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ن اسم 


سبق لى أن كتبت سلسلة مقالات بعنوان أوراق ثقافية شرت خلال 
عامين بمجلة الأهرام الاقتصادى» وجمعت بعد ذلك فى كتاب أصدرته 
المجلة بعنوان: مصر بين الأزمة والنهضة «يوميات باحث مصرى». كان 
اهتمامى فى هذا الوقت منصبا على معالجة الشغون المصرية» وكنت أحيانا 
أتعقب حوادث الحياة اليومية لكى أحللها من وجهة التظر السوسيولوجية 
وأحيانا بأسلوب ساحر» لأن التحليل السوسیولوچى ان حرم نفسه من 
الاستعارة ومن السخرية فإنه يفقد كثيرا من حيويته. 

غير أن السلسلة الجديدة من «الأوراق الثقافية» التى أقدم لها اليوم 
تختلف احتلافات ملموسة عن السلسلة السابقة. فقد عنيت بأن أعالج فيها 
موضوعات فكرية وثقافية» وبعضها يتسم بالجدّة» وخحصوصا الأفكار المتعلقة 
بالكونية بكل نجلياتها السياسية والاقتصادية. والثقافية» وكذلك تلك التى 
تتعلق بح ركة ما بعد الحداثة. 

نشر المقال الأول فى السلسلة بتاریخ ۲ اغسطس ۱۹۹۳ء ومنذ توالى 
نشر المقالات أسبوعيا بدا يتشكل لها جمهور متابع متابعة وثيقة. ولم يكن 
هذا الجمهور سلبيا فى تلقيه» بل إنه فى بعض الأحيان كان يعبر عن رضاه 


أو سخطه على المقالات» وخحصوصا تلك التى فجرت معارك فكرية مع التيار 
الأصولی الرجعی» الذی یمثل الوقود الفکری لالارهاب العشوائی. كما أن 
أفكار الكونية وما بعد الحداثة أثارت ردود أفعال مختلفة لدى عديد من 
القراء. 

وقد زاد من نطاق ردود الأفعال أن المقالات تنشر فى نفس الوقت فى 
عدد من الجرائد العربية وهى القبس الكويتية» وأخبار الخليج» والاتخادء 
والرأى الأردنية» والسفير اللبنانية. وهكذا لھا جمهور عربی واسع› 
اسهم فى تعليقه على المقالات. 

ومن المعروف أن المقال الصحفى لا يتسع للمناقشة التفصيلية لبعض 
الأفكار الجردة التى قد ترد فيه. ومن هنا شكوى بعض ما ن عددا 
من المقالات من الغموض» وخحصوصا تلك التى طرحت أفكارا جديدة لم 
يسبق التعرض لها أو تناولها من قبل . 

ولذدلك فكرت حين شرعت فى اعداد هذا الكتاب أن أعيد نشر دراسة 
أساسية سيق أن نشرتها كمقدمة مخليلية للتقرير الاستراتيجى العربى عا 
۲ بعنوان «الثورة الكونية وبداية الصراع حول امجتمع العالمى: ليل 
ثقافى» . وهى تمشل واسطة العقد فى عدد من الدراسات التى نشرتها عن 
التغيرات العالية وتتضمن تأصيلا لأفكار الكونية وما بعد الحداثة. 

كما أئنى آثرت أن بدا الكتاب بإعادة نشر مقدمة لسيرتى الذاتية التى 
نشرت اولا فی مجلة الهلال عدد مارس ۱۹۹٤‏ بشکل مختصرء ثم نشرت 
كاملة فى مجلة القاهرة فی عدد أبريل ٠۹۹٤‏ . وقررت أن نشر هذه السيرة 
الذاتية الموجزة من شأنه أن يمد جسورا من الاتصال بين الكاتب وقرائه. 


۱۲ 


ی کے لے ان ارد ادج من الات اد ع 
بعض الأوراق الثقافية» وخصوصا ردود الدكتور كمال أبو الجد والشيخ 
يوسف القرضاوى» نظرا للأهمية الفكرية للحوار الذى أثرته مع مثلى تيار 
الإسلام السیاسی. كما انی حرصت فی قسم ثالث وآحیر أن أنشر عددا 
من المقالات الهامة التى كتبت حارج سلسلة أوراق ثقافية . 

القاهرة فی اول ینایر ٠۹۹۰٩‏ 


السيد يسين 


۳ 


مقدمسة لسيرة ذاتية* 


«مهداة إلى ذكرى زوجتى الراحلة ليلى عبد العزيز التى 
أمدتنى بفيض عطائها فى مرحلة التكوين› 

أصارح القارئ منذ البداية بأننى تعودت التمتع بقراءة مقالات التكوين 
يخطر ببالى أننى سأدعى يوما للكتابة فى نفس الباب! وحين تلقيت الدعوة 
ٻالکتابة ساءلت نفسی : تری هل وصلتٹ الى لحظة فی تطور مشروعی 
الفكرى تسمح لى بأن أستحضر خبرات التكوين المبكرة؟ ام انی ببحکم 
إيمانى الذى لا يتزعزع بأننى فى مرحلة تكوين مستمرة لا أصلح للتوقف 

لأمر ما ظللت أماطل فى الوفاء بوعود الكتابة» بصورة جعلت الاستاذ 
مصطفی نبیل یکاد يیأس من استجابتى . غير أنه حين كرر الدعوة منذ وقت 
قریب»› وجدت لدی ميلا هذه المرة للاستجابة» وأد ركت بعد تأمل أن هذه 
# نشر نص مختصر لهذا المقال فى مجلة الهلال فی عدد مارس ٤۱۹۹ء‏ حت عنوان 

«التكوين»» ونشر النص كاملا بعد ذلك فى مجلة القاهرة» عدد آبریل ٠۹۹٤‏ . 
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الاستجابة المتحمسة ترد الى أننى وصلت فى الثالث من سبتمبر الماضى الى 
سن الستين! ما سرع ما تمر السنوات! قلت لنفسى: الستين رقم جليل فى 
عمر الانسانء لأنه عادة ما يصطحب بوقفة تأمل عميقة ينظر فيها الواحد 
منا لنفسه نظرة مزدوجة: نظرة إلى ما مضى» ونظرة إلى ما سيأتى. ويثور فى 
العادة على الأقل سؤالان کبيران: ترى هل أجزت ما كان يمكن أن أجزه 
فيما مضى ؟ وهل سأنجز ما فاتنى فيما سيأتى» أم أن الطاقة تبددت والهمة 
ضعفت وما بقى من زمن قد لا يكفى لتحقيق الأحلام الكبار والمشاريع 
الفكرية العظمى ؟ 

فلنستعرض اولا ما مضى» وقد تعرض مناسبة أخحرى للحديث عن 
مشاريع المستقبل. 
ما قبل الجامعة 

فى يقيلى أن النشأة الأولى للاإنسان عادة ما تترك عليه بصمات لا 
يمكن لمرور الزمن أن يمحوها. البيغة الأسرية والتأثيرات المبكرة التى يتلقاها 
منها الطفل» والبية الطبيعية والاجتماعية التى خيطه» والأماكن التى يعيش 
فيهاء كل هذه عوامل حاسمة فى التشكيل المبكر للشخصية. ليس معنى 
ذلك آن هذا التشکیل سیظل ثابتا لا یتغیر» بل إنه يمکن - من واقع خبرتی 
الشخصية - أن يتغير تغيرات جوهرية فى ظل ظروف معينة. 

ولدت فى المكس بالاسكندرية عام ۱۹۳۳ء داخل قلعة عسكرية» لأن 
الوالد رحمه الله كان ضابطا بمصلحة السواحل» والتى أدمجت فيما بعد 
مع سلاح الحدود. قلعة قديمة يحوطها خندق واسع وعميق» نعير الى بابها 
عبر کوپری صغيرء ویقف على الباب دائما حراس عسکریون. لا نستطیع 


ل 
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الدحول ليلا إلا إذا نطقنا بكلمة السر. القلعة فيها منزل مدنى واحد يشغله 
والدی باعتباره ارکان حرب مركز تدرب الأساس» والذى کان يتلقف 
الجندين الجدد ليعطيهم التدريب الأساسى قبل توزيعهم على مختلف أقسام 
القطر 

اللكس قرية صيادين صغيرة» البيغة الطبيعية مزيج من البحر والجيل. 
انعزالى عن الجتمع المدنى قد يكون أحد الأسباب لدفعى مبكرا الى القراءة. 
أقول أحد الأسباب لأننى عشت فى أسرة تهتم بالقراءة. الوالد رحمه اللهء 
مع أنه لم يكن مثقفا شاملا بالمعنى المتفق عليه للكلمةء إلا أنه كان مهتما 
اهتماما شديدا بمتابعة السياسة الخارجية والداحلية. وكان من عاداته أن 
یستدعی أحد ابنائہ لکی یجلس الی جانبه وهو مستلق على کرسی 
شيزلوج» لكى يقرأ بصوت عال افتتاحية الأهرام. تعلمت من هذه 
الجلسات أولى الدروس فى السياسة العالمية المضطربة فى هذا الوقت. أنا 
أعخدث عن الأربعينات حيث كانت الحرب العالمية الثانية مشتعلة» وميزان 
الحرب يتذبذب بين دول انحور والحلفاء. واذكر أن الوالد كان معجبا بقائد 
آلانی هو هندربرج» وکان یجعلنی أقراً فصولا من سیرته فی کتاب کان 
يعتز به. كان الأخ الأكبر المرحوم رشاد وهو طالب فى المدرسة الثانوية نابغة 
فى اللغة الاجليزية» فقد كان يقرض شعرا بليغا بهذه اللغة» كان محل 
تقدير الأساتذة الالجليز الذين كانوا فى هذه الأيام يقومون بتدريس اللغة 
الامحليزية. وكان ريسا لجمعية آداب اللغة الامجليزية. وكان الخ فؤاد الذى 
يليه فى الترتيب (نحن ثمانية الحوة حمسة ذكور وثلاث اناث) الذى أصبح 
بعد ذلك لواء فى القوات المسلحة قارئا وحطيبا فى مظاهرات الطلبة فى 


۱۷ 


الأربعينات» وأديبا يكتب الخواطر والقصص بأسلوب بالغ الرصانة. وظل 
محتفظا بمستواه الفكرى واللغوى الرفيع حتى. الوقت الراهن . 

قرأت بغير خحطة واضحة لسنوات ما وقع مخت یدی من کتب کان 
يقرأها أُشقائی . 

لأمر ماء ونتيجة لفائض الوقت فى الأجازة الصيفية» وغياب التليفزيون› 
أحسست بحاجتى الى القراءة المستمرة المنتظمة. ولا أدرى كيف جاءتنى 
فكرة أن استخرج تصريحا دائما بالاستعارة الخارجية من مكتبة «البلدية» فى 
محرم بك بالاسكندرية. وترددت على المكثبة الى کانت زانحرة بروائع 
الكتب العربية والانجليزية. كدت أركب الترام من المكس الى محرم بك» 
لأستعير ما أشاء من الكتب. اكتشفت من الممارسة أن كثيرا من الكتب 
تكون اما مستعارة أو فی التجلید. وهکذا کان مشواری پضیع سدی. 
واهتديت الى طريقة اكتشفت بعد ذلك حين صرت «باحٹا» أنها طريقة 
علمية. ذلك أننى أجريت - من واقع بطاقات الكتب المفهرسة سواء بخسب 
الأعلام أو الموضوع ‏ مسحا ببلوجرافيا كاملا استمر عدة آيام. وانتقیت 
حوالى ثلاثمغة كتاب قدرت أهمية الاطلا ع عليهاء ودونت عناونيها فى 
نوتة صغيرة» وضعت لها عنوانا هو «فى رحاب الفكر» ظللت أحتفظ بها 
حتی سنين قليلة حلت. وکان یطیب لی أن اطالع فیھا لأری ای كتب 
قرات فی سنوات التكوين . کنت دونت الرقم الكودى لكل كتاب» وهذا 
يسر لى عملية الاستعارة تماما. فقد كنت أتوجه بكل ثقة الى الموظف 
المسثول»ء واقدم له عشر استمارات استعارة» وأنا واثق أننى ساجد ثلاثة 
کتب‌على الأقل منهاء وهى أقصى حد للاستعارة. كنت التهمها فى أيام 
قليلة وأعود مرة احرى. 


۱۸ 


قرأت فى هذه الفترة كل انتاج الفكر المصرى الحديث. قرات للعقاد 
وطه حسين وتوفيق الحكيم وأحمد أمين والرافعى وسلامة موسى» وشغمت 
شغفا حاصا بجبران حلیل جبران وقرأت کل مؤلفاته شعرا ونشرا بلا استشناءء 
حتی کتابه الشهير «النبى» الذى لم يكن قد ترجم الى العربية» قرأته فى 
لته الاجليزية الأصلية. أثر جبران خحليل جبران تأثيرا بالغا على أسلوبى» ما 
زلت أحسه حتى اليوم فقد کان رائدا فى تخليص النثر العربى من الحستات 
اللفظية» بالإضافة الى ابتداعه أسلوبا يتميز بالصفاء اللغوى» والابداع فى 
الصياغة المنطلقة. وساعدنى على التشبع بأسلوب جبران» أننى اقتنيت من 
مكتبة «إخوان الصفا وخلان الوفا» بالعطارين لصاحبها الحاج ابراهيم نسخة 
نادرة من الطبعة الأولى الأصلية لكتاب جبران الشهير «دمعة وابتسامة» 
مطبوعة فى نيويورك عام ٠١۹١١‏ . هذه المكتبة - التى ما زلت ازورها حتى 
الآن فى زياراتى للإإسكندرية» وان كان قد تدهور بها الحال - صاحبة فضل 
على فی تکوینى الفكرى. فقد كانت زاخرة بروائع الكتب العربية 
والاجليزية» وكونت مكتبتى الشعرية الالجليزية من هذه المكتبة الرائعةء 
وكنت أحصل عليها بأسعار زهيدة بعد «فصال» مع الحاج ايراهيم الذى 
كان يتقن الالجليزية ويعرف قيمة ما يبيعه. حصلت على الدواوين الأصلية 
للشعراء ملتون» واللورد تنیسون» والیزابیٹ باریت برواننج» وزوجها روبرت 
برواننج» وشكسبير» وشيللى وعشرات غيرهم من كبار الشعراء. قرت الشعر 
الانجلیزی مبکراء رہما مخت تأثیر شقيقى المرحوم رشاد. وبلغ من ولعى 
بهذا الشعرء أننى مارست ترجمة عدد من القصائد الانجليزية الى اللغة' 
العربية. لازلت أذكر من بينها قصيدة عنوانها «مارينا» لتنيسوك» وفى فترة 
لا-حقة ترجمت قصيدة «الرجال الفارغون» الشهيرة لإليوت. ومازلت أحتفظ 


۱۹ 


بهذه الترجمات حتى الآن. فى هذه الفترة أهتممت أيضا بالقراءة فى النقد 
الأدبى»ء ومازلت أذ كر أننى قرأت كتاب كولردج الشهير «سيرة أدبية» عن 
النقدء ودراسة شيللى بعنوان «دفاع عن الشعر) » وفى فترة لاحقة اهتديت 
أن انتقلت باهتماماتى من الأدب الى الفلسفة. قرأت كبا ألفها سانتاياناء 
وهوایتهد» وجون دیوی. ولا آدعی انی فھمتها بالکامل› ولکنھا جعلتنی 
أقترب مبكرا من عالم الفلسفة. ومازلت أذكر أننى اقتنيت كتابا للفليسوف 
هوایتهد من مکتبة الحاج ابراهیم من مطبوعات بنجوین عنوانه «مغامرات 
فكرية» أثر فى تأثيرا بالغاء ومازلت أحتفظ بهذه النسخة حتى الآن. فى هذه 
الفترة المبكرة اكتشفت مكتبة علم النفس التكاملى التى كان يشرف عليها 
استاذنا الد كتور پو سف مرادء ودحلت الى مجال علم النفس . وقرات رسالة 
القاهرة» وهى «الأسس النفسية لاإابداع الفنى فى الشعر خاصة». 

آنا اخدث عن فترة امتدت من عام ۱۹٤٩‏ حتی عام ۱۹٥۲‏ تاريخ 
دحولى الجامعة ( كلية الحقوق) . نقطة التحول البارزة فى حياتى فى هذه 
الفترة» والتی غیرت تماما من ملامح شخصیتی کانت عام ۱۹٥۰‏ . فی 
هذا العام استطاع أحد زملائى بالمدرسة الثانوية أن يضمنى الى الاخحوان 
الملسلمين . وسرعان ما أصبحت أا نشطاء ولذلك رشحت لکى أكون دارسا 
فی «مدرسة الدعاة» بشعبة محرم بك والعطارين . کان المشرف على المدرسة 
شيخا أزهريا ضريرا يعمل مدرسا فى المعهد الدينى بالإسكندرية وهو المرحوم 
الشيخ مصطفى الشمارقة. 


۰ 


كنا ندرس فى هذه المدرسة القرآن والحديث والفقه والمذاهب السياسية 
المعاصرة. وطالعنا كتابات أبو الحسن الندوى»ء والمودودى وطبعا سيد قطب 
والشيخ محمد الغزالى. قامت صداقة بين الشيخ الشمارقة وبينى أثرت فى 
حياتى تأثيرا بالغا. كان الشيخ معجبا بطه حسين» ويهفو الى تقليده» وأعنى 
الجمع بين الدراسة الأزهرية والدراسة الحديثة . فالتحق بكلية الآداب بجامعة . 
الاسكندرية بقسم اللغة العربية. واحتارنى الشيخ مع مجموعة من الأصدقاء 
من بينهم محمد عصمت عبد اللطيف شقيق زوجة أخحى فؤاد» وأصبح 
الآن استاذا بكلية طب الأزهر» ومحمود الشاذلى» والذى أصبح مهندسا بعد 
ذلك» عمل فى الحلة الكبرى والسد العالى» ثم هاجر الى الولايات المتحدة 
الامريكية» وأصبح من رجال الأعمالء وهو الآن عضو الجمعية الأمريكية 
لرجال الأعمال المصريين. 

(وبالمناسبة زارنى الأسبوع الماضى فى مكتبى بالأهرامء وقدم لى مقالا 
نشرته فى صفحة مركر الدراسات بالأهرام عن رأيه فى الاصلاح 
الاقتصادى!) أصبحت قارئا مستديما لشيخى مصطفى الشمارقة. وهكذا 
أصبحت _ بدون تخطيط _ طالبا من منازلهم بقسم اللغة العربية بآداب 
الإإسكندرية› لأننى قرات معه ودرست کل مقرراته. كانت کلية آداب 
الإسكندرية فى هذا الوقت زاخحرة بمجموعة رائعة من الأساتذة الموهوبين. 
كاف يرس له الفير الاغليرى الد كى ماف دري الف هار الى 
أوكسفورد بعد ذلك» وقاباته هناك بعد اکٹر من عشرین عاما حین دعیت 
لإلقاء محاضرة عن التاريخ السياسى المصرى» بدعوة من روجر أوينء 
وكانت سعادتى غامرة لأنه حضر واستمع للمحاضرة وشارك فى 
النقاش. كان المقرر السنوى الذى وضعه الد كتور بدوى يتضمن دراسة 


۲۹ 


الى عالم اليوت الرحيب. درست مح شيخى القصائد التالية : الرجال الجوف› 
وأربعاء الرماد» والأرض الخراب. ودرست معه كتاب الرومانتيكية للد كتور 
محمد غنيمى هلال ومقررا فى التاريخ الاسلامى للدكتور العبادىء 
ومقررات أخحرى للدكتور الحاجرى. ظللت أقراً للشيخ الشمارقة أربع 
سنوات كاملة حتى تخرج وحصل على الليسانس وتخرجت معه من 
منازلنا! لا أستطيع أن أنسى المناقشات الفلسفية العميقة التى كنت أقضى 
فيها الساعات مع الشيخ الشمارقة» والتی اسهمت اسهاما كبيرا فى تشكيل 
تفکیری . 

تخرجت من مدرسة الدعاة حطيبا إسلامية معتمداء أمارس الخطابة 
باقتدار فى مساجد الإسكندرية حسبت التكليفات التى حخدد لى من قبل 
الجماعة. وكان تقليد الجماعة تنمية القدرة على الارتجال المدروس. 
استطاعت مدرسة الدعاة أن تغيرنى بالكامل» من صبى خحجول ومنطوء يقبع 
بالساعات فى غرفة منفردة لكى يقراًء الى صبى يتسم بشخصية انبساطية» 
لديه القدرة على مواجهة الجماهير فى صلاة الجمعة» كل أسبوع» يخطب 
فيهم ويؤمهم فى الصلاة. أفادنى هذا التدريب المبكر بعد سنوات» حين 
أصبحت باحثا ألقى البحوث فى المؤتمرات العلمية» أو محاضرا جامعيا فى 
جامعة القاهرة» والجامعة الأمريكية. لم أكن أجد صعوبة فى القاء الدروس 
بشكل منهجى شفاهة سواء باللغة العربية أو باللغة الالجليزية. لقد كان 
ذلك ثمرة التكوين المبكر. فى هذه المرحلة بدأت أولى جاربى فى كتابة 
الشعر والقصص القصيرة. وتكونت مجموعة من الأصدقاءء من محبی 
الأدب» وکانوا يجتمعون فى منزلى فى حى راغب باشا. من بينهم 

۲ 


عصمت عبد اللطيف»› ومحمود > وغنیم محمد غنیم» وفتحی 
هاشم . لم يصمد لتجربة الإبداع إلا غنيم وفشجى هاشم. كان 2 
موهبة» لديه قدرة فذة على كتابة e‏ والقصص القصيرة الرائعة 
سرعان ما ظهر من هذه الاجتماعات» أن بعضنا لابد أن يتوقف فى وجود 
هذا المبدع: توقفت عن كتابة الشعر والقصة» وانتقلت الى كتابة الخواطر 
والتأملات» الفلسفية. أثبتت الأيام صدق توقعاتنا بموهبة غنيم» 
لأنه استطاع أن يحصل على جائزة نادى القصة ثلاث مرات متتالية» وهو 
القاص کک فيما اعتقد - الذى حصل على درع طه حسين حسبما 
تقضی لوائح النادى. لأسف الشديد» توقف غنيم عن الدشر المنتظم بعد أن 
نشرت له هيئة الكتاب مجموعته القصصية الوحيدة بعنوان «(قصص فائزة) . 
لم يستطع هذا الشاب الموهوب (الذى أصبح الآن شيخا مثلى!) التعامل مع 
البيغة الأدبية فى القاهرة. وكان يعتبر مشواره من الاسكندرية الى 
مشقة عظمى. أما حى هاشم فأصبح بعد ذلك محررا فی مجلات دار 
الهلال. وواصل العطاء الأدبى» ونشرت له رواية وعدد كبير من القصص. 
ومازال نشطا حتى الأن» وأراه من حين لخر بحكم استقراره فى القاهرة. 

ولابد لى أن شير الى حدث بالغ الأهمية فى مرحلة ما قبل الجامعةء 
یتعلق بالتکوین فی جیلنا. کان هناك نظام فى الثانوية العامة» لعقد مسابقات 
علمية يتقدم لها الطلاب فى تخصصات مختلفة. ومن ينجح يضاف إلى 
مجموعه النهائى فى درجات الثانوية العامة عشرون درجة» وكائت المسابقات 
تعقد على مستوی الجمهورية ٻڌاء على نظام بالغ الدقة فی احتيار 
الناجحين» فى ضو ء امتحانات خريرية وشفهية. 

الحترت _ وكدت طالبا بالثانوية العامة بمدرسة رأس التين الثانوية ‏ أن 
أدنحل مسابقة اللغة العربية . وكان المقرر الذى سأؤدى فيه امتحانى التحريرى 


را 


كما يلى: دراسة ديوان حافظ ابراهيم» ومسرحية مصرع كليو باترا لأحمد 
شوقی وکتاب «مح المتنبى» لطه حسين . 

ولك أن قان افا مدع العاهة ا ف كل اكا اة 
يقرا ويحلل هذه الآثار الأدبية العميقة. لايمكن لى أن أنسى ذكريات هذه 
المسابقة وتأثيراتها اللاحقة على مسارى الفكرى. 

انكببت على الدراسة استعدادا للامتحان التحريرى» مع أن مدرس اللغة 
العربية خدانى وأخبرنى أنه من المستحيل أن امجح. كان مدرسا ضعيفا 
روتینیا»ء ضاق بی › وبمناقشاتی التی کشفت تدنی مستواه فأراد أن يثبط من 
همتى. مازلت أذكر دراسة طه حسين الرائعة لشعر المتنيى» وما زال فى 
ذا كرتى شرحه لقصيدة المتنبى المحروفة والتى تبداً: ليالى بعد الظاعنين 
شکول. خحضت فی دیوان حافظ ابراهيم» وتعمقت فى دراسة مسرحية 
مصرع كليو باترا. وأديت الامتحان التحريرى» وفوجعت بعد فترة بإحطار 
رسمى من وزارة المحارف بأننى جحت» ومخدد موعد للامتحان الشفهى فى 
القاهرة. وكان نظام السابقة يقضى بأن يصرف للطالب الناجح تذكرة سفر 
يالقطار ذهابا وعودة. ولك أن تتخيل طالبا اسكندرانيا لم يسبق له السفر الى 
القاهرة» يتوجه الى حيث الامتحان الشفهى› مام لجنة من كبار أساتذة 
الأدب. كان رئيس اللجنة - ولك أن تتأمل المغرى العميق لذلك ‏ الأستاذ 
محمد احمد حلف الله عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندريةء وأستاذ 
الأدب المعروف صاحب كتاب «من الوجهة النفسية فى الأدب ونقده» . 
كنت أستمع لأحاديث الأستاذ حلف الله فى اذاعة القاهرة فى موضوعات 
فكرية وأدبية شتی» وکان له صوت رخيم» وطريقة تمیزه فى الالقاء. 
ود-حلت الامتحان الشفهى وأنا أرجف. من أنا فى مواجهة هؤلاء العمالقة؟ 


٤ 


استقبلنى الاأستاذ الكريم بابتسامة أبوية حانية وسألنى: ما هى القطعة الشعرية 
التى حفظتها من مسرحية مصرع كليو باترا حتى ألقيها أمام اللجدة؟ 
(وکان هذا أحد مواد الامتحان الشفهی) ذ کرت له ما اخترته وطلب منى 
أن ألقيها وفعلت. ٹم شرع فی مناقشتی ومازلت أذ کر أنه وجه الى سؤالا: ما 
هو رأيك فى مسرحية مصرع كيلو باترا؟ وفوجى الرجل لأننى قلت له: 
هذه ليست مسرحيةء وانما هى مجموعة مونولوجات شعرية متلاصقة. 
وسألنی علی ای أساس بنیت رأیك؟ وذ کر أُنشی دخلت معه فى مناقشة 
طويلة حول أصول الكتابة المسرحية» وكيف أن ما كتبه شوقى لا يتطابق 
معهاء وخذلقت وقلت لهء إنها تفتقر الى بنية درامية متماسكة! وأعتقد أن 
الأستاذ حلف الله أصابته الدهشة من المعلومات التى قدمتهاء ومن طريقتى 
فی التقییم» واذا به یقول لی: قم يابنى بارك الله فيك. 

هكذا كان مستوى دراسة اللغة العربية فى هذا الرمان. وهكذا كان 
يشجع الطلبة على الاستزادة فى التعمق»ء بعيدا عن المقررات المدرسية 
الجامدة. لقد فتحت لى المسابقة عالم طه حسين الرحيب» بالإضافة الى أنها 
أتاحت لى مبكرا الفرصة لتقييم شاعرية حافظ ابراهيم واحمد شوقى. 
توصلت من خلال استعدادى للمسابقة الى رأى فى شاعرية حافظ ابراهيم 
لم أحد عنه حتى الآن! ليس هناك مجال للمقارنة بين حافظ وشوقى. 
الطاقة الشعرية لحافظ محدودة للغاية» ومعجمه اللغوى بالغ الفقر اذا ما قورن 
بشاعرية شوقى الفياضة وثرائه اللغوى الباذخ. أقول هذا وأجرى على اللهء 
فلست متخصصا فى النقد الادبی» ولکن لى الحق باعتبارى قارا محترفا 
وکاتبا ھاویا (اذا استعرت عبارة کامل زهیری الشھیرة) أن ابدی رأیی بکل 
حرية فيما اقرأه! 


لأمر ما منذ سنوات»ء فاض بى الحنين الى قراءة المتنبى من جديد» 
وحصلت على الديوان» وأسرعت لكى أعثر على القصيدة التى سبق لطه 
حسين أن توقف أمامها طويلاء وعدت أترنم بالبيت القديم: ليالى بعد 
الظاعنین شکول» وأنذ كر كيف قادنى طه حسين فى الحيط الزاحر للمتنبى 
ذات یوم منذ ثلاٹین عاما حلت ! 
مرحلة الجامعة 

دلحلت كلية الحقوق بالصدفة الحضة! لم اکن فى المرحلة الثانوية طالبا 
جيبا! كنت أكره الدراسة ونظام المدرسة الحديدى كراهية عميقة. لم يكن 
يمتعنى سوى شهور الصيف الممتدة» وقراءاتى التى لا حدود لها. حاول 
والدى أن يجعلنى أتخصص فى العلوم» لكى أتخرج طبيبا ( كانت القدوة 
العائلية أحد من قاموا بالتدريس لى فى المدرسة الأولية الأستاذ عوض عبد 
اللطلب» الذى تحرف على شقيقى المرحوم رشاد لكى يدرس له اللغة 
الاجليزية» لكى يستكمل تعليمه. Eu‏ 
العامة بمجموع كبير ويدحل كلية الطب ويصبح الد كتور عوض) حاولت 
المحقاومة ودخحول شعبة الآداب غير أن طلبی رفض من الوالد. تعثرت فی 
دراسة شعبة العلوم. مالى أنا والكيمياء والطبيعة والرياضة؟ لقد كنت سابحا 
فى بحار الفلسفة وعلم النفس والشعر والأدب! وهكذا جحت بمعجزة فى 
الثانوية العامة» بمجموع ضثيل. لم أجد أمامى سوى كلية الحقوق. غير 
أننى أحببت دراسة القانون. ويرجع الفضل فى ذلك الى أستاذين كريمين. 
الأول هو الدكتور حسن كيرة أستاذ القائون المدنى» وأفضل من درس 
وكتب فى مادة المدحل الى القانون. هذا الأستاذ العظيم كان يمتلك ناصية 


۲٦ 


اللغة العربية بصورة تدعو الى الأعجاب الشديد. محاضراته التى كان 
برجلهاء مازالت ترن فی اذنی حتی الیوم. من ینسی من جیلی محاضراته فی 
نظرية الحق؟ 'لقد كان أول من علمنى جدل الأفكار من خلال عرضه 
الرائع اللنظريات المتضاربة. فقد كان يقدم كل نظرية من خلال أقوى 
حججهاء وسرعان ما يوجه اليها النقد فنكتشف معه تهافت هذه الحجج..ثم 
ينتقل بسلاسة ادرة الى نظرية أحرى» وهكذا حتى يستقر على النظرية 
الصحيحة. زرت الد كتور -حسن كيرة فى الكلية بعد أن تخرجت بعشرين 
عاماء وقفت على باب مکتبه» وكانت زبارة بغير موعد. فتح لى الباب» 
وعرفته بنفسی وأننی تلمیذه» سألنی عن أحوالی» وعن دراساتی العليا فى 
القانون»ء واعتذر لى قاثلا: 

اننى أعد نفسى للمحاضرة ولا أستطيع البقاء معك أكثر من ذلك. قلت 
لنفسى: يالله! مازال حسن كيرة بنفس ولائه واحترامه للمحاضرة الجامعية 
وأصولهاء وها هو برغم قدراته الفذة» يعد نفسه قبل دخول الحاضرة! اى 
جيل عظيم هذا الجيل ؟ 

الاستاذ الثانى الذى أثر على حياتى الفكرية» هو الد كتور حسن صادق 
المرصفاوى» استاذ القانون الجنائى. كان الدكتور حسن قاضياء وحصل 
على الدكتوراه» وآثر أن ينعقل إلى الجامعة مدرسا. استطاع الدكتور 
المرصفاوی ان يۇس تقليدين: 

الأول تقليد البحث العلمى فى الجامعة الذى يشارك فيه الطابة 
والطالبات. اذ أنه سس جمعية الأبحاث الجنائية» والتى دربت أعضاءها 
على كتابة البحوث العلمية» وعلى المناظرة» وسمحت لهم من خلال 

۷ 


الزيارات الميدانية للسجون أن يعرفوا مبكرين مشكلة الفجوة بين النص 
القانونى والواقع . ومازلت اذ کر أننی قدمت له بحثا عن «جرائم التزوير» اهتم 
به وأمر بطبعه وتوزيعه على اعضاء الجمعية» وكان هذا حافزا لى على 
خوض بحار البحث العلمى فى وقت مبكر. 

والتقليد الثانى تقليد إنسانى رفيع» فقد سس فكرة أن الطالب يمكن أن 
يكوك - بيساطة شديدة _ صديقا للأستاذ! هذه كانت مسألة نادرة فى 
اللخمسينات. كان يدعو بعضنا ممن توثقت علاقته بهم الى منزله» حيث 
كان يقابلنا ببساطة هو والسيدة الفاضلة حرمهء ويقدم لنا الشاى» ونتناقش 
مناقشة الأنداد ساعات طويلة. امتدت صداقتى بالدكتور المرصفاوى حتى 
اليوم» واشت ركنا فى أعمال علمية بعد ذلك» حين أصبحت بعد التخرج 
من كلية الحقوق باحثا بال ركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. 
ولدخحولى المركز القومى للبحوث قصة ترتبط بالد كتور المرصفاوى وعلاقته 
الفريدة بطلابه. 

تخرجت فى كلية الحقوق بتقدير جيد. ومعنى ذلك أننى لن أدحل 
سلك النيابة» أمل كل حقوقى! ولم يعد أمامى سوى الحاماة. لم أكن 
اأستطيع أن أصبر على مراحل التدرج فى هذه المهنة الشاقة» التمرين 
لدی محامى سنوات طويلةء ثم الاستقلال وافتتاح مکتب مستقل» بکل 
ما يتضمنه ذلك من تضحیات» ونا حائر ماذا أفعل بحیاتی بعد أن تخرجت 
من الجامعة؟ نشر إعلان فى الأهرام عن حاجة المعهد القومى للبحوث 
الجنائية (هكذا كان الاسم الأول للمرکز عام ٠٠۹٥۷‏ الى باحثين 
مساعدين من خريجى الحقوق والآداب. تقدمت الى الامتحان التحريرى»› 
ا ا و ا 


۲۸ 


وكان عدد المتقدمين حوالى ثلاثمائة خحريج» وكان المطلوب ثلائة فقط . 
تمت تصفية هذا العدد الى حوالى ٠١‏ خريجاء هم فقط الذى خحواء 
وتقدموا الى الامعحان الشفهى. وجح سبعة فقط كنت واحدا منهم. وقيل 
لنا أن الامتحان الأخير هو الامتحان الشخصى الذى سيختار فيه الثلاثة 
امحظوظين. انتابنى الخوف من عدم اجتياز العقبة الأخيرة» بعد كل الجهد 
الذى وضعته للاستعداد للامتحان. ذهبت الى أستاذى الد كتور المرصفاوى 
وقلت له: يشاع بين المتقدمين أن هذا الامتحان الأخير امتحان صورىء وأن 
الواسطة ستحسم الموقف. وكان قد أخبرنى أن الد كتور أحمد خليفة مدير 
المعهد كان زميله فى النيابة العامة. قلت له: لم لا تذهب لقابلة الد كتور 
حليفة تسأله عن جدية الامتحان» وإذا أجابك أنه ليس هناك أى واسطةء فأنا 
قادر على أن اجح بمجهودى وقدراتى» أما إذا كانت هناك واسطةء فأئت 
تعرفنی جيداء وعليك ان تساعدنی. لم یردد استاذى الكريم» واستقل 
القطار الى القاهرة» وقابل زميله القديم أحمد خليفة» والذى أكد له أن 
قواعد الاحتيار بالغة الدقة والموضوعية» وأنه ليس هناك أى مجال للواسطة. 
وسأله من هو تلميذك الذى بلغ من اهتمامك به» أن ضر لقابلتى من 
الاسكندرية؟ أخبره باسمى» فراجع درجات الامتحان» وقال له تلميذك 
لفت نظرى من قبل لأنه -حصل على أكبر درجة فى امتحان اللغة الامخليزية 
كتابة وترجمة» وهذه مسالة ملفعةء لأن الحقوقيون ‏ كما هو معروف - 
قد يجيدون الفرنسية» ولكن ادرا ما يمتلكون ناصية اللغة الاجليزية . 
ودحلت الامتحان» ونخحت» وكنا ثلاثة : ناهد صالح التى أصبحت الآن 
مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وسامى عبد المحسنء 
الذى أصبح الآن أستاذا لعلم الاجعماع بكنداء وأنا الذى أمضيت ثمانية 


۲۹ 


عشر عاما فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» والذى أناح لى 
فرصة نادرة للتكوين فى العلوم الاجتماعية بفضل أستاذى العزيز الد كتور 
أحمد خليفة. هذا الم رکز الرائد» ترکته عام ۱۹۷١‏ لكى أصبح مديرا 
مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام» لأبداً مرحلة جديدة من 
مراحل التكوين والانجاز فى ميادين علم السياسة والعلاقات الدوليةء 
والبحوث الاستراتيجية. فى ال ركز القومى للبحوت الاجتماعية والجنائية كان 
من حظى أن أتتلمذ على يد جيل كامل من الأساتذة الرواد: أحمد حليفة 
فى فلسفة القانون وعلم الاجتماع القانونى» يوسف مراد ومصطفى سويف 
فى علم النفس» على عيسى وأحمد أبو زيد وحسن الساعاتی وسید عویس 
فى علم الاجتماع والأنتروبولوجياء وعبد الحميد صبره فى فلسفة العلوم. 


ت ركت الم ركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» ولكننى عدت إليه 
بعد ذلك عضوا بمجلس إدارته» وأستاذا غير معفرغ للأبحاث الاجتماعية. 
سأظل أدين بالفضل لسنوات التكوين فى هذا المركرء لأنه هو الذى علمنى 
أن هناك علما اجتماعيا واحدا وتخصصات علمية مختلفة. بعبارة أخحرى» 
لا يمكن دراسة الظواهر الاجتماعية من منظور تخصصى ضيق أيا كان» 
وانما لابد لتا أن نبسط من آفاق منهجنا ونستفيد من اسهام كافة 
التخصصات» وفق قواعد المنهج العلمى المترابط. هكذا تعلمنا فى سنوات 
التكوين» أن الحقيقة ليست مطلقةء وانما هى نسبية» ليس ذلك فقط› 
ولكن لكل ظاهرة أكثر من جانب» وختاج لفهمها وخليلها الى النظر 
حلال أكثر من زاوية. 


1: 


السنوات الباكرة زاخحرة با لمغامرات الفكرية» وبالخبرات الانسانية التى ختاج 

غير أنه لاب افع النهاية أن أشير ا ان حبرات القكوين الباكرة أثرت 
تأثيرا حاسما على حياتى العملية وعلى الجازاتى الفكرية على السواء. 

فقد سافرت للدراسة الى باريس» لكى أعد لرسالة الد كتوراه فى القانون. 
ریما کنت معجبا - بشکل لا شعوری ‏ بالحكيم الذى سافر لدراسة 
الحقوق» فت ركها وانصرف الى الأدب! وكذلك مندور الذى أمضى تسع 
سنوات ولم يکمل رسالة الد كتوراه العتيدة» وانما ساح فى عالم الفكر 
والأدب» عاش وقراً وتمتع بشمار الفكر الإنسانى الرفيع. وعاد ليجابه موقفا 
صعبا فى الجامعةء فعليه أن يحصل على الد كتوراه. وت الضغط»› كتب 
مندور رسالته فی شهور معدودة والتی اصبحت بعد نشرها کتابه الشهير «فى 
النقد المنهجى عند العرب». بعد عام من دراسة القانوك المدنى الفرنسى 
کجزء من مطلبات الدراسات العلياء ضمت ذرعا بقواعد المواريث الفرنسية 
المعقدة» واذا بى أترك دراسة القانون» لكى أتعمق فى دراسة علم 
الاجتماع! واهتممت على وجه الخصوص بعلم الاجتماع الأدبى الذى 
کان لا یزال ناشغا فى هذا الوقت (عام )۱۹٠٤‏ وعلم الاجتماع السياسى. 
ريموند بيكار الأستاذ بالسوربون»ء وقاد معسكر الجديد الناقد غير الجامعى 
لمتمرد رولاند بارت» الذى أصبح من أشهر نقاد الأدب فى فرنسا بعد 
ذلك. 

۳١ 


قلت لنفسى فلتذهب رسالة الد كتوراه الى الجحيم» لانه من غير المعقول 
لباحث فی تکوینی› ان يضيع ثلاث سنوات من عمره (هى فترة البعثة) 
لكى يتعقب احكام محكمة النقض الفرنسية» فى الوقت الذى يجد فيه 
كن وز المعرفة زالحرة امامه. 

كنت فى هذه المرحلة اراسل استاذی الد كتور مصطفى سويف› 
وشجعنی على ان ا کتب سلسلة دراسات عن التحليل الاجتماعی للادب» 
اعرضص فيها للاجاهات الحديغة التى حدثته عنها. وحين عدت للقاهرة فى 
اواحر عام ۱۹۹۷ء قدمنى الد كتور سويف ججلة «الكاتب» التى نشرت فيها 
سلسلة دراسات جمعتها بعد ذلك عام ۱۹۷۳ لتصبح كتابى «التحليل 
الاجتماعی للادب» والذى طبعت منه ثلاث طبعات حتى الان آخرها هذا 
العام. وكان اول كتاب فى الموضوع. وهكذا فالباحث الذى سافر لكتابة 
رسالة د كتوراه فى القانونء عاد للقاهرة ليكتب عن علم الاحتماع ا 
وذلك بفضل «التكوين» المبكرء والذى ركز ايضا فى مختلف المراحل على 
علم النفس. وهو الذى سمح لى ايضا ان اكتب كتابى «الشخصية العربية 
بين مفهوم الذات وصورة الأحر» » وهذا الكتاب الجزته فى الواقع بعد إن 
استقلت من المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عام ٠۹۷١‏ 
وانتقلت الى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام لكى تبداً 
الحلقة الثالفة من حلقات التكوين فى مجال الدراسات والبحوث 
الاستراتيجية. انصب اهتمامى الاول على دراسة المجتمع الاسرائيلى دراسة 
علمية. ذلك انه عقب عودتی من البعثة انضممت عام ۱۹۹۸ الى مركز 
الدراسات الفلسطينية والصهيونية بالاهرام خبيرا بعض الوقت ورئيسا لوحدة 
البحوث الاجتماعية وذلك بفضل زميلتى السابقة فى كلية الحقوق بجامعة 

ا 


الاسكندرية الد كتورة عفاف مراد» وكنا قد التقينا فى باريس بعد حوالى 
عشر سنوات من التخرج. كان الاستاذ حاتم صادق هو مدير المركز الذى 
رکز ترکیزا شدیدا فی سنواته الاولى على دراسة اسرائيل والصهيونية. وحين 
رحب باقتراحى انشاء وحدة لدراسة المجتمع الاسرائيلى كان على ان أكون 
نفسى فى مجال علم الاجتماع الاسرائيلى. وامضيت فى مكتبة الجامعة 
الامريكية ثلاثة شهور كاملة قبل ان استطيع الالام الدقيق بالخريطة المعرفية 
للموضوع› والقراءة النقدية لابرز اناج علماء الاجتماع الاسرائيليين 
وعلی رأسهم صامویل ايزانشتات. وكونت اول فريق من الخبراء المصريين 
فى الدراسات الاسرائيلية» كان من بینهم د. قدری حفنی»› د. محمد عزت 
حجازی» د. حسین فهیم. 

ولا شك ان تأثیر الاستاذ محمد حسنین هیکل علی تکوینی فی هذه 
المرحلة الثالثة كان عميقا. فقد كان هو الذى فتح امامنا آفاق البحوث 
الاستراتيجية حين قرر مويل المركز الى مركز للدراسات السياسية 
والاستراتيجية. لقد دفعنى هذا التحول الحاسم الى التعمق فى دراسة مناهج 
ونظريات البحوث الاستراتيجية. 

وهكذا دار الزمن دورة كاملةء بدأت بالاهتمام بالادب والفلسفة وعلم 
النفس» واذا بى فى مرحلة ثانية عبر دراسة القانون انتقل الى مجال علم 
الاجتماع وأؤلف فى مناهجه كتابى «أسس البحث الاجتماعى» عام 
۳ ءءء واصل احيرا عبر دروب متعددة الى ميدان الدراسات الاستراتيجية. 

لم اکن ابالغ حين ارجعت - فى صدر هذا المقال - ترددى فى الكتابة 
الى احساسى اننى فى مرحلة تكوين مستمرة لم تتوقف! يشهد على هذا 


الكونية والأصولية ٠١‏ 


اننى فى السنوات الثلاث الاخحيرة» رجعت بعمق لقراءة الفلسفة من جديد› 
حتى يتاح لى ان افهم الجذور الفلسفية لحركة ما بعد الحداثة التى تشغخل 
العقل الخغربى فى الوقت الراهن. واذا كان بعض الباحثين يرجعون بذورها 
الارلى الى الفيلسوف كانط» فهل هناك من سبيل آحر سوى العودة مرة 
احرى لقراءة «نقد العقل الخالص»؟ واذا كان الفيلسوف نيتشه هو - فى 
عرف البعض الاحر ‏ الاب الروحى لا بعد الحداثة فلا بد من العودة مرة 
احرى لقراءة كتاب «هكذا تكلم زرادشت» الذى قرأته بترجمة فليكس 
فارس منذ اكثر من اربعين عاماء بالاضافة الى كتبه الاخحرى» وما كتب عنه 
بالفرنسية» واحدثه كتاب متمرد مجموعة من الفلاسفة الفرنسيين الشبان 
بعنوان : لماذا نحن لسنا نتشویین ؟! وصدر عام ۱۹۹۳ . وبعد» الذا كرة حافلة 
بصور الماضى غير ان انشغالات الحاضر وهمومه لا تدع للانسان فسحة من 
وقت» للاستحضار والرصد والتأمل. ألم اقل لكم إن التكوين عملية 
مستمرة؟ 


اد کڈ 


4 


الغورة الكوية " 
وبداية الصراع حول المجتمع العانمى 
تحلیل نقافی 


# نشرت هذه الدراسة كمقدمة خليلية للتقریر الاستراتیجی العربی عام ۱۹۹۲ . 


رم 


مقف مةه 


لا نبال أدنى مبالغة لو قلنا أن الإنسانية تنتقل الآن» عبر عملية معقدة 
وم ركبة» صوب صياغة مجتمع عالمى جديد» حت تأثير الثورة الكونية. 
وهذه الثورة الكونية تأتى - فى التعاقب التاريخى للثورات المتعددة التى 
شهدتها الإنسانية - عقب الثورة الصناعية. وكانت البدايات الأولى تتمغل 
فى بزوغ ما أطلتق عليه «الثورة العلمية والتكونولجية» » والتى جعلت العلم - 
لأول مرة فى تاريخ البشرية - قوة أساسية من قوى الإنتاج» تضاف إلى 
ارف وراس لمال والعمل . وپالتدریج بدت ملامح امجتمعات الصناعية 
المتقدمة تتغيرء ليس فى بنيتها التحقية فقطء ولكن أيضا فى أسلوب الحياةء 
وأنماط التفكيرء ونوعية القيم السائدة» وأساليب الممارسة السياسية. ومنذ 
الستينات ذاع مصطلح جدید» أطلقه بعض علماء الإجتماع الغربيون» من 
أبرزهم «دانيل بل» لوصف الجتمع الجديد» وهو «امجتمع ما بعد 
الصناعى»" غير أنه مع مرور الزمن تبين قصور هذا المصطلح عن التعبير عن 
جوهر التغير الكيفى الذى حدث؛ ومن هنا صك العلماء الاجتماعيون 
مصطلحا آخر رأوا أنه أوفى بالغرض» وأكثر دقة فى التعبير» وهو مصطلح 
«مجتمع المعلومات» . وذلك على أساس أن أبرز ملمح من ملامح المجتمع 
الجديد أنه يقوم أساسا على انتاج المعلومات وتداولها من خلال آلية غير 


۳¥ 


مسبوقة هى الحاسب الآلى» الذى أدت أجياله المتعاقبة إلى إحداث ثورة 
فكرية كبرى» فى مجال إنتاج وتوزيع واستهلاك المعارف الإنسانية. فإذا 
أضفنا إلى ذلك القفزة الكبرى فى تكنولوجيا الإتصال» وبخاصة فى مجال 
الأقمار الصناعية واستخداماتها الواسعة» وخحصوصا فى مجال البث التلفريونى 
الکونی» الذی بحکم آلینه ا الحدود الجغرافية» وينفذ إلى مختلف 
الأقطارء التى تتعمى إلى ثقافات مختلفةء ما من شأنه أن يؤثر - خلال 
الرسائل الإعلامية المتعددة - على القيم والاجاهات والعادات» لأدركنا ننا 
بصدد تشكل عالم جديد غير مسبوق»ء تصبح فيه العبارة الشهيرة والتى 
مفادها أن العالم أصبح قرية صغيرةء تقصر كيرا عن وصف أثر التغيرات 
التی یتعمق مجراها کل یوم. 

فى ظل هذه التطورات الكبرى فى مجال المعرفة والاتصال» وانتقالنا من 
مجتمح الصناعة إلى مجتمع المعلومات» أخحذ يتشكل ببطء ‏ وإن كان 
بات - ما یمکن أن نطلق علیه» «الوعی الکونی»» والذی سیتجاوز فى 
آثاره» كل أنواع الوعى السابقة عليه كالوعى الوطنى» بكل تفريعاته من 
وعی اجتماعی ووعی طبقی» والوعی القومی. سیبرز الوعی الکونى متجاوزا 
كل أنماط الوعى السابقة» لكى يعبر عن بزوغ قيم إنسانية عامة» تشتد فى 
الوقت الراهن المعركة حول صياغتهاء واتجاهاتهاء ولابد فى مستقبل منظورء 
أن ينعقد الإجماع العا مى عليها. 

وفى ضوء ذلك كلهء نستطيع أن نفهم سر المعركة الى تدور فى 
الو قت الراهن حول «النظام العا مى الجديد» » الذى تريد الولايات المتحدة 
الأمريكية ‏ بعد انهيار النظام العا مى الشنائى القطبية - أن تهيمن عليه مستندة 


۸ 


إلى قوتها العسكرية والتكنولوجية» بالرغم من التأ كل التدريجى لقوتها الاقتصادية 
العالميةء كما تباً بذلك بول کنيدى فى كتابه الشهير «صعود وسقوط 
القوى العظمى”"» والذى أثار جدلا أمريكيا حاداء بين أنصاره وخحصومه. 


وهكذا يمكن القول أننا بصدد رصد التغيرات العميقة التى أحنا إليهاء 
لاہد أن نقف قليلا امام ظاهرة بزوغ ما يمکن ان نطلق عليه (مجتمع 
المعلومات الكونى» . 
مجتمع المعلومات الكوثى : 
كل مرحلة بنوع من أنواع التكنولوجيا يتفق معها. شهدت الإنسانية من 
قبل تكنولوجيا الصيد» ثم تكنولوجيا الزراعة» وبعدها تكنولوجيا الصناعةء ثم 
وصلنا احيرا إلى تكنولوجيا المعلومات* . 

ويمكن القول أن سمات مجتمع المعلومات تستمد اساسا من سمات 
تكنولوجيا المعلومات ذاتهاء والتى يمكن إجمالها فى ثلاث: 

أولها أن المعلومات غير قابلة للاستهلاك أو التتحول أو التفعتت› لأنها 
تراكمية بحسب التعريف» وأكثر الوسائل فعالية لتجميعها وتوزيعهاء تقوم 
على أساس المشاركة فى عملية التجميع» والاستخدام العام والمشترك لها 


وثانيها أن قيمة المعلؤمات هى استبعاد عدم التأكد» وتنمية قدرة الإنسانية 
على احتيار أكثر القرارات فعالية. 


۳۹ 


وثالثها أن سر الوقع الاجتماعى العميق لتكنولوجيا المعلومات» أنها تقوم 
على أساس الت ر كير على العمل الذهنى (أو ما يطلق عليه أتمتة الذكاء)› 
وتعمیق العمل الذهنى من خلال إبداع المعرفة» ولحل المشكلات› وتنمية 
الفرص المتعددة أمام اللإنسان)» والتجديد فى صياغة النسق» وتعنى بتطوير 
التسشى الاجتماعی . 
ساس الحواسب الألية العامة المتاحة لكل الناس) فى صورة شبكات 

۲ الصناعة القائدة ستكون هى صناعة المعلومات التى ستهيمن على 
البناءالصناعى . 

۳ ا سيتحول النظام السياسی لکی تسوده الديمقراطية التشا ركية› ونعنی 
السياسات التى تنهض على أساس الإدارة الذاتية التى يقوم بها المواطنونء 
والمبنية على الاتفاق» وضبط النواز ع الإنسانية » والتأليف الخلاق بين العناصر 
النعلفة. 

٤‏ - سیتشکل البناء الاجتماعى من مجتمعات محلية متعددة المراكرء 
ومتكاملة بطريقة طوعية . 
إلى اشباع الإخاز المتعلق بتحقيق الأهداف.. 


e‏ درجة متقدمة من مجتمع المعلومات» ستتمثل فى مرحلة 
تتسم بإبداع المعرفة من خلال ا جماهيرية فعالة» والهدف النهائى 

. الكامل جتمع المعلومات الكونى‎ e 

وقد يبدو أن هذه الصورة التى رسمناها ليست سوى ضرب من 
الأحلام» غير أن مجتمع المعلومات الكونى» ليس فى الواقع حلماء بقدر ما 
هو مفهوم واقعی»› د هو المرحلة الأخيرة من مراحل تطور مجتمع 
المعلومات. وهناك ثلاثة أدلة تؤكد هذا القول: 

أولها أن الكونية 61084115١‏ ستصبح هى روح الزمن فى مجتمع 
المعلومات القادم. ويرجع ذلك إلى الأزمات الكونية المتعلقة بالنقص فى 
الموارد الطبيعية» وتدمير البيغة الطبيعية» والانفجار السكانى» والفجوات 
العميقة الاقتصادية والثقافية بين الشمال والجنوب. 

وثانيها أن تدمية شبكات المعلومات الكونية» باستخدام الحواسب الألية 
المرتبطة ببعضها عالمياء وكذلك الأقمار الصناعية» ستؤدى إلى سين 
وسائل ثبادل المعلومات؛ وتعمق الفهم» ما من شأنه أن يتجاوز المصالح 
القومية والثقافية والمصالح الأحرى المتباينة. 

وثالثها أن انتاج السلع المعلوماتية سيتجاوز انتاج السلع الماديةء بالنظر إلى 
قيمتها الاقتصادية الاجمالية» وسيتحول النظام الاقتصادى من نظام تنافسى 
يقوم على السعى إلى الربح إلى نظام تأليفى ذا طابع اجتماعى يسهم فيه 
الجميع. 

غير أنه لا ينبخى أن يقر فى الأذهان» أن تشكيل مجتمع المعلومات 
الكونى عملية هينة» ذلك أنه تقف دونها ديات عظمى» ينبغى مواجهتها. 

١ 


زأرل هله التحديات الر كه الداة الأن رل «ديي تر اطية المعلرمات وال 
هى الشرط الموضوعى الذى لابد من توفره» وذلك لتفادى الشمولية 
والسلطرية . 

وديمقراطية المعلومات تنهض على أساس أربعة مقومات. أولهاحماية 
حصوصية الأفراد» ونعنى الحق الإنسانى للفرد لكى يصون حياته الخاصة 
ويحجبها عن الأحرين. والمقوم الثانى هو الحق فى المعرفة» ونعنى حق 
المواطنين فى معرفة كل ضروب المعلومات الحكومية السرية» التى قد تؤثر 
على مصائر الناس تأثيرا جسيما. ونأتى بعد ذلك إلى حق استخدام 
المعلومات. ونعنى بذلك حق كل مواطن فى أن يستخدم شبكات المعلومات 
متاحة ونوك البیانات» بسعر رخحیص» وفی کل مکان» وفی ای وقت. 
وأحيرا نصل إلى ذروة مستويات ديمقراطية الإعلام» ونعنى حق المواطن فى 
الاشتراك المباشر فى إدارة البنية التحتية لالإعلام الكونى» ومن أبرزها عملية 
صنع القرار على كل المستويات الحلية والحكومية والكونية. 

وثانى التحديات التى تواجه تشكيل مجتمع المعلومات الكونى» هو تنمية 
الذكاء الكونى» وهو القدرة التكيفية للمواطنين فى مواجهة الظروف الكونية 
المتغيرة بسرعة. والذكاء يمكن تعريفه - بشكل عام بأنه القدرة على 
الاحتيار العقلانى للفعل الإنسانى لحل المشكلات. ويبداً الذكاء بالمستوى 
الشخصى لدى الأفراد» ثم يتطور .ويتعمق إلى مستوى الذكاء الجمعى. 
وداحل الجماعة يفترض أن الذكاء الشخصى للأفراد سيتآلف وينسق بينه 
لتحقيق الأهداف العامة لتغيير البيغة الإاجتماعيةء وهو ما يطلق عليه الذكاء 
لالا ره بات لای سكن ات لر اشم د کا ریا رالا 


٤ 


سيتشكل من خلال الفهم الكونى المتبادل» الموجه لحل المشكلات الكونيةء 
كما ظهر أخحيرا فى الجهود العالمية لمواجهة أزمة البيغة الانسانية» التى تشارك 
فيها مختلف الدول فى الوقت الراهن. ويصلح موضوع البيغة مثالانموذجيا 
لإبراز الوعى الكونى» بحدما ظهرت النتائج السلبية مجتمع الصناعة وما أفرزه 
من ضروب متنوعة من تلوث الماء والهواء والتربة. ومن المؤكد أننا سنشهد 
فى وقت قريب تشريعات قطرية ملزمة» وتشريعات دولية» سيكون من شأنها 
إدخحال تعديلات جذرية على أدوات الإنتاج السائدة. ومن هنا يحق لنا 
القول» أنه وعبى عکس ما يبدو حديثا نظرياء فإننا نشهد فى الوقت الراهن 
بدايات تشكل الوعى الكونى والذى لم يبرز فقط فى موضوع البيةء وإنما 
وربما أهم من ذلك» ظهر فى موضوع القضاء على الأسلحة الذرية 
والكيماوية وتدميرهاء حلاصا من سيناريو فناء البشرية» والذى كان سائدا 
فى عصر توازن الرعب النووى. هذا الوعى الكونى الذى يتعمق كل يوم 
ليس فى الواقع سوى التعبير الأمثل عن نشوء مجتمع المعلومات الكونى . 
كيف نفهم عملية تغيير العالم ؟ 

العالم يتغير خت أبصارنا بعمق» والنظام العا مى يتحول خولات كيفية 
غير مسبوقة. كيف نفهم الآثار التى ستدجم عن نشوء مجتمع المعلومات 
الكونى» وكيف نحلل الصراع الحتدم فى الوقت الراهن حول التظام العا مى 
الخد 

هذا سؤال جوهرى» وهو لا يطرح مجرد قضايا منهجية يشتغل بها 
العلماء الاجتماعيون بولکنه یثیر موضوع قدرتنا کمواطنین وہشر معنیین 
فى العالم المعاصر» حيث تنهمر علينا الأحداث السياسية والاقتصادية 


۵ 


والاجتماعية والثقافية کل ساعة » عير شاشات التليفريون»› بحثافة عالية› 
بمفردها لأن تقدم لنا إطارا يسمح لنا بالفهم؟ فى تقديرنا أن هذه المناهج - 
الى عجزت عجرا تاما عن ان تتنباً ہما حدث - تقصر عن أن تکون مرشدنا 
فى فهم ما يحدث. ومن هنا قناعتنا امو كدة فى أننا بحاجة إلى تبنى منهجية 
التحليل الثقافى لكى يساعدنا على أن نفهم ونفسر التغيرات العالمية الكبرى» 
والتى ربما كان رمزها عام ۱۹۸۹ء حين سقطت الأنظمة الشمولية 
سقوطا مدویاء وانفتح بالتالی باب جدید من آبواب التاريخ الإنسانى. 
التحليل الثقافى : 

يمكن القول أن التحليلات المعاصرة للشغون الإنسانية مؤسسة على 
هدى التجربة التاريخية الخاصة ببعض البلاد» كما كان الحال حين 
سيطرت نزعة المركزية الأوروبية على الخاهات ونظريات العلم الاجتماعى 
الغربى» بحيث كانت أوروبا هى المقياس والمعيار فى الحكم على تقدم 
امجتمعات ورقی الثقافات» او على اُساس مصالح بعض القوی العظمی كما 
هو البحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فى الوقت الراهى" . 

وهذا الوضع فى حد ذاته يضع خديا أمام هؤلاء الباحثين الذين يحسون 
بالحاجة إلى منظور أكثر شمولية وقدرة على أن يسع الحياة السياسية 
المعاصرة. وهذا التحدى يمكن مواجهته بالاعتماد على مفهوم «الثقافة» وما 
يستدعيه من مفاهيم تنتمى لنفس الفضاء مثل مفاهيم «التمركز حول 
السلالة» أو «القومية» » أو على مفهوم «الإيديولوجية» والذى يثير العلاقة 
الم ركبة بين خحطابات محددة وأشکال معينة من القَوة العسكرية والسياسية 
والاقتصادية. 

٤٤ 


فالدعوة الأمريكية مثلا لنظام عالمى جديد» لا يمكن - فى تقديرنا - 
فهم دواعيها واتجاهانها وأهدافهاء بغر ليل ثقافى شامل» يقوم بتفكيك 
خحطاب الهيمنة الجديد» فى ضوء الايديولوجية التى يصدر عنهاء والثقافة 
التى نبع من بين جنباتها. 

ويمكن القول أن منهجية التحليل الثقافى لم تتبلور إلا فى العقود 
الأحيرة» نتيجة إسهامات مجموعة من كبار المنظرين فى العلم الاجتماعى 
الغربی» أبرزهم ميشيل فوكو الفرنسى» وهابرماس الألمانی» وبیتر برجر 
الأمريكى› ومارى دوجلاس الإمجليزية الأصل»ء ويمكن أن يضاف إليهم 
أيضا دريدا الفرنسى” . غير أن أهمية التحليل القافى لم يبرز فقط نتيجة 
هذه الإبداعات النظرية والمنهجية» ولكنها ظهرت لأن عديدا من المشكلات 
التى ابه العالم الآن» عجرت المناهج السياسية والاقتصادية السائدة عن سبر 
غورهاء وتفسير جلياتها المتنوعة. ومن أبرزها حركات الاحياء الدينى» ومن 
بينها الصحوة الإسلامية التى تقلق عديدا من الدوائر الغربية» وانبعاث القومية 
من جديد» وتأثيرها المباشر على تغيير خريطة الدول» والاهتمام العالمى 
بحقوق الانسان فى إطار ثقافات مختلفة» وكذلك نقد احتكار وسائل 
الإعلام العالمية» إلى غير ذلك من مشكلات ختاج إلى منهج ليل ثقافى 
شامل . 

ويشهد على أهمية التحليل الثقافى ما يتردد فى الوقت الراهن من 
دعاوى تتعلق بانهيار الحضارة الغربية» وتقلص هيمنتها الثقافية على العالمء 
وبروز حضارات أخحرى كالحضارة اليابانية والصينية مرافقة لنهضة اقتصادية 
كبرى حققته اليابان فعلاء» وتشق الصين طريقها إليهاء بالإضافة إلى بروز 


£0٥ 


الحضارة الإسلامية على المسرح العالمى مرة أحرى» من خلال الصحوة 
الاسلامية من جانب» ومشكلة الجمهوريات الإسلامية التى كانت جرزءا من 
لااد السوفيتى» والتساؤلات الغربية القلقة حول توجهاتها فى المستقبل» 
وهل ستلعحم بالعالم الإسلامى ما يشكل خطورة عظمى على المصالح 
الغربية» آم سيتم استقطابها فى إطار المشروع الغربى ؟ 


ومن ناحية أخحرى» لم يكن غريبا أن تتردد فى وصف حرب الخليج 
أوصاف من قبيل أنها الحرب الثقافية الأولى فى العصر الحديث" » والتى 
تتنباً بعض الأصوات الاستراتيجية العنصرية الأمريكية بأنها الحلقة الأولى من 
سلسلة الحروب الثقافية المقبلة» والتى ستتوجه - فى رأى بعضهم - إلى 
الصدام مح الحضارة الإسلامية» بعد انهيار الشيوعية التى كانت العدو 
التقليدى للغرب" . 


وأيا ما كان الأمرء فيمكن القول أن التحليل الثقافی» بالرغم من أهميته 
القصوى لفهم ظواهر العالم المعاصرء إلا آنه سيدخلنا - شنا أو لم نشاً- فى 
عالم نظرى معقد» ما زالت تتصارع التيارات المنهجية الختلفة فى رحابه. 
ويشهد على ذلك تعدد المداحل السائدة فى الميدان» والتى مازال تطبيق 
بعضها فى مرحلة التجريب والاختبار. 


ويمكن القول - بإيجاز شديد ‏ أن هذه المداحل المتعددة» يمكن 
حصرها فى أربعة مداخل رئيسية: المدخحل الذاتى» والمدحل البنيوىء 
والمدحل التعبيرى» والمدحل المؤسسى ”'. 


1 


المدخل الذاتى : 


ي ركز هذا المدحل على المعتقدات والاجاهات والأراء والقيم التى يعتنقها 
أفراد الجتمع. والنظرة للثقافة هنا تقوم على أساس أنها صياغات ذهنية 
يصنعها أو يتبناها الأفراد الختلفين» وهى تمشل الحالات الذاتية للفرد» مثل 
«رؤيته للعالم» » أو مشاعر القلق التى قد تصيبه» أو حالات الإغتراب التى قد 
يمر بها. ومشكلة المعنى محورية فى هذا المدحل. فالثقافة تتكون من معانى» ' 
وهى تمل تأويل الفرد للواقع» وهى تعطى الفرد المعنى الذى يضمن له 
الاتساق فى إدراك الواقع وفهمه. 
المدخل البنيوى : 

وي ركز على الأنماط رالعلاقات بين عناصر الثقافة ذاتها. ومهمته هى 
التعرف على العلاقات المنتظمة والقواعد التى تسبغ التجائس على الثقافة 
وتسمها بميسم خاص. مثل محاولة التعرف على العلاقات والقواعد التى 
تقوم عايها الثقافة العربية أو الفقافة الغربية على سبيل المثال. ويؤكد هذا 
المدحل على الحدود الرمزية للفقافة» وفعات الخطاب التى تعرف هذه 
الحدود» والآليات التى من خلالها يحافظ على الحدود أو يتم تغييرها. ولو 
طبقنا هذا المدحل على الثقافة العربية الاسلامية» فقد نهتم بفكرة الحق 
والباطل» أو الحلال والحرام» أو الملوث والطاهرء ونوعية الخطابات المتعلقة 

قيمة من هذه القيم» وتغير معانى هذه القيم عبر الزمن. وهذا المدحل 
ينظر للفقافة باعتبارها موضوعا قابلا للملاحظة. وهى بالتالى تتشكل فى 
حطابات یمکن سماعها أو قراءتهاء وقد تتجلی فی حرکات أو 
موضوعات أو أفعال أو حوادث» يمكن رؤيتهاء وتسجيلها وتصنيفهاء 


۷ 


ت 
الذاتية للأفراد. 
المدخل التعبيرى : 

وهو يركز على السمات التعبيرية أو الاتصالية للثقافة. وبدلا من إدراكها 
باعتبارها مجرد وسحلدة مستقلة»› فھی تدرك من زاوية تفاعلها م البناء 
الا جتماعی› ف کمظھر من مظاهر المشاعر والتجارب الفردية› کما هو 
الحال فى المدحل الذاتى» وانما كبعد تعبيرى عن العلاقات الاجتماعية. 
فالإيديولوجية مثلاء تصور باعتبارها نسقا من الرموز مدد كيف یمکن 
مكانة هامة كوسيلة لتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمراةء 
الرمزى ‏ التعبيرى للبناء الاجتماعی . وهی تقوم بتوصيل المعلومات للگفراد 
عن الالتزامات ال ملزمة أحلاقياء وهى بدورها تتأثر ببنية هذه الالتزامات. 

إن المدحل التعبيرى لا ي ركز على المعلومات التى يتم نقلها مباشرة» بقدر 
ت رکیزه على الرسائل 6ك م م التى قد تكون مضمرة فى الطرق التى 
تنظم بها الحياة الاجتماعية› وفى اختيار كلمات الخطاب (يمكن الرجرع 
هنا مرة أخحرى إلى حالة الخطاب الإسلامى المعاصر فى مجال حركات 
الإسلام الإحتجاجى السائدة فى كثير من البلاد العربية الآن) . 

وينظر هذا المدحل للاقافة باعتبارها تتشكل من فاعلين ومنظمات 
تتطلب موارد» وتؤٹر بالتالی فی توزیع هذه الموارد. ویتم الت ر كيز هنا على 
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الحقيقة التى مؤداها أن الثقافة لا يتم إنتاجها فقط » أو يتم تدعيمها ببساطة 
من خلال إضفاء التعبيرية أو الدرامية على الإلتزامات الأحلاقية» ولكنها 
بدلا من ذلك تنج بواسطة فاعلين لهم قدرات خاصة» ويتم استمرارها من 
حلال منظمات تعبئ الموارد من أجل طقوسية وتقنين ونقل المنتجات 
الثقافية. (ير. جع هنا إلى مثال المؤسسات الإسلامية التى تنتج المواد الثقافية - 
با لمعنى الواسع للكلمة - وتبيعها بأسعار رخيصة» كالزى الإسلامى للمرأة 
والكتب الإسلامية» وشرائط الكاسيت) وهذه المنظمات ‏ يا كان نوعها- 
عادة ما تنمی علاقات مع الدولة وغيرها من مصادر القوةء وقد تتحدى 
الدولة أحياناء كما هو الحال بالسبة لحركات الإسلام الاحتجاجى 
ومنظماتها. 

ولكى نبرز- بشكل مركز - الفروق بين المداحل الأربعة» يمكن أن 
تأحذ مثالا العلم باعتباره أحد عناصر الثقافة البارزة. فإذا ركزنا ساسا على 
القيم العلمية» أو كيف تتأثر رؤى العالم لدى الأفراد بمعتقداتهم حول 
العلمء فإن بحثنا يقع داحل إطار المدحل الذاتى. 

ومن ناحية أخحرى» إذا اهتممنا بأنماط الخطابات بين العلماءء التى 
خافظ على حدود تخصصاتهم العلمية» أو تلك التى تتعلق بتقييم النتائج 
الصحيحة أو الشاذة» فإن بحثنا يقع داحل المدخحل المؤسسى. أما إذا اهتممنا 
بالطرق التى يحاول بها الأكاديميين إضفاء التعبيرية أو الدرامية على قيم 
العقلانية أو الحداثة» فإن بحثنا يقع داخل المدحل التعبيرى. وعلى عكس 
ذلك كله» فالمدحل المؤسسى ينظر للعلم باعتباره أحد عناصر الثقافة» ليس 
باعتباره مجموعة أفكار» بقدر ما هو نتاج لتركيبة كاملة من العلماء 


٤۹ 


والمنظمات العلمية› ومصادر التمويل وشبکات الاتصال التى تدحل فی 
صميم عملية انتاج هذه الأفكار. 
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فى ضوء هذا العرض الوجيز مجتمع المعلومات الکونى الذى يعبر بشكل 
عام عن الجاه تطور الجتمع الإنسانى فى الوقت الراهن»ء وللعحليل الثقافى 
باعتباره المنهجية الملائمة لدراسة وليل وتفسير التغيرات الكبرى التى 
حدشت فى العالم» يمكننا القول أن ما أطلقنا عليه منذ البداية الثورة الكونية› 
اللتعبير عن مجمل حركة الانقلاب فى الأوضاع العالمية» ليست ثورة 
وحيدة البعد» ولكنها ثورة مثلثة الجوانب فى الواقع. فهى أولا ثورة سياسية 
شملت النظم السياسية المعاصرة والعلاقات الدولية على السواء» ويمكن 
تلخيصها فى عبارة واحدة» فى أنها حول من الشمولية والتسلطية إلى 
الليبرالية» ومن صراع الفناء إلى إرادة البقاء» وهى ثانيا ثورة فى القيم» وحول 
من القيم المادية إلى القيم المعنويةء وهى ثالثا وأحيرا ثورة معرفية تنطوى على 
الانتقال من الحداثة إلى عالم ما بعد الحداثة. 
أولا: الثورة السياسية 

ليس هناك من شك فى آنه يمكن تلخيص الثورة السياسية التى جتاح 
العالم فى مجال النظم السياسية» فى عبارة واحدة مبناها أنها انتقال حاسم 
من الشمولية والسلطوية إلى الديموقراطية""“. والديمقراطية الحديثة التى 
تبلورت فى القرن الثامن عشر. وطبقت جرئيا وفى عدد صغير من الأقطارء 
ظهر وكأنه قد تم اغتيالها فى القرن العشرين. فقد ظهرت النازية والفاشية» 
وهى مذاهب سياسية ومارسة فى نفس الوقت قضت على القيم 
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والممارسات الديمقراطية» كما أن الشيوعية التى قامت على أسسها نظم 
شمولية أدت أيضا إلى الإضعاف الشديد للتيار الديمقراطى فى العالم. 

غير أنه » فجأة» وحوالى منتصف الثمانينات » حدث خول ملحوظ لصالح 
الديمقرطية» فى مجال الأفكار وفى مجال الوقائع على السواءء وفى سياق 
الحساسيات الشعبية» وكذلك فى نظر المفكرين والقادة السياسيين . 

ومن هنا تثار تساؤلات متعددة: كيف ول اذا حدث؟ وهل مقدر له 
الدوام» وهل سيتاح له أن يعمق تيار الديموقراطية فى العالم ؟ وهل هو يستند 
إلى مفاهيم واضحة» وهل ستنطبق بجدية ونزاهةء أن أم الديمراطية ترتكز 
على أفكار غامضةء غير متماسكة وزائفة» ليس من شأنها أن كون سوى 
حدعة جديدة من شأنها أن توقع الإنسانية فى حبائل عبودية من نوع 
جدید ؟ 

هذه التساؤلات المتعددة يثيرها المفكرون الغربيونء وهم يرصدون اتساع 
نطاق الديمقراطية فى العالم» ليس فقط فى بلاد أوروبا الشرقية» والتى 
كانت ترزح مخت وطأة النظم الشمولية» وخررت منها تماماء ولكن أيضا فى 
بلاد العالم الثالث» والتى شرعت فى الإنتقال من الساطوية إلى الديموقراطية 
ببخطوات متدرجة”' . ومن بين القضايا الهامة التى تثار فى هذا الصدد: هل 
يمكن تصدير الديمقراطية ؟ إن بعض الباحثين الغربيين امحافظين ممن مازالوا 
يعتقدون - مخت تأثير أفكار الم ركزية الأوروبية - أن الديمقراطية الغربية نظرية 
متكاملة» ويمكن تصديرها إلى مختلف الشعوب» يقعون فى خطاً جسيم . 
ذلك أنه ليست هناك نظرية وحيدة للديمقراطية تسم بالتناسق الداحلى» 
ویمکن بالتالی نقلھا وتطبیقھا کما ھی فی ای سیاق اجتماعی وفی ای 
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مرحلة تاريخية. ذلك أن الديمقراطية - كما نشأت تاريخيا فى المجتمعات 
الغربية - تأثرت فى نشأتها ومارستها تأثرا شديدا بالتاريخ الاجتماعى الفريد 
لكل قطر ظهرت فيه . فالديمقرطية الإلجليزية - على سبيل المثال ‏ تختلف 
احتلافات جوهرية عن الديموقراطية الفرنسية›» وهذه تختلف احتلافات 
جسيمة عن الديموقراطية الأمريكية. 


ولذلك إذا اتفقنا على أنه هناك مثال ديمقراطى ينهض على مجموعة 
من القيم» أهمها سيادة القانونء واحترام وحقوق الإنسانء وحرية الفكرء 
وحرية التعبير وحرية التفكير» وحرية تكوين الأحزاب السياسية فى إطار 
التعددية» والإنتخابات الدورية كأساس للمشاركة الجماهيرية فى اختيار 
مثلى الشحب»ء وتداول السلطة فإن هذا المثال بما يتضمنه من قيمء 
سيختلف تطبيقه من قطر إلى أخحر وضعا فى الإعتبار التاريخ الاجتماعى» 
والفقافة السياسية» ونوعية الطبقات الاجتماعية » واجاهات النخبة السياسية. 


ومن ثم نحتاج - فى العالم الثالث بشكل عام» وفى الوطن العربى بوجه 
حاص - ونحن ما زلنا نمر الان فى مرحلة الإنتقال من السلطوية إلى 
التعدديةء إلى أن نفكر فى النموذج الديمقراطى الذى علينا أن نتبناه» والذى 
يتفق مع الأوضاع الفقافية والاقتصادية والسياسية السائدة فى الوطن العربى. 
وليس معنى ذلك الخضوع للواقع العربى بكل ما يتضمنه من تخلف» أو 
الإستنامة إلى حالة الركود السائدة» التى هى من خلق النظم السلطوية» التى 
جمدت امجتمع المدنى العربى بمؤسساته الختلفة» ولكن ما ن ركز عليه هو 
ضرورة التفكير الإيداعى لصياغة نموذج ديموقراطى يستجيب إلى أقصى 
حد ممكن» إلى متطلبات المشاركة الجماهيرية الواسعة فى إتخاذ القرار على 
كافةالمستويات . 
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وخجد فى هذا الصدد الجاهين رئيسيين: الاه الأنظمة السياسية العربية» 
واتجاه المخقفين العرب» الممثلين للتيارات السياسية الختلفة . أما اجاه الأنظمة 
العربية - على وجه الإجمال - فهو الانتقال من السلطوية إلى التعددية 
المقيدة» وبخطى وئيدة ومتدرجة. وتساق فى هذا السياق حجج شتى» سواء 
ما تعلق منها بضرورة الحفاظ على الأمن القومى» كما تعرفه هذه الأنظمةء 
أو بأهمية الحفاظ على السلام الاجتماعىء» والاستقرار السياسى. 

ومن ناحية أحرى فإن الجاه المنقفين العرب - على وجه الإجمال 
أيضا - يميل إلى توسيع الدائرة» والوصول إلى تعددية مطلقة لا خدها أى 
حدود» حيث بباح إنشاء الأحزاب السياسية بلا قيود» وتمارس الصحافة 
حريتها بغير رقابة» وتدشاً مؤسسات امجتمع المدنى بخير تعقيدات بيروقراطية . 

EN N REN IÊ‏ الراهن فى الصراع بين 
الأنظمة السياسية وتيارات المعارضة» مع أهمية هذا الصراع» ولکنها تتمثل 
فى الصراع العنيف داخحل جنبات امجتمع للمدنى ذاته» بين رؤيتين 
متناقضتين: رؤية إسلامية احتجاجية متطرفةء ترى الغاء الدولة العربية 
العلمانية» وتهدف إلى محو التشريعات الوضعيةء وتسعى إلى إقامة دولة دينية 
لا تؤمن بالتعددية» وتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية. أما الرؤية TT‏ 
الرؤية العلمانية بكل تفريعاتهاء والتى تؤمن بفصل الدين عن الدولة» وتعتقد 
أن التشريعات الوضعية ينبغی أن تکون هى أساس البنيان الدستورى 
والقانونى» مع الحرص على الا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية» كل 
ذلك فى إطار التعددية السياسية» والتى لا ينبغی أن تفرض عليها قیود. 

وقد أثارت أحداث الجزائر الأحيرة خلافات شتى بين المخقفين 
والمفكرين العرب» حول ححطاً أو صواب الإجراءات التى اتخذها النظام 
BI GS ER E REA AR NE Se‏ 
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الجزائری بعد الأولى من الإنتخابات» التى فازت فيها جبهة الإنقاذ 
بأغلبية ساحقة 
الديموقراطية وقيم الديمقراطية. وفى ضوء ذلك يصل هذا الرأى إلى نتيجة 
محدد» ھی أن ما حدث فی ا كان ممارسة TS‏ 
ا ا السياسية. فإذا ا ار من لال ااا اءات 
ديموقراطية . سبق له أن أعلن انه لک يۇمن بالتعددية» وأنه إذا استلم الحكم› 
فإنه سيلغى التعدديةء بما يعنى أنشاء نظام سیاسی شمولی دینی » محل نظام 
سلطوی علمانی› فان إتأحة الفرصة له لکی ينفذ مخططه يعد فی ذاته 
مخالفة واضحة للقيم الديموقراطية. 

غير أن هذا الرأی لو أخحذناه على علاته» يمكن أن يوصلنا إلى نتائج 
خحطيزة» مفادها أنه بغير ترسيخ القيم الديموقراطية فإن الإجراءات 
الديموقراطية» والتى تتمشل أساسا فى الانتخابات العامة» تصبح عبغا لا معنى 
له» وأحطر من هذاء انها يمكن أن جر المجتمع إلى الوراء فى مجال الممارسة 
الديموقراطية. کیف الخروج اذب من هذه المشكلة ؟ 

فى تصورنا أنه فى مرحلة الانتقال من السلطوية إلى التعدديةء لابد من 
اجراء حوار وطنی واسع ومسشول» بين كافة الفصائل والتيارات السياسيةء› 
كافة الأطراف بالاحتكام» ليس فقط لإجراءات الديموقراطيةء وإنما لقيمها 
أيضا. غير أن هذا الميثاق لكى يطبق بصورة واقعية» ينبغى أن يتضمن من 
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الآليات› ما یسمح بعدم الخروج على الشرعية الدستورية» إذا ما أتيح لتيار 
سياسى معين أن يحصل على أغلبية فى الإنتخابات. ويمكن التفكير فى 
هذا الصدد» فى إنشاءمجموعة من الأجهزة الدستورية التى تراقب العملية 
الديموقراطية» وتمنع الخروج على قواعدهاء بل إن الجيش نفسه»ء والذى 
هو بحسب التعريف - يحمى الشرعية الدستورية» يمکن أن يكون له دور 
فى هذا الصدد ينص عليه الدستور ويحدد نطاقه بكل دقة» حتی لا يتحول 
إلى مؤسسة عسكرية تتدحل فى الحياة السياسية. 

بعبارة مختصرة نحتاج فى الوطن ٠‏ العربى إلى إبداع فكرى لصياغة 
نموذج ديموقراطى صالح للتطبيق»ء لا يكون نقلا آليا لقواعد الديمقراطية 
الغربية» ولا يخضع من ناحية أحرى للمواضعات الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية الناجمة عن التخلف السائد. نموذج ديموقراطى يتجه إلى 
المستقبل» بل ويعمل على تطوير الأوضاع القائمة» حتى نضمن أوسح 
مشا ركة جماهيرية فى عملية إتخاذ القرار. 
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الشق الأول من الثورة الراهنةء هو التحول من الشمولية ف الديموقراطية ء 
غير أن الشق الثانى الذى لا يقل عن أهمية» هو الإنتقال من صراع الفناء 
إلى إدارة البقاء فى العلاقات الدولية""' . 

ولسنا فى حالة إلى أن نفيض فى التغيرات العميقة التى لحقت بالنظام 
الدولى» بعد انتهاء الحرب الباردة» وسقوط العالم الثنائى القطبية» بكل ما 
يتصبمنه من صراعات ايديولوجية › ومعارك سياسية»› وتوازنات للقوی . غير ان 
النتيجة البارزة لكل هذه التطورات» هى بروز الولايات المتحدة الأمريكية 
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باعتبارها الفاعل الرئيسى المهيمن على السياسة العالمية فى الوقت الراهن. 
وفى ظل هذه التطورات الخطيرة» وفى سياق حرب الخليج» أعلن الرئيس. 
بوش قيام النظام العالمى الجديدء واعتبر الممارسة الأمريكية فى الحرب» 
التطبيق الأمشل لقواعد وامجاهات ومعايير هذا النظام. 

ومن سوء الحظء أن الدعوة الايديولوجية الأمريكية الصارحة لهذا النظام 
العالمى الجديد» والتى صاحبت حرب الخليج» أحفت حقيقة ثقافية 
واجتماعية بالغة الأهمية» هى أنه فى العقود الأحيرة بدأ يتخلق مجتمع 
عالمى جديد» بتأثير تعمق آثار الثورة العلمية والتكنولوجية فى البلاد الصناعية 
الغربية المعقدمة بالإضافة إلى التغيرات الكبرى التى حخدث بهدوء وعمق 
داحل بنية المجتمعات الاشتراكية» وكذلك التحولات البنائية فى مجتمعات 
العالم الثالث. 

وقد أدى ذلك إلى نشوء جدل - على الصعيد العالمى - حول النظام 
العا مى الجديد: الخاهاته » ومبادئه» وآلياته» وأهم من هذا مخاطره» وغيبت فى 
هذا الجدل الحقائق الموضوعية المتعلقة بالتغيرات التكنولوجية الكبرى»› 
والتغيرات الفقافية التى لحقت بأنساق القيم فى العالم» وبروز صور جديدة 
من المشا ركة السياسية. 

ولعل سيب ذلك كله الخطاب الذى أعلن من خلاله الرئيس بوش قيام 
النظام العالمى الجديد» والذى تضمن نوعا من أنواع تصفية الحسابات 
التاريخية بين الرأسمالية والشيوعية» ودعوته إلى تسييد نسق من القيم» تؤمن 
به الولايات المعحدة الأمريكية» بالإضافة إلى تركيزه على عصر المعلومات 
وتأثير تكنولوجيا الاتصال. وهذا النسق القيمى يمكن فى الواقع أن يتم 
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الاتفاق على كثير من مبادئه ومن أهمها الديموقراطية واحترام حقوق 
الإنسان غير أن بعض المبادئ الأحرى مغل اعتبار الرأسمالية هى الطريق 
الأمثل لتطور البشرية» وحصوصا الرأسمالية كما هى فى المفهوم الأمريكى› 
قد لا يكون محل اتفاق حتى الآن. وأهم من ذلك أن انتداب الولايات 
المتحدة الأمريكية نفسهاء باعتبارها هى صاحبة الدعوة للنظام العالمى 
الجديد» والقادرة على فرضه وحمايته» مسألة حلافية» وحصوصا فى ظل 
سباق دولی تطمح فیه قوی كبرى مثل اليابان وألمانيا والصين» إلى أن تلعب 
دورا أساسيا فى النظام العالمى فى الحقبة القادمة. أما فيما يتعلق بحصر 
المعلومات وثورة الاتصال فقد كان الرئيس بوش فى الواقع يرد على مطالب 
الجنوب بصدد إنشاء نظام اعلامى جديد» ويدعو إلى صيغة اکثر مبحافطة 
فیما تعلق بالإعلام من أجل الإنسانية. 

ویشهد على ما ذکرناه حطاب الرئيس بوش نفسه الذى ألقاه أمام 
الجمعية العامة للام المعحدة فی ۲۳ سبتمبر ۱۹۹۱“ . 

فقد جاء فيه فى معرض تصفية الحسابات التاريخية التى خدثنا عنها (... 
لن أركز اليوم على تنافس الدول العظمى» ذلك التدافس الذى مير السياسة 
الدولية لنصف قرن مضى. بدلا من ذلك سأتخدث عن ديات بناء السلام 
والازدهار فى عالم يمر بنهاية الحرب الباردة واستغناف التاريخ . لقد احتجزت 
الشيوعية التاريخ لسنوات طويلةء» وغلقت نزاعات قديمة وأحمدت تنافسات 
إثنية وقمعت طموحات قومية ونخيزات قديمة. بعد أن بدأت الشيوعية 
تتحلل» تبرعمت من جديد تلك الأحقاد القديمة» وبداً الناس الذين حرموا 
من ماضيهم لسنوات» فى البحث عن هوية لهم»ء وكان ذلك يحدث فى 
E‏ 
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الغالب عبر وسائل سلمية بناءة» رغم أن ذلك یحدث فی أحیان احری»› 
عبر صراعات تسيل فيها الدماء..) 

وفى سياق دعوته لتسييد نسق القيم الرأسمالى قرر الرئيس بوش:(.. من 
جهة أحرى تعلم العالم أن السوق الحرة توفر مستويات من الازدهار والنمو 
تعجز الاقتصاديات الخططة مركزيا عن توفيرها. وحتى أكثر التقويمات 
مراعاة لاقتصادات الدول الشيوعيةء تشير إلى أن اقتصادات دول العالم الحر 
نمت بمعدل بلغ ضعفى نمو اقتصادات الدول الشيوعية سابقا..» وأضاف 
«.. نسمع هنا فى هذه القاعة أحاديث عن مشاكل الشمال والجنوب غير 
أن التجارة الحرة المفتوحة» بما فى ذلك حرية الوصول التى لا يعوقها عائق 
إلى الأسواق والقروض» توفر للدول النامية الوسائل والاكتفاء الذاتى والكرامة 
الاقتصادية) . 

وقرر الرئيس بوش بصبكد ثورة المعلومات والإعلام «أن ثورة المعلومات ادت 
إلى تدمير أسلحة العزلة والجهل المفروضين بالقوة. لقد تغلبت التكنولوجيا 
فى الحديد من أنحاء العالم على الطغيان مثبتة بذلك أن عصر المعلومات 
يمكن أن يصبح عصر التحرر) . 

ويتحدث فى نهاية الخطاب عن الدور الأمريكى فيقرر: «وأخيراء لعلكم 
تتساءلون عن دور أمريكا فى العالم الجديد الذى وصفته. دعونى أؤكد لكم 
أن الولايات المتحدة لا تنوى النضال من أجل سلام يتحقق وفقا للتصور 
الأمريكى إلا أننا ننوى أن نبقى عاملين ولن نتقهقر وننسحب وننعزل. إننا 
سنقدم صداقة وقيادة» ونسعى باختصار إلى سللام عالمى قائم على 
المسعوليات والتطلعات المشت ر كة») . 
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غير أنه وبالرغم من تأكيد الرئيس بوش على أن الولايات المتحدة 
الأمريكية لن تفرض تصورها على العالم» وإن كانت ستتقدم لقيادته بصريح 
عباراته » الا أن الرسالة أدركتها دول الجنوب بمعناها الحقيقى » المستتر وراء 
الصياغات الدبلوماسية. وهى أن النظام العالمى الجديد» يمكن أن يكون 
صورة جديدة من صور الهيمنة» نما سيؤدى إلى مزيد من تبعية الجنوب 
للشمال» واحضاعه سياسيا بل وعسكريا لتوجيهات الولايات المتسحدة 
الأمريكية. ويدعم هذه الخاوف أمثلة بارزة من ازدواجية المعايير. ففى الوقت 
الذى مارست فيه الولايات المعحدة الأمريكية وسحلفائها القوة المسلحة الفائقة 
بأحدث تكولوجيا السلاح ضد العراق لإجباره على الانسحاب من 
الكويت» فإنه لوحظت معاملة مختلفة لإسرائيل الرافضة للسلام» والتى 
تتحدى قرارات الأم المعحدة المتعددة» والتى تنص على الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطينى والتى لا يمكن التصرف بها. كل ذلك بالإضافة إلى 
تطبيق اننقائى لمعايبر حقوق الإنسان» حيث يتم الت ركيز على مخالفتها فى 
الدول التى تتعارض مصالحها مع الولايات المعحدة الأمريكية» فى الوقت 
الذى يتم جاهل خرقها فى دول أخرى لا ترى السياسة الأمريكية - وفقا 
لتقديرها لمصالحها - ضرورة أو مصلحة فى إدانتها. وقد عبرت دول الجنوب 
عن امجاهاتها ومطالبها فى مواجهة النظام العا مى الجديد من خلال اعلان 
«أكرا» الصادر عن حركة البلدان غير المنحازة والصادرة فى السابع من شهر 
سبتمبر ۱۹۹۱ والذى يحمل عنوان «عالم يتحول من انحسار المواجهة إلى 
تنامى التعاون»”""'“ والذى ورد فى البند الثانى عشر من البيان هذه الفقرة 
ذات الدلالة : 
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التعددية السياسية. فحن نشهد اهتماما متزايدا بحقوق الإنسان فى العالم 
كله. وقد آلينا على أنفسنا أن نحترم هذه الحقوق. إلا أننا نؤكد من جديد 
أنها يمكن أن تصان على نحو أكمل فى مناخ من العدالة الاقتصادية 
والاجتماعية» وهكذا أ كدت دول عدم الانحیاز على أن حد الديموقراطية 
الحقيقى هو العدالة الاقتصادية والاجتماعية والتى لا يمكن أن تتحقق الا 
[ذا حدث تغیر جوهری فی شروط التبادل الاقتصاى فى النظام العالمى» وهى 
الدعوة القديمة للجنوب» إلى انشاء نظام اقتصادى عا مى جديد» والتى 
تعثرت» ثم جمدت» نتيجة مقاومة ورفض الدول الصناعية الكبرى»ء وعلى 
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. 

ومن ناحية احرى آبرزت دول عدم الانحياز رفضها لانفراد الولايات 
المتحدة الأمريكية بصياغة توجهات النظام العا مى الجديد وفرضها بالقوة» فى 
البند الخامس عشر من بيان أ كرا -حيث قرر البيان : 

«وفى هذا السياق» يتعين على حركة عدم الانحياز التى تمشل أغابية 
دول العالمء وأغلبية شعوبهاء أن تضطلع بدور أكثر أهمية وفاعلية فى 
تشكيل النظام الدولى الجديد»ء إذا ما أريد لهذا النظام أن يتمتع بالشرعية أو 
يالقبول» . 

وبالرغم من أن الرئيس بوش لم يطنب فى خليل البعد الإعلامى» الا أن 
عددا من الملاحظين والاخحصائيين الأمريكيين - على ما يرى د. مصطفى 
اللصمودى فى بحث هام له غير منشور عن البعد الإعلامى للنظام العالمى 
الجديد - يرون أن اللائحة التى تبنتها الجمعية العامة للأم المتحدة مخت 
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عنوان «الإعلام فى خدمة الإنسانية» فی اوساط دیسمبر ۱۹۹۰ء تتماشى 
تماما مع رأى الرئيس الأمريكى » ويمكن اعتبارها امتدادا طبيعيا للفقرة التى 
الذى قمنا بتحليله. 

والخلاصة أن هذا البيان الخاص بالإعلام فى حدمة الإنسانية هو - فى 
رأى المصمودى _"" الرد على دعوة الجنوب لإنشاء نظام إعلامى عالمى 
جدید»› لأنه يتضمن تخفيفا من حدة لهجة هذه الدعوة» ورفضا لبعض 
توجهاتها التى كانت تهدف اساسا إلى التوازن فى الإعلام العالمى لصالح 
دول الجنوب . 

ومجمل القول إن الثورة السياسية التى رى فى العالم الآن» والتى تدور 
حول محور الديموقراطية حمل فی طياتها صراعات يالغة البحدة والضراوة 
الإيديولوجية المعصارعة داحل كل مجعمع مدنى من ناحية أحرى. أما النظام 
العالمى الجديد الذى طرحته الولايات الأمريكية» فقد بدأت بوادر التحفظات 
التى أبدتها إزاء صياغته وتوجهاته بعض الدول الصناعية المتقدمة مغل اليابان 
وألانياء أما دول الجنوب فقد أحست مبكرة فى الواقع باحتمالات الأحطار 
التى يمكن أن تلحق مصالحها الأساسية من جراء تطبيقه» ومن هنا 
الأهمية الكبرى لبيان أكرا فى بلورة وعى نقدى إزاءه. وهو يمشل دعوة 
جادة ليس فقط لدراسته ونخليله» وإنما فى المطالبة بأن يكون لها دور فى 
صياغته» حتى يصبح نظاما عالميا جديداء يقوم على المشاركة وليس على 
الهيمنةء وعلی الرضاء لین على الفرض بالقوة. 
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هناك اتفاق بين الباحثين على أنه حدثت فى بنية الجتمعات الصناعية 
المتقدمة «ثورة هادئة» فى القيم لو استخدمنا تعبير إلباسحث الأمريكى البارز 
الجلهارت . وهذه الغورة لها شقان: الأول يعلق بالائتقال من القيم المادية إلى 
القيم ما بعد المادية. والثانى يتعلق بالتحول الجوهرى فى العلاقة بين النخب 
السياسية والجماهير» من صياغة النخب لاجاهات الجماهير وتعبئتها سياسيا 
لحقيق الأهداف السياسية التى ترسم لهاء إلى خدى الجماهير للدخب 
السياسية» من خلال المطالبة بالمزيد من المشاركة السياسية» والتدحل فى 
عملية صنع القرار. 

لقد ادت هذه الثورة التى يطلق عليها اجلهارت فى كتابه الذى صدر 
حديثا «التحول الفقافي)"' إلى تغییر جوهری لیس فقط فی «أچندة) 
الموضوعات السياسية التى يدور حولها الجدل السياسى بين الحكومة 
والمعارضة وفى فترة الانتخابات الدورية» ولكن فى بلورة اجاهات جماهيرية 
واسعة المدى أثرت على أسلوب الحياة فى الجتمعات الغربية المتقدمة. ومن 
هنا ظهرت قائمة بموضوعات جديدة من أهمها نوعية الحياة» و-حماية 
البيئة» وظهور تيارات ثقافية تدعو لاإ حياء الدينى . 

ويقرر بعض الباحثين أن هذا التغير فى الالجاهات والقيم فى امجتمعات 
الغربية» يرد أساسا إلى آثار الثورة العلمية والتكنولوجية» التى مكنت الدول 
الصناعية المتقدمة من إشباع الحاجات الأساسية للجماهير» ما سمح لها أن 
تولى بصرها جاه الجوانب المعنوية فى الحياة. أصبح البحث عن المعنى؛ 
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الإشباع المادى» إلى مجال الإشباع الروحى» فلا بد أن يؤدى ذلك إلى 
ح ركة إحياء دينية» برزت معالمها فى كثير من هذه المجتمعات المتقدمة. 
رهذه الحركة يفسرها بعض علماء الاجتماع مثل دانيل بل الأمريكىء 
بأنها ترد إلى أن الحداثة وصلت إلى منتعهاهاء بمعنى أنها وصلت إلى نهاية 
الشوط التاريخى» ولم تتحقق السعادة للبشرء بالرغم من شيوع السلع 
وتوافرها فى مجتمعات الاستهلاك» وت تأثير ثقافة خض الفرد اساسا 
على الاستهلاك الدائم» حتی أصبح ذلك غاية فى حد ذاته. وقد أدى ذلك 
إلى شيو ع الاغتراب فى امجتمعات» مما أدى فى النهاية إلى «عودة المقدس» 
إلى الحياة مرة أحرى» إذا استعرنا عنوان مقالة شهيرة لدانيل بل نشرها فى 
اجلة البريطانية لعلم الاجتماع. 

وإذا كانت امجتمعات الصناعية المتقدمةء قد انتقلت من مرحلة القيم 
الادية بعد أن أشبحث إلى مرحلة القيم ما بعد المادية» إلا انه فی مجتمعات 
العالم الاشتراكى والعالم الثالث» فإنها تمر أيضا بنفس المرحلةء وإنما 
لأسباب مختلفة تماما. فقد تبين فى هذه الجتمعات أن مقايضة الديمقراطية 
بإشبا ع الحاجات الأساسية الماديةء أدى فى التحليل الأحيرء إلى الفشل فى 
إشياع هذه الحاجات» فى ظل القهر المحمم» والحرمان من الديموقراطية. 
فى المجتمعات الإشتراكية _ وحالة الا خاد السوفيتى السابق تعد نموذجية - 
أصببح الحصول على السلع الأساسية يمثل مطابا بالغ الصعوبة للجماهير 
العريضة»ء وتسود أوضاع مشابهة فى مجتمعات العالم الثالث» نتيجة لتذبذب 
السياسات الاقتصادية وجمود التخطيط المركزى»ء ومحاولة قهر الطبيعة 
الإنسانية» والقضاء على الحافز الفردى» والاعتماد على الدولة فى كل شئ 
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لسد الحاجات الأساسية» ما أدى إلى نقص الإنتاجية» وتعاظم الديونء 
والتضخم» والانخفاض المستمر لمستوى المعيشة».والانهيار فى نوعية الحياة. 

وهكذا يمكن القول أن التحول الثقافى الذى لحق بامجحتمعات الصناعية 
المتقدمةء قد لحق أيضا ‏ وإن كان لأسباب أخحرى ‏ امجتمعات الاشتراكية 
ومجتمعات العالم الثالث. بحيث يمكن القول -. بدون مبالغة - أن هناك 
بوادر تخلق وعى كونى أصبحت مكوناته لا تفصل بين القيم المادية والقيم 
المعنوية»› ولا تعزل المادة عن الروح»› ولا تری تناقضا بين العلمانية والاحياء 
الدينى. 
ثالثا: الثورة المعرفية 

ذا كنا خدثنا عن «الثورة الهادئة» التي حدٹڻٽت فی مجال القيم 
والاجاهات لدى الجماهير فى مختلف أنماط الجتمعات الإنسانية المعاصرة› 
فیمکنا أن نضيف إليها ثورة معرفية بالغة الأهمية. ورغم أهميتهاء الا أن 
المعارك الفكرية التى تنطوى عليهاء لم تصل بعد آثارها إلى الجماهيرء لأنها 
اساسا ت تدوز بين :الب القكرة ف تفلف الاق ار اة اى 
ما زال الحوار الفكرى محصورا فى الدوائر الأكاديمية والفكرية. 

وأيا ما كان الأمرء فإن هذه الثورة المعرفية يمكن . فى تقديرنا - ان 
تلخص فى عبارة واحدة: الانتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة. 

ونعنى بذلك على وجه التحديدء أن مشروع الحداثة الغربى الذى بدا 
اساسا منذ عصر التنوير الأوروبى - على ما یری بعض الباحثين ‏ قد انتھی ؛ 
وأننا نتقل الان إلى مرحلة جديدة من تاريخ الإنسائية هى مرحلة ما بعد 
الحداثة. ومشروع الحداثة الغربى قام على أساس عدة عمد رئيسية» همها 
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والحتمية فى التاريخ وفى الطبيعة"' . 

وقد سهم فى صك مفهوم ما بعد الحداثة مجموعة من أبرز الباحثين 
الطليعيين» فى مجال النقد الأدبى والعمارة والفلسفة وعلم الاجتماع. 
ومن بينهم الناقد الأمريكى المصرى الأصل ايهاب حسن» الذى يجمع 
المؤرحون لحركة ما بعد الحداثة» على أنه أحد الرواد المعتمدين فى هذا 
ا مجال» وقد جمع ايهاب حسن اسهاماته المتعددة عبر عشرين عاما فى كتاب 
جامع نشره عام ۱۹۸۷ بعنوان «التحول ما بعد الحداثى : مقالات فى نظرية 
وثقافة ما بعد البحدافة"' . 

غير أن المؤلف البارز الذى أصدر «المانيفستو» الخاص بما بعد الحداثة 
والذى نعى موت عصر الحداثة هو الفليسوف الفرنسى ليوتار فى كتابه 
الشهير «الظرف ما بعد الحداثى : تقرير عن المعرفة) » والذى نشره بالفرنسية 
عام ١۱۹۷ء‏ ثم ترجم إلى الإمجليزية بعد ذلك . وقد قرر ليوتار فى هذا 
الكتاب أن أهم معالم المرحلة الراهنة من معالم المعرفة الإنسانية» هو سقوط 
النظريات الكبرى وعجزها عن قراءة العالم» ويقصد بها اساسا الأنساق 
الفكرية المغلقة التى تتسم بالجمود» والتى تزعم قدرتها على التفسير الكلى 
للمجتمع» ومن أمثلعها البارزة الإيديولوجيات» وربما كانت ال ماركسية - فى 
رأيه - هى الحالة النموذجية. ومن ناحية أحرى سقطت فكرة الحتمية سواء 
فى العلوم الطبيعية - كما عبرت عن ذلك فلسفة العلوم المعاصرة - أو فى 
التاريخ الإنسانى. فليست هناك - كما أبعت الأحداث - حتمية فى التطور 
التاريخى من مرحلة إلى مرحلة» على العكس - كما تدعو إلى ذلك حركة 


الكونية والأصولية ٠١‏ 


ما بعد الحداثة - التاريخ الإنسانى مفتوح على احتمالات متعددة» ومن هنا 
رفض فكرة «التقدم) الكلاسيكية التى كانت تتصور تاريخ الإنسانية وفق 
نموذج خحطىی صاعد من الأدنى إلى الأعلى. على العكس ترى حركة ما 
بعد الحداثة» أنه ليس هناك دليل على ذلك» فالتاريخ الإنسانى قد يتقدم 
ولكنه قد يتراجع» وتضرب لذلك مثلا على عجز فكرة التقدم» بالحرب 
العالمية الأولى التى كانت بربرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنی» ثم ظهور 
النازية والفاشية» واشتعال الحرب العالمية الثانية بكل ما انطوت عليه من فظائع 
وجرائم وسحشية وحسائر مادية وبشرية . 

ويضيق امجال عن الإفاضة فى الجدل العنيف الذى يدور فى الوقت 
الراهن حول حركة ما بعد الحداثة. غير أنه يمكن الإشارة الموجرة إلى أن 
أولى المعارك دارت بين ليوتار وهابرماس الفيلسوف الألمائى الشهير وريٹ 
تقاليد المدرسة النقدية (الشهيرة بمدرسة فرانكفورت رالتى كان أعلامها 
ادورنو وهور کهیامر وما رکوز وايريك فروم) . فقد نشر هابرماس مقالة شهيرة 
بعنوان «مشروع الحداثة لم یکتمل بعد» . وهو يريد بذلك ان ينسف الفكرة 
احورية لحركة ما بعد الحداثة» والتى تزعم نهاية عصر الحداثة. ومن ناحية 
أحرى فهناك نقاد ماركسيون جدد يقفون موقفا نقديا عنيفا من هذه 
الحركة» ومن أبرزهم ثلاثة: الناقد الأدبى الأمريكى الشهير فريدريردك 
جيمسون» والناقد الأدبى الفلسطينى الأصل ادوارد سعيد» والناقد الاخجليرى 
المعروف تيرى ايجلتون. وقد صاغ جيم مون نقده العنيف لحركة ما بعد 
الحداثة فى كتاب ظهر حديثا بعنوان «ما بعد الحداثة: أو المنطق الثقافى 
للرأسمالية فى مرحلتها الراهنة) . 
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وهو يقصد بذلك أن هذه الأفكار التى تدعو لها حركة ما بعد الحداثةء 
اُشبه ما تكون بنية فوقية - لو استخدمنا المصطلح الماركسى - التى تقوم على 
بنية نختيه هى علاقات الإنتاج الرأسمالية الاحتكاريةء وأن رؤيتها العدمية 
للحياةء ليست إلا تعبيرا عن الإفلاس السياسى والقافى والاقتصادى 
للرأسمالية المعاصرة. 

لقد مرت حركة «ما بعد الحدالة» فى عديد من الأطوار. فقد ظهرت 
أولا فى مجال العمارة» ثم انتقلت إلى النقد الأدبىوالفلسفة» غير أن التطور 
البالغ الأهمية لهاء هى أنها انتقلت الآن إلى مجال العلوم الاجتماعيةء 
وظهرت تطبيقات هامة لأفكارها فى علم السياسة"" وعلم الاجم ع" 
وبدأت تظهر مساهمات نظرية ومنهجية» بل ودراسات تطبيقية تستوحى 
لمبادئ الأساسية والقواعد المنهجية للحركة» ما يدعونا إلى ضرورة الاهتمام 
بالتأصیل النظطرى النقدى لها. 

إن «حركة ما بعد الحدالة» أشبه ما تکون بفعل رمزی بارز» يشير إلى 
سقوط النماذج النظرية التى سادت الفكر والعلم الاجتماعى فى القرن 
العشرين» لأنها عجرت عن قراءة العالم وتفسيره والتنبوء بمصيره. وجاءعت 
أحداث الانهيار السريع المروع للاخاد السوفيتى» لكى تؤكد عجر هذه 
النماذج عن الوصف والتفسير والتنبۇ. وهناك احساس عام يسود بين 
الباحثين فى الوقت الراهن على أن العالم يسوده التعقيد وعدم التأكد. وليس 
هناك اليوم مفكر يدعى أنه يمتلك الحقيقة المطلقة. ضاع زمن اليقينء 
ود-حلنا فى عالم الشك العميق» ليس فقط فى النظريات الجاهزة» بل حتى 
فى البديهيات والمسلمات. ومن هنا لا بد أن نلتفت فى الوطن العربى إلى 
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حركة التفكيك الى تأحذ طريقها بعمق الآن فى صميم النظرية الغريية 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» والتى تهدف إلى حركة كبرى للتجديد 
النظرى فى النماذج الأساسية» وفى المناهج وأدوات البحث» تمهيدا لصياغة 
نظریات جديدة» أكثر قدرة على قراءة نص العالم ITA‏ 

وإذا ردنا أن نشير إشارة موجرة إلى المبادئ الأساسية التى تدعو لها حركة 
ما بعد الحداثة» بعد نقدها العنيف لبادئ الحداثةء فيمكننا أن نوجزها فى 
ستة مبادئ رئيسيةء لها أثار عميقة على النظرية ومناهج البحث فى العلوم 
الاجتماعية والإنسانية» ويشهد على ذلك الخلافات العميقة التى تدرر 
حولها فى الوقت الراهن . 

١‏ - سعت حركة ما بعد الحداثة إلى مخطيم السلطة الفكرية القاهرة 
للأنساق الفكرية الكبرى المغلقةء والتى عادة ما تأحذ شكل الأيديولوجيات› 
على ساس أنها فى زعمها تقديم تفسير كلى للظواهرء قد ألغت حقيقة 
التنوع الإنسانى» وانطلقت من حتمية وهمية لا أساس لها. ومن هنا لم 
تقنع الحركة بمجرد إعلان سقوط هذه الانساق الفكرية المغلقة» بل أنها 
انطلقت - فى دراستها لثلاثية المؤلف والقارئ ‏ إلى اعلان يبدو مستفرا 
للكثيرين » وهو أن المؤلف قد مات! وتعنى الحركة بموت المؤلف» إنه - 
وعلى ضوء مبادئ حركة الحداثة - نحن لا يعنينا تاريخ حياة المؤلف أو 
امفكر أو ميوله الفكرية أو الجاهاته السياسيةء أو العصر الذى عاش فيهء ذلك 
ان دوره ينتهى بكتابة النص» والعبء يقع بعد ذلك على القارئ» رالذى 
من خلال تأويل النص يشارك فى كتابته فى الواقع. لاهيمنة من المؤلف إذن 
ا ا ا ی 


1۸ 


ولا نياته من كتابته» فالنص يصبح ملكا للقارئ. بل إن النص نفسه»ء فيما 
ترى -حركة ما بعد الحداثة لا يكتبه فى العادة مؤلف وإحد» ذلك أن أى 
نص هو عملية تفاعل بين نصوص متعددة يستشهد بها أو يستحضرها 
المؤلف» بكل ما تترتب عليه كلمة التفاعل من نفى لبعض النصوص» أو 
المزاوجة بينهاء أو إزاحتهاء وهى الظاهرة التى يطلق عليها التناص- 1١٤۲‏ 
textuality‏ وبالإاضافة إلى ذلك تهتم حركة ما بعد الحداثة بالعوامل التى 
خدد عملية القراءة ذاتهاء وهى التى شغلت ما يسمى علم اجتماع 
القراءة» بالإضافة إلى المناهج التأويلية الحديثة. 

غير أنه أهم من قلب العلاقة بين المؤلف والنص والقارىء وهو ما تدعو 
إليه حركة ما بعد الحدائة» من أن المؤلف لا ينبغى أن يقدم نصا مغلقاء 
محملا بالأحكام القاطعةء زاحرا بالنتائج النهائية» والتى عادة ما تقوم على 
وهم ميناه أن المؤلف يمتلك اليقين»ء ويعرف الحقيقة المطلقة! بل إن عليه 
أن يقدم نصا مفتوحاء بمعنى تضمنه لكتابة قد لا تكون وإاضحة تماماء بل 
يستحسن أن تكون غامضة نوعا ماء حتى يتاح للقارئ أن يشارك بفعالية من 
حلال عملية التأريل فى كتابة النص. 


فى إطار مشروع الحداثة الغربى لعب المؤلف دور المشروع فى اجتمع»› 
ڊمعنى طرح القيم والأفكار والمعايير التى على الناس أن يتبعونها. وترى 
٠ح‏ ركة ما بعد الحداثة أن موت المؤلف الذى أعلنته» بمعنى زوال سلطته 
الفكرية» لا يعادل إلا انهيار دور المشرع فى الجتمع. فقد انتهى الزمن الذى 
کان قوم فيه المشرع بتحديد أهداف المجتمع وغاياته من خلال نسق فكرى 
مغلق ووحيد. فنحن الآن نعيش فى عصر التنوع الذى لا ينبغى الغاؤه باسم 
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الوحدة» ونحيا فى عصر التعددية السياسية» والتى لا يجوز حصارها باسم 
ضرورة الاستقرار. 

وهناك نتائج نظرية ومنهجية عديدة» يمكن أن تؤثر فى مما, سة العلوم 
الاجتماعية» إذا ما ساد مبداً موت المؤلف» وصعود دور القارى. 

۲ - هناك فى مشروع الحداثة الغربى تقابل شهير بين ففتين: الذات 
والموضوع. وتدعو ح ركة ما بعد الحداثة - فى جانبها التشكيكى - إلى الغاء 
الذات الحديغة» وذلك لغلاثة أسباب على الأقل: أولها أن هذه الذات من 
احتراعات عصر الحدائة» وثانيها أن أى تركيز على الذات يفترض وجود 
فلسفة إنسانية يعارضها المفكرون ما بعد المحداثيون» وثالثها أنه لو قلنا بوجود 
الذات» فذلك يفترض وجود موضوع» وما بعد الحداثة ترفض هذه الشنائية 
بين الذات والموضوع. وتربط حركة ما بعد الحداثة بين الذات والحداثة. 
ويرون أن الذات من احتراع امجتمع الحديث» وهى ربيبة عصر التنوير 
والعقلانية. ذلك أن العلم الحديث حين حل محل الدينء فإن الفرد 
العقلانى (ونعنى الذات الحديثة) حل محل الله» كما كان يرى مشروع 
الحداثة الغربى. ومن هنا فالمفاهيم الحديثة سواء كانت علمية (مثل الواقع 
الخارجى» أو النظرية» أو السببيةء أو الملاجظة العلمية) أو سياسية (مثل 
سياسة حقوق الإنسان» أو التمثيل الديمقراطى» أو التحرر) كلها تفترض 
ذاتا مستقلة. وإذا ألغينا الذات» فمعنى ذلك إلغاد تلقائى لكل المفاهيم 
الحديثة المرتبطة بها. فمثلا بغير ذات» تختفى الأهمية الكبرى التى كان 
يعطيها الماركسيون والليبراليون للمفاهيم الفكرية الحديثة مثل الوضح 
الاجتماعى» والجماعة» والشخص» والطبقة. فإذا ألغينا مقولة الذات» تماما 
مغلما استبعدنا المؤلف» فإن الأدوات الرئيسية للبحث بصورته الحديثة» مثل 
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السببية أو إرادة الفاعل ستختفى بالإضافة إلى أن إنكار الذات يؤّكد نرعة 
التشاؤم ما بعد الحدائية فيما يتعلق بفعالية التدحل الإنسانى» والخططات 
الإنسانية» والعقلانية» والعقل فى العالم الحديث. لذلك كله تنقد الحركة 
الدور المركزى الذى تلعبه الذات فى خليلات العلوم الاجتماعية» والتى 
تصور الإنسان باعتباره قادرا وفاعلا ويستطيع الاحتيار» مع أنه فى الواقع ليس 
سوى عنصر يخضع لوقع النسق الاقتصادى والسياسى والثقافى على وجوده. 

وهناك حلافات عديدة دالحل حركة ما بعد الحداثة حول قضية إلعاء 
الذات أو ابقائها مع خديد دائرة فعلهاء لانه لا يتصور أى مارسة فعلية 
للعلوم الاجتماعية إذا احتفت الذات من إطار التحليل . 

۳ لحركة ما بعد الحداثة أفكار محددة وجديدة حول التاريخ والزمن 
والجغرافيا. فيما يتعلق بالتاريخ كعلم مستقل» أو كمدحل لعديد من العلوم 
الاجتماعية» فإن الحركة تريد أن تنزله من موقعه» وتقلل من أهميته» ومن 
كثرة الاعتماد عليه. ولا يرون له أهمية سواء فى كونه شاهدا على 
الاستمرارء أو دليلا على فكرة التقدم» أو وسيلة للبحث عن الجذورء أو 
سناسا للفهم السببى للوقائع. التاريخ بالسبة للحركة هو مجال للأساطير 
والأيديولوجيات والتحيز. إن التاريخ - فى رأى هؤلاء المفكرين - اختراع 
للأم الغربية الحديثة قام بدوره فى قمع شعوب العالم الثالثء والمنتمون 
لحضارات أخحرى غير غربية. والتقليل من اة التاريخ يرد الى فكرة 
أساسية مفادها أن الحاضر الذى نعيشه باعتباره نصا ينبغى أن يكون محور 
اهتمامناء هذا الحاضر الذى يتشكل من «سلسلة من الحواضر» الإدراكية 
المشتتة. وليس التاريخ مهما إلا بالقدر الذى يلقى فيه الضوء على الأحرال 
المحعاصرة 
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ولا يتسع الجال لتعقب كافة المناقشة الفلسفية حول تقليص دور التاريخ . 

ومن ناحية أحرى فإن حركة ما بعد الحدائة لها مفهومها عن الزمن 
ويرفض أصحاب الحركة أى فهم تعاقبى أو حطى ٣ةعماا‏ للرمن. وهذا 
الفهم للرمن یعتبرونه قمعیاء لانه يقیس وبضہط کل أنشطة الإنسان. > وهم 
يقدمون مفهوما آخحر للزمن يتسم ب بعدم الاتصال والفوضوية. ورفض هذا 
الرأى ليس سهلاء لأن هذا a‏ تدعو سحركة ما بعد الحداثة 
قريب ها توصل إليه العلم الحديث. يقول مثلا عالم الطبيعة الشهير ستيفن 
هوکنج فی کتابه «تاريخ موجز للزمن» » ن «الزمن الخيالى هو حقا الزمن 
الحقيقى»› وما ندعوه الزمن الحقيقى ليس سوى صورة من صنع خيالاتنا) . 

هذا موضوع معقد» ولن نستطيح الإأفاضة فيه» غير انه بالإضافة لذلاك 
فلهم مفاهيم آخرى عن الفضاء» من ناحية توسيعه أو تضييق مجاله 
والتحكم فيه » فالجغرافيا بالدسبة لهم ليست شيعا ثابتا راسخا لا يتحرك. 

ويستخدم الباحثون من أنصار ما بعد الحدائة هذه المفاهيم عن الزمن 
والجغرافياء لكى يلوا الفرق بين السياسات الداحلية والسياسات الدولية . 
وهم يضعون العلاقات الدولية ما بعد الحداثية فى حدود السياسات الداخلية 
والدولية» فی موضع يطلقون عليه «اللامکان»» كما خدٹ آشلی“' وهو 
من أبرز باحثى العلاقات الدولية الذين يطبقون أفكار ما بعد الحداثة فى 
مجال العلاقات الدرلية. 

- هناك لحركة ما بعد الحداثة أفكار عن دور النظرية» وعن نفى ما 

يطلقون عليه «ارهاب الحقيقة» . وهم يعتبرون السعى إلى الحقيقة كهدف 
ا كمفال أحد سمات الحداثة التى يرفضونها. والحقيقة - كما صورها 
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عصر التنوير الخربى - يل فى فهمها والوصول إليها إلى النظام والقواعد 
والقيم والمنطق والعقلانية والعقل» وكل هذه مقولات مرفوضة. 

E N aa 
إما أن تكون لا معنى لها أو تعسفية. والنتيجة واحدة» فليس هناك فى الواقع‎ 
فرق بين الحقيقة وأكثر الصياغات البلاغية أو الدعائية تشويها للحقيقة.‎ 
ومن هنا ترفض الح ركة أى زعم باحتکار ما یسمی «الحقيقة» » لأن ف‎ 
ذلك إرهابا فکرپا غير مقبول.‎ 

ومن ناحية أخحرى ترفض حركة ما بعد الحداثة النظرية الحديثةء فى 
زعمها إمكانية أن تسيطر نظرية واحدة على مجمل علم أو تخصص بأسره. 
الزعم بأن بعض النظريات الاجتماعية أو السياسية يمكن أن تطبق مقولاتها 
فی ای سياق مهما احتلفت الفقافات أو اللحظات التاريخية زعم باطل لا 
يقوم على اساس. 

وتريد حر كة ما بعد الحداثة تقليص دور النظرية واستبدالها بح ركة الحياة 
اليومية » والت ركير على ديناميات التفاعل فى الجتمعات الحلية. تلافيا لعملية 
التعميمات الجارفة التى تلجاً إليها النظريات» ما يؤدى - عمليا - إلى تغييب 
الفروق النوعية» وإلغاء كل صور التعددية الثقافية والاجتماعية والسياسية. 

وهناك مناقشات بهذا الصدد تدحل فی مجال الاپستمولوجیا لا مجال 
لھا فی دراستنا. 

8 ا فض رة ها حك الا كل ات 
التمثيل Represe”٤2107‏ سو اء احذت شکل الإنابة ١10٤ھ‏ ع e16‏ بمعنی 
أن شخصا يمثل الأخحرين فئ البرلمان» أو العشابه Resemblenace‏ ین 
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يزعم المصور انه یحا کی فی لوحته ما يراه فی الواقع . والتمثیل فی کل صوره 
مسألة محورية فى ميدان العلوم الاجعماعية. ومن هنا اهتمت حركة ما بعد 
الحداثة بنقده نقدا عنيفا فى كل صوره. 

وقد استمدت حركة ما بعد الحداثة نقدها للمثيل من رواد كبار 


بارت وفو کو. 
ونقنع بهذه الإشارة» لأن نقد ما بعد الحداثة للتمثيل يحتاج إلى دراسة 
موسعة. 


“ - لحركة ما بعد الحداثة أفكار محددة فى مجال الاپستمولوجيا 
ومناهج البحث. وتشمل هذه الأفكار عديدا من المقولات عن الحقيقةء 
والسببية والتنبؤء والنسبية» والموضوعية» ودور القيم فى البحث العلمى» وعن 
منهجية التفكيك ودور التأويل الحدسى» وعن مسثويات الحكم ومعايير 
ا2 

وحلاصة ماسبقء أن لحركة ما بعد الحداثة»ء بالرغم من التناقضات 
الفكرية الواضحة بين مختلف أجنحتهاء أفكار محددة حول المبادئ التى 
تريد إرساءها فى ممارسة العلم الاجتماعى» بعدما قامت بدورها فى محاولة 
هدم المبادئ التى قام عليها مشروع الحداثة الغربى. 

وليس هناك مجال للاستماع إلى انتقادات المشككين الذى يرددون: 
وهل دخلا حقا عالم الحداثة حتى نهتم بحركة ما بعد الحداثة؟ ذلك أننا 
وكما أكدنا فى صدر هذه المقدمة التحليليةء - شنا أم لم نشا سنحيا فى 
العقود القادمة» فى إطار مجتمح المعلومات العا مى» ومن لا يشارك فى إنتاج 


vV$ 


المعلومة واستعمالها والاستفادة منها سيسقط ويموت. ونحن أيضا - 
بالإضافة إلى ذلك» لن نستطيع» حتى لو أردناء أن ننفصل بوعى محلى 
منغلق»› أو وعى قومى محاصرء عن الوعى الكونى الذى يتخلق الآنء 
والذى سيتعمق فى المستقبل المنظور. 

لتكن الأفكار المحعددة التى طرحناها عن الثورة الكونية وبداية الجتمع 
العالى» دعوة للمثقفين والباحثين العرب للمشاركة فى صياغة عالم 
المستقبل»ء عن طريق المتابعة النقدية للحوار الفكرى فى العالم. ليس فقط 
من أجل أن نعيش روح العصر» ولكن بهدف محدد» هو الإسهام فى 
تشكيل النظام العالمى الجديد» من خلال صياغة مبادرات خلاقة فى 
مجالات التدمية والسلام العالى والديموقراطية وحوار الحضارات» حتى 
نوا كب ولات العالم من انحسار المواجهة إلى تنامى التعاون. 
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العقل المصرى 
فى مواجهة الأزمة الفكرية 


لیس هناك افضل من اللقاء المنعظم بین الكاتب والقارئ»› ولحصوصا اذا 
ظل عالم معقد»ء اخحثفی مه اليقين› وسادته مو جات الشلف»ء وسرت فی 
جنباته نوازع الفوضى السياسية» التى تحشف عن مرحلة الانتقال الخطيرة 
التى يمر بها النظام العالمى فى الوقت الراهن. 

لقد حضت جربة الكتابة الاسبوعية النثظمة على صفحات مجلة 
«الاهرام الاقتصادی») من قبل لمدة عامین کاملین› کانت حصیلتها الکتاب 
الأساسى فى هذا الوقت ان مصر تقف على الخط المشدود بين الازمة 
والنهضة. اليوم اعود للكتابة المنتظمة لاحساسى العميق بضرورة التواصل مع 
۴+ مجريدة الاهرام ۲ 1 ۸ / ۱۹۹۲۳م. 
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والوطن العربى والعالم. ولا بد لنا قبل أن نشرع فى الكتابة ان نطرح 
السؤال: ماهو التوصيف الدقيق للمرحلة التى نمر بها فى الوقت الراهن ؟ 

قد تتعدد الاجابات وفق نقطة التركيز التى يركز عليها من يتصدى 
للاجابة» وفى ضوء تخصصه واهتماماته. وفى تقديرنا ان الاجابة العامة التى 
من شأنها إن تفتح باب النقاش هى أننا نمر بمرحلة انتقال على الصعيد 
السیاسی والاقتصادی رالاجتماعی والثقافی . 

على الصعيد السیاسی يجاهد مجتمعنا للخروج من دائرة السلطوية بكل 
معانيها فى علم السياسة» وابرزها السيطرة النسبية للدولة على المجتمع المدنىء 
الى دائرة التعددية السياسية . وفى الجانب الاقتصادى نحاول . بالرغم فن کل 
آلام التغيير - ان نعبر من اطار التخطيط الم ركزى وسيطرة القطاع العام على 
الاقتصاد القومى الى ضفاف آلية السوق من خلال التخصيصية بكل ما 
تتضمنه من سياسات ومواقف بل وأوهام ايديولوجية» وكانها هى المفتاح 
السحرى لازمة التدمية فى مصر. وفى الجانب الاجتماعى والثقافى لا اقول 
هناك مرحلة انتقال»ء بقدر ما اكد اننا فى غمار ازمة فكرية كبرى تكشف 
عنها مؤشرات عديدة كمية وكيفية. ولعل الوجه القبيح للازمة يتمثل فى 
الارهاب المدمر الذى ينطلق من قراءة مشوهة لللاسلام» اما الوجه المستتر 
والذى انكشف بشكل وإاضح فهو الإرهاب الفكرى» وإالذى ادى الى 
استقطاب ثقافى حاد» بين بعض الذين يرفعون شعار «أسلمة» الدولة 
وامجتمع فى مواجهة انصار علمانية الدولة والمجتمع . 
الازمة الفكرية 

مقدمات الازمة الفكرية التى يمر بها امجتمع قديمة. ولو شغنا ان نطبق 
المنهج التاريخى لقلنا انها قد تعود الى بداية اللقاء العاصف بين مصر 


Af 


والحضارة الغربية» حين قدمت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون الى مصر 
لغزوها. كان لقاء داميا بين التخلف السياسى والاجتماعى والفكرى وبين 
التقدم الاوروبى. منذ هذا التاريخ لم ننقطع ابدا فى مصر وفى الوطن العربى 
على اتساعه على طرح السؤال: لاذا .التخلف»ء وکیف نکتسب أسباب 
التقدم ؟ وقدمت فى ٠عصر‏ النهضة العربية الاولى عديد من الاجابات التى 
تعددت وا-حتلفت . ابتداء من اجابة رفاعة الطهطارى مرورا بالشیخ محمد 
عبده واحمد لطفى السيد وسلامة موسی وانتهاء ب رکی خيب محمود 
ومحمد عابد الجابرى وغيرهم عشرات» ممن مارسوا الاجتهاد» كل من 
منطوره الخاص. وتناثرت فی نایا الحوار مصطلحات وشعارات شتی : خدیٹ 
الاسلام» العلمانية» الليبرالية» الاشتراكية» ثم فى مرحلة النهضة الثانية 
ظهرت مصطلحات جديدة: الغرو الثقافى » التبعية الفكرية» إسلامية المعرفة› 
الإسلام السياسى» الأصولية» التطرف» الارهاب» واخيرا الديمقراطيةء 
والتعددية وامجتمع المدنى وحقوق الانسان. 

خليل الجدل الثقافى الممتد لاكثر من قرن» يكشف عن سقوط بعض 
لتيارات» وصعود تيارات احرى» وكل من السقوط والصعودء احيانا يمكن 
إسناده الى سقوط وصعود طبقات اجتماعية بعينهاء واحيانا اخحرى لايمكن 
تفسيره طبقياء وانما لابد من مارسة التحليل الثقافى حتى نكشف 
الاغتراب وازمه الانتماء» وضغوط النظام العالمى» والتى قد تؤدى الى ظهور 
تيارات فكرية يشترك فى تبنيها افراد ينتمون الى طبقات اجتماعية شتى . 

هذا سحديث قد يطول لو نحضنا فيه» غير إن البداية القريية للأزمة فى 
تقديرنا وفى ضوء بعض البحوث الميدانية التى اعتمدت على ليل مضمون 
کتابات وشهادات عينات من المثقفين العرب» هى هزيمة یونیو ٠۹٦۷‏ 
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هذه المواجهة التاريخية» وبأعتبارها رائدة المشرؤع القومى العربى» ونتيجة 
لنقلها؛ الى انقطاع حاد فى المسار السياسى. فقد ثبت يقينا أن تضييق دائرة 
المشاركة السياسيةء وانفراد القلة بعملية صنع القرار» فى السلم والحرب 
على السواءء وعدم خضوع السياسات العامة للنقاش العام قد ادی الى 
سلبيات بالخة الخطورة. 

ومن هنا تصاعد الخطاب الليبرالى الذى يدعو الى خرير امجتمع المحصرى 
من قبضة الدولة السلطوية» فى ضوء شعار الديمقراطية والتعددية السياسية 
واحترام نحقوق الانسان. 

غير ان الانقطاع جلى فى امجال الاقتصادى أيضا. ذلك أن أزمة التدمية 
الخانقة التى برزت منذ عام ٠‏ “)+ نتيجة عوامل شتى سياسية واقتصادية ء 
کان لابد من مواجهتها من تطبیق سیاسات التحریر الاقتصادی» رالتی يدأت 
_ على استحياء - عقب هزيمة ۷٦۱۹ء‏ ثم تصاعدت وتيرتها فى -حقبة 
الانفتاح الاقتصادى فى عهد الرئيس الراحل انور السادات. 

الا انه يمكن القول بأن أخحطر الانقطاعات جميعاء تم فى امجال 
الثقافى» نتيجة تصاعد الخطاب الاسلامى الذى دعا إلى اسلمة الدولة 
والجتمع. بدأت الدعوة بشكل حذر فى البدايةء من خلال المناداة بعطبيق 
الشريعة الأسلامية. ونتيجة لضعف النظام السياسى » واستجابة للضخوط 
المتزايدة» تم تعديل الدستور لكى تصيح مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر 
الرئيسى للقانون. غير أنه نتيجة لشبكةمعقدة من التاثيرات الدولية والاقليمية 
واحليةء وکت تأثير عوامل اقتصادية وسياسية وثقافية متنوعة› نشا تیار ثقافی 
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فى موضوع شيوع الحجاب» واطلاق اللحى» والتى كانت مظاهر سلوكية 
تشى بالرغبة العارمة فى اثبات التميز عن الأحرين. ولو اقتصر هذا الالجاه 
على محاولة ابراز تميز الأنا عن الأحر لهان الامرء لان المسالة فى النهاية 
يمكن اعتبارها داحلة فى دائرة الحرية الشخصية. غير ان هذه الرغبة 
المشروعة فى اثبات الذات»ء سرعان ما انحرفت لتتحول الى موجة عنيفة 
للارهاب الفكرى تمثلت فى اجبار الاحرين على سلوك نفس المسلك» 
ووصل الارهاب الفکری الى مداه» وتخول إلى إرهاب مادی فى بعض 
الأحيانء لنع الاحرين بالقوة» من بعض الممارسات الثقافية المشروعة. ثم 
تطور الخطاب الاسلامی فى ا مطالباته» من مجرد أسلمة الجتمع 
الف اله الدولةء وكان هذا فى الواقع نقلة كيفية فى مجال الازمة الفكرية 
التى شطرت البلاد ثقافيا الى معسكرين ا يزعم الحديث باسم 
الاسلام» على اخحتلاف شدید فى منهج قراءته» والاخحر متمسك بمبادئ 
العلمانية فى الجال السياسى رالتى ترى الفصل بين الدين والدولة. 

كيف تمت الدعوة الى اسلمة الدولة؟ تمت من خلال تبنى الخطاب 
الاسلامى المعطرف والذى بداً بكتابات سيد قطب فى مرحلته الثانية» والتى 
ت ركز على وصف امجتمع بالجاهلية» وتدعو لتطبيق مبدأً الحاكمية لله. 

فى -حضم هذه المعركة حولت لغة الخطاب الاسلامى» وتصاعدت حدة 
أوصافه لمن يعتبرهم الخصوم» ورافق ذلك تصاعد موجات الارهاب التى 
تقوم بها عناصر اجرامية تختفى وراءالدعوة الاسلامية. 
أزمة ام انقلاب فکری ؟ 

والواقع أن الازمة الفكرية بذلك حولت احيرا الى انقلاب فكرى كامل. 
ونعنى بذلك محاولة السيطرة بالقوة والعنف على الجاهات العقل المصرى. 
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معاصرء حخدث ازمات فكرية» قد تتضمن - بين ما تتضمن ‏ استقطابات 
ثقافية حادة» وتعصبا فى الدفاع عن المواقف الذاتية والرغبة فى انكار حق 
الآحر فى التعبير عن رايه» وانعدام الحد الادنى الضرورى والمطلوب من 
الاجماع الثقافى حول تشخيص مشكلات امجتمع وطرق مجابهتها. 

غير ان الازمة الثقافية حين تتحول الى انقلاب فكرى» تختلط فيه قعقعة 
الخطاب الاسلامى ناعتا العلمانيين بالمادية والتبعية للغرب» بصوت طلقات 
الرصاص ودوى القنابل» والتى لا توجه فقط إلى رموز الدولة أو الى رجال 
الامن» وانما الى الشعب كلهء فمعنى ذلك اننا تعدينا بكثير حدود الأزمةء 
ووصلنا الى مشارف الانقلاب الفكرى. 

وهذا الانقلاب الفكرى الذى ينبغى ان يبذل مجهودا علميا حقيقيا 
لتتبع بداياته ورصد آلياته ووسائله ومناهجه» وصل فى الفترة الاحيرة الى 
ذروته بالشهادات» التى أدلى بها بعض رجال الدين امام احاكم التى ستاكم 
الارهابيين» وابرزها شهادة الشيخ الغزالى ومزروعة. 

ذلك أنه حين يصبح حديث المجالس فى مصر الان يدور حول الكافر 
والمرتد» ومن هو المرتد» ومن يتولى عقابه» ومن المسغول عن توقيع عقوبة 
القتل عليه» وهل هى الدولة مثلة بقضائهاء بعد فتوى دينية يصدرها شيخ 
من المشايخ» أم هم آحاد الناس الذين - بلا اى سند من الدين أو القانون .- 
يمكن ان يوجهوا تهمة الارتداد إلى ى شخص» ويوقعوا أيضا العقوبة عليه› 
اذا كان هذا هو حديث الجالس»ء وموضوع المقالات فى الصحف على 
اختلاف توجهاتهاء فنحن نکون فی مواجهة انقلاب فکری کامل. 


AA 


وهذا الانقلاب _ كما كشف عن وجهه النقاب بكل صراحة - 
يهدف إلى انشاء دولة دينية» تصبح فيها الكلمة العليا لرجال الدين يصدرون 
الفتاوى بالإيمان والكفرء وكانها محاولة سافرة لتأسيس مذهب ولاية الفقيه 
ولكن على الطريقة السنية. وهى محاولة لهدم الشرعية القانونية التى نص 
عليها الدستورء وكافة القوانين المطبقة فى البلاد» والتى تقوم فى شقها 
الجنائى علی مبداً قانونی» ناضلت الانسانية فى سبیله قرونا عديدة وهو مبداً 
لاجريمة ولا عقوبة الابنص. بالإضافة إلى المبدا الراسخ الآخحرء وهو أن 
الدولة والدولة وحدها - مغلة بسلطمها القضائية - هى التى تتولى اتهام 
الخالفين للقانون» وتتولى _ طبقا للقانون - توقيع العقاب عليهم»ء وفق 
شروط دقيقة -حددتها التشريعات العقابية . 

وما الحاولات المستمينة - التى تمارسها بعض الأقلام الانتهازية للدفاع 
عن شهادة الشيخ الغزالى وتبريرهاء وما الكتابات التى تطلق على الارهابيين 
ممن وقعت عليهم الاحكام القانونية صفة الشهداءء الامظاهر اضافية 
للانقلاب الفكرى» الذى اول بعض الاجاهات الماطرفة ارساءه وتثبيت 
دغائمه. 

وهكذا تتكامل الاركان: من أسلمة الجتمع ولو أدى ذلك إلى استخدام 
القوة لإكراه الخالفين» إلى أسلمة الدولة ولو استخدم الارهاب العشوائى 
وسيلة لتحقيق ذلك» الى أسلمة المعرفة ولو بانكار القواعد والمسلمات 
الاساسية للبحث العلمى. 

هذا التحول الخطير فى الوضع الثقافى للبلاد» لاينبغى أن يدفعنا للتشارم. 
نحن - علی العکس - نعتبرہ دافعا للبدء فی حوار فکری دیمقراطی جاد 
بين كافة الفصائل الثقافية المتنازعة. فقد سقطت كل الاقنعة» وعلى كل 

۸۹ 


طرف ان يدخحل فى الحوار بوجهه الحقیقی» عارضا آراءه ونظریاته» فی 
توجهات امجتمع وطبيعة الدولة. 

وليكن شعار الحوار ليس من حقك ان تكفر مخالفيك فی الرأى» ولا 
ان تدعو الى السفك العشوائى لدمائهم» فليس هذا من صحيح الدينء 
بالإضافة الى انه يمثل مخالفة جسيمة للدستورء الذى يكفل حرية التعبير 
عن الرأى» وعدوانا صارخا على القانون»ء واعتداء على حقوق الانسان. 


(۲( 


الا جتهاد النقهى 
والخغبر الا جتماعى 


ما أن انطلقت صيحة القتل العشوائى للمرتد» حتى شرع فريق كبير من 
الكتاب أقلامهم للإدلاء بدلوهم فى هذه المشكلة الخطيرة التى تواجه 
الجتمع المصرى وهو على أبواب القرن الحادى والعشرين. ولم تتضمن 
قائمة هؤلاء الكتاب الباحشين الفقات فقط من رجال الدين أو اساتذة 
القانون» بل انضم الى ركبهم - بغير دعوة من أحد - مجموعة من الكتاب 
الهواة والتنطعين وعابرى السبيل. فجاة حول الكل الى فقهاء فى الشريعة 
الاسلامية» مع أن كثيرين منهم لم يقرأوا حرفا وإحدا من أصول الفقه. 
ووصلت المسألة الى أن أحد الكتاب المعروفين هنا نفسه بهذا الجدل»ء على 
ساس انه بداية صحوة فقهية وذلك قبل أن يشرع هو نفسه فى معالجة 
موضو ع المرتد معالجة شاملة. 

ومن هنا يحق لنا أن نتساءل: هل هذه حقا صحوة فقهية» أم علامة 
مؤكدة على تخلفنا الثقافى ؟ وهل لو أصبحت لغة الخطاب السائدة تتردد 

۹۱ 


ت ثناياها الفاظ الكافر والمرتد والمنافق» وجرائم الردة والحرابة» نكون فعلا 
تعمد للمشكلات الحقيقية التى تواجهناء وانزلقنا الى التصدى بسيوف 


من نحشب لمشكلات مزيفة لا وجود لها على ارض الواقع ؟ 
صحوة اسلامية أم ردة دينية ؟ 

من المتفتى عليه ان الجتمع بطلائعه الثقافية ونخبته السياسية ينبغى عليه 
الا ينشغل بالتصدى مشكلات مريفة وذلك على خا لااد ت 
الحقيقية التى يجابهها والا كان ذلك هروبا من مواجهة الواقع . وقد درجت 
الجتمعات المعاصرة بكل ما تملكه من خبرات علمية وبصيرة سياسية على 
أن تتصدى للمشكلات التى اصطلح على تسمينها مشكلات اجتماعية. 
وقد استقر العلم الاجتماعى على معابير محددة للظواهر التى تعتبر 
مشكلات اجتماعية» وما لا يعتبر كذلك. ومن بين المعايير المعفق عليها 
شيو ع الظاهرة وامتدادها فى الزمان» وعموميتها. فهل الردة» فى ضوء هذا 
المعيار»ء تعد مشكلة اجتماعية؟ وهل نحن نعانى حقا من مشكلة ترك 
المسلمين لدينهم» أم أننا إزاء ظاهرة اخحرى معاكسة تماما هى عودة كثير 
من المواطنين للتمسك بشعائر الاسلام وقيمه؟ وان لم يكن هذا صحيحاء 
فلماذا تتبنى التيارات الاسلامية المعتدلة منها والمتطرفة على السواء شعار 
الصحوة الاسلامية» لدرجة أن أحد أحزاب المعارضة ذى التوجه الاسلامى 
يدعى أن انصاره يكونون الغالبية بين الشعب المصرى! وأنه واثق ثقة مطلقة› 
وإن کان لا ساس لها - انهم فى أى انتخابات حرة سيحصلون على 
الاغلبية التى تكفل لهم باذن الله الخغاء التعددية السياسية وإنشاء الدولة الدينية 


۹۲ 


الفقيه ‏ ایا کان تعريفه - هو صاحب اليد العليا فى تقرير السياسات 
الدا-حلية والخارجية. نتيجة لتفسیره الصحيح و الخاطىء» المعتدل› أو 
المتطرف» المرن أو الجامد للنصوص المقدسة» وحيث خل الفتوى التى 


وفى ضوء ذلك نتساءل بكل بساطة: ترى كم عدد المرتدين الذين 
يعلنوك جهارا نهارا عن ارتدادهم»؛ ومعاداتهم للاسلام؟ إن حالات الارتداد 
المزعوم التى كثر الحديث عنهاء لا تتعلق الابمحاولات عدد من الكتاب 
والبا-حشين الذين اجتهدوا فى فهم النصوص الدينية» وفى خليل التاريخ 
الاسلامى . فهل كل من مارس حرية الرأى والتفكير التى كفلها الدستورء 
یحکم عليه بالارتداد وپنادی م ن خلیلاته لم ترق شيخ هنا أو 
هناك ؟ 

لقد بلخت موجة الإرهاب الفكرى مداها بمناداة احد الكتاب بالتحديد 
المسبق لناطق فكرية آمنة لا ينبغى على أى باحث أو مفكر ان يقترب منها. 
آلا یذ كرنا ذلك بلوائح محاکم التفتیش التی كانت تدشر فى المانيفستو 
اسماء الكتب اإمحرمة» التى لا ينبغى تداولهاء والا تعرض من يفعل لذلك 
للتعذيب والعقاب الشديد؟ وهل نعود بعد عشرات السنين من فتح ابواب 
الفكر على مصراعيهاء الى مخديد قائمة باحرمات التى لا ياح لأى عقل 
انسانى ان يتعرض لها بالبحث والتحليل ؟ وهل بهذه الاستراتيجية الثقافية 
المتخلفة يمكن لنا حقا أن نعيش عصرناء وان ختهد فى فهم النصوص 
الاسلمية» وفق شروط الاجتهاد» حتى نرقى الى مستوى العصر؟ 

۹ 


شروط الصحوة الفقهية 

نحن فى حاجة حقيقية الى صحوة فقهية خاول بالتركيز على قيم 
الاسلام الرفيعة فى الحرية والمساواة والعدالة والتكافل الاجتماعى والتيسير 
على البشسء ان جدد الفقه الاسلامى الذى جمد قرونا طويلة وتخلف عن 
موا كبة العصر. 

ويعرف المتخصصون فى القانون ان الفقه الاسلامى وخصوصا فى مجال 
المعاملات»ء سبق له ان صاغ نظريات رفيعة المستوى من ناحية الإحاطة 
والشمول والدقة العلمية. تم ذلك فى عصور الازدهار الفكرى الاسلامىء 
حيث انطلق العقل الاسلامى فى رحاب الإبداع» ومارس الفقهاء العظام 
حقهم المشروع فى حرية الفكر والاجتهاد وفق ضوابط دقيقة» لم تكن تح 
لأى شخص ان يخوض فى المسائل الفقهية بغير اعداد وتدريب طويلين. ولا 
يعنى ذلك ان الفقه الاسلامى اتسم بشمولية الفكر» او واحدية النظرة. بل 
لقد نشأت مذاهب فقهية متعددة» اتفقت فى كثير من المسائل» واختلفت 
- واحيانا بعنف بالغ - حول مسائل احرى. ومن هتا ما يعرفه الدارسون 
للشريعة من الحتلاف الحكم فى مسائل عديدة حسب المذهب الذى يدين 
به المفسر. ولم يقل احد» ان انصار مذهب ما من حقهم ان يكفروا 
اصحاب مذهب أخر لاختلافهم فى الاجتهاد. 

ونستطيع أن نؤكد إن الجمود الفقهى الاسلامى هو احد اسباب 
التخلف الثقافى الذى تعانى منه الشعوب العربية والإسلامية . لذلك لم يكن 
غريبا فى بدايات النهضة العربية الارلى» أن يترافق خديث امجتمع مع 
محاولات جديد الفقه. ولعل ابرز دليل على ذلك الجهود الرائدة التى بذلها 

٤ 


شیوخ عظام على رأسهم الشيخ محمد عبده الذى ادرك بنافذ بصيرته ان 
على الفقه الاسلامى ان يتجدد حتى لايبدو متخلفا عن التقدم العلمى 
المعاصر. ولذلك کب كتابه الشهير «الاسلام والعلم» لكى يثبت ان 
الاسلام فى قيمه الأساسية العليا لا يتناقض مع العلم. وكانت مسيرته كلها 
قاضيا ومفتيا -. محاولة جسورة لتجديد الفقه الاسلامى. غير ان هذه 
احاولة وان سار فى ضوئها نخبة من مشايخ الازهر المستنيرين» لم تكن 
مدرسة متكاملة الأركان لتجديد الفكر الاسلامى. كان يسطع هنا وهناكء 
كل حين اسم فقهى لامع ينير الطريق»ء ويقطع سلسلة الجمود الفكرىء 
غير انه کان سرعان ما ینطفیء. 

ومن هنا حق القول ان الشعوب الاسلامية فى حاجة ماسة الى حركة 
إحياء فكرى اسلامى متكاملة. وهذه الحركة ينبغى ان ت ركز على التراث 
الفقهى الاسلامى فى جوانبه العقلانية المضيعةء التى تركز على إعمال 
العقل بغير حدود» وتولى اهتمامها لفقه المصالح المرسلةء وتضع الحلول 
المناسبة لكل المشكلات التى يفرضها عصرنا الذى يتسم بتعمق الثورة 
العلمية والتكنولوجية. ويمكن القول بأن هذه الحركة لن تبدأً من فراغء 
فلدينا جهود ممتازة فى هذا المجال وان كانت متفرقةء قام بها على الاخحص 
فريق من أساتذة الشريعة الاسلامية الذين قاموا بتدريسها فى كليات الحقوق 
المصرية. فقد أناح لهم احتلاطهم بزملائهم اساتذة القانون الوضعى» ان 
يقتبسوا المنهجية الحديثة فى البحث القانونى» وان يطبقوها بطريقة ابداعية 
فى بحوثهم الشرعية. وقد توصلوا حصوصا فى مجال فقه القانون المدنى إلى 
اسهامات بالغة الاصالة. ومازلنا نذ كر التجديد الذى أحدثوه فى التأليف فى 
مجال اصول الفقه الذى يعتبر بمثابة قواعد المنهج فى البحث الإسلامى. 


۹۵ 


اذهاننا. وهل يمكن ان ينسى الشيخ عمر عبد الله صاحب «سلم الوصول 
فی علم الوصول» والذى مارس تدريس الشريعة الاسلإمية فى كلية الحقوق 
يجامعة الاسكندرية سنوات طويلة» وتخرج على يديه مجموعة من اكبر 
اساتذة القانون فی مصر؟ وهل یمکن ان ینسی شیخنا محمد ابو زهرة 

بدروسه الباهرة التى كان يلقيها فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة؟ 
وهل يسى الشيخ خلاف» والشيخ على الخفيف وعشرات مثلهم من 
أساتذة الشريعة الاسلامية ؟ 

وعلى الجانب المقابل هناك من كبار أساتذة القانون الوضعى من تضلعوا 
فى دراسة الشريعة الاسلامية وعلى رأسهم الفقيه العظيم عبد الرزاق 
السنهورى الذى يعد من كبار فقهاء القانون ليس فى العالم العربى فقط 
ولكن فى العالم أجمع. هذا الفقيه العظيم هو الذى احرج مدونة التقنين 
المدنى المصرى فى ضوء احكام القانون المقارن» والشريعة الاسلامية. وسار 
فى درب السنهورى عشرات من أساتذة القانون الذين أسهموا ببحوث بالغة 
الاهمية فى المقارنة بين التشريع الوضعى وأحكام الشريعة الاسلامية. 

لدينا تراث قانونى نستطيع ان نبنى عليه الصحوة الفقهية المنشودة» بشرط 
ان يمتنع المزايدون عن دحول هذا المضمار. هذا ميدان يشترط شروطا 
حاصة فیمن يدخله» ویحتاج لمن يوغل فيه ان يعد نفسه إعدادا طویلاء قبل 
التجاسر بإبداء الرأى فى المشكلات الخلافيةء ولا نقرل الاجتهادء لان 
الاجتهاد - فى معناه الدقيق - هو ارفع مرتبة يصل اليها الفقيه. وهذه مرتبة 
لا تتاح الا للقلةء التى وهبها الله الموهبة والقدرة على الابداع» والشجاعة 


۹٦ 


الأدبية التى تسمح له باعلان رأيه» والدفاع عنه فى معترك النقاش العلمى. 
ووفق ما تمليه آداب الحوار. 

نحن لسنا فى حاجة الى صحوة فقهية تهتم بابداء الرأى فى مسائل 
احد الحتاب الاسلاميين لکتاب انتجه فقیه معروف› و فيه ال صوت 
المرأة ليس عورة» فإن ذلك لا يمكن اعتباره من الاجتهادات البارزة التى 
ختا ج الى ية حاصة. فقد استقر وضع المرأة فى امحتمع» بعد تعليمهاء 
وممارستها للمهن المتعددة فيهء» طبيبة وأستاذة فی الجامعة ومديرة»› ووكيلة 
للبيابة الاداريةء ومدرسةء وممرضة» وصحفية› وكاتبة ومحامية› أبعد هذا 
کله نرهق تفكيرنا بحلا حول ما اذا كان صوتها عورة ام لا؟ الا يدل 
ذلا على اهل متعمد لح ركة الواقع الاجتماعى المتعحددة ال فحت 
آفاقا لا حدود لها امام المرأة فى مجتمعاتنا لكى تسهم فى التنمية بكل 
ما تملكه من قدرة على الابداع» فى كل امجالات. 


صحوة فقهية نعم» ولكن فى الاجاه الصحيح» ووفق المنهج العقلى 
لا المنهج النقلى» مغ تركيز على متغيرات العصر وحرص عل التكيف مع 
جوانب التغير الاجتماعى الإيجابية فى امجتمع» والتى تسمح بازدهار 
الشخصية الانسانية. 

ينبغى ان يكون الفقه فى خدمة القيم العليا السامية للإسلام» والتى 
ركزت على الحرية الانسانية والمساواة والعدالة الاجتماعية» وأحترام حقوق 
الانسان. لو لم نسلك هذا المسلك فمعنى ذلك أن نترك الموتى يتحكمون 
فى الاحياء. 


الكونية والاصولية ^٠۷‏ 


(۳) 


آزمة الهوية والمعرفة المشوهة 
مسن واتسح تاولا ت الشاب 


نحن فى حاجة شديدة لأن نقترب من الشباب من زاوية الفهم التعاطفى 
لامن منطلق الإدانة المسبقة. وهذه الإدانة المسبقة قد تتخذ شكل السخرية 
من مستوى معرفتهم أو التقليل من شأن امكانياتهم الفعليةء أو هجائهم 
على اساس شيو ع التفاهة فى اهتماماتهم أو السطحية فى تصوراتهم عن 
العالم» أو أخحيرا لتطرفهم الفكرى الذى يكشف عن سهولة انصياعهم وراء 
شروح مشوهة للدين » يسوقها شيوخ ضلوا طريقهم الى الدعوة لله بالحكمة 
والموعظة الحسنةء أو يصيح بها مجموعة من الشباب الذين لا يعرفون من 
الدين إلا قشوره» ولا يحسنون القراءة الصحيحة لأية والحدة من القرآنء ولا 
يفهمون حرفا من حديث. الإدانة المسبقة مسألة سهلة» غير ان الفهم 
التعاطفى مسالة بالغة الصعوبة لانها لابد ان تستند الى فهم عثميق للطبيعة 
الانسانية» وتقدير موضوعى لراحل التطور النفسية والفكرية لاإانسان. وهذا 
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التقدير لابد له ان يقوم على أساس ان لكل مرحلة طبيعة خاصة» قد تفرض 
سل وكيات من نوع معين. فى مرحلة الصبا والشباب تكثر العواطف الجامحة»› 
وتزدحم النفس بالأحلام الكبار» ویسود يقين - على غير اساس موضوعى 
بقدرة الانسان على تخيير العالم وتطوير الجتمع وإقامة العدل بين الناس. 
وقد يستمد الشباب يقينه من إيديولوجية سياسية معدلة» كالانضمام الى 
حزب سياسى يؤمن بالتغيير التدريجى» أو الانخراط فى سلك جماعة 
سياسية ثورية ترى ان العنف الطبقى هو الوسيلة المثلى لتصحيح الاوضاع 
المقلوبةء أو قد تنزع - من حلال رؤية دينية حاصة - الى أن اللحكم بشريعة 
الله يقتضى الانقلاب على امجتمع الذى يسبح فى الجاهليةء تمهيدا لجعل 
الجا كمية لله وليس للبشر. 

کیف یتاتی لنا أن نمارس الفهم التعاطفى مع مشكلات الشباب بغير أن 
نسمح لهم بالكلام الحر الطليق» حتى يعبروا عن رؤيتهم للعالم؟ ان هذا 
السؤال يثير مشكلة اجتماعية حقيقية هى قلة المنابر - ان لم نقل انعدامها_ 
التى يسمح للشباب بالحديث من خلالها. ولننس فى هذا الصدد 
المهرجائات الرسمية والندوات الحكومية التى يعتلى المنصة فيها مجموعة من 
الشيوخ أو من الثقفين الرسميين الذين يرون ان مهمتهم هى تلقين 
الشباب الخط الفكرى الصحيح الذى ينبغى ان يتبنونه. 

نحن فى حاجة - كباحثين ومشقفين وساسة واعلاميين ورجال دين - 
إلى أن خلس لكى نستمع الى الشباب وهم يثيرون تساؤلاتهم» وأن نطيل 
الاستماع»؛ قبل ان نسارع الى الكلام أو التعقيب أو الرد وكاننا منبع 
الخكمةالمافة. 


۹۹ 


لقد اتيح لى فى ندوة فكرية توليت مهمة ادارتها فى معرض الكتاب عام 
۴۳ واشترك فيها مجموعة من كبار المغقفين» أن اتعرف مباشرة على 
تساؤلات الشباب الملحة. اشترك فى الندوة الد كتور حمدى السيد نقيب 
الاطباء والاستاذ على سالم الكاتب المسرحى المعروف» والد كتور مصطفى 
كامل السيد استاذ العلوم السياسية» والدكتور حسن نافعة استاذ العلوم 
السياسية والاستاذ احمد نبيل الهلالى امحامى المعروف والد كتور راضى سعد 
الاستاذ بطب قصر العينى وياسر فرج فودة أبن الكاتب الراحل الد كتور فرج 
فودة» والذى اثار اشتراكه فى الندوة اعتراضات بعض الشباب الاسلامى. 
واعتذر عن عدم الحضور الاستاذ مختار نوح والاستاذ محمد عبد القدوس 
واللذان أثار عدم حضورهما تساؤلات عديدة أيضا. وقد حرصت على ادارة 
الندوة بكل الموضوعية الممكنةء ولم احجب سؤالا محرجاء ولا منعحعت 
تدخللاا مستفرا. 

طرح فى الندوة مائة وثمانية وستون سؤالا وتعقيباء وجه بعضها 
للمتحدثين فى الندوة» ووجه بعضها لمن أدار الندوة. وقد حرصت على أن 
احتفظ بهذه الاسفلة حتى يتاح لى أن ادرسها وأن احللها بعد ذلك على 
مهل . فقد كانت الندوة من المناسبات القليلة التى يتاح فيها للشباب ان 
يعبروا بغیر قيود عن همومهم وآرائهم وانتقاداتهم. 


ولو حللنا موضوعات الاسفلة - بغير أن نقع فى براثن اجراءات اسلوب 
ليل المضمون الشكلية - لقلنا ان هذه الموضوعات تثير فى الواقع عديدا 
من الحاور الاساسية التى تشغل بال الشاب المصرى فى هده الأونة بالرغم 
من أن العينة ليست ممثلة - بالتعبير الاحصائى - لان غالبيتهم العظمى كانوا 
ا 


من الشباب أصحاب التوجه الاسلامی. لابأس. فنحن نريد ان نقترب اكثر 
ما يكون الاقتراب من هذه الفعة من فقات الشباب المصرى. ويمكن القول 
ان الغالبية العظمى من الاسغلة والتعقيبات تدور حول محور أساسى هو 
الهوية. والسؤال الجوهرى المطروح يلمس فى الواقع مشكلة جوهرية جابه 
الجتمعات المعاصرة بعد سقوط الانظمة الشمولية» وثبوت فشل الدولة 
القومية فى احتواء الاحتلافات العرقية والدينية» وإقامة السلام الاجتماعى 
بين الجماعات الختلفة. غير أن مشكلة الهوية فى الوطن العربى عموماء 
وفى مصر على وجه الخصوص لها حصوصية» وترتبط بشبكة معقدة من 
العوامل والمتغيرات والاسباب السياسية والاقتصادية والثقافية. ويمكن القول 
ان أزمة الهوة بدأت فى امجتمع المصرى منذ بدايات النهضة الأولى بعد 
الالحتكاك مع الغرب» وبروز النموذج الأوروبى سياسيا واقتصاديا وثقافيا 
باعتباره الأداة الرئيسية للتقدم. ومن هنا ثار السؤال عن صلاحية الاسلام 
للعطور باعتباره المعبر عن هوية الامة. غير أنه بمرور الزمن ظهر النموذج 
الليبرالى وسادت قيمه فى عديد من الجتمعات العربية» وعلى رأسها الجتمع 
المصرى»ء وفى ظله نشأت الأحزاب السياسية» وظهرت الصحافة الحديثةء 
وتشکل مجتمع مدنی بکل مؤسساته. 

ربقى الخطاب الاسلامى فى حالة دفاع عن الذات الثقافيةء ولكنه لم 
يتح له أن يسيطر على الساحة السياسية. وظهر بعد ذلك النموذج 
الاشتراكى» الذى أنيح له أن يحل محل الدموذج الليبرالى بعد ثورة يوليو 
14۲ . 

ویمکن القول أن هزیمة ونیو ۱۹٦۷‏ اثرت تأثيرا شديدا على مصداقية 
النموذج الاشتراكى السلطوى»ء كما أن عهد الانفتاح الاقتصادى والتعددية 
ا 
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السياسية التى لم تترسخ قواعدها بعد» اتاحت الفرصة لتيار الاسلام السياسى 
أن يشغل حيزا فى الفضاء السياسى المصرى لم يكن له من قبل . 

فى هذه اللحظة التاريخية التى نعيشهاء والتى هى فى الواقع مرحلة انتقال 
اقتصادی وسیاسی وثقافی تثار لدی الشباب أسغلة متعددة نحاصة بالهوية : 
حريا 'عالية» تقتضى منا الدفاع ۱ تمد ا عن قیمنا الاسلامية»ء والد حول 
فى معركة سياسية وثقافية مع أعداء الإسلام؟ هل الديمقراطية نظام غربى 
مستورد وینبغی رفضه؛ وتبنی الشورى باعتبارها ھی النظام السياسی 
الإسلامى ؟ كل هذه الاسقلة التى تختلف الاجابات حرلها تدور فى ذهن 
الشباب ذوى التوجه الاسلامى. ولأننا نعيش فى عصر البلبلة الفكريةء الذى 
يتسم بعدم الاتفاق على المسلمات الأساسية» فإن الشباب فى حالة حيرة 
التاريخى بين كافة الفصائل السياسية» ما ادى الى تقديم صورة مشوهة 
للنضال المصرى فى سبيل الاستقلال والتدمية والتقدم. 

وقد عکست هذه البلبلة الفكرية نفسهاء فی انتا ج نمط من المحرفة 
المشوهةبالافكار السياسية والثقافية والاقتصادية وبالواقع الاجتماعى نفسه. 

حين يطرح الشباب فى الندوة أسلة أساسية تتعلق بمجموعة من الافكار 
المحرفة الشوهة السائدة فى انجتمع . 

ترددت اسعلة شتی عن التطرف»› تعريفه › ومعاییره› وسر محاربة الدولة 
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مواجهته. وعن العلمانية وهل هى كفر والحاد» وعن المجتمع المدنى وماذا 
يعنى ؟ وعن النظام السياسى ومؤسساته» وعن المناخ السياسى السائد وهل 
يسمح بالتعددية أولاء وعن الديمقراطية الغربيةء وعن الشورى الاسلاميةء 
وعن تغيير المدكر باليد» ضرورته ومعاييره» وعن الشرعية الدولية وما تتسم به 
من ازدواجية المعاييرء وعن الطابع الدينى لدولة اسرائيل ووجود أحراب دينية 
فيهاء وعن تدوال السلطة فى مصرء وعن المشروع القومى والصور المتعددة 
له وطرق سحل الصراع بين هذه الصورء وعن التغيير الاجتماعى وهل يكون 
باتبا ع الطرق السلمية آم باتباع الحنف. وکل هذه التساؤلات هی تساؤلات 
مشروعة فى الواقع. ولكننا نعظر اليها من زاوية محددة» هى انها - فى كثير 
من الحالات - تعكس تشوها فى معرفة هذا الجيل من أجيال الشباب 
الملصرى. ولا تتعلق المسألة بمجرد نقص المعلومات» ولكنها ترتبط فى الواقع 

أما النظام التعليمى» فقد قصر تقصيرا شديدا فى إمداد الدارسين بحصيلة 
وافية من المعلومات الحققة عن التاريخ المصرى فى مراحله الختلفة» منرهة 
عن الأهواء والتحيزات» وأحطر من ذلك أنه لم يكون العقل المصرى بطريقة 
نقدية» بحیٹ تسمح للشباب بالمفاضلة بين النظريات الختلفة على ساس 
موضوعی . واذا غابت هذه الملكة النقديةء فمعنی ذلك سهولة حضو ع 
الشباب للاستهواء الفکرى من قبل جماعات سياسية متعددة» تروج 
مشاريعها وجند الأتباع والأنصارء من خلال رفع شعارات عامة جذابةء 
ولكنها حاوية من المضمون. واذا كان هذا التقصير الجوهرى من قبل النظام 
إلا أنه لايمكن جاهله حين يتعلق الأمر بالتعليم الجامعى. فى كل أنحاء 
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العالم ی رکز ترکیزا شديدا على تدريب الدارس على التفكير النقدى. على 
أن التعليم الجامعى المصرى - نتيجة ظروف شتى ومتشعبة ‏ مازال يقوم 
على التلقين» وكأن مهمته - كما عبر أحد الشباب فى الندوة - تصنيع 
مجموعة من المواطنين المستأنسين الذين لا رأى لهم» ويعم ذلك من حلال 
غيبة تقاليد الحوار والاعتداء من قبل السلطة على الحرية الاكاديميةء 
والإرهاب الفكرى من قبل بعض مثلى التيارات الدينية المتعصبة» ضد 
الأساتذة الذين يمارسون حقهم المشروع فى البحث والاجتهاد. 

أما السياسة الفقافية» فيظهر فشلها الأ كبر فى القسمة الجائرة السائدة بين 
ثقافة النخبة والغقافية الشعبية. كل الجهود موجهة نحو ثقافة النخبة» مح 
تجاهل شبه تام للفقافة الشعبية» والتى - فى جوانبها السابية - هى التى 
تشكل العقل المصرى العام. وهذا الانفصام الثقافى أحد جذور التطرف 
الفكرى والذى أدى من بعد الى الارهاب. نخبة سياسية وفكرية تعيش فى 
العواصم»ء ولختكر صنع القرار السياسى والاقتصادى والقافى»؛ وغالبية 
يتشكل وعيها بتأثير جماعات سياسية نشيطة» تصب دعاياتها المثيرة» فى 
ااه هدم شرعية الدولة» ونقض أسس الجتمع القائم» تمهيدا لانشاء 
مجتمع جديد وفق قراءة مشوهة للاسلام» لا تتوانى عن استخدام الحنف 
للقيام بالتغيير الاجتماعى المنشود. 

أما الصراع السياسى بين احزاب المعارضة وحزب الاغلبية» فقد مخول 
إلى صراع عقيم» لأنه يقوم على أساس المزايدات الصاخبة. فبعض أحزاب 
المعارضة تدعى أن لديها الحلول الكاملة لكل مشكلات مصرء فقط لو 
أنيحت لها فرصة الوثوب الى السلطة. وحزب الاغلبية يقنع فى كثير من 
الأحيان ‏ بالدفاع عن منجزاته» واتهام احزاب المعارضة بالخلو والمزايدة. 
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ويزيد من خحطورة الوضع أن أُداء النظام الحربى ذاته مازال مهترئاء لأن بعض 
أحزاب المعارضة ليست سوى أحزاب عائلية» تسيطر عليها قيادات تاريخية 
ترید توریٹ قیادتها الى أبناء العائلة. فى الوقت الذى يقاوم فيه أصحاب 
الكفاءات القادرة على مواجهة التحديات العظمى ف ابه مصر فی 
مرسحلة الانتقال . 

لكل هذه الاسباب نواجه فى الوقت الراهن» ونتيجة لأزمة الهويةء 
وقد یکول الب کا عبر آأحد الشباب فی الندوةء وأنا أقتبس عبارته 
الط رف وعدم القبول بميزان العدل) . 

قد يكون الحل اذن فى السعى الى الاعتدال فى تبنى المواقف السياسية 
فى مجال الفعل ورد الفعل» بهدف الوصول الى الحدل» والذى هو القيمة 
العليا التى تسعى انجتمعات الانسانية المعاصرة الى حقيقها. 
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حيرة الشباب بين البحثت 
عن المعضى والسعى إلى المكاسة 


لنا فى أى تفكير مستقبلى ان نضع هذه الحقيقة موضع الاعتبار. غير ان 
المؤشرات السياسية والاقتصادية والثقافية تعكس ححقيقة احرى معاكسةء» هى 
أف الخياب لم یوضعوا فی الاعتبار بالقدر الكافى والملائم والفعال فی 
السياسات العامة . 

لقد عجرت التنظيمات السياسية فى الوطن العربى عن ان تستوعب 
اكثرهم قدرة على الطاعة»ء والانصياع لسياسات الحرزب » روالتأييد المطلق 
لتو جهاته › والولاء التام للقيادة. وفی مثل هذه الاحرزاب تقوم الثقافة السياسية 
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على أساس التلقين» وفقا لمذهب سياسى جامد» ولا يتاح لهم أبدا حق 
ا مشار كة فى صنع القرار» -حتى على المستوى الحزبى. ومعنى ذلك استبعاد 
دوائر عريضة من الشباب» الذين - لسبب أو لحر - لايؤمنون بالعقيدة 
السياسية للحزب الواحد. وبعض هؤلاء الشباب قد يركنون إلى السلبية 
السياسية المطلقة» فلا يشت ركون فى اى نشاط سياسى. وبعضهم الآخر قد 
مجعذبهم حركات سياسية اخحرى نشيطة سواء علنية أو سرية. فى الحالة 
الاولى نكون بصدد أزمة فى المشاركة السياسية» لها آثار خحطيرة» أهمها 
سلبية جانب هام من المواطنين»؛ مما يؤثر على فاعلية السياسات العامةء 
ويصيب جهود التدمية بأضرار متعددة. وفى الحالة الثانية فإن تسرب أجيال 
من الشباب والتحاقهم بجماعات سياسية مناهضة أو متطرفة» قد يؤدى إلى 
صدام سياسى بينهم وبين النظام السياسى» بما يترتب عليه من قمع 
سياسى » ورفع لحدة التوتر فى امجتمح» وإذكاء للصراع الاجتماعى. 

وهناك نظم سياسية تقوم على أساس التعددية السياسية المفتوحة أو المقيدة 
بحسب الظروف. ومن هنا يمكن القول ‏ نظريا - أن اجيال الشباب امامها 
فرص متعددة للاختيار بين بدائل حربية متعددة» بحسب ميول واجاهات 
كل فرد. غير أنه فى الواقعء قد يجد الشباب نفسه مام و اة 
مقيدة» لا تتيح لكل ألوان الطيف السياسى ان تعبر عن نفسها. ومن ناحية 
أحرى قد يكون لميراث السلطوية بكل ما فيها من قمع سياسى» وضبط , 
صارم لحركة الافراد والجماعات» أثره فى جعل الشباب لا ينخرطون فى 
الأحزاب» اما لعدم إيمانهم بجدية التعددية السياسيةء أو لخوفهم من ممارسة 
العمل السياسى» خسبا للمخاطر الحتملة. واذا اضفنا إلى ذلك انخفاض 
معدل الأداء الحزبى ذاته» من ناحية عدم قيام الاحزاب السياسية الختلفةعلى 
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أسس فكرية واضحة» وسيطرة القلة على مقدراتهاء ومخكم أفراد فى عملية 
صنع القرارء وسيطرة القيادات التاريخية على الأحزاب» كل هذه العوامل قد 
لا تشجع الشباب على الانضمام إلى الاحراب السياسية. ولذلك قد نراهم 
ينصرفون عنها إلى جماعات سياسية اخرى نشيطةء تقدم لهم - من الناحية 
الفكرية - المنابع التى ينهلون منهاء ومن الناحية التدظيمية الإشباع الذى 
يتحقق من لعبهم أدوارا ميحددة. 
البحث عن المعثى 

نخطىء كثيرا لو تصورنا أن الإنسان - أى إنسان - يمكن ان يقنع بسد 
احتياجاته الاساسية من ملبس وغذاء وعمل. فالإنسان _ هذا الكائن المعقد 
- ومنذ بدء الخليقة فى سعى دائب للوصول إلى معنى لحياته. وهذا البحث 
عن المعنى اتخذ عبر التاريخ صورا شتى متعددة. غير انه يمكن القول ان 
الدين منذ آلاف السنين كان المعين الذى استقى منه الناس معنى لحياتهم. 
والاديان . وحصوصا السماوية منها - تتضمن فى العادة مجموعة متناسقة 
من القيم» التى توجه سلوك الافراد» وتؤثر على آرائهم والجاهاتهم. غير انها 
- اهم من ذلك - تمدهم بوسائل شتى» من شأنها ان قق لهم اليقين. 
وهى بما تتضمنه من أساليب الثواب والعقاب» مخض البشر على طاعة القيم 
الأساسة التى تنص عليهاء وتهددهم بعقوبات شتى دنيوية أو أخحروية لو هم 
خرجوا على حدودهاء وخرقوا قوانینها. 

غير أن تطور البشرية ادى إلى انحسار الدين باعاره المصدر الوحيد للقيمء 
وظهرت فلسفات إنسانية وايديولوجيات سياسية اصبحت منافسة للدينء 
لأنها قدمت للناس مصادر احری للقیمء کما انها تضمنت ايضا أساليب 
للثواب والعقاب. 


1.۸ 


لقد برزت الليبرالية باعتبارها ايديولوجية اقتصادية وسياسية» تر كز ت ركيزا 
شديدا على الإنسان الفرد» فى ظل تقديس الفردية» وتشجيع الصالح 
الخاص» والمنافسة بحثا عن الأصلح والأقدر. وفتحت الباب امام البشر لكى 
يتسابقوا فى امجال الاقتصادى» فيغتنى من يختنى بمجهوده» ويفتقر نتيجة 
جهله او تقصيره أو عدم استكماله لتعليمه» أو قلة طموحه. 

وفى الجال السياسى أيضا اصبحت السوق السياسية - إن صح التعبير - 
مفتوحة ة امام کل کفاءۃ تری فی نفسها القدرة على ان تصبح فاعلة ومؤثرة 
فى مجال المشاركة السياسية وصنح القرار. 

ثم ظهرت - كنقيض لها - الماركسية» بت ركيزها على الجماعية وليس 
على الفردية» وبقيامها على تكافؤ الفرص» ونخقيق العدالة الاجتماعية» 
ووضح السياسات العامة التى تكفل ازدهار الشخصية الانسانية. 

ويمكن القول ان الصراع الضارى الذى دار فى القرن العشرين» لم يكن 
بين الدين - أيا كان - وبين هذه الايديولوجيات السياسية المتعارضة» ولكنه 
بين هذه الايديولوجيات وبعضها البعض. وذلك لأن الدين كان قد تم 
الاستقرار فى التجربة الاوروبية منذ عصر النهضة على عرله عن السياسةء 
وت رکه مجالا حرا لاحتیار کل فرد. 

واذا كان الصراع قد حسم فى الفعرة الأخيرة» لصالح الليبرالية» بعد 
انهيار الخاد السوفيتى وزوال الكتلة الشرقية بالمعنى السياسى»› فليس معنی 
ذلك ان الصراع الفكرى قد انتهى فى العالم. ولكنه يدحل فى الواقع 
مرحلة جديدة» أهم سماتها عودة الدين ليكون فاعلا فى الساحة السياسية 
بصور ودرجات مختلفة فى دول العالم المتقدم» وبشکل واضح فی درل 
العالم الثالث عموماء والدول العربية خصوصا. 


عاد الدين أولا فى صورة موجات من التدين الشعبى فى ضوء ممارسات 
ثقافية استمدت رموزها ونماذجها من الدين مباشرة. وعاد ثانيا فى صورة 
حركات اسلامية» تتفاوت بين الاعتدال والتطرف» وانقلب بعضها لتصبح 
ح ركات أرهابية صريحة. 

وقد ادى ظهور هذه الحركات الى امجذاب اعداد من الشباب اليهاء 
لا لشیء إلا لأنها تمدهم بمعنی محدد للحياة عجزت الأحزاب السياسية 
على اخحتلافها عن إن تقدمه لهم» نتيجة قصور اداء النظم السياسية» وضيق 
سياساتها عن ان تستوعب المشاعر الفوارة» والطاقات الحية للشباب. 

ومن هنا فى محاولتنا فهم دوافع الشباب لكى ينضموا لهذه الجماعات 
الإسلاميةء فلابد إن نضع فى الاعتبار _ بغض النظر عن الاسباب السياسية 
والاقتصادية - ان هذا فى حد ذاته تعبير عن الببحث عن المعنى» فى عالم 
راقعى تتدهور فيه القيم» ولجف منابع الافكار الحية» ويعجر الجتمع المدنى 
بكل مؤسساته» عن ان يقدم لهم المنابع التى يمكن ان يستمدوا منها 
اليقين. ومن بين الأسباب الرئيسية لهذا التيار»ء فشل المؤسسات الدينية 
الرسمية فى انتاج حطاب دينى عصرى» ينناول المشكلات الواقعية التى ابه 
الشباب» بأفق فكرى منفتح» وبنظرة عصرية متوازنة. وهكذا يضاف فشل 
المؤسسات الدينية الرسمية » الى الحفاق المؤسسات السياسية. 
السعى إلى المكانة 

والانسان باعتباره انسانا لا يبحث فى العادة عن معنى لحياته فقط 
يستمده من الدين او من بعض الفلسفات الفكرية الانسانية»ء ولكنه 
أيضا يسعى إلى حقيق مكانة اجتماعية فى الجتمع. وليس ادل على صدق 


11. 


ما نقول» من بروز المنافسات الحادة والمحمومة بین مختلف الجماعات 
الاجتماعية والأفراد من اجل الوصول إلى المكانة الاجتماعية. 


والمكائة الاجتماعية ليس شرطا ان تعمثل فى حقيق المكانة الاقتصادية 
التى تسنمح للفرد بأن يكون آمنا على حياته» ولكن هناك المكانة الثقافية التى 
سخقق للفرد ان يكون فاعلا فى الساحة الثقافيةء وكذلك المكانة السياسية. 
السعى إلى المكانة اذن نزوع طبيعى لدى كل انسان» ومن هنا فهو فى 
بحث دائب عن المؤسسات التی تتیح له ان ببرز مواهبه وینمی قدراته لکی 
يصل إلى المكانة التى يرى انه يستحقها. 

ينطبق ذلك على من ينشطون فى الجال الاقتصادى وأيضا على من 
ينضمون للأحراب السياسية» والحركات الاجتماعية. وفى تقديرنا انه نظرا 
لأن مؤسسات الجتمع المدنى بكل صورها وأنواعهاء فشلت فى تقديم 
امجالات التى يستطيع فيها الشباب أن ينموا قدراتهم للوصول الى المكانةء 
فقد انصرف بعضهم عنهاء واجتذبتهم الحركات الدينية النشيطة» التى 
قدمت لهم مجالا وإاسعا للسعى إلى المكانة. ولو تأملنا الادوار التى يلعبها 
هؤلاء الشباب فى اطار هذه الحركات' التنظيمات الدينية› من القيام بالدعوةء 
او التسخطيط للتغيير الاجتماعى» أيا كانت وسيلته » الى تنفيذ الاعمال التى 
يتفق عليهاء لاد ركنا ان هذه الجماعات لا تقدم لهم فقط المنابع الفكرية 
التى تمدهم بمعنى للحياة» يتجاوز كل عوامل اليأس والقنوط والاحباط 
والاغتراب» وانما أيضا - وهذه مسالة بالغة الاهمية - تقدم لهم مجالات 
متعددة يجربون فيها قدراتهم» ويحققون الجازاتهم» نما يحقق لهم من الناحية 
EEE A SE E O EES ELS RE SE‏ 
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النفسية والاجتماعية الاشباع الذاتى الذى يعكسه وصولهم الى مكانة 
اجتماعية بارزة تستمد اهميتها من الهدف العام الذى تعلن فيه الجماعة 
عن نفسهاء باعتبارها تسعى إلى تغيير امجتمع الى الافضل. 

البحث عن المعنى والسعى إلى المكانة تفسير ثقافى حاولة الشاب الحائر 
ان يجد له مکانا على حريطة امجتمع. 


۱1۹۲4 


(0) 


صراع القيم فى مرحلة الانتقال 


ليس هناك مبالغة فى القول بأن عديدا من الدول فى الشرق والغرب 
على السواء تمر بمرحلة انتقال. بل ان العالم كله - لو نظرنا اليه من زاوية 
التراكم التاریخی للخبرة الإنسانية - يمر بمرحلة حول كيفية› تکاد تکو 
ر 

ولو اردنا ان نتامل بعمقی اا ومظاهر مر-حلة التحول الکونى› لشلتا أنه 
أتيح لنا أن نشهد ابتداء من عام ۱۹۸۹ نهاية الصراع الدامى بين الما ركسية 
والرأسمالية. وهذا الصراع لم يكن مجرد صراع إيديولوجى يدارفقط فى 
الجامعات ومراكز الأبحاث والدوائر الأكاديمية» ولكنه أخحطر من ذلك ول 
ال صراع سياسى عنيف» انقلب إلى مواجهات عسكرية بالغة الحدة سواء 
بشكل مباشر أو بشكل غير مباشربين الدول العظمى المتنافسة. 

ويمكن القول أن مناخ الحرب الباردة التى نشأت عقب انتصار الحلفاء 
السوداء قرابة أربعة عقود كاملة. وفى ظله قامت نظم سياسية على اساس 
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کا وفق الإيديولوجية الغورية التى لا تؤمن بالاصلاح التدريجى» وسيلة 
لتطوير المجتمع . . وفی قامث نظم ساسية آحری» تنشمی للمعسكر 
الاصلاسحى الحافظ» الذى يتبنى الليبرالية والرأسمالية. 
نهاية هذا الصراع الدامى الايديرلوجى والسياسى والعسكرى» وخحصوصا 
بعد انهيار الاخاد السوفيتى» وسقوط دول الكتلة الشرقية» ومخولها الى نظم 
ليبرالية مقيدة أو مفتوحة _ حسب الأحوال - دی إلى تغییرات کبری على 
صعيد رؤية العالم» وأنساق E ol E‏ 
الصراع السیاسی»› » والعلاقة مح الأحر. 
آلام مرحلة الانتقال 
وقد أنيح لنا فى زيارة لرومانيا أن نشهد بصورة عينية ملموسة آلام مرحلة 
الاتعقال. وكانت البداية اقتراحا من وزارة الخارجية الرومانية قدم إلى الأستاذ 
إبراهيم نافع لتنظيم ندوة علمية بين مركز الدراسات السياسية والا ستراتيجية 
بالأهرام وجمعية القانون الدولى والعلاقات الدولية الرومانية. وحططنا للندوة 
على ساس أن يقوم فريق من خبراء المركز بإعداد مجموعة من الأبحاث 
تتناول من ناحية مرحلة التحول الكيفية فى العالم» ومن ناحية أخرى 
مشكلات مرحلة الانتقال من الناحية السياسية والاقتصادية والاقليمية. 

وهكذا تشكل وفد برئاسة الأستاذ ابراهيم نافع وعضوية كاتب المقال 
باعتباره مدیرا مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» والذى أعد بحثا عن 
«الكونية والأقليمية وتأثيرها على الشرق الأوسط» . والد كتور اسامة الغزالى 
وبحثه عن لانتقال من السلطوية الى الليبرالية» والدكتور محمد السيد سعيد 
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الذى أعد بحثا عن مصر والنظام العربى» والدكتور طه عبد العليم والذى 
أعد بسحا عن ول الاقتصاد المصرى من التخطيط ال ركزى الى الاقتصاد 
اللحر. وقد عقدت الندوة فى بوحارست فى الأسيوع الأول من سبتمبر. 
وقد أتاح لنا حضور الندوة وتقديم البحوث» والاستماع الى العروض التى 
قدمها الخبراء الرومائيوك»› ان نلم بصورة محسوسة بالمشكلات التى جاه 
كلا من مصر ورومانيا فى مرحلة الانتقال. ولعل اولى الملاحظات التى 
لفعت الانتباه هى التشابه والاحتلاف بين التجربة المصرية والتجربة الرومانية. 
ولا يمكن للباحث ان يضع يده على الفروق بين التجربتين ما لم يطبق 
ا لمنهج المقارن بصورة دقيقة. ذلك انه عند مقارنة جربتين مختلفتين» لا بد 
أن تؤثر عوامل عديدة على الممارسة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
بعبارة أحرى فإن مصر بعمقها التاريخى» وتتابع عهودها السياسية» وموقعها 
الاستراتيجى» وعلاقتها بمحيطها العربى والأفريقى والإسلامى» ونوعية 
طبقاتها الاجتماعية» وطبيعة التكوين الفكرى لنخبها السياسية» كل هذه 
المتغيرات لا بد لها أن تصب فى التجربة المصرية الراهنة فى مرحلة الانتقالء 
وتؤثر تأثيرا حاسما على الناج النهائى منها. ونفس الشىئ ينطبق على رومانيا 
بتاريخها الفريد» وخولها من نظام ملكى دستورى يقوم على الليبرالية» إلى 
نظام اشتراكى يقوم على أساس التنظيم الشيوعى الواحد» والذى مارس 
سيطرته على كل مقدرات امجتمع الرومانى بصورة شرسة» كل ذلك لا بد 
آن یؤثر فی حاضر رومانیا ومستقبلها. 
رؤية جديدة للعالم 

ولا نبالغ لو قلنا أن أهم ما يميز مرحلة الانتقال الحاسمة التى تمر بها 
كل من مصر ورومانيا فى الوقت الراهن» هو التخلى عن رؤية للعالم كانت 
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س ا ا 
ترکز علی الجماعية سواء فى السلوك السياسى»ء أو فى التخطيط 
الاقتصادى» أو فى الممارسة الاجتماعية. وهذه الجماعية كانت هى 
الأساس الفلسفى الذى بنيت عليه كافة هذه الممارسات» وكان منطقها 
ضرورة اعتقال وحصار الحوافز الفرديةء لأنها لا يمكن إلا أن تضر بالصالح 
العام. ومن هنا حل الحزب السياسى الواحد باعتباره التنظيم الجماعى الحتكر 
الاقتصادى الم ركزى محل المبادرات الرأسمالية الفردية» الثى تدشط فى ضوء 
متطابات السوق وقوانين العرض والطلب. وحلت الأنشطة الاجتماعية 
الخطلطة ء محل مۇسسات اجتمح المتعددة من نقاہات وا ادات ونواد سياسية 
وثقافية» كانت تدمتع باستقلال نسبى ازاء سلطة الدولة. هذه الرؤية للعالم 
بكل مكوناتهاء وبكل جليانها العملية فى مجال الفكر والسياسة والاقتصاد 
والاجتماع» ثبت عبر الزمن فى كل من مصر ورومانيا قصورها عن اشباع 
الحاجات الانسانية. ونخطئ كثيرا لو قصرنا مفهوم الحاجات الانسانية على 
الجوانب الاقتصادية أو المعيشية. فالحرية حاجة أساسية» واشباع الجوانب 
الروسحية حاجة أساسيةء والتعددية فى الفكر وفى السياسة حاجة أساسية 
أيضا. 

لقد ثیت علی سبیل القطع› انه لا یمکن لحزب سیاسی واحد ایا کان 
تاریخه» وتکوینه»› وتمثيله الطبقى» ونوعية قيادتهء› أن يحتكر الحقيقة 
السياسية» وأن يزعم انه المعبر الأوحد عن صالح الأمة. ولا نريد أن نخوض 
والتعددية الفكرية ليس فقط فى امجتمع على اتساعه» ولكن فى داحل 
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ومن ناحية أحرى برز قصور وسائل وأدوات التخطيط الاقتصادى 
المركزى عن التفاعل الخلاق مع السوق الاقتصادية سواء على المستوى 
امحلى أو الاقليمى أو العالمى. ولن ندخحل هنا فى نقاش حول الاحتلاف 
بين النظرية والتطبيق. بعبارة أحرى فأنصار التخطيط الم ركزى يدافعون 
ويقولون العيب ليس فى النظرية ولكنه فى التطبيق. وخصوم التخطيط 
الم ركزى يزعمون على العكس أن العيب فى النظرية أساساء وبخض النظر 
عن مشكلات التطبيق . 

وفى تقديرنا أن كل طرف بالغ مبالغة شديدة فى التعصب لرأيه. فليس 
هناك الآن اقعصاد بغیر تخطیط»› کما انه لا یمکن لاقتصاد حى أن يلغى 
كلية المبادرات الفردية. وتبقى المشكلة الأزلية هى الحديث عن نوعية 
التخطيط مركزيا كان أو تأشيريا أو رأسماليا يتم من خلال اتفاق العمالقة 
الذين يسيطرون على السوق»ء ومن ناحية أحرى نطاق وحدود الممارسات 
الفردية. 

واذا كان الحزب السياسى الواحد ثبت فشله فى التعبير عن مختلف 
الرؤى السياسية والفكرية فى الجتمع» وكذلك ثبت قصور التخطيط 
الاقتصادى الم ركزى عن الوفاء بالاحتياجات الاساسية للتاس» فإن الممارسة 
الاجتماعية السلطرية التى قضت على حيوية المجتمع المدنى» ثبت ايضا فساد 
الأسس التى تقوم عليهاء وسلبية النتائج التى مخصلت من خبرتها. 
الصراع بين القديم والجديد 

وقد أدى التحول من الرؤية القديمة للعالم والتى كانت تقوم على 
الجماعية الى الرؤية الجديدة التى تقوم أساسا على الفردية فى مجالات 
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السياسة والاقتصاد والاجتماع إلى صراع حاد وعنيف بين أنساق القيم 
القديمة وانساق القيم الجديدة البازغة. وهذا الصراع يعير عن نفسه للأسف 
الشديد ليس فى صورة صراع ايديولوجى يبحث عن الأصلح للمجتمعء 
ولكنه فى كثير من الأحيان اتخذ صورة الفساد المنظم» واطلاق سراح الخرائز 
الفردية فى أقبح صورهاء وتصوير النجاح الاجتماعى بأنه جاح مالى فى 
المقام الأول. بعبارة أخرى تعحدد المكانة الاجتماعية بقدر ما تملك من 
ثروة» وبغض النظر عن كيف حصلت عليهاء بطريقة مشروعة وغير 
مشروعة . وهذه الحالة الفوضوية فى مجال القيم» سبق لعلم الاجتماع ان 
درسها حين سخدث عن ظاهرة «الأنومى» ويعنى بها أساسا الافتقار الى 
معايير أخحلاقية واضحه للحكم على ضروب السلوك الختلفةء ما يؤدى فى 
النهاية إلى الاغتراب الفردى والجماعى. وما لا شك فيه أن امجتمعات 
تختلف وهی تعبر مرحلة الانتقال - التى لم تستقر فيها انساق القيم بعد 
فى درجة الفوضى الاجتماعية وامجاهاتها وصورها العملية. 

ولو شنا أن نمثل المسألة بصورة تقريبية» لقلنا أن هناك طرفين متقابلين› 
أحدهما ڌ تصبح فيه حالة الفوضى هى الحالة السائدة» والمثل البارز لذلك الآن 
هو روسياء التى تتحكم فيها المافيا السياسية والاقتصادية» والطرف الأّحر قد 
نرى فيه بلادا تمر بحالة من الفساد والتحلل» ولكنها لم تصل لحالة 
الفوضى الكاملة. 

ومن هنا يصبح التصدى لمشكلة الفساد من أهم الواجبات التى ينبغى 
ان تنهض بها النظم السياسية التى تمر بمرحلة الانتقال. وهذا التصدى 
لا ینبغی أن يقعصر فقط على تشریحها فی وسائل الاعلام» أو كشف 
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المسشولين عنهاء ولكن لا بد من تصدى البرلان من خلال سلطة الرقابة 
لمشكلة الفساد. ومن ناحية مقارنة» فقد تصدى مجلس الشعب المصرى من 
خلال عدد من الاستجوايات لبعض حالات الفساد. غير أن عدم متابعة 
الموضوع بعد الرد على الاستجواب قد يعطى الانطباع بعدم فاعلية الرقابة 
البرانية فى التصدى لظاهرة الفساد. وهذه مسألة حطيرة» لأنها قد تؤدى ‏ 
عبر الزمن - الى عدم مصداقية النظام البرلانى فى أعين الجماهير. وهذه 
الملاحظة صغتها فى الواقع» فى ضوء متابعتى لأخبار تصدى البر لان الرومانى 
لمشكلة الفساد فى جلسة استمرت عددا كبيرا من الساعات وائتهت بلا 
قرارات حاسمة. ومن هنا حلصت الصحافة الرومانية الى نتيجة أساسية 
مفادها أن المناقشات حول الفساد كانت جعجعة بلا طحن !. 

هذه بعض مشكلات مرحلة الانتقال التى تستدعى متابعات أخرى فى 
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( 
الديموقراطية وقیاس الرآى العام 


مرحلة الانتقال التى يمر بها النظام العالمى من ناحية وغالبية النظم 
السياسية فى العالم الغالث من ناحية أحرى» والتى دنا عنها من قبل» 
تعميز بأننا ذشهد عصر الانتقال من الشمولية والسلطوية إلى الديمقراطية. 

ولكن ماذا تعنى الديمقراطية؟ هل هى فقط احترام التعددية بكل 
أشكالها السياسية والفكرية؟ وهل هى فقط تطبيق مبداً سيادة القانون بكل 
صرامة واحترام حقوق الانسان؟ 

وهل هى فقط السماح بتكوين الاحزاب السياسية ومارستها لدشاطها فى 
الجال العام» وتداول السلطة؟ وهل هى اتاحة كل الفرص آمام مؤسسات 
اجتمع المدنى لكى تزدهر وتقوم بأدوارها الهامة فى مجال ترقية الوعى العام 
والتنمية؟ نعم الديمقراطية هى كل ذلك» بالاضافة إلى بعد اساسى لا يشار 
اليه کثيرا مع أهميته القصوى»ء وهو أن الديمقراطية بكل ما تتضمنه من 
مؤسسات» وما تنهض عليه من قيم هى: النظام الأمثل فى عملية ترشيد 
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صنح القرار. ذلك لأنها تسمح بالنقاش العام على مستوى المجتمع من 
حلال الأحزاب السياسية ووسائل الاعلام بتأثيرها الهائل فى امحتمع 
المعاصرء للقرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهى بذلك تتيح 
الفرصة لصانعى القرار أن يتاملوا ويدرسوا ويفاضاوا بين البدائل الختلفة. 
ونحن نعلم جميعا أن تشخيص المشكلات الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية 
- ان اتبع للتوصل إليه المنهج العلمى فى التفكير - قد يكون مسالة هينة. 
ولكن ببقی التحدى الأساسى هو كيفية التصدى للمشكلة» ربأى 
أسلوب» وبأى تكلفة ؟ 
استراتيجية المواجهة 

امجتمعات المعاصرة» الماقدمة منها والنامية ابه بمشكلات جسيمة. غير 
أن هذه المشكلات من ناحية النوع والحجم تختلف بطبيعة الحال من 
مجتمع إلى مجتمع. ولو نظرنا إلى مجتمعنا المصرى لأد ركنا على الفور أننا 
بصدد ثلاث مشكلات رئيسية : المشكلات الاقتصادية» التى تتمثل فى حل 
الأزمة المزمنة للاقتصاد المصرى» وفق سياسات التكيف الهيکلى التى توصى 
بها المؤسسات الدولية» والمشكلة السياسية التى تتعلق بتوسيع إطار 
الديمقراطيةء وتثبيت قواعدها فى النظرية والممارسة» والمشكلة الثقافية التى 
تتجلى فى الاستقطاب الحاد بين أصحاب الرؤية العلمانية» وأصحاب الرؤية 
الدينية فيما يتعلق بطبيعة الدولة وقيم امجتمع. 

والسؤال هنا: کیف سنواجه کل هذه المشكلات؟ 

اللجوء إلى الخبرة العلمية مسألة أساسية» فى إطار استراتيجية شاملة 
للمواجهةء بشرط توافر الإرادة السياسية» والاعتماد على أفضل العناصر 
الحية من الخبراء والسياسيين» وبشرط توافر الحد الادنى من مقومات رؤية 
i AE A O SO ORL E SAE‏ 

۱۹ 


نغرق فى مشكلات الحاضرء لكى نحلها مشكلة إثر مشكلةء فذلك قد 
يؤدى بنا إلى ضياع الاجاه. الرؤية المستقبلية هى وحدها الكفيلة بتحقيق 
التجانس فى الاجتهادات الوطنية لحل مشکلات اجتمح› وتوفير التناسق 
الضرورى بين الخطط الاقتصادية والسياسية. 

غير ان المواجهة تاج قبل ذلك» إلى معرفة حقيقية باجاهات وآراء 
الناس» الذين عادة ما ينتمون الى طبقات اجتماعية مختلفةء قد يكون لها 
رؤى مقباينة للعالم» وغالبا ماتؤثر فى تشكيل وعيها الاجتماعی متغيرات 
شتى . لدينا مقغيرات التعليم» والدحل» والجنس» والسن»ء ورؤى العالمء 
وهی التى تؤثر تأثيرا بالغا فى الاجاهات والأراء. 

ولكن كيف نتعرف على هذه الاجاهات والآراء؟ لیس لدینا سوی 
وسيلة علمية هى قياس الرأى العام. 
قياس الرأى العام 

قياس الرأی العام يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظم الديمقراطية. وهذه النظم 
لايمكن أن تزدهر إلا إذا كان الجتمع مفتوحاء وساحة الحوار والالحتلاف 
تسع كل الأراء» وتعبر عنها كافة الاجاهات المتصارعة. 

والتراث العلمى لقياس الرأى العام» من ناحية النظرية والمنهج والوسائل 
المنهجية والأخلاقيات تراث زاخرء وحافل بالتجارب المقارنة التى تستحق 
الدراسة والتحليل. وهذا التراث لم يتح له أن يدرس بطريقة منهجية فى 
الوطن العربى من قبل. المكتبة العربية فقيرة فقرا ملحوظا فى الكتب التى 
تصدت لهذا الوضوع الحيوى. وقد يرد ذلك الى رسوخ النظم السلطوية فى 
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الوطن العربى» والتى مارست القهر السياسى» ومنعت بالتالى حرية التعبير 
عن الآراء والاجاهات. غير انه مع الانفتاح السياسى والتحول من السلطوية 
إلى التعددية» كان لا بد لباحث. جسور أن يتصدى بالتأصيل العلمى› 
ويشمولية النظرة» وبسعة الفقافة› وبتنو ع التجارب»› لمشکلات قياس الرأی 
العام» حتى يفتح الطريق أمام تطبيق قياسات الرأى العام فى مجتمعاتنا العربية 
وقد استطاعت الأستاذة الدكتورة ناهد صالح أستاذة علم الاجتماع 
ومديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ان تتصدى لهذه 
المهمة» وأحرجت مؤخرا كتابها الهام : قياس الرأى العام : الماضى والحاضر 
والمستقبل» والذى نشره الم ركز القومى للبحوث الاجدماعية والجنائية. 
والمؤلفة معروفة فى الأوساط العلمية بدراساتها الرصينة فى مناهج 
البحث» والتى تتميز بعمق الاطلاع على المراجع العلميةء والأسلوب 
الفريد الذى ينهض على التعريف الدقيق بمشكلات البحث» وتأصيلها 
تأصيلا عميقاء وصياغة نتائج اساسية تأتى من خلال التدليل على 
مسلمات» بناء على تطبيق حلاق للمنهج المقارن. والد كتورة ناهد صالح 
فى مشروعها الجسور والذى يمثل الكتاب الذى نعحدث عنه الحلقة الأولى 
فى سلسلة متواصلة من الكتب» لاتبداً فى الواقع من فراغ. ذلك ان الم ركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية كان رائدا حين أنشاً أستاذنا الد كتور 
ااحمد خليفة فى إطاره جهاز قياس الرأس العام» وشكل له مجلسا علمياء 
تشرف كاتب المقال بعضويته منذ بداية انشائه. وقد مر هذا الجهاز بتجارب 
متعددة فى قياس الرأى العام فى مصرء فى وقت لم تكن فيه الاضواء 
السياسية الخضراء قد فتحت الطريق أمام الخبراء والباحثين للتصدى 
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فى قياس الرأى العام بسلبياته وإيجابياته» ربما كان أحد الدوافع الرئيسية 
للمؤلفة› بعد دراسة جربته دراسة نقدية» للعخطيط لمشروعها فى الدراسة 
الشاملة لقياس الرأى العام. 

وكتاب الد كتورة ناهد صالح يتضمن أولا مقدمة للد كتور أحمدخايفةء 
أحاطت بالمشروع بنظرات نافذة» ثم جزعين : الجزء الأول : المرحلة التاريخية 
لقاس الرأى العام» حيث ناقشت فى حمسة فصول متوالية : البدايات 
المبكرة» ومرحلة التأسيس والاندشار ومرحلة التراجع والمراجعة» ومرحلة 
الاندفاع والانطلاق»ء ومرحلة النضج. أما الجزء الثانى: فهو داسة غير 
مسبوقة لتاريخ قياس الرأى العام فى الخاد السوفيتى السابق. وأهمية هذه 
الحالةء أن الاتاد السوفیتى كان يمثل نموذجا بارزا للمجتمعات 
الشمولية» التى لا تسمح إطلاقا بقياس الرأى العام» وذلك لأن الحزب 
السياسى الواحد كان يحتكر فى الواقع الحقيقة السياسية. ومتابعة التطور من 
المنع المطلق» إلى الانفتاح الكامل فى إجراء قياسات الرأى العام جربة تستحق 
الدراسةوالتأمل . 

ويلفت النظر بشدة فى هذا الكتاب الرائدء أن المؤلفة تمتلك ناصية 
موضوعها تماماء ويبدو ذلك فى احالاتها المرجعية الغزيرة» وفى حداثة 
امراجع التى رجعت إليهاء وفى الخبرة التى اكتسبعها من الحضور المنتظم 
لمؤتمرات قياس الرأى العام العالمية. 
مشكلات قياس الرأى العام 

ليت م المارسة أن قياس الرأى العام ليس مجرد مسألة أكاديمية ينشغل 
بها فريق من الباحثين» بل إنه يتعلق مباشرة بالممارسة السياسية فى الجتمح. 
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وقد لوحظ فى إطار الممارسة ان عديدا من الصحف وامجلات فى المجتمعات 
المتقدمة تقوم بإجراء قياسات للرأى العام » سواء فيما يتعلق بشعبية الزعماء 
السياسيين» أو استطلا ع الرأى بصدد السياسات العامة الختلفة» أو فيما يتعلق 
بانتخابات الرؤساء» وانتخابات الهيغات التشريعية . وقد أثارت هذه الممارسات 
تساۋلات شتى عن مدى علمية هذه القياسات للری العا م الى تقوم ہبهاء 
ومدى التزامها بالمواثيق الاخلاقية التى صاغتها e‏ العلمية روالمهنية 
المهتمة بالرأی العام . ولعل شيو ع بعض الممارسات غير الألحلاقية مثل 
الاعتماد على عينات غير مثلة» أو عدم التعريف الدقيق بمكونات العينة 
وكيفية اختيارهاء أو التحيز فى صياغة الأسملةء الى مناداة 5 
الاكاديمية والمهنية بأهمية الالترام بالموائيق الاخلاقية» والتى تضع 
عد دة در تاع ادات اوی لام بل E‏ 
قياسات الرأى العام قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات التشريعية» 
يؤثر التشر المغرض على العملية السياسية ذاتها. 
القينا نظرة على الممارسات المصرية فى هذا الجال» لوجدنا أن 
الصحف وامجلات اجهت منذ سنوات الى القيام بما اسمته قیاسات للرأی 
العام» ونشرت نتائجهاء بغرض التأثير على القرارء أو بهدف 2 
رار الحزرب الذى تعبر عنه. وحدثت فى هذا الصدد احطاء علمية 
شتى» وممارسات غير اخحلاقية» ترد - فى كثير من الأحيان - الى عدم 
الا م بالقواعد الاساسية فى قياسات الرأى العام. 
ومن هنا يمكن القول أن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
الذى يعد اإلأن لندوة علمية جامعة عن قياس الرأی العام والصحافة يمكن 
أن يلعب دورا أساسيا فى ترشيد الأداء فى هذا امجال الحيوىء» المرتبط ارتباطا 
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رثيقا بازدهار الديمقراطية فى بلادنا. وهذا الازدهار يرتبط بالتعرف العلمى 
على آرا اء الناس واجاهاتهم . 

وهكذا يمكن القول أن اجراء قياسات الرأى العام على اسس علمية 
سليمة» وتعدد المعاهد والمرأكز ووسائل الاعلام التى تقوم بهاء وشمولها 
لكافة امجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية » سيكون احد الملامح الأساسية 
فى مرحلة الانتقال من السلطوية إلى التعددية. 

وسیظل السؤال الاساسی الذی یثار فی کل وقت ‏ كما عبر عن ذلك 
الد كتور أحمد خحليفة ‏ «ترى ماذا يقول الناس وما رأيهم فى هذا أو ذاك؟ 
تساؤل للجماعات والشعوب فى كل وقت وفى كل الأزمنة) . 
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تكوين العقل 
النقدی فى عالم مخغبر 


تكوين العقل النقدى احدى المهام الرئيسية لأى ثقافة معاصرة. وينبغى 
ان ينعكس هذا التوجه على السياسة الثقافية فيما يتعلق بالنظام التعليمى 
والنظام الاعلامى وبوجه عام نظام التدشقة الاجتماعية. 

وتشعد الحاجة الى العقل النقدى فى هذه المرحلة الحاسمة التى تمر 
بها البشرية» بعد نهاية الحرب الباردةء وإرهاصات تشكل نظاما عالميا جديدا. 

والمتأمل للأحداث الدرامية المتلاحقة التی احذت تتری منذ عام ٠۹۸٩۹‏ 
حتى الآن» قد يخالجه الاحساس بأن القرن العشرين ‏ وهو يقارب على 
النهاية - شرع فى تصفية كثير من الخلافات الايديولوجية» التى شغلت 
العالم طوال القرن. ولا شك ان أبرز صراع ايديولوجى كان بين الماركسية 
والرأسمالية. وها نحن نرى فى الوقت الراهن الآثار المدمرة التى ترتبت على 
سقوط النظم الشمولية فى الامخاد السوفيتى ودول الكتلة الشرقية. موجات 
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الأهلية فى روسيا تهدد بمخاطر عظمی لیس على مستوی روسیا فقط وانما 
صراع اقلیمی فى اطار معين» أو حتى صراع داحلى على السلطة فى دائره 
محدودة لا تتعداها. واذا اضفنا إلى ذلك ظهور الدعوات العنصرية الجديدة 
فى أوروباء ومارسة ما اطلق عليه سياسات التطهير العرقى فى البوسنة 
والهرسك»› وانحطر من ذلك کله الدعوة الصريحة لشن حرولې ثقافية صد 
الاسلامء أو الكونفشيوسية»› واذا اضفنا إلى ذلك امجاعات فى بلاد العالم 
الثالث» والاضطربات فى مناطق أخحرى» لأدركنا أننا نحتاج حقا الى عقل 
نقدی حتی يستطيع ان يستوعب ويحلل شطایا الأحداث التى تنقلها كل 
ساعة وسائل الاعلام العالمية. ويصبعح السؤال المح کی تستطیح مؤسسات 
امجتمع المدنى ان تشارك اجهرة الدولة فى تشكيل العقل النقدى؟. 
دور المؤسسات الدينية 

وليس لدينا شك فى أن المؤسسات الدينية يمكن ان تلعب دورا أساسيا 
فى هذا اججال. لقد لعب المسجد فى الاسلام دورا هاما فى التفقيف العام» 
كما لعبت الكنيسة فى المسيحية نفس الدور. ومن هنا يمكن القول بأن 
كلا من المسجد والكنيسة يمكن لو أعيد النظر فى الوظائف التى يقومان بها 
ان يكون التردد المنتظم عليهماء فى اطار مشروع ثقافى متكامل وسيلة من 

غير ان ذلك يقتضى ديد النظر للمؤسسة الدينية» بحيث لا تقب 
على شرح النصوص الدينية» وانما تنتقل ‏ أبعد من ذلك لتكرن جال 
E E DE E E‏ 

۱۸ 


لتقديم الخبرة عن مختلف جوانب العالم المتغيرة» وعن الظواهر الثقافية 
والسياسية والاقتصادية على المستوى الكونى والاقليمى وامحلى. 

وفى هذا الاطار ووفق هذه النظرة جددت بعض المساجد من وسائلهاء 
وذلك بفضل تخطيط برامج ثقافية تتجاوز الخطاب الدينى بمفهومه 
التقليدى. ونفس الشىئ تفعله الكنيسة الآن من خلال تشكيل مجموعات 

وقد اتيح لى ان ألمس عن كثب هذا النشاط حين دعتنى أسقفية 
الشباب فى بطري ركية الأقباط الأرثوذ كس بالقاهرة لإلقاء محاضرة فى 
البرنامج الذى تنظمه مجموعة التدمية الثقافية. وقد لفت نظرى ارلا إن 
المحاضرين فى هذه الدورة كانوا اربعةء ثلاثة منهم مسلمون هم الأساتذةء 
سامى خحشبة» ومحمد عمارة» وكاتب المقال» ومثقف قبطى بارز هو 
الد كتور وليام سليمان قلاده. ويدل ذلك على انفتاح فكرى أصيل» ورغبة 
جادة فى الحوار حتى مع بعض مثلى الاسلام السياسى وما يقدمونه من 
طروحات معروفة. 

كان عنوان امحاضرة التى طلبت منى «نحو تكوين عقل واع»» وحضرها 
مجموعات كبيرة من الشباب والشابات» وكانت اسقلتهم وملاحظاتهم 
النقدية» وآراؤهم مثيرة فعلا للعفكيرء لأنها نبعت عن أفق فكرى مفعوح» 
لا يۇمن بالانغلاق . 
المنهج التاريخى النقدى المقارن 

لقد ترجمت موضوع المحاضرة اولا الى فكرة محددة» هى أن العقل 
الواعى» هو العقل النقدى» وان العقل النقدى - حتى يتشكل - لابد له 


١١١ ٠ الكونية والأصولية‎ 


المقارن. منهج تاريخى أولاء لانه بغير الغوص فى البعد التاريخى لايمكن ان 
نفهم الظواهر المعاصرة. غير اننا لا نقصر مفهوم التاريخ على التاريخ السياسى 
فقط » والذى غالبا ما يكون هو تاريخ الملوك والحكام أو النظم السياسية. فحن 
نبسط من مفهوم التاريخ لكى يشتمل على التاريخ الاجتماعى للشعوب 
بكل مكوناته. ذلك انه فى أغلب الأمر»ء يمكن اذا ألممنا بهذا التاريخ ان 
نفهم كثيرا من الظواهر المعاصرة. هل يمكن مثلا ان نفهم ظاهرة الاحياء 
اللاسلامى المعاصرة»ء بغير الاستعانة بالمنهج التاريخى والعودة الى اللقاء 
العاصف بين الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون وامجتمع الممل وكى 
الملصرى؟ ألم يدشاً نتيجة لهذا اللقاء استجابات متباينة للتحدى الغربى ؟ وألم 
يكن من بين هذه الاستجابات استجابة تيار الاصلاح الدينى بقيادة الشيخ 
ی الا کان م اتن الاسلام لا يتناقض مع العلم 
الذى يميز الحضارة الغربية؟ وألم ينتقل هذا التيار بعد ذلك - من خلال 
مسارب شتى _ الى الشيخ رشيد رضاء ومنه الى حسن البناء الذى استطاع 
بنكوين سحماعة الالحوان المسلمين أك يخير تشيرا جرهريا من أساليت الراجهة 
الاسلامية ضد التحدى الغربى ؟ 

واذا ردنا ان نستمر فى تعقب المراحل التاريخية لوقفنا وقفة طويلة عند 
سيد قطب» والذى مثلت افكاره فى مرحلة التكفير الحذر الذى نبعحت منه 
كل الجماعات الاسلامية المعطرفة» والتى سخولت الى الإرهاب بعد ذلك ؟ 

هذا مجرد مثل على أهمية الدراسة التاريخية للظواهر المعاصرة. غير أن 
ذلك لا يكفى» بل لا بد لنا من ممارسة النقد للظواهر الفكرية والسياسية 
والاجتماعية التى نخضعها للبحث والدراسة . والنقد فى تقديرنا لا بد له ان 


Ya 


ا و ا ر ا ا ی 
يعتمد على مناهج وأساليب علم اجتماع المعرفة. وهذا الفرع من فروع 
علىاساس ان اى مفكر أو باحث أو مثقف عادة ما يعبر - بطريقة شعورية أو 
هى إسناد فكر المفكر إلى هذه الجماعة الاجتماعية» حتى يحدد فى النهاية 
أى مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية يدافع عنها. 

وتبقی بعد ذلك المقارنة كوسيلة منهجية لتكوين العقل النقدى. فكثير 
اجتمع» مثل مشکلات المرأة العاملة أو المشكلة السكانيةء أو صراع القيم 
فى الجتمع. أو بمقارنة الظاهرة بظواهر ماثلة موجودة فى مجتمعات اخرى. 
كأن نقارن بين ظاهرة الاحياء الاسلامى وظرواهر الاحياء المسيحى والاحياء 
اليهودى . 
ظاهرة الاحياء الاسلامى 

وقد حاولٹ تطبیق هدا المنهج على ظاهرة الاحياء الاسلامی. واقتضی 
الدینى تتخصص فيها منطفتنا العربية والاسلامية. ذلك انه يمكن رصد 
ح ر كات للاحياء الدينى فى اطار المسيحيةواليهودية. 

ثم لاحظنا انيا ان ربط الاحياء الاسلامی بتخلف امجتمعات العربية 
والاسلامية يجافى الحقيقة والواقع» لأن ظاهرة الاحياء الاسلامى - بجوانبها 
المغعددة ‏ أعقد وأغنى من ان تختزل بردها قسرا الى ظاهرة التخلف. 
والدليل على ذلك ان هناك حر کات اسحياء مسيحية ی الولايات التحدة 


الامريكية وفی اوروپاء أل هله س ولا مجال للش :ب مجشتمعات متقدمة› 
کک ا ا ست 
۱۳۱ 


الدينى ؟ 

هذا سؤال هام من شأن الإجابة الموضوعية عليه» ان جعلنا نفهم دراعى 
حين أجاب فى محاضرة له ألقاها فى لندن وعنرانها «العودة إلى المقدس» أن 
التحديد أن إسراف الحضارة الغربية فى الاعتماد على العقل رالعلم 
رالقكنولوجياء أدى إلى شقاء الإنسان الغربى» لأنه - مخت وطأة الفردية 
العميقة التى تميز السلوك الاجتماعى ‏ لم يجد وسائل حقيقية تسمح له 
بإشبا ع حاجاته الروحية. ومن ثم أدى الاغتراب الى عودة مجموعات من 
الناس إلى الدين» علهم يجدون فيه اليقين الذى افتقدوه فى ظل النرعة 
العلمية العملية النفعية التى تسود امجتمعات الغربية المنقدمة. 
الغرب المتقدم» فهل ينطبق نفس التفسير على ح ركات الاحياء الاسلامى ؟ 
من الواضح انه لا ینطبق لسبب بسیط ہو کون مجتمعاتنا لم تزل فی بدایات 
الاستعانة بالعلم والتكنولوجيا فى تسيير امور حياتها. اذن اين يكمن التفسير؟ 

حك التفسيرات الثقافية هو ان مجتمعاتنا العربية عجزت عن حقيق 
الحداثة بمفهومها الغربى . بعبارة الحرى فشل الممارسات العلمائية الليبرالية 
منها أو الاشتراكية هو الذى فتح الطريق لحركات الاسلام السياسى المعاصرة 
والتى تقدم نفسها كبديل للنظم السياسية القائمة. 

۳۲ 


غير أنه فى هذا المقام لا بد من التفرقة بين حركات الاحياء الاسلامى 
من ناحية» وح ركات الاسلام السياسى من ناحية أخحرى. فليس شرطا ان 
الجماعات التى تعمل فى مجال الاحياء الاسلامى؛ تخطط للانقضاض 
على الحكم. فكلمة الإحياء اوسع مجالا من ذلك بكثيرء انها بمعناها 
الدقيق تعنى تقديم قراءة جديدة ومعاصرة للمنابع الدينية» بغرض ديد 
الممارسةالدينية. 

اما جماعات الاسلام السياسى والتى انتقلت من الدعوة لفكرها 
المتطرف» الى مارسة الارهاب» فليس شرطا اك تنتمى لحر كات الاحياء 
الاسلامى. لانها فى الواقع تنهض على اساس قراءة مشوهة للاسلامء؛ 
وتدعى الهيمنة على تفسير النص الدينى . 

تشكيل العقل النقدى يثير فى الواقع مشكلات نظرية وعملية متعددة» 
تستحق أن تتابح فى المستقبل. 


۲۲۳ 


(A) 
آزمة العقل السياسى العربى‎ 


ليس لدينا شك فى أن العقل السياسى العربى يمر بأزمة عميقة. وهذه 
الأزمة لها مظاهر متعددةء من بينها غابة السلفية السياسية - إن صح التعبير 
- على مجمل اطروحات التيارات السياسية الفاعلة فى الحيط العربى. وإذا 
أضفنا الى هذه المظاهر الحجز الواضح عن التعامل الايجابى الفعال ‏ من 
وجهة النظر الفكرية - مع التغيرات العالميةء والبلبلة الكبرى التى أعقبت 
الاتفاق الفلسطينى الإسرائيلى لأد ركنا اننا أمام ظاهرة تستحق التحليل. 

ونريد أن نركز فى هذا المقال على المظهر الأول من مظاهر الأزمةء 
ونعنى غلبة السلفية السياسية. 

وابتداء لا بد أن نتبنى تعريفاً واضحا لا نعنيه بالسلفية السياسية. فى 
تقديرنا أن لها معنيين: الأول يشير الى التشبث بالنصوص الايديولوجية 
والتقسير الخرف لها ارافان يشير الى السك بجمارسات ساسة دة 
وعدم الاقتناع بن تغير الظروف جدير بإحداث التغيير فى اجاهات وأساليب 
الا 
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سلفيون» يتخندقون فى المواقع الفكرية القديمة»ء ولا يريدون أن يبخرجوا منها 
ليستنشقوا هواء التجديد»ء ويدافعوا باستماتة عن رؤى وأفكار وقيم جاوزها 
التاريخ» وأصبحت مفارقة لروح العصر. 

غير أنه يمكن القول بأنه فى الجتمعات السياسية الحيةء تغلب 
التجديد والمعاصرة على التيارات السلفية. ومن ثم فهى لا تمثل _ 
العادة - سوى جيوب فكرية منعزلةء ليست مؤثرة على التيار الفكرى اا 
ولا فاعلة فى توجيهات امجتمع أو سياسة الدولة. غير أنه فى مجتمعنا لر 
يمكن القول بأن الغلبة فى الواقع هى لهذه التيارات السلفية السياسيةء ما 
يؤدى الى وجود أزمة حقيقية يتعين مواجهتها. 
أنواع من السلفية السياسية 

واذا كان مصطلح السلفية قد استخدم من قبل لنعت تیار دینی معین 
یهدف _ اطار الإسلام - للعودة الى الأصول والتمسك بعادات السلف 
وطرائقهم فى التفكیرء ٠‏ وأسالييهم فى حل المشكلات» الا أنه اليوم يمكن 
ان ینطبق على تیارات سياسية أحرى ليست لها بالضرورة جذور دينية. 
وعلی ذلك تتعدد السلفيات بتعدد التيارات السياسية الموجودة فى 
السماسحة. 

وإذا بدانا بالسلفية الإسلامية المعاص ة» والتى تأحذ طابعا سياسياء وتنادى 
ا ما يعرف بالإسلام السياسى - الى تغيير طبيعة الدولة والجتمع» 
فيمكن القول بأنها تثير - أول ما تثير - المشكلة الصعبة والحساسة المععالشة 
بقدسية النص الدينى. ذلك أن هذه القدسية المتفق عليها بين الجميع 

0 


قارئ النص الدينى مشكلات معرفية ومنهجية شتى» بالإإضافة الى حساسية 
الاقتراب من المقدسات. وقد أدى ذلك فى التطبيق إلى آليات متعددة 
استخدمت لقراءة النص. فهناك أولا آلية التشبث بالنص وعدم الخروج عن 
دائرته إلا فى أضيق الحدود. وتمثل هذه الآلية منهج الامجاه الحافظ فى 
التفسير. وهناك آلية أحرى هى استخدام المنهج العقلى فى قراءة النص 
الدينى ومحاولة استخراج المنطق الکامن وراءه - لیس على ساس إيمانى ‏ 
وانما على أساس العثور على حكمته التى لا بد أن تتفق مع العقل. وهناك 
آليات أخرى أكثر جسارة» وهى التى اول القراءة الحرة للنص متحررة من 
الحاذير الدينية التقليدية» محاولة استخدام المناهج الحديثة فى التأويل» وخليل 
الخطاب» وهنا يمكن أن يصطدم من يخوض هذه المغامرة» بمقاومة عنيفة 
من أنصار الفكر التقليدى الحافظ قد تصل الى درجة اتهامه بالزيغ عن 
العقيدةء وعدم الإيمان. 

فى ضوء ذلك كله يمكن القول بان الخطاب السیاسی الإسلامی 
ا لمعاصر الذى تتبناه الجماعات الإسلامية المتشددةء لا تقنع فقط بممارسة 
السلفية بالمعنبى الأول الذى حددناه» وهو التشبث بالنصوص والتفسير 
الحرقى لهاء بل إنما - أبعد من ذلك محلم بالعودة الى ممارسات إسلامية 
قديمة جاوزها التاريخ »> فى محاولة يائسة لاسترداد الفردوس المفقود. ويظهر 
ذلك جليا فى أدبياتهاء التى تغوص فى تراث ابن تيمية» ونح الى العودة 
للماضى» هذا الماضى الذى لا يمكن فى الواقع أن يستعاد. 

وعلى الطرف الآحر ابه بالسلفية الماركسية»ء التى لا يرال أنصارها 
a a‏ 

۱۳۳ 


سياسيا معاصرا يتبنونه» وقد تصل السلفية الى حد ليل المضمون الدقيق 
لسطرر:الرسائل الت ارسلها اخلر ال كارل مار كس مذ عفرات السين 
لصياغة تفسیر محدد» أو التنبؤ بمصير اقتصادی أو سياسى ما. بالرغم من أن 
بعض المفكرين الماركسيين الكبار وعلى رأسهم الفليسوف الفرنسى لويس 
ألتوسير» حاضوا مغامرة جديد الما ركسية» من خلال قراءة مغايرة لهاء إلا أن 
المشروع «الألتوسرى» فشل فى النهاية بالرغم من الأصداء الفكرية الضخمة 
التى خلفها. ربما لأن ألتوسير - فى محاولته التجديد - أراد أن يعيد شرح 
النصوص القديمة ذاتهاء والوقوف عند وقائعهاء بحثا عن الجوهر الخاص 
للنظرية. غير أنه - فى محاولة جريعة للنقد الذاتى - كتب مقررا «لقد 
فشلت الحاولة لأن السعى وراء جوهر حالص لأى نظرية وهم باطل» لذلك 
حاب مسعاه» الذى كان آحر محاولة للانقاذ السلفية الما ركسية من 

مصيرها. 
واذا القينا النظر الى التيار الليبرالى » لألفيناه أيضا - فى مارسته لسلفيته - 
يعتقد أن الليبرالية التى سادت فى أواحر القرن التاسع عشر بمقولاتها 
التقليدية عن حرية السوق الاقتصادية» وحرية السوق السياسية يمكن أن 
تطبق فى الوقت الراهن بغير تغيير أو إضافة . وفات هذا التيار الليبرالى السلفى 
الذى يسود فى مصر على وجه الخصوص » أن الليبرالية الغربية المعاصرة قد 
تخيرت تغيرات جوهرية. ويكفى أن نشير فى هذا الصدد الى الثورة الفكرية 
التى أحدثها فيلسوف جامعة هارفارد جون رولز بعدما اأصدر كتابه الشهير 
«نظرية عن العدل» قرر فيه - لأول مرة فى تاريخ الفكر الليبرالى - أن هناك 
مبدأين للعدل: الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية. وهكذا دخلت العدالة 
الاجتماعية التى هى إحدى الافكار المحورية فى المار كسية الى صلب النظرية 
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الليبرالية الغربية . ولسنا فى حاجة الى التفصيل فى الآثار الهامة والعميشة التى 
يمكن أن تترتب فى مجال الممارسة وصياغة السياسات العامة» لو تبنث 
النخبة الحاكمة فى مجعمع ما هذه النظرية. 

ولو تأملنا احيرا التيار القومى العربى ؛ الذى يمر بعد حرب الخليج بأزمة 
غير مسبوقة» مضافا الیها آثار الاتفاق الفلسطینی ۔ الاسرائیلی» لاد ركنا أن 
آه الكبرى تنمثل فى سلفيته الغرطةء وفى تفبقه بالتصوص القديمة 
والصياغات المستهلكة. كل ذلك بالاضافة إلى نرعته الرئيسية التى تمغلت 
فى القفز فوق الواقع العربى» وعدم الالتفات الكافى الى رسوخ 
الخصوصيات التقافية» وتباين مراسحل التطور الاجتماعى» والشرعية التاريخية 
لحديد من الاقطار والنظم العربية. 
تجديد العقل السياسى العربى 

هل معنى سيادة السلفية السياسية العربية أن الأفق مخلق أمام مبحاولات 
التجديد؟ لا نععقد ذلك. ونبنى اعتقادنا على أساس أن الكونية السائدة فى 
العالم اليوم ستجبر المفكرين والسياسيين فى مختلف بلاد العالم» على 
الخروج من شرنقة السلفية» أيا كائت توجيهاتها الايديولوجية. لقد مضى 
زمن الانعزال السياسى» وفات أوان الانغلاق الفقافى. لا بديل عن السہاحة 
فى احيط العا مى الجديدء بكل ما يستدعيه ذلك من مراجعة نقدية صارمة 
لأليات التفكير التى يتبناها العقل السياسى العربى فى الوقت الراهن. إن 
الهمة الملقاة على عاتق الماقفين الحرب فى الأونة الراهنة مهمة ثقيلة» فعلى 
عاتقهم يقع عبء التجديد الفكرى» والذى لابد له أن ينهض بمهمة 
مراجعة الطروحات القديمة» وأساليب التفكير التقليدية . 
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غير أن هذه المهمة تاج الى مبادئ موجهة» وإلا خول الموقف من 
الجمود الفكرى إلى الفوضى الثقافية» حيث يغير المثقفون مواقعهم بغير 
منطق ظاهر» أو يتنكرون جملة وتفصيلا لكل ماضيهم الفكرى والنضالى» 
ويقفزون الى امجهول» بدعوى التكيف مع المتغيرات الجديدة. 

جديد الفكر السياسى العربى مهمة عاجلةء غير أن هذه المهمة لها 
شروط لابد من استيفائها أولا فى ضوء استراتيجية ثقافية معلنة» تصاغ من 
خلال الحوار الخلاق بين ممثلى كافة التيارات السياسية الفاعلة على الساحة 
العربية. 

ولعل أول هذه الشروط هو توافر حرية الاجتهاد فى ضوء حرية التعبيرء 
وفى ضوء مشروعية التعددية الفكرية التى لابد أن يقبل بها الجميع. وقد 
يكون من بين هذه الشروط أن تتولد قناعة مبدئية بان عهد الانساق الفكرية 
المغلقة التى تنهض على عدد جامد من المسلمات وتسلم ‏ بطريقة 
حتمية - الى عدد من النتائج قد انتهى. بالاضافة الى تبدد الوهم الذى 
كانت تدعيه بعض الايديولوجيات» وهو أنها تمتلك الحقيقة المطلقة. وفى 
ضوء هذا يمكن القول بأن نظرية ف وكوياما فى نهاية التاريخ وزعمه الانتصار 
المطلق لليبرالية» وأنها ستسود الى أبد الآبدين هى نظرية عقيمة ولا تاريخية 
فى نفس الوقت. غير أن كل هذه الشروط المبدئية لن تغنى عن مارسة 
التيارات السياسية العربية للنقد الذاتى على نطاق واسع. وبالرغم من أن النقد 
الذاتى ليس عادة عربية» سواء على مستوى النظم أو الغقافة أو المجتمع أو 
حتى الأفراد» إلا أنه بدأت بعض بوادر النقد الذاتى فى السنين الأخيرة ما 
يبشر بأمل الانطلاق فى هذه العملية كإحدى الآليات الأساسية لتجديد 
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العقل السياسى العربى . فقد قام التيار الإسلامی بعملية نقد دات جريئة › 
یکشف عنها الكتاب الذى حرره المفكر الكويتى المعروف الد كتور عبد الله 
اللبنانى كريم مروة «حوارات» » وقام التيار القومى العربى بالنقد الذاتى من 
خلال ندوات فكرية هامة نظمها مر کر دراسات الوسحدة العربية ی پیروت . 

ويبقى أمامنا بعد النقد الذاتى» مهمة خطيرة هى الدراسة النقدية لشكر 
الأحر. العالم يموج حولنا بالصراع الفكرى والسياسى» فى المعركة الكبرى 
المتعلقة بتاسیس عالم جدید» پسوده السلام والتعاوك. وتتعدد مراکز اليعحث 
العالمية النشيطة فى هذا امجالء وتظهر عواصم فكرية جديدة تؤسس للفكر 
الجديد» ومن أبرزها طوكيو التى تقود - من خلال شبكة معقدة من المراكز 

مهمتنا هى المتابعة الدقيقة والنقدية لهذا الفكر فى سجلياته الختلفة. ويبقى 
فى النهاية ان نقرر ان کل هذه الخطوات السابقة هى تمهيد اا 
لللابداع العربى فى ضوء ذاتيتنا الثقافية ولحصوصيتنا السياسية. ونحن نعلم 
سلا أن موضوع الذاتية الفقافية يثير جدلا لا حدود له» كما أن موضوع 
لنتفق الآن على الأهداف الكبرى لعملية ديد العقل السياسى الحربى؛ 
وعد ذلك نف رخ للحوار حول المسائل والمشکلات البخاافية ویبقی السۇال : 
من یبدا وکیف نبداً؟! 


N. 


(%) 
المنقفون العرب. والمتغيرات العالمية 


كيف تعامل المنقفون العرب مع المتغيرات العا مية» هذا سؤال ينبغى أن 
نقف أمامه طويلاء لأنه يمكن أن يكشف عن جوانب القصور فى العقل 
السياسى العربى المعاصر. 

وابتداء يمكن القول أن أحد عناصر العقل السياسى الحى هو القدرة 
على استيعاب الجديد الذى يحدث على الساحة السياسية والاقتصادية 
والثقافية فى العالم. وعملية الاستيعاب الفكرى مسألة معقدة. فهى تتطلب 
أول ما تتطلب - الرصد الدقيق للمؤشرات التى تعكس التغير فى 
السياسات والمواقف والاجاهات. غير أن الخطوة التالية لذلك هى تصنيف 
هذه المؤشرات» وفق نسق مخليلى بصيرء توجهه نظرية عامة قادرة على النفاد 
الى لب الوقائع والأشياء لتفسيرها. والتفسير ليس هو الحملية الأخحيرة فى 
الاستيعاب» بل إن التكيف الفكرى مع المتغيرات الجديدة مسألة حاسمة فى 
حيوية العقل السياسى المعاصر. 


والتكيف لا يعنى بالضرورة التخلى الكامل عن مواقف سابقةء أو التنكر 
اللطلق لنسق القيم الذى سبق تبنيه من قبل» بل إنه يعنى أساسا القدرة على 
التعديل الجرئى فى المواقف» والذى قد يصل - فى بعض الحالات - الى 
المراجعة الشاملة» تمهيدا للانطلاق من جديد على هدی مبادئ وقیم 
قراءة المتغيرات الدولية 

ولا نبالغ اذا قلنا ان هناك تعددا لا حدود له فى طريقة قراءة المتغيرات 
الدولية» وذلك على مستوى العالم. وتتوقف هذه القراءة على الايديولوجية 
التى ينطلق منها الشخص . فالمئقف الما ركسى له قراءته الخاصة»ء وكذلك 
المثقف الاسلامى» والمئقف القومى العربى» والماقف الليبرالى . واذا سحاولنا 
ان نتأمل فى أنماط هذه القراءات» لاكتشفنا ان نقطة البداية هى أساس 
الاحتلاف . ونقصد بنقطة البداية تصورا حاصا للتاريخ - على مستوى العالم 
-. أو على مستوى الوطن العربى . 

ولكيل يكون حديثنا مجرداء نحاول أن نناقش المنطلقات التى صدرت 
عنها القرارات الختلفة للمثقفين العرب فيما يتعلق بالمتغيرات العالمية التى 
تتالت أحدائها المثيرة ایتداء من عام ۱۹۸٩‏ . 

من المعروف أن المغقف الما رکسى - فى أى مكان من العالم - ينطلق 
من فلسفة خاصة للتاريخ. وهذه الفلسفة تقوم - فى صورتها الجامدة _ 
على أساس تقسيم مراحل التاريخ الانسانى الى مراحل مععاقبة» وتتميز كل 
مرحلة بسيادة نمط خاص من انماط الانتاج» يؤثر على البنية الاجتماعية 
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ا ا کے ی ا 
عن البنية التحتية والتی تشمل قوی الانتاج وعلاقات الانتاج» تعلوها بنية 
فوقية تتمشل فى القيم والعايير والأفكار. وهناك تصور جدلى للعلاقة بين 
البنية التحتية والبنية الفوقية» غير أنه - فى صياغة ماركسية شهيرة - فى 
التحليل النهائى فإن البنية التحتية هى التى خدد البنية الفوقية . 

هذا النموذج الماركسى فى التحليل» هو العمود الذى ينهض عليه خليل 
التاريخ من وجهة النظر الماركسية. وهذا المنحى فى التحليل يتعقب مراحل 
التاريخ الانسانى ويرصد خولاتها الكبرى من مرحلة الى أخحرى. ويصل 
التحليل الما ركسى بهذا الصدد ء إلى أننا نعيش الآن مرحلة الرأسمالية فى 
صورتها الأحيرة Late capitalism‏ رالتى لها سمات بالغة الخصوصية› 
آبرزها بشکل اصیل الفکر الما ر کسی إرنست ماندل فی کتاب له پش 
العنوان. فى ضوء التحليل الما ر كسى» تمت قراءة المعغيرات العالمية من قبل 
الملقفين العرب الماركسيين. ولنعترف ان المتغيرات العالمية وأهمها انهيار 
الاتحاد السوفيتى قد أصابهم بصدمة فكرية ونفسية كبرى. لأن الاعخاد 
السوفيتى كان هو الرمز والمرجحية والدموذج معاء لتحقق الافكار الماركسية . 
على أرض الواقع. ومن هنا كانوا بحاجة الى صياغة تفسير لما حدث 
وأسبابه . فهل انهيار الاسخاد السوفيتى يعنى بالضرورة انهيار الما ركسية باعتبارها 
ايديولوجية متقدمة عن الرأسمالية ؟ راذا کان هذا صحیحا فکیف یمکن 
تبرير الاستدمار الفكرى والانسانى والضريبة النضالية الفادحة التى دفعها 
هؤلاء الملقفون طوال ما يقرب من نصف قرن.. أحقا انهارت الماركسية 
وتبددت الأحلام فی صياغة مذهب انسانى شامل يحرر الانساك من عبودية 
الاستغلال» ويفتح الطريق واسعا وعريضا امام ازدهار الشخصية الانسانية» فى 
عالم يسوده اللحب والسلام ؟ 


س 
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لم يكن من السهل على بعض الفقفين الماركسيين القبول بهذه 
النتيجة» ولذلك لجاً بعضهم الى الحيلة التقليدية التى يتبناها المثقفون الذين 
ینتمون الی ایدیولوجیات شتی»› وهی الزعم بأن هناك فرقا بين النظرية 
والتطبيق . واذا كان التطبيق سيعا فلا يعنى هذا بالضرورة ان النظرية سيئة. 
مشكلة النص والتطبيق 

وتستحق هذه المشكلة ان نقف امامها طويلا لانها إحدى آليات المراوغة 
الفكرية التى عادة ما يلجا اليها المغقفون العرب من كافة الا جاهات الفكرية. 

يقول المخقف الاسلامى بهذا الصدد»ء لا ينبغى ان يحكم على الاسلام 
باعتباره ممارسة سياسية واجتماعية ولیس باعتباره دینا س بسلوك المشساهير 
وكلما احتج احد المفقفين من نقاد الاسلام السياسى» بأن التاريخ الاسلامى 
السلطة الدينيةء التى كيرا ما وضعت اجتهاداتها وفتاويها فى حخدمة 
السلاطين» اذا بالمغقف الاسلامى المتتحمس يقرر: لدينا النص ولا شأن لنا 
ا 


ونفس الموقف ينطلق منه المخقف القومى العربى» حين يجابه بالفجوة 
الواسعة بين متطلقات: الفكر القومى , الحربى» والستلوك: :الفعلى. اللساسة 
والماقفين العرب» والأنظمة» وحتى بعض الأحيان للشعوب العربية» والتى 
هى موجهة ضد هذه المنطلقات. فهذا المخقف - هروبا منه من مواجهة 
النقد _ يدعى أن المنطلقات صحيحةء والسلوك السلبى هو من نتاج 
«القطرية» لعنها الله» والتى هى أساس كل المصائب العربية. ولايتوقف هذا 
لقف لحظة لك يسال تفه اليس خن امل ا يعض :طروحات الفكر 
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مردها ال حيانة بعص الحا م العرب» أو e e‏ أو e‏ روعی 
التعرب؟ 

راذا انتقلنا الى المعقف الليبرالى العربى - على ندرته لأسباب معروفة - 
أهمها شيوع الاستبداد والقهر السلطوى فى الوطن العربى»ء لوجدناه أيضا 
الممارسة الليبرالية فى امجتمعات الغربية ذاتهاء أو بازدواجية المعابيرء جاب 
الاجابة العقليديةء ان لمهم هو النص المبراً من العيوب»؛ وا سلبیات الممارسة 
لا ينبغى ان تكون معيارا للحكم على النظرية ذاتها. 

ونحسب انه آن الأوان للعقل السياسى العربى ان يجابه مشكلة النص 
والتطبيق بشجاعة. ولحل مفتاح الحل يمكن ان جده لدى فيلسوف فرنسى 
شهير هو التوسير الذى حاول إن يقرا الماركسية قراءة جديدة» وفشل 
مشرو شه › 0 بنقد ذاتی جسور مارسه لاء حین قرر فی عبارة بسيطة › 
ولكنها عمبقة الدلالة « کنا نہیحٹ عن جوهر حالص للنظريةء› فا کتشفنا أنه 
a E e‏ 
ذلك ان الادعاء بان النظرية مختل مكانا علوياء وأنها لا يمكن ان تتاثر 
بسلوك البشر ونمارساتهم» تصور مثالى لا علاقة له بالواقع 

ولعل هذا ما دفع بالعلم الاجتماعى المعاصر الى ان يصوغ مفهوما 
حاصا لتجاوز هذه المشكلة» وهو مفهوم الخطاب يرتبط اساسا بالكتابات 
التحليلية للفيلسوف الفرنسى الأشهر ميشيل فوكو. ومعناه ببساطة هو 
النظرية والممارسة فى نفس الوقت. فاذا خدثت عن النظرية الاسلامية فى 
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ت ج ب 
السياسة على سبيل المثالء فعليك ان تدرس المبادئ وتطبيقاتها فى نفس 
الوقت› اانه س وفق هذا المفهوم - ل یمکن الفصل ہین النظرية والحمارسة»› 
فهذه اة مستسحيلة . فليس هناك نظریات حالصة من جانب»› وممار ت 
عملية لا علاقة لها بالنظرية من جانب آحر. 

تنطبق هذه القواعد على دعاة الاسلام السياسى الذين يزعمون أنه 
كانت هناك عهود ذهبية ومجيدة فی تاریخ الاسلام» وهم يعملوك فی سبیل 
استعادتهاء وهذا التاريخ يصور بصورة مثالية لا علاقة لها بالواقع . 

كما تنطبق على دعاة الماركسية - سواء فى العالم أو فى الوطن العربى - 
حین يزعمون ان الممارسات الاشتراكية التى اتسمت بالاستبداد والاستغلال 
والهيمنة لاعلاقة لها بالماركسية الصحيحة. وكأن هناك شيعا اسمه الما ركسية 
الممتازين › الذين ل یمکن لهم ان تلوثهم الممارسة»ء والقادرين على انرال 
مبادئها من عالم المثل الطاهر الى أرض الواقع المدنسة. 

ولیس بعیدا عن ذلك دعاة الفكر القومى العربى › والذين يقولون: لو لم 
تكن القطرية بکل مصائبهاء لا ستطعتا - فى ضوء طروحات هذا الفكر _ 
خقيق الوحدة العربية فى أقرب فرصة. 

وهل دعاة الليبرالية الذين يحلمون بمجتمع لرا مقالی تسوده التعددية 
الساسة وحرية الفكرء ویتم فيه انغقال السلماة سلميا وبصورة -حضارية 
بعيدين عن هذا المننحى فى التفكير؟ 

الفصل بين النظرية والتطبيق اذن هو احدى الآليات الفكرية الرئيسية 
التی مارسها الملقفون العرب فی محاولاتهم قرأءة المتغيرات العالحية. 
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المنقفون العرب فى مواجهة 
تجميد الصراع العربی = ا سراسبلى 


كيف تعامل العقل السياسى العربى المعاصر مع الاتفاق الفلسطینی - 
الاسرائیلى؟ هذا سؤال هام ينبغى إن نقف امامه طويلاء لأن الإجابة عنه 
ستساعدنا على تشخيص الحالة الراهنة لهذا العقل السياسى الحائرء الذى 
دهمته المتغيرات العالمية ولم يكد يفيق من صدمتها ويستعيد توازنه» حتى 
اندلعت حرب الخليج بكل ما أحدثته من بلبلة فكرية. 

كان العقل السياسى العربى على شفا الخروج من مأزق الازدواجية 
الفكرية التى طبعت غالبية اجتهادات المفكرين والمفقفين العرب ازاء هذه 
اللحرب»ء وذلك بعد أن هدأت العواطف الحمومة» واستقرت الأوضاع» 
وظهرت بكل جلاء الأحطاء السياسية القاتلة التى ارتكبتها القيادة العراقية 
فی غزوها للکویت. 
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لم يعد يستطيع أى مثقف عربى يمتلك الحد الادنى من النراهة 
الفكرية إن يدافع عن الموقف العراقى» ولا أن يجد التبريرات فى موقفه من 
حجة الوجود الامريكى فى الخليج. أعاد كثيرون النظر فى مواقفهم المبدئيةء 
وعادوا الى قبول الفكرة الاساسية التى ناضلنا طويلا كملقفين عرب 
فى سبيل ترسيخهاء وهى انه فات زمن مخقيق الوحدة العربية بالقوة» وأنه 
لاحلاص أمام الجتمعات العربية المعاصرة سوى بالديمقراطية قيما وفكرا 
وسل وكاء سواء فى التعامل الداحلى » أو فى مجال العلاقات العربية العربية. 


وقد ساعد على عودة التوازن للعقل السياسى العربى الندوات الى حططنا 
لها وعقدناها فى القاهرة وفى تونس عقب الحرب» وذلك فى اطار منتدى 
الفكر العربى فى عمان. عقدت ندرة القاهرة خت عنوان «آفاق التعاون 
عات ن ر ر ا و 
الممكرين والمفقفين العرب من المشرق والمغرب. وحرصنا على اشتراك 
مجموعة من الباحثين العراقيين البارزين » حتى تكتمل الصورة» ويتاح للرأى 
والرأى الآحر ان يعبر عن نفسه بكل حرية. وعقدت ندوة تونس مخت 
عنوان «نحو تأسیس نظام عربی جدید» عام ۱۹۹۲ وأرید منها ان تتجاوز 
تشخيص كارثة الخليج» حتى يستطيع العقل السياسى العرہى ان يستشرف 
المستقبل» ون يؤسس لقيام نظام عربى جديد سياسيا واقتصاديا وثقافيا. 
وهانحن الآن - بعد اعلان الاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى - ننظر الى 
اعمال هذه الندوات الهامة فى ذاتهاء باعتبارها اعمالا تاريخية جاوزت رؤاها 
الأحداث» بعد الحدث المدوى الذى تمثل فى الاتفاق» والذى أدى إلى 
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بداية عملية مراجعة شاملة ومؤلة» على العقل السياسى العربى ان يمارسها 
بكل ما يملكه من إمكانيات وشجاعة أدبية. 
الانقطاع التاریخى 

لعل أدق وصف للاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى انه يمثل لحظة انقطاع 
تاريخى فى مسار الصراع العربى الاسرائيلى. ونعنى بذلك على وجه 
التحديد ان تاريخ الصراع وميراثه الثقيل الحافل بذ كريات العدوان الاسرائيلى 
على الأمة العربية بكل ما يتضمنه من جرائم ضد الانسان وما ادت اليه 
هذه الجرائم من كراهية راسخة للعدو الاسرائيلى» ومن تعبة شعبية امتدث 
طوال حمسين عاما لنيل حقوق الشعب الفلسطينى ودفاعا عن المصالح 
المشروعة للأمةء» كل هذا توقف فجاأة بعد مبادىء الاعلان»ء والذى كان 
مفاجاة صاعقة لكل الأطراف. وهذا التوقف فى مسار الصراع» يعد من 
قبيل التعجل الشديد وصفه بأنه حل له. فنحن مازلنا بعيدين للغاية عن حل 
الصراع. وقد کون من الأنسب إن نصفه بأنه جميد مؤقت للصراع»› 
وعلينا ان نرقب بدقة بالغة نتائجه رآئاره. 

ان هذا التكييف للحدث بالغ الأهمية» ويمكن لو تشبشنا به ان تكون له 
نتائج سياسية ايجابية لصالح الأمة العربية. وعلى العكس من ذلك لو كيفنا 
الاتفاق باعتباره صلحاء لهرولت بعض الاطراف العربية - كما حدث فعلا 
للتطبيع فى العلاقات السياسية مع إسرائيل» أو لتصاعدت الدعوات لالغاء 
المقاطعة العربية بغير اتفاق عریی على استراتيجية واضحة المعالم على طريقة 
التعامل مح الدولة الاسرائيلية ه فى الفترة القادمة. وفى تقديرنا ان وصف 
lm a‏ من شأنه ان رتب نتائج مهمة 
بالنسبة لطريقة تعامل المغقفين العرب معه. 
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وايجابياته ‏ نهاية لمرحلة كاملة من التاريخ العربى» وبداية لمرحلة جديدة 
مازالت غامضة اللامح» عصية على الوصف والتحديد. ذلك ان جميد 
الصراع لو ادى - عبر الزمن - الى حل الصراع العربى الاسرائيلىء بما 
يعنيه ذلك من حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة 
والانسحاب الاسرائيلى من الجولان وجنوب لبنان وجزء من الأردن لكان 
معنى ذلك سقوط الحواجز المانعة بين اسرائيل والبلاد العربية. وسيحدث 
ذلك نتيجة لتوقيع اتفاقيات سلام مع البلاد العربية» ستعضمن بالضرورة 
التطبيع فى العلاقات السياسية والاقتصادية. 

وهذا فى حد ذاته موقف جديد تمام الجدة» سيطرح على العقل 
السياسى العربى خديات غير مسبوقة» لأنه سيدفعه الى مراجعة عديد من 
المواقض السابقة» وسيدعوه الى ابتداع وسائل جديدة للتعامل الخلاق مح 
المتغيرات الجديدة. 
الموافقون والرافضون 

ولو تأملنا الجدل الحتدم حول الاتفاق فى الوطن العربى لوجدنا ظاهرة 
جديدة غير مسبوقة فبالإضافة الى الموافقين بغير شروط والرافضين بإطلاق› 
ظهرت فئة بينية لا تعترض ولا توافق فى نفس الوقت ويظهر ذلك بجلاء 
حالة البلبلة الفكرية التى يمر بها فى الوقت الراهن العقل السياسى العربى . 

وقد عقدنا فى مركر الدراسات السياسية والاستراتيجية فى الخميس 
الماضى ندوة علمية جامعة بعنوان «الاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى : الفرص 
واخاطر» اسهم فيها خبراء المركر ببحوث متنوعة» وشارك اعضاء الندوة 
بايجابية ملحوظة فى النقاش. ومن اتيح له ان يحضر جلسات الندوة كان 
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بالجدل حول الاتفاق. كان لدى الموافقين بغير شروط حجج شتى يبررون 
بها موافقتهم. أهمها ان القرار صدر عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل 
الوحيد للشعب الفلسطينى» وهی فى موقف يسمح لها بعقدير مصالح 
الشعب. ومن ثم فلا ينبغى ان يكون هناك معقب عليها. واذا اضفنا الى 
ذلك حجة الحصار العربى للمنظمة» خحصوصا الحصار المالى بعد حرب 
الخليج وعجزها عن الوفاء بالتراماتها لأضيفت حجة اقتصادية بالإضافة الى 
الحجة القانونية السابقة. غير ان الحجة السياسية تبدو اكثر اهمية» وهى ان 
تعقيدات النظام الدولى من ناحيةء والتغير فى الموقف الاسرائيلى من ناحية 
اخرى» هى التى تدفع بالمنظمة الى القبول بغزة واريحا اولاء لأن المكاسب 
التى مخصلت من الاعلان» واهمها الاعتراف الاسرائيلى بالمنظمةء ووضع 
القدم الفلسطينية لأول مرة على بقعة من أرض فلسطينء فى ظل سلطة 
فلسطينية جعل الاتفاق حطوة ايجابية فى سبيل الحصول على كامل 
الحقوق الفلسطينية . 

ما الرافضون باطلاق»ء فيرون إن الاتفاق يمثل حيانة تاريخية للشعب 
الفلسطينى وللأمة العربيةء لأنه يمثل تخليا واضحا عن الحقوق الفلسطينية 
غير القابلة للتصرف. ويصل الجموح ببعض هذه الآراء الى نفى الصفة 
التمثيلية عن ياسر عرفات باعتباره رئيس دولة فلسطينء على اساس أن من 
وقع سرا ھی مجموعة قليلة العدد» لايمكن ان تمشل المنظمة التحرير الفلسطينية. 

وهناك حجة أحرى تستحق التأمل» وهى ان القضية الفلسطينية هى 
قضية عربية فى المقام الاولء فقد شغلت الحكام العرب والانظمة العربية 
والشعوب العربية ذاتها اكثر من خحمسين عاما. ولم يكن هذا الائشغال 
مجرد اهتمام بالقضية او تعاطف معهاء وانما بذلت فى سبيلها تضحيات 


10١ 


جسيمة» وتساقط آلاف الشهداء العرب فى ساحات الصراع والحرب. 
وعلی ذلك فليس من حق القيادة الفلسطينية ان تنفرد سرا بتوقیح اتفاق 
ستلحق آثاره - شنا ام ابينا - الأمة العربية بأسرها. واذا أضفنا الى ذلك _ 
كما يظهر من الاتفاق وملاحقه ‏ أن ثمة حلفا اقتصاديا اسرائيليا فلسطينيا 
قد تشكل فعلاء وان الاتفاق بتحدث عن التدمية الاقليمية إيضاء فمعنى 
ذلك إن السلطة الفلسطينية فى غرة واريحا يمكن ان تكون الجسر الذى 
ستعبر من ينحلاله اسرائيل الى البلاد العربية» مخترقة كل الحدود والحواجر. 
وهكذا فان الاتفاق يساعد اسرائيل على تنفيذ مخططها الجديدء والذى 
يتمثل فى الانتقال' من التوسع العسكرى الى الهيمنة الاقتصادية على 
المنطقة. 

أما الفعة البينية التى لا تعترض ولا توافق فى نفس الوقت» فقد وصلت 
إلى موقفها عبر مسالك معقدةء تشى بالحيرة الفكرية الكبرى» وعدم القدرة 
على حسم الأمورء لأن الاتفاق فى نظرها لايمكن تقييمه بمنطق الأبيض 
المقبول والأسود المرفوض . بعبارة اكثر صراحة» فإن هذه الفغة ترى ايجابيات 
واضحة فى الاتفاق» غير ان له ايضا سلبيات ومن الصعوبة فى الموقف الراهن 
ترجیح كفة على أخحرى. 
استراتيجية المواجهة 

بغض النظر عن توصيفنا لهذه الخريطة الفكرية المعقدة» فحن نحقاج 
الى اثارة سؤال هام: ماذا سنفعل الآن؟ وكيف سيواجه العقل السياسى 
العربى الموقف المتخير الجديد؟ 

فی تقدیرنا علینا ان ن رکز على توصیف الاتفاق بأنه مید للصراع 
وليس حلا له. وبناء على ذلك فإن على المغقفين العرب والماطمات غير 
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الحكومية العربية أن تتبنى ما يمكن ان يطلق عليه النموذج المصرى فى 
مقاومة التطبيع . ونعرف جميعا إن النقابات المهنية المصرية قد اتخذت قرارات 
حاسمة عقب توقيع اتفاقيات كامب دافيد ومعاهدة الصلح المصرية 
الاسرائيلية بعدم التطبيع مع الاسرائيليين الى ان يحصل الشعب الفلسطينى 
على -حققوقه الشرعية كاملة. وهذا الشرط - فى ضوء الاتفاق - لم يتحقق 
بعد» وعلى ذلك فليس هناك ما يدعو للهرولة فى سوق التطبيع» بالاضافة 
ال أنه تنتفى دواعى الغاء المقاطعة العربية فى الوقت الراهن. إذ ما الذى 
يدعونا الى ان نتخلى مرة واحدة والى الأبد عن كل اوراق الضغط العربية 
التى نمسكها بایدینا؟ علينا ان نراقب تطورات الموقف» ونحدد خحطواتنا فى 
ضوء التغير الحقيقى فى السلوك الاسرائيلى على مختلف الاصعدة. 

الذين استدرجوا ‏ نتيجة للغفلة او الجهل - لبرنامج التعليم من اجل 
السلام الذى تروج له بعض الهيغات الدولية التابعة للام المتحدة فى مصر 
وبعض البلاد العربية» ان يدركوا ان الغرض الحقيقى منه هو ترويض 
الشخصية القومية العربيةء ونزع قيم الجهاد والوطنية والاستشهاد فى سبيل 
الدفاع عن الارض منها. 

ابدا لم تکن حروپنا ضد اسرائیل غير مشروعة» کما یراد لنا ان نقتنع› 
وليست الحرب - هكذا على الاطلاق _ عملا بربرياء بل ان حروبنا 
العادلة لم ننخضها الادفاعا عن ترابنا الوطنى المقدس»ء ومن أجل دفع العدوان 
الاسرائيلى ضد الأمة العربية. 

فى هذه اللحظات الحاسمة يصبح تدشيط الذاكرة السياسية العربية واجبا 
قومياء كما أن التكيف مع الموقض الجديد وانتزاع زمام المبادرة التاريخية هو 
الهدف الذى ينبغى إن يحققه المغقفون العرب. 
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خطاب المصالحة الحر ية‎ 


ليس هناك شك فى ان الاتفاق الفلسطينى - الاسرائيلى» الذى أعلن 
فى مشهد احتفالى كبيرء نقلته الاقمار الصناعية إلى كل أطراف الأرضء 
قد استطا ع أن يجذب مخيلة المشاهدين فى كل مكان. فهاهم أعداء الأمس 
يتصافحون علنا ويعلنون أنهم قد اتفقوا على إنهاء العداء بينهم» والشروع 
فى صداقة تعتمد أساسا على التسليم الجزئى المحدود ببعض مطالب الشعب 
الفلسطينى» وفى إطار اقتصادى سمته الأساسية التعاون العضوى الوثيق. 

ولم یکن غريبا أن يستدرج العقل السياسى العربى إلى دائرة الأضواء 
الباهرة. غير أنه بعد أن أسدل الستار على المشهد الاحتفالى المهيب» 
وحفعت الأضواء» اندفع المقفون العرب لناقشة الاتفاق» وتشريح كافة 
بنوده» وقياس ما أطلق عليه مكاسب بارزة على محك الحقوق الثابتة 
للشعب الفلسطينى التى هى غير قاہلة للتصرف. ومازال الجدل محتدما بين 
انصار الاتفاق وخحصومه. غير أن الذى سيحسم الموضوع ليس الجدل 
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اللفظى ولا الوقوف عند النصوص - أيا كانت صياغتها - ولكن هو 
الممارسة الفعلية للدولة الاسرائيلية. 

ولو ابتعدنا عن هذا الجدل قليلاء وتأملنا فى انشغالات العقل السياسى 
المصالحةالعربية. 
فكرة المصالحة العربية 


وقد نتت فكرة المصالحة العربية عقب انتهاء حرب الخليج بكل نتائجها 
المأساوية التى نعرفها جميعاء والتى أثرت تأثيرا بالغا على الشعب الکویتیى 
والشعب العراقى ومجمل العلاقات العربية العربية. 

بالدسبة للشعب الكويتى - وحتى إذا تركنا جانبا - الأثار المدمرة للغزو 
العراقى» فإنه أثار تساؤلات هامة تاج إلى مناقشة. ما الذى يجعل نظاما 
عرپيا سبق لدولة الكويت أن دعمته فی حربه ضد ایران دعما غير محدود» 
ينقلب فجأة ويمارس العدوان السلح ضد الشعب الكويتى؟ رهل خقيق 
الوحدة العربية بالقوة فى ضوء ارغام شعب عربى على الدخحول فيها قسراً 
يتفق حقا مع ميثاق جامعة الدول العربية» بل ومع قناعات المثقفين العرب 
التى ركزت على ضرورة الديمقراطية فى امجال الداحلى » والحوار فى مجال 
العلاقات العربية العربية ؟ وما الذى يجعل نظما عربية تتبنى الموقف العراقى 
وتدافع عنه» او تقنع بالسکوت ولا تعترض ولا ختج ولا تتخذ موقفا؟ 

کل هذہ التساؤلات التی دارت ‏ ومازالت - فی الشارع الکوپتی› من 
شأنها أن تؤثر تأثيرا بالغا على دوائر صنع القرار الكويتية. ولا نستطيع على 
وجه الاطلاق أن نتجاهل الشعور العميق بالمرارة الذى يسود فى الكويت 
تة ها سحدث . 
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ومن ناحية أخحرى فإن الآثار المدمرة التى لحقت بالشعب العراقى نتيجة 
للعقوبات الدولية وفرض الحصار» جعلت هذا الشعب الشقيق يعانى معاناة 
هائلة» نتيجة لألحطاء سياسية فادحة ارتكبتها قيادته السياسية. 

ومن هنا يمكن القول أنه لا يمكن لنا فى الحديث عن المصالحة 
العربية» أن نتجاهل البعد النفسى هنا وهناك . 

أما التأثير الضار على مجمل العلاقات العربية العربية فأجل من أن 
يو صف . فقد انقسمت الأنظمة ازاء الغزو العراقى» وسادت الازدواجية 
الفكرية مواقف المفقفين» وحدثت بلبلة كبرى لدى الجماهير العربية» بعد 
ان احتلط الخطاب القومى العربى التقليدى بأفكار غير محددة عن عدالة 
توزيع الثروة العربية» وعن الحدود العربية المصطنعة التى فرضها الاستعمارء 
وعن مخقيق الوحدة العربية ولو بالقوة المسلحة. 
المفهوم السياسى للمصالحة 

وقد ظهرت الدعوة إلى المصالحة العربية والتى تبنتها عديد من الأطراف 
العربية إلى أن أعلنت جامعة الدول العربية عن مبادرتها فى هذا الجال. 

وفى تقديرنا أن صياغة مفهوم سياسى للمصالحة العربية يقوم على 
أساس تنظيم الحوار بين الأطراف المتنازعة» فى أطر رسمية مقننة وتقليدية» 
لن يجدى فى الوقت الراهن. فالمصالحة العربية وهى هدف أساسى لكل 
الملقفين العرب الذين يريدون الحفاظ على وحدة الأمة» وتدعيم قدرتها فى 
مواجهة المتغيرات العالميةء» ومواجهة ديات القرن الحادى والعشرين» لابد 
أن تقوم على مفهوم اكثر شمولاء لا يقنع فقط بالبعد السياسى التقليدى. 

لقد درجنا - فى الوطن العربى - فى فترات الأزمات وفى عهود الاتفاق 
على الاعتماد أساسا على القنوات الرسميةء وعلى اللقاءات بين أعضاء 
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النخب السياسية الحاكمة العربية. وتجاهلنا اهلا كبيرا الحوار الذى ينبغى 
أف ورين لفات اة غر الك الها اطق عل ف ف 
الفعرات . الدبلوماسية الشعبية مسألة بالغة الأهمية ينبغى أن نقف أمامها 
طويلا. ونحن ندرك منذ البداية أن الدبلوماسية الشعبية لا يمكن أن تمارس 
فى مناخ عربى يتسم بسيادة النظم السلطوية» حيث سختكر الدولة انجال. 
السياسى كله»ء فى الداحل» وفى مجال العلاقات العربية العربية. غير أن 
الذى يجعلنا نثير هذا الموضوع الآن» هو مرحلة الانفتاح السياسى النسبى 
فى عدد متزايد من النظم السلطوية العربيةء واجاهها البطئ والتدريجى إلى 
ضرب أو آخر من ضروب التعددية السياسية» أو على الأقل توسيع اطار 
اجال السياسى وانفتاحه» بما يسمح للمنظمات غير الحكومية أن تعمل 
وتنشط . 

فى ضوء ذلك كلهء لابد من تنظيم حركة المنظمات غير الحكومية 
نکی تنشط فى مجال المصالحة العربية» لتمهيد الطريق للقاءات السياسية 
الرسمية. وفى الوطن العربى الآن عديد من المنتديات الفكرية والثقافية 
ومرا كر الابحاث»ء وكلها تستطيع أن تلعب دورا فعالا فى هذا الٰجالء لو تم 
وضح ححطة منظمةء تسمح لها بزيارة كل من الكويت والعراق فى امجال 
الأول» قبل أن تنتقل إلى دول عربية أخحرى» التى يطلق عليها فى الخليج 
«دول الضد» ويعنون بها الدول التى وافقت على المسلك العراقى سواء 
بالعأييد الصريح أو با موافقة الضمنية. 

نحن ندعو فى الحقيقة الى صياغة مفهوم شامل للمصالحة العربية يقوم 
على ثلاثة أبعاد: البعد النفسى » والبعد الفكرى والبعد السياسى. 
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فیما تعلق بالبعد 1 لنفسی لا پد من تنقية الاجواء السائدة فی الکویت 
والعراق» والتی شکلت نوعا من الرغبة فی الثأر . الكويتيون تسود لدیهم 
اجاهات ثأرية ازا زاء العراق ليس فقط لعقابه على عدوانه» ولكن أيضا لتحجيم 
قوته» لردعه عن العدواك فی املستقبل. ويظهر ذلك فى اصرار الکویت على 
مد فترة الحصار والعقوبات على العراق ا ان يڏعن بالکامل لقرارات الأم 
المتحدة. 

ان الخوف العميق من المستقبل هو الذى جعل دولة الكويت تثفق أموالا 
طائلة لتدعيم أمنهاء ولو أخذنا السور الذى بنته حول حدود الكويت كمثل 
بارز لهذا الاجاه» لأد ركنا أن الشك حل محل علاقات الجوار الحسنة. 
انسانية وأهمها قضية الأسرى الكويتيين المحتجزين فى العراق» والبعض الا حر 
قضايا مالية حاصة بالتعويضات التى تطالب بها دولة الکویت . 

وعلى الجانب الآخر فى العراق تشاهد علامات الثأر التاريخى » والتى 
العراق. وإذا کانت هذه التصرفات غير المسغولة تصدر من بعضس امحسوبين 
على النظام العراقى فلا نستطيع ان تتجاهل المشاعر الشعبية الغاضبة من 
الحصار الذى أدى الى تدهور شديد فى مستوى معيشة الشعب العراقى . 
ولابد أن جزءا من شحدذة الغضب العارمة ستنصب على الکوڀٽت » على 
ساس انها هى التى استدعت التدحل الأجنبى» وما أدى اليه من كوارٹث 
بالنسبةللعراقيين . 

نحن لانناقش هنا المنطلق الخاطىء» لأن الاجاهات العدائية من شعب 
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ازاء آحرء ليس شرطا أن تتفق مع قواعد المنطق. ولن. تنجدى هنا اثارة السؤال 
التقليدى: من الذى تسبب فى كارثة الخليج ؟ 

فى هذا امجال النفسى بالذات» تستطيع المنظمات غير الحكومية وجهود 
المقفين العرب» أن تلعب دورا فعالا فى تبيت القيم العربية القومية 
الأصيلة» ونقد الأحطاء الجسيمة التى ارتكبت» وتشخيص السلبيات فى 
الممارسة العربية» وتغيير الاجاهات» سواء فى ذلك الجاهات التنمية أو 
الجماهير. 

غير أن البعد الفكرى لا يقل أهمية عن البعدين النفسى والسياسى . 
ونقصد به على وجه التحديد» ممارسة النقد والنقد الذاتى بين المنقفين 
العرب. ذلك إن الأحطاء الفكرية الفادحة التى ارتكبها فريق من المنقفين 
العرب الذين روافقوا على المسيرة العراقية» سواء فى منطلقاتها القومية 
المزعومة» أو فى خحطابها السياسى المراوغ والخاد ع» والذى تذرع بمقولات 
الوحدة» والعدالة الاجتماعية» وخرير فلسطين» أو فى نقدالتدحل الأجبى 
وكأنه هو الأساس فى المشكلة» كل هذه الأحطاء ينبغى تشريحهاء 
وإعطاؤها الوصف الصحيح. وليس الغرض هنا هو الإدانة العلنية لمواقف عدد 
من المثقفين العرب» ولكن هو وضع اليد على سلبيات الممارسة للعقلِ 
السياسى العربى. 

غير أن النقد الذاتى بالرغم من أهميته القصوى» كخطوة أساسية فى 
سبيل المصالحة العربيةء ينبغى أن يرافقه نقد أصيل لسلوك الأنظمة العربية 
فى أزمة الخليج. وهنا أيضا الغرض من هذه الممارسة هو استخلاص الدروس 
مما بحدث . 
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وهكذا نرى أن المصالحة العربية بالمفهوم الشامل الذى نقترحه» تقتضى 
حطة استراتيجية شاملة» قد تكون جامعة الدول العربية هى المؤهلة لوضعها. 
بحيث توزع الأدوار بين اطراف شتى من أهمها مراكز الابحاث العربية 
والمنتديات الفكرية والثقافية والمنظمات غير الحكومية» التى يمكن ان تلعب 
دورا حاسما فى تمهيد الأرض للحوار السياسى المسعول بين الأنظمة 
العربية. 

ولتقم فلسفة الممارسة كلها على تعريف الأمن الذى اقترحه أحد 
الخبراء الأوربيين حين قرر فى عبارة بسيطة - وإن كانت جامعة - الأمن هو 
الآحر. بمعنى أنك حين تضع سياستك الاأمنية والدفاعية فأنت تضعها فى 
مواجهة كيان آحر. فكيف اذا كان هذا الأخحر هو الشقيق الذى جمعه 
روابط تاريخية وثقافية لا -حدود لها؟ نحن ندعو إذن إلى الحوار اللحى الفعال 
بين الأشقاء» الذين يواجهون من قبل النظام العالمى الجديد» بعحديات 
جسيمة مختاج د أول ما ختاج - إلى التضامن الحقيقى والتعاون غير 
الحدود. 
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(۷ ۹ ) 
أوهام شرق أوسطية 


نحن نعيش فى عالم غريب حقاء يختلط فيه الواقع بالخيال» ولا تبدو 
فيه حطوط فاصلة بين الحق وإلباطل»ء وتختفى فيه الفروق بين المشروع 
وغير المشروع. ويبدو أن مصدر الخلط هو هذا الاضطراب العظيم الذى 
نعيشه»ء بعد أن سقطت نظم سياسية راسخة ما كان يظن احد انها ستسقط 
هذا السقوط المدوى فى يوم من الأيام» ونتيجة لذبول ايديولوجيات مزدهرة» 
واحتفاء شعارات صاخبة كانت ملء السمع والبصر فى يوم من الأيام. 
یحدث هذا على مستوی العالمء نتيجة لازمة لمرحلة التحول الخطيرة التى 
يمر بها النظام العالمى منذ سقوط الالاد السوفيتى وانفراد الولايات المتحدة 
الامريكية بالساحة. 

وتبدو الانعكاسات واضحة جلية على النظام الاقليمى العربى» الذى 
يمر بعد كارثة الخليج فى اختبارات صعبة ومعقدة» وجاء الاتفاق 
الفلسطينى الاسرائيلى ليزيد العقل السياسى حيرة وبلبلة. 


الكونية والأصوليتة ١١١‏ 


النظام العربى فى مواجهة النظام الشرق أوسطى 

وما يشهد على ذلك کله بروز مفاهیم ومصطلحات جديدة مثيرة 
للجدل والاحتلاف »من آبرزها الشرق أوسطية؛ والتی کادت - على ادى 
بعض الكتبة - تتحول إلى إيديولوجية جديدة منافسة للقومية العربية | 

وبداية لابد لنا أن نؤكد أن الشرق أوسطية ليست فكرة جديدة؛ بل هى 
وكلنا يذ كر حقبة الخمسينات التى شهدت استقلال عديد من الدول 
العربية» التى نفضت عن كاهلها أثقال الاحتلال والاستعمار والوصاية 
والانتداب» سواء عن طريق المفاوضات» أو عن طريق حروب التحرير. لعل 
اهم حدث فى هذه الحقبة» کان هو قيام ثورة ۲۳ یولیو ۱۹٥۲‏ › التى قلبت 
كافة الموازين فى الوطن العربى وعلى مستوى العالم. وهل ننسى - فى هذا 
امقام - المعركة الشرسة التى قادتها الثورة ضد حلف بغدادء الذى قام فى 
الواقع على فكرة شرق أوسطية» من شأنها جميع دول المنطقة فى حلف 
سیاسی عسکری تقو ده الولايات المتعحدة الأمريكية د الاشتاد السوفيتى ؟ 
كان اجاه الريح فى هذه الحقبة مع ترسيخ وتوكيد فكرة الحروبةء 
الهوية العربية. ويدافع عن الأمن القومى العربى» بغير هيمنة أجنبية» وبدون 
اشراك دول الجوارء سواء کانت إسرائيل أو ٹر کیا فی شبكة وأحدة م 
الدول العربية. ودار بين الباحشين العرب المستنيرين جدال شهير» حول النظام 
الشرق الاوسطى » وكانت ابرز انتقاداتهم أن هذا المفهوم غربى الدشأة» غير 
ملد المعالم والقسمات› مشكوك ف اء ومریب فی Î‏ ووصل 
التحليل فى النهايةء إلى أنه يراد منه تفتيت النظام العربى » ومنع نشوء الوحدة 
اة 
ا 
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ما أشبه الليله بالبارحة! نعود الآن فى التسعينات»ء لكى نستعيد أصداء 
المعركة الفكرية القديمة» ولا ينبغى أن نندهش لأن بعض الباحثين اليوم 
يثيرون ضد الفكرة الشرق أوسطية نفس الاعتراضات السابقة 
الأوهام الثلاثة 

دی 3 ن فكرة الشرف أوسطية الجديدة التی ترورج لھا هذه 
دوائر شتى امريكية واسرائيلية ة وفلسطينية وعربية تقوم على أوهام 
سياسية واقتصادية وفكرية. 

الوهم الأول سياسى» وهو يقوم على فكرة مسطحة مفادها أن اعلان 
المبادئ الفلسطینی الاسرائیلی من شأنه - وفى ضوء متنه وحراشيه وملحقاته ‏ 
ان يفتح الباب واسعا وعريضا امام عالم جديد مبهرء سيسوده السلام والامن 
والتعاون» هو عالم الشرق الأوسط. وفى هذا العالم سينقلب الأعداء ‏ 
ببحکم معجزة سياسية مفانجة ‏ ت أصبدقاءء وستڏذوی العداءات القديمة› 
الجديد» لابأس للزعماء الاسرائيلين من أن يلبسوا مسوح التواضع لأول مرة 
فی تاریخهم»› فیتحدثوا بلسان شيمون بيريز فى القاهرة» حين قرر نحن وأنتم 
متعخلفون» هذه حقيقة فلماذا بعد أن أسقطت الثورة العلمية والتكنولو-جية 
الخ افر اة ن الخ لايس الجن الامود وظهون الي 
الاصفر نمثلا فى النمور الأسيويةء لا نحاول اللحاق بهذه الدول المندفعة فى 
طريق التقدم؟ تعالوا يها العرب» وانسوا الماضى الكريه المخقل بالذكريات 
المؤلة» لكى ننضم فى مسيرة واحدة توحد جهودنا لكى ننتقل من التخلف 
إلى التقدم. 
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وينبهر من بيننا بعض السذج» مأحوذين بنبرة التواضع الاسرائيلى» ونخمة 
نقد الذات» ويتساءلون بدورهم: -حقيقة لم لایتم هذا الخطط» مادمنا - 
وحصوصا بعد توقيع اعلان البادئ الفلسطينى الاسرائيلى - قد دخانا فعلا 
عصر السلام الحقيقى ؟ 

ونحتاج حتى نبدد هذا الوهم السياسى أن نذ كر بيعض الحقائق : 

آولا: ماقيل عنه من هزيمة المشروع الصهيونى الذى قام غلم افا 
الاستعمار الاستيطانى لفلسطين» وعسكرة المجتمع اليهودى» والتوسع 
العسكرى على حساب الأرض العربية» فيه مبالغة شديدة. المشروع 
الصهيونى مشروع معقد» يقوم على اسطورة دينية» هذه حقيقةء ولكنه اتبع 
فى سبيل خقيقها أكثر الوسائل عملية ونفعية» ونجاوز ذلك انصاره وجنوده . 
فاستخدموا أكثر الاساليب وحشية واجراما فى حق الشعب الفلسطينى وفى 
مواجهة الشعوب العربية. هذا مشروع لم يتورع فى أى لحظة عن نقل 
ولاعاته السياسية» من قوة عظمى هابطة الى قوة عظمى صاعدة. هكذا 
فعل حين نقل تركيزه على الجلترا الى الولايات المتحدة الامريكية. وهو 
مشروع لديه أدق نظام للانذار المبكر فى مجال العلاقات الدولية. فخبراؤه 
يجيدون دراسة وليل تضاريس النظام العالمى» فى حال الثبات النسبى 
والحر كة المتغيرة. وهم يستطيعون ان يراقبوا بدقة لحظات الانقطاع التاريخى 
فى النظام الدولى» ونخوله من حالة الى أحرى. ليس ذلك فقط» ولكنهم - 
بحكم الصلة الوثيقة بين الباحث الاستراتيجى الاسرائيلى والخطط السياسى 
- قادرون أن يصوغوا لاسرائيل من السياسات ما يسمح لها بالتكيف مع 
الظروف المتغيرة. هكذا فعلوا حين تم الانتقال من الحرب الباردة الى مرحلة 
الوفاق» وهكذا يفعلون اليوم» بعد سقوط الخاد السوفيتى» وانهيار الجدل 
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الايدلوجى بين الما ركسيةوالرأسمالية» وصعود المعيار الاقتصادى» باعتباره 
أصبح هو ضابط شرعية النظم السياسية» ومحك التخلف والتقدم بين الأم. 
بنظرة ثاقبة أد ركت النخبة الاسرائيلية الحاكمة إن عهد الغرو العسكرى 
لأراضى الغير قد انقضى الى غير رجعةء وأن المزاج العالمى أصبح حساسا 
لموضوعات حق الشعوب فى تقرير مصيرهاء كما أن الخطاب السائد أصبح 
يثير موضوعات الديمقراطية وحقوق الانسان بتركير غير مسبوق» وباهتمام 
واضح من الحكومات والمنظمات غير الحكومية على السواء. 

وهكذا اتخذوا القرار الاستراتيجى بالانفتاح على منظمة التحرير 
الفلسطينية» ليس نتيجة لانكسار المشروع الصهيونى » ولكن باعتباره الوسيلة 
الوحيدة المقبولة عالميا لضخ دماء جديدة فى شرايين المشروع الصهيونى 
القديم» الذى ظهرت علامات ترهله فى الحقبة الأخيرة» نتيجة لظروف 
دالحلية وحارجية» ومخت وطاة الضربات الموجعة التى وجهنها الانتفاضة 
الفلسطينية الباسلة ضد الاحتلال الاسرائيلى . 

وھکذا يبدو اعلان المبادئ کما لو کان مشروعا اقتصادیا له هامش 
سياسى! لأن السياسى فيه بالغ الخموض وشديد العمومية» وملى بالألغام 
والمتفجرات. ولعل أبلغ دليل على ذلك التصريح الذى أدلى به أحد أعضاء 
الوفد الفلسطينى فى محادثات طاباء حين قرر أن الاسرائيليين جاءوا 
يعرضون علينا نحطة احتلال غزة وأريحا لاخحطة انسحابهم! 

وهكذا يمكن القولء أن الذين يعتقدون أن عصر السلام قد لاحت 
تباشيره» قد يكونون أسرى الوهم السياسى للشرق أوسطيةء هذه الايديولوجية 
الجديدةالبازغة ! 
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اا د و و 
الوهم الاقتصادى 


ولم يعدم الوهم ا ا پخ د ن الام ان ار 
الب أما المنظرون الاسرائيليون فقد احفوا هذه المرة أنيابهم القديمة وراء 
ابتسامات مصطنعة ! 

الم يصرح مناحم بيجين من قبلء هذا الصقر الليكودى القبيح» بأن 
المعادلة الصحييحة تشکون من ثللاثة عناصر: الحبقرية الاسرائيليةء› ا الخال 
بجلاء عن حلم إسرائیل فى الهيمنة الاقتصادية على المنطقة. ولا ينبغى أن 
تعطى للهيمنة المعنى المسطح لهاء والذى قد يجعلها أقرب إلى 
الاستعمارالاقتصادى المباشر. الهيمنة الاقتصادية . المعاصرة عملية بالغة 
التعقيد» وهى تعتمد اساسا على التحكم فى عملية اصدار القرار 
الاقتصادى » نتيجة السيطرة على متغیرات متعددة. بعضها يتعلق بعملیات 
الائتمان العالمية وحركة الأسواق وشروط التبادل التجارى»ء وبعضها الأحر 
يتعلق بمعطيات الثورة العلمية والتكنولوجية بكل تعقيداتها وأسرارهاء 
وبعضها الآخر يتعلق بمجمل معابير قوة الدولة وثقلهاء وتأثير ذلك كله 
على الاقتصاد. 

وهكذا يمكن القول أن احلام الرحاء الاقتصادى المزعوم الذى سيتم 
نتيجة للتعاون الاقتصادى الاسرائيلى الفلسطينى العربی ختاج إلى وقفة 
نقدية صارمة» لا تقوم عل التمنيات الطيبة» وإنما تنهض على أساس خخليل 
إستراتيجى صارم» يحدد مفهوم الدور الاسرائيلى كما تراه إسرائيل نفسهاء 

۱1٦ 


فى هذه العملية الاقتصادية المعقدة»ء والتى تخطط لها دوائر عديدة تمتلك 
كافة أدوات الهيمنة السياسية» والمعرفة العملية. وفى نفس الوقت لل 
الوضع السياسى والاقتصادى العربى » مع الت ركيز على الثغرات الواضحة فى 
المواقف السياسية والأوضا ع الاقتصادية للدول العربية» والتشديد على ضرورة 
صياغة موقف عربى موحدء يجابه هذه الهجمة الشرق أوسطية العارمة!. 
أما الوهم الثالث والأخير 

فهو الوهم الفكرى» الذى يذهب إلى أن الشرق أوسطية باعتبارها شعار 
العهد القادم» ستحل 'محل العروبة بكل تراثها وتاريخهاء بعد أن انكسر 
المشروع القومى العربى» كما يذهب بعض الحللين السياسيين. ولعل هذا 
الوهم هو أحطر الأوهام قاطبةء لأنه يتعلق بالهوية» وهل يمكن للشعب 
العربى أن يغير هويته» هكذا بغير مقدمات» استجابة لثيرات مصطنعةء 
دحيلة على الجغرافيا ومضادة لح ركة التاريخ ؟ 


1۷ 


)(۹۳( 


آلمشروع الغربى = الإسراسلى 
لترويض الشخصية العربيسة 


يثير مشرو ع الشرق أوسطية - من بين ما يثير - موضوح الهوية العربية. 
والسؤال المطروح من قبل بعض الباحثين العرب: ما هى مخاطر التفاعلات 
الاقتصادية المرتقبة فى الشرق الأوسط» والتى ستدخحل فيها أطراف اسرائيلية 
وغيرها شرق أوسطية على الشخصية القومية العربية ؟ 

ابتداء لابد أن نقرر أن موضوع الشخصية العربية» يشير كثيرا من الجدل 
العلمى بين الخبراء والباحثين. وهذا الجدل الذى يدور فى الوطن العربى 
ليس بعيداعن المناقشات الحتدمة التى دارت فى الدوائر العلمية الغربية حول 
شرعية الحديث عن «شخصية قومية» للشعوب لها سمات محددة وتتسم 
بالثبات النسيى. فهل هناك - على سبيل المغال - شخصية قومية المانية 
تختلف اختلافات جوهرية عن الشخصية القومية الفرنسية؟ وهل هناك 
شخصية قومية أمريكية تختلف اختلافات جوهرية عن الشخصية القومية 


ا 
# جريدة الاهرام ۲۲ / ۱۱ / ۱۹۹۳م 


جک و 


۱1۸ 


اليابانية؟ هناك من العلماء الاجتماعيين من ينكرون على مفهوم الطابع 
القومى للشخصية علميته» ويذهبون الى أن البحث فى هذا المجال محفوف 
بالخاطر العلمية وبالتحيزات الفكرية على السواء. 

غير أننا من يؤمنون بأن بحوث الطابع القومى للشخصية يمكن أن جرى 
بصورة علمية»ء لو توافرت بعض الضمانات المنهجية الضرورية. وقد شخلنا 
نفستا بهذا الموضوع» بعد حرب ونیو ۷٦۱۹ء‏ حين تعرضنا لبحث 
الشخصية العربية بين صضورة الذات ومفهوم الأخر والذى صدرت طبعته 
الأولى عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ۱۹۷۳ء 
وصدرت طبعته الرابعة عن دار مديولى منذ هذا العام. 

ما الذى جعلنا نتصدى للشخصية العربية عقب الهزيمة العربية المروعة 
عام ۱۹٩۷‏ ؟ 
تشويه الشخصية العربية 

وة واا ا اا کی ن ده 
للمعرکة کما کان ینبغی» رحنا نفتش - کل بطریقته - فی سابیات 
الشخصية اة کا بت کان ایی وبين قومیین عرب - 
عن اليقين» هل كتبت الهزيمة علينا الى الأبد؟ هل سلبياتنا ترجح كفة 
إیجابیاتنا ؟ هذہ التساؤلات ابد ع فی صیاغتھا الکاتب العربی کمیل حوا فی 
إطار ما أطلق عليه معركة تفسير الهزيمة» والتى كانت معركة نظرية 
وسياسية فى آن واحد. وقد طرحت فى ثنايا هذه المحركة تساؤلات أساسية 
فيما يلى أمثلة بارزة لها : ) 


«هل اشتراكية بعض الأنظمة هى المسثولة عن الهزيمة ؟ 


۱7۹٩ 


هل غياب التكنولوجيا لدى العرب هو المسغول عن الهزيمة؟ 

هل افتقاد العرب لوسائل اقنا ع الرأى العام الغربى هو المسثول عن الهزيمة ؟ 

هل اصرار شعب فلسطين على التعجيل بالتحرير هو المسغول عن الهزيمة ؟ 

هل وجود الأحزاب ھوالمسۇل؟ | 

هل انفتاحنا على الشيوعية أو خالفنا مع الاخاد السوشيتى هو المسغول 
عن الهزيمة؟ 

ومن الذى هزم: هل هزمت أمة أم مجرد طبقة أو قائد ؟ 

هل هزم شعب آم هزمت نظرية وحط سیاسی ؟ 

هل هزم العرب أُم هزم بعض العرب وانتصر «عرب» آخرون؟ 

هل هزمت سلبيات العرب ام ايجابياتهم ؟ 

وما الذى حدث تماما: هل أن بقعة الزيت اتسعت» آم أن السيف اقترب 
من القلب؟ 

هل حسرنا معركة آم نحسرنا حرباء هل حسرنا حربا ام حسرنا ثورة؟ 

(رأجع كميل حواء نقطة الانطلاق: ثقافة الاستعمار فى زمن الهزيمةء 
مجلة الفقافة العربية» نیسان ۱۹۷۳ ۳ )١١‏ كانت هذه هى خريطة 
التساؤلات التى أثارها المخقفون العرب عقب هزيمة ۱۹٦۹۷‏ . وانطلق كل 
وااحد منا بطريقته بعد التشخيص الذى توصلا اليه» للعصدى الفكرى 
اللهزيمة. واحترت - فى اطار مركز الأهرام للدراسات السياسية 
وال ستراتيجية ‏ التصدى من خلال التحليل النقدى للمشروع الغربى - 
الاسرائيلى لتشويه الشخصية العربية» والذى بدأت موجاته عقب الهزيمة 
مباشرة. 


1۷. 


ونعلم جميعا ان هذا المشروع له جذور تاريخية قديمة» ليس هنا مقام 
الببحث عن دواعيه وأسبابه» غير أن الخطاب الاستشراقى العنصرى الغربى› 
فى حديثه عن الاسلام» أو عن العرب» أو عن الشخصية العربيةء يكفينا فى 
الدلالة على سوء توظيف العلم الاجتماعى لتشويه شخصيات الشعوب» 
وسحضارتهاء وثقافاتها الزاحرة. 
هجمة المشروع الغربى الاسرائيلى بدأات عقب هريمة يونيو مباشرة 
بذراسة أصبحث شهيرة» كتبها الجنرال هاركابى الذى كان مديرا 
للمخابرات الاسرائيلية» ثم أصبح بعد اعتزاله الخدمةء أستاذا لعلم التنفس 
الاجتماعى بالجامعة العبرية. وهاركابى شخصية تستحق التأمل. فقد كتب 
رسالة للد كتوراه فى موضوع « الادراكات العربية لاسرائيل » جمع وحلل 
فيها كل ما صدر عن العرب المعاصرين عن اسرائيل والصهيونية وفلسطين. 
وهناء على دراسته العميقة للفكر العربى المعاصر وللثقافة العربية فى 
جلياتها الأساسيةء» استطاع أن يدشر دراسة مسمومة بحنوان «أسباب انهيار 
العرب فى حرب «الأيام الستة؛ فى مجلة «أوريس» الأمريكية» وهى مجلة 
علمية رصينة. وقد استعان هاركابى بلغة العلم الاجتماعى المعاصر» لكى 
يشوه متعمدا الشخصية القومية العربية» مركزا على ما أسماه الفردية 
الصارحة التى يتسم بها العربى المعاصر والتی ترد الى ضعف جماعی أو 
حضاری ضارب بجذوره فی أرضية العلاقة بين الفرد جاه مواطنيه ومجاه 
مجتمعه» ٹم انتقل ها رکابی الى الحديث عن ااه العرب ازاء الحقيقة 
والواقع » والذى يتسم بأنه هروب من مواجهة الواقع. 
ولا يتسع الجال للعرض التفصيلى للاستراتيجية العلمية الحكمة التى 
اعتمد عليها هاركابى لكى يقوم بمهمته فى التشويه المتعمد للشخصية , 
۷۱ 


القومية العربية. ونشر دراسته فى الدوائر الغربية حتى تذيع نتائجها وتوظف 
سياسيا لصالح اسرائيل والصهيونية. فإذا كانت الشخصية القومية العربية بهذا 
الضعف» والسابية» والعجز عن مجابهة الواقع» فلماذا لا يعامل الغرب _ 
وفی مقدمته اسرائیل طبعا . العرب لا باعتبارهم آدمیین بل باعتبارهم أشیاءء 
يمكن التحكم فيها والسيطرة عليهاء بل وفى حالات المحقاومة المشروعة التى 
وصفتها اسرائيل بالإرهاب» من المبرر نسف بيوتهم بل وابادة قراهم 
بالكامل. فكأن العلم الاجتماعى يوظف هنا لتبرير الهمجية الغربية 
الاسرائيلية فى التعامل مع الشعب العربى. 

كادت عملية تشويه الشخصية العربية بعد هزيمة يونيو ۱۹٦۷‏ تنجح فى 
خقيق أهذافهاء بعد أن ساد اليأس والاحباطء الى أن جاءت حرب أكتوبر 
۳ لتحقق عودة اليقين فى فاعلية الشخصية القومية العربية» وقدرتها 
على مواجهة التحديات . 
ترويض الشخصية العربية 

انتهت عملية تشويه الشخصية العربية بالفشل» مع الساعات الأولى التى 
انطلقت فيها القوات المصرية والسورية لدك القلاع العسكرية الاسرائيلية. فى 
مصر تمت معجزة العبورء وانهار خط بارليف الحصين خت ضربات 
المقاتلين المحصريين › واجتاحت القوات السورية هضبة الجولان. دارت معركة 
استرداد الكبرياء القومى» بعد الحملة الشرسة التى وجهها الغرب وإسرائيل 
الى صميم الشخصية العربية. 

ولم تعد الأصوات الحنصرية القبيحة غربية كانت أو اسرائيلية جرؤ على 
التبجح الذی مارسته طريلا فى الحقبة ما بين هزيمة يونيو ٠۹٠١۷‏ ونصر 


آکتوبر ۱۹۷۳ . 


\Y۲ 


ولا نريد أن نخوض فى السار المعقد الذى حاضه الصراع العربى 
الاسرائیلی بعد حرب أكتوبر. غير أن ارز علاماته توقیع اتفاقیات کامب 
دافيد ومعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية › والتى حاولت إسرائيل من 
خلالها وفى اصرارها على التطبيع بكل 2 ترويض الشخصية المصرية. 
غير أن التراث التاريخى العميق للشعب المصرى»ء كان هو السند الذى 
اعتمدت عليه جموع الملقفين والمهنيين المصريين فى رفضها لهذا التطبيع 
المفروض » وقرنته - من منظور قومی عربى بصير - بضرورة أن يسبقه حق 
تقرير المحصير للشعب الفلسطينى» وحقه فى اقامة دولته المستقلة. 

ويمكن القول أن الاجتياح الاسرائيلى الفاشل للبنان يمثل الحدث 
الثانى فى مسار الصراع اللصيق بمحاولة ترويض الشخصية العربية» فقد 
استطاعت المقاومة اللبنانية البطولية مع المقاومة الفلسطينية أن تفرض على 
إسرائيل الانسحاب» وكان هذا هو الفشل الثانى الذى لاقاه الخطط 
الاسرائيلى لترويض الشخصية العربية. 

أما الفشل الثالث والبارز فهو عجر قوات الاحتلال الاسرائيلى على قهر 
الشعب الفلسطينى فى غزة والأراضى الحتلة. لقد كانت انتفاضة الحجارة 
صورة بارزة لمقاومة الشخصية العربية» ولصلابتهاء وفى رفضها لكل 
محاولات التطويع والترويض . 

ولم جد الاستراتيجية الاسرائيلية أمامها سواء اللجوء الى سلوب الالتفاف 
بدلا من المواجهة المياشرة. المواجهة المباشرة أثبتت فى لحظات ثلاث مجيدة 
فى التاريخ العربى فاعلية الشخصية العربية» من حلال المقدرة القتالية الفذة 


۱7۳ 


للمقاتلين العرب: حرب أكتوبر ٠۷۳‏ ومقاومة الاجتياح الاسرائيلى للبنانء 
والانتفاضة الفلسطينية. كيف اول اسرائيل الالتفاف؟ من حاال الاتفاق 
الفلسطينى الاسرائيلى تراوغ اسرائيل وتهرب من المواجهة المباشرة» عن 
طريق التلويح بمكاسب سياسية محدودة وغامضةء والاغراء بتعاون اقتصادى 
وثيق يبشر- كما يقولون . بالخير العميم على المنطقة. غير أن الذى بعفينا 
من نصوص الاتفاق هو هذه العميم على المنطقة. غير أن الذى يعنينا من 
نصوص الاتفاق هو هذه النصوص التى تتحدث عن التزام منظمة التحرير 
الفلسطينية بنبذ العنف والارهاب. هنا مربط الفرس فى مشروع الترويض . ان 
ذلك يعد قبولا عربيا للتوصيف الغربى الاسرائيلى للمقاومة المشروعة ‏ 
بیحکم الموائيق الدولية - للاستعمار وللا-حتلال» ونعتها بأنها والهدف هنا هو 
نزع دوافع النضال والمقاومة من صلب تكوين الشخصية العربية. هذه 
الشخصية التى تشكلت أساسا فى العصر الحديث فى أتون النضال الوطنى 
الذى مارسه الشعب العربى فى مصر وسوريا ولبنان والحراق وليبيا وتونس 
وا لمغرب والجزاثر ضد كل صور الاستعمار والاحتلال والوصاية والاتعداب. 
غير ان ممخطط الترويض يكشف عن وجهه القبيح فى برنامج «التعليم 
من أجل السلام» الذى تتبناه بعض الهيعات الدولية التابعة للگے المتسحدة 
والذى فى توجهه للأطفال المصريين والعرب» يهدف اساسا الى التغنى 
بمآثر السلام» ونقد الحروب ‏ هكذا على الاطلاق _ باعتبارها وسيلة 
بربرية لحل الصراعات بين الأم. التأثير الموجه على عملية التدشعة 
الاجتماعية للأطفال العرب هو الهدف الاستراتيجى الاسرائيلى المدعرم 
غرپیا. ١‏ 
ی وز نے کے ہے ی ی مک ا ی ا 


\V٤ 


وفى مقابل ذلك» لابد من تفنيد أوهام الشرق أوسطيةء واحياء الذاكرة 
السياسية العربية وفق برنامج قومى مدروس تتبناه المنظمة العربية للتربية 
والشقافة والعلوم» وأهم من ذلك أن يلتفت المنقفون العرب الى دورهم 
الأساسى فى تكوين العقل النقدى العربى» بحتى نقبل أو نرفض ما يعرض 
علينا وفق منهج علمى بصير. فقد مضى أوان الشعارات السياسية الصاخبةء 
وسقط الى الأبد نحطاب التبريرء بعد أن بدأت المواجهة الحضارية. 
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النظام القومى العربى 
فى مر حاسسة الأز مسة 


مناقشة الجوانب السياسية للتبحديات «الشرق أوسطية» الجديدة مدخل 
اساسی لإثارة الجوانب الاقتصادية والأمنية والثقافية لهذه العملية التاريخية 
الکبری التى تأخحذ مجراها فى الوقت الراهن. وفى تقديرى ان السؤال 
الاساسى الذى ينبغى ان نطرحه قبل الدخول فى الجدل المحتدم حول هذه 
الحملية: مبرراتها وآثارها على النظام العربىء هو: كيف نحدد السمات 
الاساسية لطبيعة المرحلة التاريخية التى يمر بها النظام العربى فى الوقت 
الراهن ؟ 

للإإجابة عن هذا السؤالء أريد ان استعين بنظرية فيلسوف العلم 
الامريكى «توماس كون» التى بسطها فى كتابه الشهير «بنية الثورات العلمية. 
کان « کون» معنيا بدراسة مشكلة التقدم العلمى»› وما الذى يژدى اليه عبر 
# جريدة الاهرام ۲۹ / ۱۱ / ۱۹۹۳ م. 
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. (Paradigm) 
وبغض النظر عن سرد كل الكونات للنموذج الارشادى كما عرفه‎ 
«وكون» الا ان ابرز مكون لهء هو اجماع امجتمع العلمى فى لحظة تاريخية‎ 
ما على وضع مشكلات البحث بطريقة معينة. بعبارة اخحرى هناك‎ 
مشكلات تستبعد على اساس انها لا تدحل فى أچندة البحث ومن ناحية‎ 
احرى» هناك قائمة مشكلات جديرة باليحث ومناهج بحثها مقننة‎ 

ومعروفة . 

النموذج الارشادى بهذا المعنى يعد أساسا للقيام بالبحوث فى مرحلة 
تاريخية معينة» غير ان مرور الزمن قد يجعل قدرة هذا النموذج الارشادى 
على دراسة المشكلات تتاكل» وهنا يدحل النموذج الارشادى فى مرحلة 
ازمة تتصارع فيها الافكارء الى ان ینشاً نموذج ارشادی جدید اکثر قدرة 
وكفاءة على التصدى للمشكلات المبحوثةء وهكذاء تتلخص مسيرة التقدم 
فى العلم فى نشوء النماذج الإرشادية وسقوطها وصعود نماذج إرشادية 
جديدة» وهكذا الى مالا نهاية . 

بناء على نظرية «كون» يمكن القول بأن المرحلة التاريخية التى يمر بها 
النظام العربى فى الوقت الراهن تتسم بضعف النموذج الارشادى (وهو هنا 
النظام القومى العربى) ودخوله فى مرحلة أزمة عميقةء تدور فيها المعارك 
الفكرية والسياسية الدامية» تمهيدا لخلق نموذج ارشادى جديد (قد يكون 
هو النظام الشرق أوسطى كبديل للنظام القومى العربى» وقد يكون هو صيغة 
تعاونية بين النظام الشرق أوسطى والنظام القومى العربى وقد يكون هو نظاما 
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قومیا عربیا -جدیدا منافسا للنظام الشرف وسطی) .ولکی نحدد طبيعة مر-حلة 
الازمة التى لا حلاف بشأن وجودهاء علينا ان نحدد اولا سمات النموذج 
الارشادى الذى كان سائدا قبل الازمة. هذا النموذج الإرشادى» ونعنى 
النظام القومى العربى»ء كان له مفهوم محدد عن الذات»› وهذا المفهوم له 
مكونات سياسية واقتصادية وثقافية : 

| - مكون سياسى» يتمثل فى القناعة بأننا امة عربية واسحدة. 

۲ - مكون اقتصادى» يتمثل فى القناعة بأن التعاون الاقتصادى العربى 
ضرورة اة 

۳ مکون ثقافی» قوم على اساس وجود هوية عربية قد تختلف 
مخلياتها فى البلدان العربية» غير ان مقوماتها واسحدة. | 

وهذا المفهوم عن الذات ينبغى ان يعرض على محك كيف يتصور 
الآخحرون هذه الذات» ونحصوصا البلاد الغربية الكبرى التى كان لأغلبها 
علاقات صراعية مع الوطن العربى. 

هذا التصور الغربى يجنح الى نفى ان العرب يكونون أمة واحدة» وفى 
الوقت نفسه» عملت الدول الخربية على تعويق تقوية الروابط الاقتصادية بين 
البلدان العربية وحططت لغزو السوق العربية من حلال آليات شتى' اقتصادية 
وسياسية وثقافية. وهذا التصور أخيرا » يجنح من حلال استراتيجية علمية 
وسياسية كاملة الى اثبات عدم وجود هوية عربية واحدة» على العكس 
هناك النجاه لإثيات تشرذم الهوية العربية الواحدة» إلى ولاءات طائفية واثنية 
واقليمية» وفروق بين المشرق وا لمغرب» الى احر هذه الصورة الفسيفسائية 
التى يقدم من حلالها الوطن العربى الى العالم. 
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لیس هناك مجال لرصد ماذا تم فی اطار النموذج الارشادى الذى ساد 
حتى الآن (النظام القومى العربى) من تفاعلات سياسية أو اقتصادية» أو 
ثقافية ولكننا نكتفى بالإشارة الموجرة لحصيلة التفاعلات العربية. 

# التاريخ العربى المشترك طويل ومعقد» وهو خحليط من الصراع والتعاون 
والحنافسة. 

٭ التاريخ السياسى للنظام القومى العربى شهد امجازات بارزة على مسثوى 
التعاون والتدسيق فى لحظات تاريخية معروفة» كما شهد أيضا اخفاقات 


التاريخ الاقتصادى يكشف عن قصور شديد واحفاق فى خقيق 
التعاون الاقتصادیى العربى . 


e‏ التاريخ الثقافى شهد صراعات حادة بين التقليديين والتحديثيين » بين 
انصار الأصالة وانصار المعاصرة» بين العروبيين والقوميين» والاشترا كيين 
والرأسماليين الى آخر هذا التاريخ المعروف. 

غير ان النموذج الارشادى السائد قبل الأزمة (النظام الاقليمى العربى) 
كانت له ايضا صورة محددة عن الأحرء الذى يمثل مصدر التهديد الرئيسى 
للنظام وهو اسرائیل . 


وصورة الآحر فی اطا e‏ الارشادى السائد تقوم على عدد من 


- الصهيونية ايديولوجية عنصرية . 
ت اجتمح الاسرائیلی يقوم على اساس الاستعمار الاستیطانی . 
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الدولة الاسرايلية لديها نزعة توسعية باستخدام الغزو والقوة العسكرية. . 
ولديها نرعة الهيمنة الاقتصادية ورغبة شديدة فى غزو الاسواق العربية. 
وعندها نرعة للتفوق العسكرى على كل البلدان العربية. 
اسرائيل عدو حطير نتيجة الحلف السياسى والعسكرى الوثيق مع أقوى 

قوة عسكرية معاصرة وهى الولايات المتحدة الامريكية . 
هذه هى صورة الأخحرى فى الذهن العربى» والتى عل نهاية العداء 

معه» مسالة مستبعدة وفكرة التعاون معه سياسيا أو اقتصاديا فكرة لا ترد اصلا 

على الذهن العربى الذى يفكر فى اطار النموذج الارشادى السائد. 

النموذج السائد فى مرحلة الازمة : 
اذا كان هذا هو النموذج السائد» فقد دحل هذا النموذج مرحلة 

أزمة عنيفة بعد ان بدأت عمليات متعددة قد تؤدى الى انهياره بالمعنى 

التاريخى للكلمة. وبعيدا عن أسباب الانهيار المتعددة الفكرية والسياسية 
والاقتصادية» يمكننا ان نركر على ثلاث لحظات تاريخية أساسية عجلت 

بتهافت النظام» وبالتالى دخوله فى أزمة عنيفة. 
اللحظة الأولى : توقيع اتفاقيات كامب ديفيد. 
اللحظة الثاني : -حرب الخليج وآثارها المدمرة. 
اللحظة الثالغة : الاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى. 
بهذه اللحظة الثالثة » التى ذهبت بعيدا فى نفى النموذج الأساسى السائد 

ومهدت الطريق لإنشاء نموذج أساسى جديد هو النموذج الشرق أوسطى» 

تكون دائرة الأزمة قد اكتملت ومن هنا اشتداد المعركة الفكرية السياسية فى 

الوطن العربى . 
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وتسود هذه المع ركة اجاهات ثالاثة اة 
ينطلقون من الثبات على مبادئ النظام القومى العربى. 

الثانى : القبول المشروط الذى يقوم على اساس القناعة بإمكانية تعظيم 
المكاسب العربية سياسيا واقتصاديا فى ظروف سيولة النظام العا مى والضعف 
الراهن للنظام القومى العربى. ‏ 

الثالث: القبول بغير شروط الذى يقوم على أساس انكار اهمية النظام 
القومى العربى» او الحديث عن فشله الذريع» وضرورة القبول بنظام شرق 

فی ضوع هذه الصورة العقدة علینا أك نطرح بصراسحة سۇالا : 

هل مشروع «الشرق أوسطية» جزء متكامل من اعادة صياغة العالم على 
ضوء تأثيرات الكونية ءا610 بمكوناتها الاقتصادية والسياسية والثقافية 
و سيادة العلاقات المتعددة الأطراف ؟ 

وهل هذه عملية تاريخية حتمية لامجال للنكوص عنها؟ ام انها عملية 
تاريخية» ولكن يمكن التاثير على الجاهاتها من خلال النقد الفكرى 
والنضال السياسى» بما يسمح بتجديد صياغة النموذج الاساسى المأزوم؛ 
ونقصد النموذج القرمی العربى ؟ 
الكونية والاقليمية والقومية 

يذهب بعض الباحثين العرب الى أن الشرق أوسطية هى عملية تكامل 
مفروضة من الخارج على دول المنطقة حتى تتوحد اقتصاديا فى امقام 
ا 
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القوى القومية العربية فى حقيقه. 

وحتی نفهم ديناميات هذه العملية على وجه أفضل › فسا عتمد علی 
اطار نظرى سبق لى فى دراسة سابقة نشره كمقدمة للعقرير الا ستراتيجى 
العربى لفهم المتغيرات العالمية. وهو اطار يركز على ثلاثة مفاهيم اساسية: 
الكونية "ءااةطه1اG»‏ والعلاقات المتعددة الاطراف التى تأحذ شكل 
التكتلات الاقليمية فى بعض الاحيان» والقومية. والكونية لها جوانب 
سياسية واقتصادية وثقافية. ويتمشل جانبها السياسى فى الدعوة الى تسييد 
نموذج الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الانسان» وفى جانب 
العلاقات الدولية الهيمنة على حل الصراعات الاقليمية من خحلال السيطرة 
والتدخل العسكرى المباشر للولايات المعحدة الامريكية ( كما هو الحال فى 
حرب الخليج) بالإإضافة الى وضع الام المتحدة فى ححدمة الولايات المتحدة 
الامريكية» واستخدام مجلس الأمن كأداة لتنفيذ ممخططاتها. 

اما الجانب الاقتصادى فيتمثل فى توحيد السوق العالية وهى عملية 
يشتد التنافس فيها بين التكتلات الاقليمية الختلفة» كالجماعة الارروبية› 
والنافتاء وكذلك بين هؤلاء والعمالقة فى مجال الاقتصاد» وحصوصا اليابان 
والنمور الاسيوية» بالاضافة الى الغزو المنهجى المنظم لاسواق العالم الثالث 
وادماجها فى السوق العالمية حت هيمنة القوى العظمى. وببقى الجانب 
الثقافى الذى يدعو الى تخلق ثقافة عالمية. وفى هذا المجال يلفت النظر 
كتاب بيتر برجر عالم الاجعماع الامريكى «الثورة الرأسمالية» الذى صاغ 
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مقولة. وإذا إاضفنا الى ذلك كتاب فوكوياما الشهير «نهاية التاريخ» والذى 
يزعم فيه ان الليبرالية بجانبيها السياسى رالاقتصادى هى التى ستسود العالم 
الى حر الرمانء لأدركنا الجاه هذه الكونية الفقافية. اما العلاقات متعددة 
الأطراف فهى المكون الثانى فى هذا الاطارء ولا سحاجة بنا للتأكيد على أن 
هناك علاقات جدلية بين الكونية وبينهاء وخحصوصا حين تأحذ شكل 
التكتلات الاقليمية. ويتبقى المكون الأحير وهو القومية والتى تأحذ فى 
الوقت الراهن أشكالا متطرفة سواء للتعبير السياسى عن الذاتية الثقافية 
المقهورةء أو كرد فعل لغزو الموجات الكونية للمجالات الوطنية السياسية 
والاقتصادية والثقافية لبلاد العالم الثالث من قبل الدول العظمى المهيمنة. . 

ونستطيع ان نخلص الى رسم ملامح الصورة الراهنة فى الشرق الاوسط. 
وتتمشل اساسا فى عملية فرض التكامل على المنطقة من خلال اسسخدام 
آلية عملية السلام بين اسرائيل والبلاد العربية. وهذا التكامل المفروض الذى 
يدحل اسرائيل فى علاقة عضوية مع البلاد العربية» يقف على طرف 
نقيض من التكامل الارادى العربى الذى عملت القوى القومية العربية على 
خقيققه طوال العقود الأربعة الاحيرة وفشلت نتيجة اسباب شتين داحلية 
وحار جية: 

وريما كان الانسب ان نسمى العملية الجارية الآن فى الشرق الاوسط 
التكامل المفروض الإرادى! ونعنى بذلك دخول نظم سياسية عربية شتى فى 
العملية بإرادتهاء بغض النظر عن الضغوط التى مورست ضدها. وقد بدأت 
العملية بالاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى الذى ينص على تشكيل الف 
عضوى اقتصادى وثيق بين اسرائيل والكيان الفلسطينى البازغ او الحدود» 
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عربية احرى. 

واذا كان يمكن فهم النظام الشرق الأوسطى المطروح فى ضوء عمليات 
الكونية والاقليمية التى مخدثنا عنهاء فيبقى ان نتحدث عن تأثير تصاعد 
النزعات القومية ضد هذا المشروع التى يموج بها الوطن العربى والتى تتمثل 
اساسا فى ح ركات الاسلام السياسى. 

والسؤال هنا: هل تنجح هذه التيارات والح ر كات فى عرقلة الاتفاق ؟ 

بداية تطرح هذه الحركات قضية هامة هى شرعية مقاومة الاحتلال 
الاسرائيلى إلى ان ينسحب من الاراضى العربية. وذلك على اساس ان 
الاتفاق لا يقدم خحطلة واضحة فى هذا الجالء ومن ثم لا يجوز الاعتماد فى 
هذا الصدد على النيات الاسرائيلية. وقد لا يختلف الكثيرون من القوميين 
العرب على هذا الطرح. غير ان هذه الحركات تطرح قضية الحرى تقع فى 
صميم الخلاف مع هذه الحركات» وهى ان الصراع مع اسرائيل ليس 
صراع حدود» ومن هنا لا يجوز فى نظرهم التوقف عن الجهاد ضد 
اسرائيل الى ان ترول الى الابد» وهذه هى القضية التى تستحق أن نناقشها 
فیما بعد . 
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SD 
حولت المشروع الصهيونى‎ 


عبر مرحلة تاريخية كاملة من الزمن استقر العقل السياسى العربى على 
صورة محددة لاسرائيل» لها مكونات أساسية» سبق إن اشرنا اليها بايجاز فى 
مقالنا الماضى ولا بأس من ان نذكرها مرة ثانيةء لانها هى الاساس الذى 
نريد فى ضوئه مناقشة امكانيات حول المشروع الصهيونى. والسمات الرئيسية 
لاسرائيل فى هذه الصورة تتركز فى انها قامت كدولة على اساس 
ايديولوجية عنصرية هى الصهيونية» وان امجتمع الاسرائيلى نموذج بارز 
للاستعمار الاستيطانى» وان الدولة الاسرائيلية لديها نزعة توسعية على 
-حساب الاراضى العربية باستخدام الغزو والقوة العسكرية» وان العقيدة 
العسكرية الاسرائيلية مبنية على اساس ضرورة التفوق العسكرى على كل 
البلاد العربية مجتمعة» وان اسرائيل لديها نزعة للهيمنة الاقتصاديةورغبة 
شديدة فى غزو الاسواق العربية» واحيرا تمشل اسرائيل عدوا حطيرا نتيجة 
للحلف السياسى والعسكرى الوثيق مع اقوى قوة عسكرية معاصرة وهى 
الولايات المتحدة الامريكية. 
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ويمكن القول بان عناصر هذه الصورة تبلورت عبر الزمن» ليس نتيجة 
التحليل العلمى فقط» وانما من خلال الصراع الدموى العنيف الذى دار 
بين الشعب الفلسطينى وموجات الهجرة اليهودية المبكرة» والذى استمر 
عقود | طويلة انهمرت فيها موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين موجة إثر 
موجة» إلى أن أنشعت الدولة الاسرائيلية عام ۱۹٤۸‏ » وأصبحت سيدا حيا 
للصهيونية بكل مكوناتها العنصرية. وليس هناك حلاف حول ذلك فى 
العقل السياسى العربى » فالصهيونية ايديولوجية عنصريةء لانها قامت أولا 
لے انطو ارو فت کن عب الله اا ای م ا 
فلسطين منذ آلاف السنين» وضاع فى الشتات» ومن حقه ان يعود الى 
أرض الآباء والاجداد. والعنصرية هنا لها شقان» الأول النظرة للذات التى 
تتهض على اساس أن اليهود اسمى من غيرهم» والشق الثانى ان النظرة 
للأغيار فيها نزعة لاعتبارهم أدنى مرتبة من اليهود. وهذا هو جوهر العنصرية 
كما صيغت منذ منعصف القرن التاسع عشر كايديولوجية رجعية» اعتمدت 
كأساس لاستعمار شعوب العالم الفالث» على أساس مقولة شهيرة هى 
«عبء الرجل الابيض» فى تمدين الشعوب المستعمرة. 

غير أن بلورة الصهيونية كليديولوجية عنصرية قامت على اساسها دولة 
اسرائيل لم تكن سوى بداية المشروع» التى حاولت أن تضفى عليه شرعية 
تاريخية ودينية . غير أنه كان لابد من ابتداع ادوات للتنفيذ» هى نفسها التى 
كانت اساس انشاء امجتمع اليهودى الاستيطانى فى فلسطين قبل انشاء 
الدولة» والتى قامت على اساس تفريغ الارض الفلسطينية من سكانها 
باستخدام وسائل شتى منها الخداع والمضاربة على الأراضى» واسشخدام 
الحنف»ء بل وتنظيم المذابح الجماعية كما حدث فى قرية دير ياسين. وقد 


۱۸٦ 


استطاع الیهود انشاء مجتمع عسکری فى فلسطين» حيث تشکلت 
العصابات الارهابية الختلفة كالهاجاناة وشتيرنء والتى مارست الارهاب 
بشكل منظم ضد الشعب الفلسطينى»ء بل وصعدت عملياتها ضد قوات 
الجيش الا مخجلیزى التى كانت موجودة فى ظل حكم الانتداب البريطانى . 

وهذه العصابات الارهابية حولت فى ظل الدولة إلى جيش الدفاع 
الاسرائیلیء الذی اعد وفق تخطیط محکم یجعل کل فرد اسرائیلی مقاتلا 
خت السلاح» من خلال ابتداع نظام دقيق للخدمة العاملة وللقوات 
الا-حتياطية. وهذا الجيش هو الذى قام بكل الخزوات التوسعية ضد الدول 
العربيةء من خحلال دعم دولی واسح المدى» سمح له بان يمتلك احدث 
مافى الترسانات الغربية من أسلحة حديغة. واذا استعرضنا الحروب العربية 
الاسرائيلية فانه ستدهشنا حقيقة بسيطة وان كانت خطيرة فى ذاتهاء هى 
ان اسرائيل استطاعت فى كل الجولات بدون استثناء ان ند - من ناحية 
الكم» وبغض النظر عن النوع - قوات عسكرية اكير حجما من كل 
الجيوش العربية مجتمعة » بالرغم من الفارق الضخم السكانى بين اسرائيل 
والدول العربية. وفى ضوء كل هذه المحطيات الفكرية السياسية والعسكرية 
والاقتصادية استقر فى يقين العقل السياسى العربى لفترة طويلة إن الصراع 
مح استزاتټل هو صراح وجوڈ ولیس اصرا ع حدود٤‏ وان لک يعيش طرف 
فلابد ان يفنى الطرف الاخر ويزول. 
انحسار المشروع الصهيونى 

اذا كان صراع الوجود هو الذى سيطر على العقل السياسى العربى طوال 
مرحلة تاأريخية ممتدة» هى الفكرة الحورية التى حددت اساليب التعامل 
العسكرى والسياسى مع اسرائيل»ء فإن هذه الفكرة تعرضت - خت تأثير 

۱A۷ 


Ed‏ كانت حاسمة فى توجيه ضربة فعالة لهذ ا الابتة. ذ فقد 
أثارت الهزيمة اسغلة متعددة حول امكائية حوض مع ركة فاصلة مع اسرائيل 
تنتهی بهزيمتها الكاملة واستسلامها المطلق. وبدأت تظهر - منذ ان وافق 
العرب على قرار الام المسحدة رقم ۲ _ بوادر عفلانية عربية جديدة» 
ترى امكانية التعايش مع الوجود الاسرائيلى فى المنطقة» بشرط انسحابها من 
كافة الاراضى العربية الحتلة ( بغض النظر عن الخلاف حول لفظ الاراضى) 
والذى يمكن ان يمهد الطريق لعلاقات سلمية عادية بين اسرائيل والبلاد 
العربية. غير ان اسرائيل لم تمتل لقرار ۲٤۲‏ بل وبالغت فى حقيق 
احلامها الصهيونية العنصرية» وشرعت فى بناء معات المستوطنات فى الضفة 
الغربية وغرة» ورفضت الانسحاب من الاراضى المصرية والسورية احتلة فى 


ولم يكن هناك طريق امام القيادة المصرية والسورية سوى شن الحرب 
لتحرير الارض ألحتلة» وسن هنا قامت سحرب | کتوبر 4۹V‏ والتی پد دت 
بإجازاتها العسكرية البارزة كثيرا من الأوهام الصهيونية سواء فيما يتعلق 
بالتفوق الاسرائيلى الأزلى» او فيما يتعلق بالقدرة العربية. 

دی تقدیرنا ان حرب اکتویر ۳ هى بداية الانحسا 
القوة العسكرية E i e‏ ال ذلك ا التى لاقتها القرات 
الاسرائيلية بعد اجتياحها اراضى لبنان واضطرارها للانسحاب› الى جانب 


۱A۸ 


الانتفاضة الفلسطينية الباسلةء لأدركنا اذا قدر قادة المشروع الصهيونى انهم 
لا یستطیعون الاستمرار فى تنفيذه بنفس الطرق والوسائل التى ساعدتهم من 
قبل على انشاء الدولة الاسرائيلية وتوسيع حدودها. 

واذا كان المشروع الصهيونى قد بدا بالانحسار التدریجی عقب حرب 
اکتوبر ۱۹۷۳ء فيمكن القول بأن العقل السياسى العربى بدأ من خلال 
مقاومة فكرية وسياسية عنيدة تقبل فكرة الوجود الواقعى لإسرائيل فى 
المنطقة» وامكانية التعايش السلمى معهاء لو وافقت على الشروط العربية. 

ولعل اتفاقية كامب دافيد» ومعاهدة الصلح المصرية الاسرائيلية هى الرمز 
البارز على التحول الكيفى فى الجاهات العقل السياسى العربى ازاء اسرائيل . 
ويأتى الاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى لكى يؤكد هذا التحول» الذى أثار وما 
زال جدلا عنيفا فى الاوساط السياسية والفكرية العربية. وظهر من الجدل 
ان التيار القديم الذى رفع شعار صراع الوجود وصراع الحدود» مازال يرفض 
التحول عن مواقفه المبدائية على اساس ان المشروع الصهيونى غير قابل 
للتغيرء وانه مازال مصمما على أهدافه المبدئية» حتى لو تغيرت اساليبه. 
هل المشروع الصهيونى خارج الزمان ؟ 

وهذه النظرة يبدو انها تنظر إلى المشروع الصهيونى وكأنه بنية مصمتة 
حارج الزمان! بمعنى انه مهما كانت قوة الضغوط الداخلية داحل المجتمع 
الاسرائيلى نفسه»ء أو الضخوط الدولية» فان الصهيونية بمشروعها الذى 
جسده اسرائیل ستظل هی ھی بلا ای تغییرء وبالتالی لا يجوز الاعتراف 
بوجودها فى المنطقة» ولا يجوز التعامل السياسى معهاء ولا التوقيع على أى 
اتفاقیات سالام. 

۱۸۹ 


وهذه فى الواقع نظرة غير علمية. فكل المشاريع العنصرية التى عرفها 
التاريخ سقطت خت تأثير الظروف الداخلية والدولية. لقد سقط المشروع 
النازى وهزم عسكرياء وكذلك سقط المشروع الفاشستى وهزم عسكريا. لم 
يسقط هذان المشروعان فقط نتيجة الهرائم العسكرية التى لحقت بهما 
٠‏ بقيادة مالف دولى واسع»ء بل إن السقوط الاساسى مرده إلى ان هذه 
المشاريع العنصرية كانت منذ صياغتها الايديولوجية الأولى حتى مراحلها 
التنفيذية» ضد مط التاريخ . 

ولهذا السبب نفسه سقط المشروع الاستعماری الاستيطانى فى جنوب 
افريقيا نتيجة النضال البطولى للسود اصحاب البلاد الحقيقيين»؛ وت 
ضغوط الجتمع الدولى الذى مارس مقاطعة فعالة ضد الدولة الاستيطانية 
وايديولوجية الأپارتيد. 

اذا كانت هذه هى دروس التاريخ» فلماذا نستبعد مخولات المشروع 
الصهیونی نفسه»ء ولاذا نعتبره وکأنه حارج الزمان لا یسری عليه ماسری 
على غيره من مشاريع عنصرية واستيطانية من قبل ؟ 

وليس لدينا شك فى ان المشروع الصهيونى بعد ان بدأت مرحلة انحساره 
عقب حرب اکتوبر ۱۹۷۳ بالعنى التاريخى للكلمة» حضع لضغوط 
دانحلية شتى أهمها: نمو وتبلورقطاعات عريضة فى امجتمع الاسرائیلی تنادى 
بالاعتراف بالشعب الفلسطينى» وتدعو لإقامة علاقات سلمية مح الدولة 
الاسرائيلية ضمانا لاستمرارها ولوجودها فى المنطقةء والذى لايمكن إن 
ينهض فقط على اساس التفوق العسكرى» واهم من ذلك تنامى الانتفاضة 
الفلسطينية والتى ابتت لاسرائيل انها تستطيع ان حول حياة الفرد 


الاسرائيلى العادى الى جحيم» نتيجة للفزع الدائم والتوثر المستمر. هذه 
الانتفاضة التى عجز جيش الدفا ع الاسرائيلى بكل امكانياته على قمعها. 

وذا اضفنا إلى ذلك الضغوط الدولية على اسرائيل» والتى هى صدى 
مناخ عالمى لم يعد يستطيع تقبل ان تسعمر المشاريع العنصرية الاستيطانية التى 
تقهر الشعوب بالقوة المسلحة إلى الابدء لاد ركنا ان التحولات فى المشروع 
الصھیونی التی نشاهد بعض علاماتھا فی الوقت الراهن› تشبت ‏ بما لا 
يقبل مجالا للشك - انه - كغيره من المشاريع العنصرية - قابل للقغيرء ليس 
بصورة ارادية» ولكن خت الضغوط الداخحلية والخارجية. 

واذا كان المشروع الصهيونى» يريد حقيق اهدافه ليس من خلال الغزو 
العسكرى» وانما باستخدام آليات الهيمنة الاقتصادية» وعن طريق عقد 
اتفاقيات سلام مع البلاد العربيةء فإن المسؤلية الاولى تقع على عاتق الانظمة 
والشعوب العربية» لكى تصمد فى المفاوضات» وتدشيث بالحقوق العربية 
كاملة غير منقوصة» ومن هنا يمكن القول بأن معسكر الرفض المطلق» اذا 
قرأنا النظام الدولى والتغيرات الاقليمية والاوضاع الحلية بعناية» ليس مقدرا له 
ان ينجح فى هذه المرحلة بمجرد التأكيد على منطلقاته القديمة. لأن 
التحدى يكمن فى الترشيد البصير للعملية التاريخية التى تأحذ مجراها 
الآن» من خلال تعظيم المكاسب العربية عبر النضال السياسى المنظم» والذى 
لا ينبغى له ابدا التخلى عن خيار استخدام القوة فى نهاية المطاف لإجبار 
اسرائيل على النرول عند المطالب العربية المشروعة. 

اكتب هذا المقال بعد أن شا ركت فى ندوة هامة نظمها م ركز الدراسات 
الوحدة العربية فى بيروت عن «التحديات الشرق الاوسطية» » وحضرتها نخبة 

1۹۱ 


من المفكرين العرب يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسى العربى . عرضت 
أوراق ممتازة فى الندوة» أبرزها ورقة الد كتور أحمد يوسف عن التحديات 
السياسية» والثانية ورقة الدكتور محمود عبد الفضيللى عن التحديات 
الاقتصادية. وقدم الد كتور سعيد النجار تعقيبا تفصيليا على الورقة الاخحيرة. 
ودارت المناقشات فى اليوم الاول وهى تعكس الأفكار المبدئية التى انطلق 
منها العقل السياسى العربى. جاه اسراثيل. غير انه فى اليوم التالى ومن خلال 
نقاش إبداعى تميز بالنزاهة الفكرية وبالنظرة العملية معاء استقر رأى أعضاء 
الندوة من أهل اليمين واهل اليسار على ان الاستراتيجية التى عرضها 
الد کتور سعيد النجار هى الأجدر بالاتباع لسبب بسيط› کونها لا ترفض 
جرد الرفض ثباتا على الموقض القديم»ء ولكنها انطلاقا من واقعة الاتفاق 
الفلسطينى تسعى - من منطلق قومى بصير - إلى ترشيد هذه العملية 
التاريخية» من خلال تطويق اسرائيل بمجموعة من الشروطء سعيا وراء 
تقليل الخسائر وتعظيم المكاسب العربية. 

لقد كانت الندوة مثالا فذا على قدرة العقل السياسى العربى على 
الإبداع فى مواجهة المتغيرات الجديدة. 


4۲ 


٩ (‏ ) 
الدفاع عن الخقافة القومية 


لسنا من الذين يهونون من دور المثقفين فى الجتمع العربى المعاصر. كما 
أننا لا نوافق على الشنائية الزائفة:المنقفون فى مواجهة السلطةء هذه الثنائية 
التى تتردد كثيرا على السنة الكتاب وفى المنتديات الثقافية» وكأنها حقيقة 
مسلم بها. مع انها فى الواقع تتجاهل الأوضاع الراهنة» سعيا وراء ابتداع 
عداء أبدى وخالد بين المخقفين والسلطة. ونبداً نقدنا لهذه الثنائية الزائفة 
عل انان ا رل را 5 ا ی ف ت 
الذى تؤكد فيه ان المغقفين بلا سلطة! وليس هذا صحيحا على الإطلاق› 
فهناك مثقفون فى السلطة» قد يكون بعضهم من محترفى العمل السياسى» 
ولكن بعضهم الآحر أكاديميون من أضاتذة الجامعات تستعين بهم السلطة 
كوزراء أو حبراء. وليس ضروريا إن المغقف حين يعمل لحساب السلطةء إن 
يفقد ذاته الفقافية» أو يتخلى عن اطاره الفكرى. فهناك حالات عديدة 
لمقفين تعاونوا مع السلطة» ولم يتناقضوا مع قناعاتهم الفكرية. 


الكونية والأصولية ١۹۳‏ 


كما أن هناك فريقا منهم ابتلعتهم دوامة السلطة» زأصبحوا مجرد أبواق 
لھاء یرددون شعاراتهاء ویبررون سياساتها بالحق أو بالباطل. 

ومن ناحية أحرى من قال ان المغقفين بلا سلطة؟ ألم يلعب المخقفون 
العرب - طوال القرن الماضى - أدوارا بارزة فى التنوير الثقافى» وفى التغيير 
الاجتماعى » وفى الممارسة السياسية داحل الأحزاب وخارجها؟ ألم يشكل 
هؤلاء المنقفون .بإبداعاتهم الختلفة فى الفكر والعلم والفن الوعى العربى 
الحديث» بمخثلف اجاهاته الايديولوجية 

وحتى لا نذهب بعيدا فى السرد التاريخى للأدوار الفاعلة التى لعبها 
المثقفون العرب عبر سيرتهم النضالية الطويلة» التى لم يبخلوا فيها بأروا-حهم 
فی بعض الأحيان› دفاعا عن الأمة العربية صك الاستعمار بکل صوره ری 
مواجهة الاستبداد السياسى بكل انماطه» نريد أن نعرض لدور هام يلعيه 
المغقفون العرب فى اطار الصراع العربى - الاسرائيلى. 
الدفاع عن الثقافة القومية 
ئدب نفسه لهذه المهمة القومية هو م رکز الدراسات السبياسية والاستراتيجية 
بالأهرام» والذى أصدر اول البحوث العلمية الموثقة عن الجتمع الاسرائيلى؛ 
والدولة الاسرائيلية» والصهيونية. ولابد ان نذكر هنا الدور الأساسى الذى 
لعبه م ركز البحوث الفلسطينية بقيادة فایز صايغ › والذى کان لحطبوعاته بالغ : 
نغفل أيضا مؤسسة الدراسات الفلسطينية التى أدت بنشرتها الزرقاء الشهيرة 
دورا هاما فى تتبع كافة الأحداث فى مجرى الصراع العربى الاسرائيلى. غير 
أنه بالاضافة لهذه الجهود او نشت صور آحری غير رسمية› 
ت ل کور ری یر رسمیا؛ 


۹٤ 


الاسرائيلية i‏ ا لجدة الدفاع ڪن E‏ الق a‏ تضم زلخبة 

من أبرز المغقفات والماقفين المصربين الدين ينتمون الى الخاهات سياسية 
شتی . . هله اللجتة نشطت فی عقد الندوات والمؤتمرات› وأصدرت نشر ة 
«المواجهة» والتی سحفلت بدراسات وپحو ت ممتازة تعڪکس ااه اللجنة فی 
صد مخاطر التطبيع فى هذه المرحلةالتاريخية » والحفاظ على الذات الثقافية العربية . 

نشأت اللجنة فی مناخ فکری وسیاسی معاد لعقد اتفاقیات کامب 
الى سردها وتکرارها. ولکن ہین کامب ديفيد وتوقيع الاتفاق الفلسطينى کے 
الاسرائیلی جرت میاه كثيرةء› وحدشت وقائح ملل دة ؛ ابرزها التغيرات 
الدرامية فى الخاد السوفيتى والكتلة الشرقية» ونهاية الحرب الباردةء وانفراد 
الولايات المتحدة إلا مريكية پساسحة النظام العالمى الجديد» وحرب الخليج 
بكل آثارها المدمرة على النظام القومى العربى» وأحطر من هذا كله المجاه 
القيادة الفلسطينية الى التصالح مع اسرائيل» والذى تم عبر مفاوضات سرية» 
فاجأت العالم كله بحصيلتهاء والتى تمثلت فى الاتفاق الفلسطينى _- 
الاسرائیلى . 

وکال طبيعیا اك يثير هذا الاتفاق البلبلة والحيرة پین صفوف الملقفين 
القوميين العرب. هل يعارضون الاتفاق مع أن الذى وقعته هى القيادة 
الفلسطينية الشرعية» وخحصوصا بعد أن وافقت عليه الجالس الفلسطينية 
المنعخبة دیمقراطيا ؟ وهل من حقهم ہہ پبحکم انتما هم القومى ودفاعهم 
التاريخى عن الشعب الفلسطين - ان يرفضوا ما قبلته القيادة الفلسطينية؟ أم 
يوافقوا على ما تم» سواء لأن هذا هو الاختيار الفلسطينى» أر لأن الاتفاق 
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احتیار کبری» انعکست على طروحاتهم ومواقفهم وحليلاتهم للموقف 
الراهن . 
أزمة الثقافة العربية 

ولعل هذا ما جعل لجنة الدفاع عن الثقافة القومية فى ندوتها التى تنعقد 
هذه الأيام تطرح تساؤلات هامة ورئيسية حول أزمة الثقافة العربية» وسيل 
مواجهتها. 

وفى تقديرنا انه آن للجنة الدفاع عن الثقافة القوميةء ان تضع لعملها فى 
المستقبل استراتيجية جديدة. لقد دافعت اللجنة دفاعا مجيدا عن الثقافة 
القومية عبر مسارب شتى» ومن خلال اجتهادات متعددة» قد يتم الاتفاق 
مع بعضهاء وقد يثور حلاف مع بعضها الآحر. ولكن السؤال الذى ينبغى 
ان نٹیره هو: الى متى نظل فى موقف الدفاع؟ الى متى ندمن ردود الفعل 
منسحبين من اطار الفعل ؟ 

اذا استخدمنا نفس مصطلبحات اللجنة القلنا أنه آن الأوان للاتتقال من 
الدفاع الى الهجوم! ونعنى بالهجوم هنا ان نمتلك زمام المبادرة» وان نتصدى 
بشجاعة للمتغيرات العالمية والاقليمية بفكر جديد متحرر من القوالب 
الجامدة» قادر على الابداع والتصدى. 

.زلا باس هنا من ان أشير الى جربة مركر الدراسات السياسية 
والاسغراتيجية بالأهرام» حين قررنا فى لحظة ما ضرورة اصدار التقرير 
الاستراتيجى العربى عام .۱۹۸١‏ كنا فى المركز قد تخصصنا فى الدفاع 
عن المصالح القومية العربية منذ انشاء المر كز عام ۱۹٠٦۸‏ » واصدرنا عديدا 
من الدراسات النقدية والتحليلية عن اسرائيل والصهيونية والقضية 
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د ا س س و 
ما نفعله لا یکفی»› وانه آن لأوان لكى نرد على خحصوم الأمة العربية 
وأعدائهاء بأسلوب جديد يقوم على أساس وضع بذور الابداع فى الفكر 
الاستراتیجی العرہیء من خلال إصدار تقریر استراتیجی عربی سنوی 
يتعرض بالنقد والتحليل للنظام الدولى» والنظام الاقليمى العربى» والأوضاع 
المصرية»ء غير ان الأهم من ذلك كله صياغة رؤية استرتيجية عربية متبلورة› 
تنافس الرؤى الاسرائيلية والغربية. 

ويشهد على هذا الادراك المقدمة العحليلية التى صدرنا بها العدد الأول 
«فليكکن اصدار التقرير الاستراتیجی العربى من القاهرةء دعوة لمزيد من 
الحرية والحوار بين الباحثين والمفقفين العرب على اختلاف اجاهاتهم 
الفكرية» وعلامة على أننا نستطيع ان نصدر تقريرا استراتيجيا يقف موقف 
الند من التقارير الاستراتيجية التى تصدر من تل أبيب ولندن وباريس. لقد 
اوزنا - على الصعيد الدولی - مرحلة الدفاع وانترعنا زمام المبادرة) 

وأثبعت الأحداث بعد ذلك ان التقرير الاستراتيجى العربى أصبح مرجعا 
رئيسيا للباحثين العلميين فى كل انحاء العالم» لأنه يحمل رؤية عربية 
للت ي زا SEG E‏ 
نشرة سرية میحدو دة التوزيع . . ومعنی ذلك انهم لا یریدون للرؤية الاستراتيجية 
العربية التى يتضمنها التقرير ان تؤثر - فیما لو نشرت على نطاق واسع - 
على الرأى العام الاسرائيلى. 
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نحو مبادرة حضارية عربية 

فى ضوء ما سيق»ء نعتقد أن الوقت قد حان» والظروف قد نضجت 
مجموعة متماسكة من الأفكار والمقترحات حول عدد من الموضوعات 
الأساسية التى تشغل بال التفكير العا مى. 

نحن فى حاجة الى رؤية عربية محددة لكيف يمكن خقيق السلام 
العالمى» وكيفية حل الصراعات الاقليمية» واعادة النظر فى مفهوم التدمية 
والمساعدات الاقتصادية المشروطة› وفی حل مشكلة مديونية العالم القالٹ › 
وأفکار میحددة حول ٠‏ كيف يمکن اصلااح زت نظام الأم التحدةء وکیف 
يمكن خرير الشرعية الدولية من أزدواجية المعاييرء 9 بالنسبة لحق التدحل 
الذى يساء استخدامه» كما رأينا فى حالة حصار الشعب العراقى» أو فى 
حالة العقوبات ضد لیبیاء وکیف یمکن احترام الديمقراطية وحقوق 
الانسان. 

وأحيرا ولیس آلحيرا كيف يمكن ان نمارس وار الحضارات بدلا من 
اللحرب ضد الحضارات غير الغربية التى تدعو لها أصوات غربية عنصرية. 

هذه هى العناصر الأساسية للمبادرة الحضارية العربية اتی ندعو اليهاء 
والتی لایمکن او فی انھائی؛ بغیر اسهام نٹ کک من 
لجنة الدفاع عن الثقافة القومية . 
ولاثهم لقناعاتهم الراسخةء والتی تقوم على فكرة جوهرية : نحن ام عربية 
واسحدة» وعلينا إن نناضل ليس فقط للدفاع عن هويتدا الثقافيةء ولکن 
للإبداع فى مجال الفكر العالمى. 
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(۷ 4 ) 
التبعية النقافية فى عالم كونى 


منذ سنوات ابتدع عديد من العلماء الاجتماعيين الذين ينتمون الى 
افریکا اللاتينية نظرية حاصة عن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلاد 
الرأسمالية المتقدمة وبلاد العالم الثالث وأطلقوا عليها نظرية التبعية. وهى فى 
اسحدى صياغاتها المشهورة ترصد العلاقات المعشابكة بين ما يطلق عليها بلاد 
«المركر» والمقصود البلاد المتقدمة وبلاد «التخوم» أو «الأطراف» ويقصد بها 
بلاد العالم الثالث. 

ذاعت هذه النظرية على وجه الخصوص فى الأوساط اليسارية الفكرية 
فى مختلف انحاء العالم» ووصلتنا منذ سنوات فى العالم العربى. وسرعان ما 
حولت من مجرد نظرية وصفية خاول تشخيص العلاقات المعقدة بين البلاد 
المتقدمة والبلاد الختلفة الى شعار سياسى يشهره خحصوم النظم السياسية 
العربية فى وجههاء على أساس أنها نظم تابعة اقتصاديا وسياسيا. 

وقد أدرك بعض انصار النظرية أنها لو قنعت بالتوصيف» واكتفت 
بالقاً كيد على استغلال الم ركز للأطراف» فإنها فى الواقع لا تكون قد قدمت 
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جديدا. فالتحليلات التقليدية سبق لها من قبل فى ليل الاستعمار الغربى 
لشعوب العالم الثالكث ان ركزت على ويل الفائض من «الأطراف؛ الى 
المركز باعتبارها الآلية الرئيسية التى قام عليها الاستعمار التقليدى» بالإضافة 
الى آليات أحرى» همها الحصول على المواد الخام بأسعار رخحيصة» وتوجيه 
النمط الانتاجى بما يفيد اقتصاديات الم ركز فى المقام الأول. 

وحين انتهى الاستعمار التقليدى فى الخمسينات نتيجة ح ركة رر 
العالم الثالث»ء ظهرت نظرية الاستعمار الجديد» لكى تركز على الهيمنة 
الاقتصادية لدول المركزء وتغلغلها فى صميم نسيج دول الأطراف. نظرية 
التبعية فى الواقع أجادت الاستفادة من كل هذا التراث» غير ان النقد 
الرئیسى الذى وجه الها كان سؤالا جوهريا: 

وماذا بعد؟. بمعنى أنه حتى لو سلمنا بصحة التشخيص» فما هى 
وسائل الخروج من التبعية ؟ 
مأزق نظرية التبعية 

تعددت الإجابات على هذا السؤالء وان كان يمكن الاشارة الى 
اجابتين بارزتين: الأولى خدثت عن أهمية التنمية المستقلة» والثانية ركزت 
على فلك الارتباط بين دول الأطراف وال ركر الرأسمالى. 

فيما يتعلق بالتدمية المستقلة يمكن القول انها حولت فى الوطن العربى 
من مجرد شعار مرفوع ضد التبعية » الى محاولات جادة لاستكشاف أبعادها 
قام بها فريق من أبرز العلماء الاجتماعيين العرب» فى اطار مركز دراسات 
الوحدة العربية. وقد عقد الم ركز ندوة جامعة حول الموضوع» قدمت فيها 
اسهامات متازة» دار حولها نقاش خحصب» وطبعت أعمال الندوة فى مجلد 
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ضخم» وهذا المجلد سيظل فى المكتبة العربية يمثل أكثر الحاولات اكتمالا 
لببحث التدمية المستقلة. 

والتنمية المستقلة فى أحد أبرز معانيها تعنى الاعتماد أساسا على الموارد 
الذاتية» وعدم اللجوء الى الخارج إلا فى أضيق الحدود» مع حرص شديد 
على استقلالية القرار الاقتصادى»ء وعدم تأثره. بضخوط دول الم ركز. وهى 
تدمية من المفروض ان تقوم على أساس التخطيط الرشيد» والادارة الفعالة 
للموارد الاقتصادية» والحرص على اشباع الحاجات الأساسية للجماهير 
العريضة» على أساس ان التنمية ينبغى ان يكون الانسان هو محورها 
الأساسى. 

ولو حللنا هذه النظرية نقدياء لاكتشفنا انه بالرغم من الوجاهة الظاهرية 
لمنطلقاتهاء إلا ان عيبها الرئيسى انها تتجاهل الواقع السياسى وإالاقتصادى 
على الصعيد الحلى والقطرى والدولى. هى أشبه ما تكون برسم صورة مثالية 
لعالم خحيالى » يعمل فيه صناع القرار للصالح العام» حتى لو تعارض ذلك مع 
مصالحهم الطبقية» فى الوقت الذى تتصور فيه الممارسة فى الفضاء 
الاقتصادى وكأنه حال من الضخوط الاقليمية والدولية» بحيث يتمتع صانح 
القرار ‏ بحرية كاملة فى وضع استراتيجياته وخديد وسائله. غير أن الصورة 
الواقعية بعيدة جدا عن هذا الموقف المقالى. فلا يمكن ان يتخلص صناع 
القرار فى بلاد العالم الثالث من تأثير ادراكهم لمصالحهم السياسيةء كما إن 
ح رکتهم فى الجال الاقليمى والدولى» ليست طليقة كما يتصور أنصار 
نظرية التنمية المستقلة. 

أما الاجابة الثانية فأشهر من قال بها الاقتصادى المصرى المعروف عاليا 
سمير أمين. وهو من دعاة فك الارتباط بين دول العالم الثالث والم ركز 
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اجابة محددة وقاطعة. وهكذا تصبح هذه النظرية أيضا من قبيل التمنيات › 
الى لا يمكن ان تخضع لاحتبارات الواقع الدولى . 
التبعية الثقافية 

وقد أدت کل وجه الانتقادات التى عرضنا لها بايجاز الى ذبول نظرية 
التبعية » وحصوصا بعد انهيار الاعحاد السوفيتى والكتلة الاشتراكية» وذلك 
لسبب بسيط ان هذه الأقطار كانت تمل بديلا عمليا للنموذج الرأسمالى ‏ 
غير ان هذا البديل سقط سقوطا مدوياء وبالتالى حرمت نظرية التبعية من 
دليل عملى» كان عادة يستخدم للتدليل على ان النموذج اسای 
یمکن جاوزه بنموذج أحر. 

ويالرغم من تهافت نظرية التبعية الاقتصادية» فسرعان ما ظهرت لها صيخة 
فى الجال الثقافى » وأصبح مفهوم التبعية الثقافية كثير التردد على السنة نقاد 
النموذ ج الرأسمالى»ء وحصوصا بين مثقفى العالم الثالث الذين ينتمون الى 
السا 

ويساول أتصار التبعية العقافة تغقب امسار التاريخى لعملية التحديت فى 
بلادهم» ويربطونها بالاستعمار» الذى فرض التحديث الغربى» وفقا 
لمنطلقاته» وحدمة لأهدافه» متجاهلا فى ذلك الخصوصيات الفقافية لبلاد 
العالمالثالث. 

وهناك فى هذا امجال اجتهادات شتى تتراوح بين الاعتدال والتطرف فى 
تقييم مسيرة التحديث فى هذه البلاد. المعتدلون يرون إن التحديث على 
النمط الغربى كانت له ايجابيات واضحةء فقد فتح البلاد المتخلفة على آفاق 
التجديد فى امجال السياسى والاقتصادى والاجتماعى والفقافى. بنيت دول 
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حديثة» تقوم على ساس دستورء» ونظمت سلطات الدولة وفق مبداً توزیع 
السلطات» وصيغ القانون بالمعنى الحديث بدلا من الأعراف الباليةء وركز 
على مبداً سيادة القانون» وحدثت البنية الاقتصادية» بالرغم من نهب الموارد 
لحساب دول المركزء كما إن التعليم قد انتشر بعد تعميم التعليم الأساسى 
وانشاء الجامعات» ومخررت المرأة» وقامت الصحافة الحديثةء وتبلور دور الفرد 
باعتباره فاعلا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. غير ان التحدیث أيضا له - فى 
نظر هؤلاء - سلبيات» لل أهمها اهل التراث الوطنى وتهميشه»ء وخلق 
ننخب سياسية ترتبط مصالحها الطبقية بالغرب على حساب شعوبهم»› 
بالإاضافة الى ا نظريات سياسية واقتصادية لم تكن لها فاعلية فى مواجهة 
التخلف الذى ترسف فيه بلاد العالم الثالث . 

أما المتطرفون فهم هؤلاء الذين يدينون مسيرة التحديث جملة وتفصيلا.. 
فالتحديث فى نظرهم خحطيعة كبرى لأنه تم على اساس النموذج الغربى» 
وهذا مرفوض فی ذاته. وکل ما يقال عن التنویر الذى قامت به أُجيال 
متتابعة من المقفين الوطنيين الذين ينتمون لامجاهات فكرية شتى› هو 
بمصطلحاتهم تنوير تابع» ومحصلته لا شئ» لأنه لم يقم أساسا على 
الابداع من الداخحل» وإنما انبهر انبهارا غير مبرر للغرب . 

والغرب لدى هؤلاء المتطرفين غرب واحد لا تمييز بين الجاهاته 
ومدارسه» وتياراته. هو غرب مرفوض جملة وتفصيلاء لأنه يمثل «الآحر» 
وهذا الأخحر كان عدوا لشوب العالم الثالث ومازال وسيظلل عدوا الى الأبد. 
واذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز «للأنا» أى شعوب العالم الثالث ومثقفيه 
ان تتعامل مع هذا الخر المرفوض ؟ 
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والحقيقة ان مقولة التبعية الثقافية مختاج الى وقفة نقدية» أ كثر جدية من 
الانتقادات السطحية التى يوجهها عدد من المغقفين العرب» الذين استسهلوا 
ترديد الكلمة» حت مخولت المسألة الى ببغاوية مملة ! 

وهذه الوقفة النقدية التى ندعو لها لابد لها ان تستند إلى نظريات ومناهج 
علم اجتماع المعرفة الذى يدرس المعرفة فى تفاعلها مع البناء الاجتماعى 
بكل مكوناته. وف هذا المجال لابد ان نوسع آفاقنا لكى نطبق المنهج المقارنء 
لنرى _ على سبيل المقال ‏ كيف صنعت اليابان الحديثة» وكيف تفاعلت 
مع الفكر الأوروبىء وما الذى اقتبسته» وماهى الآليات التى اعتمدت عليها 
للخروج من اسار امجتمح اليابانى التقليدى الى رحاب امجعمع اليابانى 
الحديث؟ 

ولا شك إن مجال التفاعل بين الأفكار ونقلها من البيعة الغربية الى 
بيات أحرى يثير نقاطا متعددة ختاج الى تأمل. وفى هذا الصدد يجوز ان 
يطرح سؤال: هل يمكن اجتزاء الأفكار والمؤسسات ونزعها من سياقها 
وزرعها فى سياق أخر؟ وهل - لو حدث ذلك - يمكن ان تنجح العملية؟ 

وردنا على هذا السؤال هو بالإيجاب. لسبب بسيط»ء هو ان هذه العملية 
هى التى قامت عليها العلاقات بين الشعوب» والتفاعلات بين الحضارات. 
وتثبت هذه الحقيقة كل الدراسات التاريخية التى رصدت التفاعل بين الأم 
والشعوب فى حالات الحرب وفى أوقات السلم على السواء. ولا يمكن 
القول ان هناك حضارات اكتفت بذاتهاء ولم تتأثر اطلاقا بقيم وأفكار 
الحضارات الأحرى. ألم تتاثر. الحضارة الاسلامية بالفلسفة اليونانية؟ وهل 
كانت الحضارة الاسلامية فى عهود ازدهارها تابعة للحضارة اليونانية» لأنها 
افتجت أبوبها مام الجديد» ووسعت آفاقها فى مواجهة الختلف ؟ 


1.٤ 


ومن ناحية آلحرى فالحضارة الغربية تأثرت تأثرا بالغا بالحضارة الاسلامية ‹ 
تماما مى دل اكاك السار الالام فى الأندن بل ان 
الببحوث الجديدة التى نفت استقلالية الحضارة الغربية وردها مباشرة الى 
الحضارة اليونانية» أثبتت ان هناك أصولا آسيوية وافريقية للحضارة الغربية. 
هكذا خدث المؤرخ الأمريكى مارتن برنال فى كتابه الخطير «أثينا السوداء: 
الأصول الافريقية الأسيوية للحضارة الغربية» . وهو الكتاب الذى أثار أعظم 
الجدل فى الدوائر الفكرية الغربيةء لأنها قضت على أوهام ما يطلق عليه 
نظرية «المركزية الأوروبية» التى نصبت من أوروبا المعيار فى تقييم التقدم. 

من هنا يمكن القول ان أنصار نظربة التبعية الثقافية» قنعوا فى الواقع 
برفع الشعار» دون إن ببذلوا جهدا كافيا للتدليل عليه. لقد اختلطصت 
الحداثة بالغرب» لأنه كان منبعهاء فهل نرفضها ۔. مهما كانت بعسض 
سلبياتها - لا لشى إلا لكونها قادمة من الغرب» أو مفروضة بواسطته؟ 

لقد شاعت _ -حصوصا بعد الحرب العالمية الثانية - أساليب متعددة 
للحياة مستمدة من الخبرة الغربية» وساعدت ثورة الاتصال على إشاعة هذه 
الأالنه ,نر م ا ف الا ف العالم الثالث على اشباع 
الحاجات الأساسية لمواطنيهاء من خلال انتاج يحاكى الانتاج الغربى. 
ولايمكن فى الواقع نقد هذاه العملية جملة وتفصيلا. فقد ارتفع مستوى 
الحياة بين الطبقات المتوسطة والفقيرة» وسنت نوعية الحياة لدى قطاعات 
واسعة نتيجة استخدام الأدوات والتكنولوجيات الحديثة» وهذه تطورات 


ايجابية من وجهة نظرنا. 


ومن العلبيى فى عملية النقل رالاقتباس والابداع الذاتى ان مخدث 
تشوهات فى القيم هنا وهناك» ولكن يبقى السؤال: هل هناك تغير 
او ثقافی یمکن ان یحدث فی العالم بغیر سلبیات ؟ 

ويبقى ان نختبر صدق مقولات نظرية التبعية الثقافية فى ضوء حقائق 
العالم الكونى الذى نعيش فيه» والذى لن جدى فى مواجهته التبخندق وراء 
حصون الخصوصية الثقافية» أو الانقطاع عن متابعة ما يجرى فى الفكر 
العا مى خوفا من تلوث الذات بالأفكار المسمومة الواردة الينا من الغرب! 


( 9 A) 
الأصولية فى مواجهة الكونية‎ 


هناك إجماع بين الباحثين فى العلوم الاجتماعية ان مفهوم الكونية 
Globalism‏ أحد المفاهيم الأساسية لفهم امجتمع العالمى المتغير. وهناك - 
كما قررتا فى المقدمة التحليلية للتقریر الاستراتیجی العربی لعام ۱۹۹۲ 
اتفاق فكرى بين المراقبين للحياة الدولية على ان العمليات: السياسية 
والأحداث والأنشطة فى عالم اليوم لها بعد كونى دولى متزايد. وقد عبر 
أحد الباسحثين عن ذلك بقوله: انه «فى عصر الاتصالات السريعة من 
الطبيعى ان الأحداث السياسية أو التطورات فى جزء من العالم سوف تؤثر 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على العملية السياسية فى مجتمعات أخرى 
بعيدة. ويتضح هذا الارتباط بصورة أدق فى حالات الأزمات مثل حرب 
الخلیج فی عام ۱۹۹۱ » أو أزمة الصواريخ الكوبية فى عام ۲٦۱۹ء‏ عندما 
أثرت الأحداث البعيدة على السياسات الداحلية فى عدد من الدول» وعندما 
كان لأفعال عدد صغيرء لايتعدى عدد أصابع اليد الواحدة من صناع 
القرارء نتائج كونية حقيقية.» 

۲.۷ 


أساسية للكونية» وهى على التوالى : 

المنافسة بين القوى العظمى 

- الاہتکار الکنولوجی 

- انتشار عولة الانتاج والتبادل 

التحديث 

والحقيقة ان الكونية فى معناها الدقيق تتجاوز بكثير مصطلح العالمية الذى 
درجنا على استخدامه منذ سنوات» لنصف النظام العا مى سواء فى شقه 
الرأسمالى أو الاشتراكى. ذلك ان مفهوم الكونية حقيقة أساسية 
مفادها زيادة الترابط والالتحام بين الأجزاء المكونة لكوكب الأرض»ء من 
النواحى السياسية والاقتصادية والقافية والاعلامية بصورة لم تشهدها البشرية 
من قبل. وأصبح اتخاذ قرار سیاسی أو اقتضادی فی بلد ماء یمکن ان یؤثر 
فعلا على حياة ملايين البشر فى أماكن بعيدة. 

غير انه لا ينبغى ان يقر فى الأذهان ان العملية الكونية التى يتعمق 
مجراها كل يوم» هى العملية الوحيدة التى تميز هذه المرحلة التاريخية» بل 
ان هناك عملية مضادة لها تصارعهاء وهى عملية التفكك والتشرذم الذى 
تشهده بعض الأقطار. وما الثورة الرقية التى نشهد جلياتها كل يوم» والتى 
تظهر فى حركات الانفصال عن الدول المركزيةء أو فى مظاهر التمسك أو 
التعصب للذات الثقافية» إلا علامات بارزة على هذه العملية التى نتحدث 
عنها. 

۲.۸ 


ومع ذلك يمكن القول بأنه مهما كانت ضواهر التفكك والتحلل فى 
بعض المناطق الثقافية» أو فى بعض البلاد» فمما لاشك فيه ان الكونية 
بالمعنى الذى حددناه من قبل هى عملية تاريخية» لن دى مقاومتها 
بمجرد نقدها أو اعلان السخط عليها. غير انها ليست فى نفس. الوقت 
عملية حتمية تسير فى طريق معبد ومعروف سلفا. ذلك ان المعركة الكبرى 
التى تدور الآن حول الكونيةء لا تتعلق بقبولها أو رفضها من ناءحية المبدأًء 
ولكن تتصل بالقواعد والقيم والمعايبر التى ينبغى تأسيسها لتوجيهها لصالح 
البشرء بدلا من ان تدفع خت وطأة مصالح الدول العظمى لتحقيق هيمتتها 
على مقدراتهم. 
الكونية وحق التدخل 

واذا أحذنا «حق التدحل» على سبيل المثالء. باعتباره خير معبر عن 
الكونية السياسية» فيمكن القول بأنه يسود الأن اعتقاد ان السلام العالمى 
أحطر من ان يترك خت رحمة قادة محليين أو اقليميين» يتخذون ما شاءوا 
من قرارات الحرب أو السلام. ون من حق امجتمع العا مى ان يتدخحل ولو 
بالقوة العسكرية لكى يقر السلام» ويمنع انتشار الحرب الى مناطق أخرى. 
واذا كان هناك اجماع حول ذلك» إلا ان الخلاف يظهر فيما يتعلق 
بمفهوم ومدى حق التدحل 'والوسائل التى يمكن تطبيقها فى هذا الجال. 
ولعل حرب الخليج خير مثال لممارسة حق التدحل باسم امجتمع الدولى» 
حين قادت الولايات المعحدة الأمريكية تدحلا دوليا واسعا لمواجهة غزو 
العراق للكويت . غير إن القرارات الخاصة بحصار العراق» وتأثير ذلك على 
الشعب العراقى ذاته مثار للجدل والخلاف. والسؤال هنا: هل من بحق 

۲.۹ 


الجتمع الدولى - من أجل عقاب قيادة سياسية ما حالفت الشرعية الدولية 
بقراراتها وأفعالها - معاقبة الشعب نفسه» وعلى اى اساس ؟ 

وهناك أسغلة أخحرى متعددة» تتعلق بازدواجية المعايير فى ممارسة حق 
القدحل. والنقد المشروع هنا يثير سؤالا: لماذا تنشط الولايات المتحدة 
وحلفاؤها الغربيون لممارسة حق التدحل فى مواجهة العراق» ولا تطبق نفس 
الممارسة فى مواجهة اسراثيل ومخالفاتها الجسيمة للقانون الدولى»ء وقهرها 
اللستمر للشعب الفلسطينى ؟ 

واذا حللنا صورة أخحرى من صور حق التدحل فى الحالات الانسانيةء 
فإن حالة التدحل فى الصومال تصلح مثالا بارزا. واذا كان هناك اتفاق على 
انه كانت هناك حاجة انسانية ملحة للقدخحل الانسانى فى الصومال لوقف 
الجاعة» التى أثقلت الضمير الكونى الانسانى» بالرغم من تشكك بعض 
الأصوات فى نوايا الولايات المتحدة الأمريكية» فان الخلاف سرعان ما يتبلور 
حول الوسائل. فقد خول التدحل الانسانی الی تدحل عسکری انتقامی 
نتيجة لهجوم بعض قوات الجنرال عيديد على قوات الأم المتحدة» وسرعان 
ما حولت المهمة من مهمة انسانية الى مطاردة للجنرال الهارب عيديد» 
والذى كان المطلوب القبيض عليه حيا أو ميتا. ولم تتغير هذه الممارسة 
العشوائية إلا بعدما تبين عقمهاء وتم بالتالى اللجوء الى المفارضات 
السياسية. حلاصة ذلك كله ان الكونية السياسية مازالت فى بداياتهاء ومن 
هنا يدور الصراع الحتدم حول القيم والمعايير التى ينبغى ان خكمها. 


غير انه فى مواجهة الكونية» هناك حركات قومية وأصولية تنشط فى 
الهجوم عليهاء والتمرد على مارساتهاء وخحصوصا فى امجال السياسى 


1. 


وامجال الثقافى. فى امجال السياسى هناك رفض للهيمنة الخربية على 
الام الأمنى العالمى» والذى اول فيه الولايات المتحدة الأمريكية ان تراقب 
سباق التسلح» وان تتدحل لمنع انضمام دول العالم الثالث للنادى الذرى. 
وفى امجال الثقافى هناك رفض حاولة الكونية الثقافية تعميم قيم الديمقراطية 
على الطريقة الغربية» جنبا الى جنب مع آليات السوق الرأسمالية. 


الأصوليات المعاصرة 


تتزعم مقاومة الكونية بجوانبها السياسية والاقتصادية والثقافية أصوليات 
متعددة. واذا كانت الأصولية تستخدم ساسا لوصف بعض الا جاهات الدينية 
سواء فى اليهودية أو المسيحية أو الاسلامء إلا ان لها معنى أوسع»ء يصدق 
على ای ویوا ی لو کات وضعية فى منبتهاء مادية فى الجاهاتهاء 
كالماركسية على سبيل المثال. ولعل التعريف الذى يقدمه قاموس لاروس 
الفرنسى للأصولية حين يذهب الى انها «موقف اولك الذين يرفضون 
تكييف عقيدة مع الظروف الجديدة» يصلح نقطة انطلاق لنا اذا أردنا ان 
نناقش هؤلاء الأصوليين» ما ركسيين كانوا أو اسلاميين» الذين يعجزون عن 
تکییف عقائدهم مع الظروف الجديدة. 


ویمکن القول بأنه من النماذج البارزة لمقاومة الأصولية الدينية للكونية 

باسم الاسلام الشيعى 8 الايرانى» . فهذا النظام أقام دولة دينيةء وأشاع 

ايديولوجية اسلامية منغلقة تقوم على التعصب الدينى»ء والهوس السياسى 

بتصدير الثورة الاسلامية للخارج» وهو بذلك يمارس اثارة القلاقل 

والاضطرابات فى الوطن العربى» وفى منطقة الشرق الأوسط على اتساعها. 
۱ 


حفاظا على نقائها الدینی » فهذا فی حد ذاته وهم باطل. لا یستطیع مجتمح 
معاصر» فى أى بقعة غلى الأرض ان ينعزل عن موجات الكونية التى غرت 
كل الأقطارء ونفذت الى كافة الجتمعات. 

واذا کانت ایران باسم الأصولية الاسلامية تواضل ا الخاسرة ضد 
الكونية» فإن هناك أصوليين ماركسيين وراديكاليين يواصلون بمنهج 
متهافت» وحجج سقيمة» شن معركة ضد الكونية وضد الغرب» مخت 
شعار مقاومة التبعية الثقافية . وفى نظر هؤلاء كل فكرة آتية من الغرب» لو تم 
تبنیها فى بلادناء فإن ذلك يعد تبعية! 

وقد وصل التطرف الى مداه عند بعضهم لدرجة الدعوة الصريسة لأن 
يكف البا۔حثون فی بلادنا عن الاطلا ع على الأدبيات الغربية الحديثة -حتى 
لا يتأثروا بها ويسمومها الفكرية! وهكذا يمكن القول بأن هؤلاء الأصوليب» 
الما ركسيين لا يختلفون أبدا عن الأصوليين الاسلاميين الذين تخصصوا فى 
هجاء الغرب باعتباره ماديا وملحدا! والغرب هنا ينظر اليه على وجه الالجمال 
وبدون التمییز الضرورى بين مختلف تياراته واجاهاته. 

وفى تقديرنا ان معركة الأصوليات مع الكونية بالطريقة التى تدار بهاء 
وبالذهنية المنغلقة التى تصدر عنهاء معركة نحاسرة. 

التحدى الحقيقى أمامنا فى العالم الثالث ليس اقامة سد ترابى امام فيضان 


1۲ 


العقل النقدى»ء وعلى التفاعل الايجابى الخلاق مع فكر الأحرء مما يسمح 
لا بالقبول أو الرفض من موقع المعرفة والاقتدار» لا من موقع الجهل أو 
التجاهل. 

ولن تغنينا مارسة النقد للآخحرء ما ارتفعت درجة موضوعيته وعلميته. 
ذلك أنه لابد لنا ان نشارك الأخحر فى عملية الابداع الفكرى والسياسى 
اللشيطة فى مختلف المراكز الثقافية العالمية. وينطلق ذلك من يقيننا اننا لسنا 
لدیکارت ان أكد - فى كتابه الشهير «مقال فى المنهج» أكثر الأشياء توزعا 
بين الناس . 


1 
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الاستجابات الإبداعية 
والغوغفائية الفكريسة 


ليس هناك حلاف على ان المناخ الفكرى فى العالم يسوده عدم اليقين. 
وپبدو ان التغیرات الکبری التی شهدناها ابتداء من عام ۱۹۸٩۹‏ وما بعده» 
لم تلحق فقط عديدا من الثوابت السياسية» ولكنها تعدت ذلك الى مجال 
مناهج التفكير ذاتها التى يتبناها احللون والباحثون والمخقفون فى اقترابهم من 
المشكلات الاقتصادية والسياسية والغقافية. 

سقوط الخاد السوفيتى وانهيار الكتلة الشرقية وانتهاء الحرب الباردة 
ليست أحداثا عادية يمن أن مخدث فى أى يوم» بل ان خحطورتها تكمن 
فى كونها أشبه بتصفية أحداث سياسية ومعارك ايديولوجية استمرت أكثر 
من سبعين عاما متصلة. وقد أدت هذه الأحداث الدرامية الى اضطراب 
فکری شدید»› لم يخرج منه الباحشون والمئقفون حتی اللأن. ولکن لو تاملا 
أنماط استجابات المفكرين والباحثين على مستوى العالم» وفى الوطن 
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العربى وفى مصرء لوجدنا تباينا شديدا فيها. ويمكن أن يرد هذا التباين الى 
عوامل شتى» لعل أبرزها سرعة الاستجابة» ومدى القدرة على التكيف مع 
المتغيرات الجديدة؛ والقرة الابداعية فی رسم السياسات وخديد المواقف› 
وکل ذلك فی مقابل البطء فی الاستجابة»ء والعجز عن التكيف» والافتقار 
الى الخيال السياسى» وفى الحالات المتطرفة ممارسة الغوغائية الفكرية على 
استجابات العقل الغربى 

من المؤكد أن مؤرح المستقبل سيعنى عناية شديدة بتحليل الاستجابات 
الفكرية التى صدرت عن العقل الغربى إزاء القحديات الجديدة فى عصر 
مابعد الحرب الباردة» والذى نعيشه فى الوقت الراهن»ء ذلك لأننا نعيش فى 
يمكن لأحد أن يزعم أنه يمكن أن يحقق النصر النهائى . 

وأذا أردنا أن نتأمل هذه المعركة» لأدركنا أن هناك صراعا ضاريا بين 
اتجاهات متعددة تدور فى رحاب العقل الغربى . لدينا ولا الاجاه الذى أراد 
بذكاء استشمار الهزيمة المدوية للنظم الشيوعيةء فى الزعم بأن هذا يعد 
انتصارا نهائيا لمذهب الليبرالية السياسية والحرية الاقتصادية. وربما يكون على 
رأس هذا الا جاه المفکر الأمریکی الیابانى الأصل فرانسیس فوكوياما صاسحب 
نظرية نهاية التاريخ الشهيرة. ويلفت النظر بشدة فى هذه الحاولةء أنها لم تكن 
بیانا سیاسیا مصاغا فی عبارات انشائية بقدر ما كانت محاولة جادة لزيارة 
الاستناد اليهاء للتنبؤ التاريخى» والزعم بأنه قد أقفل باب الاجتهاد السياسى 
مرة واحدة والى الأبد» بعد الانتصار الذى حققته الليبرالية» والتى ستصيح 
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الله الأرض ومن عليها! 

وهذه النظرية بحتميتها الصارمة تقف مضادة لتيار مابعد الحدائة الدشيط 
الآن فى الفكر الغربى» والذى يقوم على أساس أن الحتمية قد سقطت 
سواء فى التاريخ أو فى الجعمع. بمعنى أن التاريخ الانسانى أصبح مفتوحا أمام 
يارات متعددة» وأنه ليست هناك صيغة وإحدة لتنظيم امجتمع الانسانى 
يمكن أن تدعى لنفسها العصمةء وأن الفرد الانسائى - بعد سقوط 
الأنظمة الشمولية والسلطوية - ينبغى أن يمارس حقه فى الاختيار بغير قهر 
ایدیولوجی . 

غير أنه يقف فى مواجهة هذه النظرية الاطلاقية - التى صاغها فوكوياما 
- نظرية أخحرى نسبيةء تنفى أن تكون الليبرالية على النسق الغربى هو 
الاحتيار الوحيد» بل أن بعض مثليها يذهبون بعيدا الى القول بأن 
الديموقراطية - فى صيغتها الأمريكية - لا يمكن تصديرها الى الخارج. أولا 
لأنه ليست هناك نظرية ديمقراطية متماسكة» بل هناك مجموعةمثل عليا لا 
ترتبط بالضرورة فى نسق فكرى عضوى» وثانيا لأن التاريخ الاجتماعى 
الفريد لكل بلد من شأنه أن يجعله يتعامل مح الديمقراطية بطريقته الخاصة. 

واذا تركنا جانبا هذا التيار الايديولو-جى بالخاهاته الحتلفة اطلاقية كانت أو 
نسبية» وركزنا على التيارات الأحرى لأدركنا أن هناك حالة ابداعية بالغة 
الخصوبة يمر بها العقل الغربى فى الوقت الراهن . وهذه الحالة تتمثل اساسا 
فى التسليم بحقيقة أن عديدا من النظريات قد سقطت فى مجال العلاقات 
الدولية والسياسة المقارنة وعلم الاجتماع» وأن هناك حاجة ملحة للتجديد 
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الفكرى من حلال صياغة أطر نظرية أكثر قدرة وكفاءة فى التعامل مع 
حقائق العالم المعاصر. 

وفی تقدیرنا أن مهمة الباحشين فى العالم الثالث بوجه عام» وفى الوطن 
العربى بشكل خاص متابعة وتقييم ونقد هذه النظريات الجديدة» لأن 
دحولها فى مجال التطييق » وخحصوصا حين يتبناها صانعو القرار» سيؤثر تأثيرا 
بالغا على مصالحنا الوطنية والقومية. 
استجابات العقل العربى 

ويمكن القول بأن العقل السياسى العربى قد استجاب - وإن كان 
بصورة مختلفة ‏ للمتغيرات العالية. ولا بدأت حركة نشيطة بين المخقفين 
والكتاب العرب» ونظمت عديدا من مراكز الأبحاث العربية ندوات 
ومؤتمرات لناقشة مختلف القضايا التى تشيرها هذه المتغيرات ولا شك أنه 
كان من علامات الصحة أن تبادر بعض الحكومات والنظم العربية بتكليف 
باحثين ينتمون الى الجاهات مختلفة بكتابة دراسات فى الموضوع» أو 
الاشتراك فى مؤتمرات لبحثها. وبالرغم من تصاعد صيحات بعض المثقفين 
العرب فى هذه الحقبةء» بطريقة غوغائية ضد هذه المتخيرات» الا أن أصواتهم 
ضاعت فى زحمة السعى الجاد لفريق أخر من الملقفين لا كتساب المعرفة 
ومتابعة الأحداث» وتقديم الرؤى الجديدة. 

كانت المسيرة الفكرية للعقل العربى تشى بأننا استجبنا استجابة معقولة 
لحدى المعغيرات العالمية» وبدأنا عملية الببحث الشاق» سعيا لصياغة البدائل 
المعقولة. غير أن حرب الخليج التى نشبت فجأة وبدون مقدمات» بعد الغرو 
العراقی للکویت أوقفت هذه المسيرة التى كانت فى بداياتهاء وأدت الى 
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العربية» وتبددت طاقات الجماهير فى دروب ملتوية بتأثير الشعارات العراقية 
الملتبسة. 

:وقد دت الحرب بكل ملابساتها المعقدة» الى ارتداد عدد من الملقفين 
العرب عن عقلانيتهم التى شهدناها فى مرحلة ماقبل الحرب» وتخليهم عن 
إيمانهم المعلن بالديمقراطية» لكى يعلنوا موافقتهم الصريحة أو الضمنية 
للمخطط العراقى» فى ضوء فكرة خقيق الوحدة العربية بأى ثمن حتى لو 
كان ذلك بالقوة العسكرية. ومثل هذا الموقضف يعد ارتدادا حقيقيا ونكسة 
فكرية حطيرة. 

وتتالت الأحداث بعد الحرب» وكان أبرزها انعقاد مؤتمر مدريد» وقبول 
الأطراف العربية الختلفة بمبداً التفاوض مع اسرائيل» فى ضوء شار الأرض 
فى مقابل السلام. وتعثرت مفاوضات مدريد لأسباب شتى» واذ بالعالم 
يفاجاً باعلان الاتفاق الفلسطينى - الاسرائيلى الذى تم الاتفاق عليه فى 
الغوغائية الفكرية 

وقد ادى عقد هذا الاتفاق الى صعود صوت الغوغائية الفكرية فى مصر 
وفى الوطن العربى من جديد. ذلك أنه قد نكبنا - فى الساحة القافية 
والفكرية - بوجود أصوات سخترف المعارضة من أجل المعارضة» وهذه 
الأصوات تمرست بكتابة الموضوعات الانشائية التافهة الخالية من أى 
مضمون فی منابر شتی. وهی أصوات مدربة» یعلو ضجیجها فی ندوات 
فكرية وسياسية شتى. وهم هؤلاء الذين من أيسر الأمور عليهم نعت 
مخالفيهم فى الرأى - سواء كانوا من صناع القرارء أو من المغقفين بالعمالة 
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والخيائة. ارتفعت موجة الغوغائية الفكرية» ولكن واجهتها جهود علمية 
رصينة لم تقنع بعبارات الرفض والشجب التقليدية» وانما عكفت على 
دارسة المتغيرات الجديدة بعد اتفاق «غرة - أريحا »أولا لکى لل الموقف 
بدقة» سعيا وراء تعظيم المكاسب العربية وتقليل الخسائر الى أدنى معدل 
ممكن. وبعض هذه الجهود لم تقنع بمجرد الرصد أو التحليل او النقدء 
وانما تعدت ذلك الى تقديم سيناريوهات متعددة قابلة للتطبيق» ويمكن أن 
يتبناها المفاوض الفلسطينى فى سعيه الشاق نحو تأكيد هويته الفلسطينية فى 
اطار كيان فلسطينى مستقل» وكذلك المفاوض العربی» سواء کان سوريا أو 
لبنانيا آوأردنيا. 

وقد طرحت بعض هذه الجهود العلمية التى توجهها رؤية قومية بصيرة 
فى ندوات عربية هامة أبرزها ندوة «التحديات الشرق أوسطية» التى نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية فى بيروت» والتى شارك فيها الكاتب» 
بالإإضافة الى نخبة من المفكرين السياسيين العرب. وبالاضافة الى هذه 
الببحوث» يمارس بعض الباحثين والكتاب حقهم المشروع فى الاجتهاد 
والابداع» سواء فى مجال الببحث عن حلول عملية لختلف المشكلات» أو 
فى التحذير من الخاطرء أو فى دعم اليقين العربى من كوننا لسنا مجرد 
أصفار فى معادلة شرق أوسطية ستفرض علينا فرضا. ولو كان هذا صحيحا 
فأين ارادتنا السياسية» وأين امكانيات نضالنا كمثقفين نستطيع أن نتصدى 
لمواطن الخطر؟ 

غير أن هذه المسيرة الفكرية التى يتصدرها باحثون ومغقفون من الجاهات 
شتى» تشوبها أصوات غوغائية احترفت الادعاء السياسى» وتريد الزعم بأنها 
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عليهاء نظرا لأن تأثيرها محدود بحدود مجموعة من المراهقين الفكريين؛ 
الذين يظنون أن الجمود العقائدى شرف لايدانيه شرف» وأن الرفض المطلق 
تاج على رؤوس المقفين» وأن الواقعية السياسية مرض حبيث على هؤلاء 
الأدعياء جنبه بكل طريقة . 

غير أن الذى يدعونا الى مجرد الاشارة الى بعض هؤلاء أنهم يفتقرون 
الى النزاهة الفكرية فى عرض آراء مخالفيهم فى الرأى» ویتعمدون تزيیف 
أفكارهم» واجتزاء الكلمات من سياقها. يقول واحد منهم فى مقال 
نشره محرا فى جريدة «العربى» بكل ادعاءء أنه بعد أن فاض به الكيل )ا 
يكتبه بعض أساتذته وأصدقائه مضطر لأن يرد على سمومهم الفكرية! وهو 
لا يدرك - للأسف - أنه بهذا المقال يتوج فى الواقع مسيرته غير الحافلة 
باعتباره زعيما لتيار الغوغائية الفكرية» لقد وعدنا بالرد على أستاذه الد كتور 
سعيد النجار ولكن ما أبعد الشقة بين التلميذ والأستاذ! 
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(*) 
الكونيسة وا لمستقبلية 


دأب أحد القراء الكرام على مراسلتى فى الفترة الأخيرة لكى يعلق على 
الأوراق الثقافية التى أنشرها كل أسبوع. 

وأشهد إن رسائله زاحرة بالعلم وبالثقافة العميقة. وقد تعلمت منها 
کثيراء وحصوصا انها ليست رسائل عادية» بقدر ماهی اشبه بمذ کرات 
بحثية رصينة موثقة بالمحراجح الفرنسية والاجليرية الحديثةء نما يعكس ثقافة 
كاتبها الموسوعية. وقد شاء له تواضعه أن يوقع رسائله بتوقیع لا یتغیر کل مرة 
هو « من مواطن بسيط » نصف متعلم» من الشار ع المصرى)» . 

وقد ظللت أنتظر الفرصة المناسبة للرد على آرائه وملاحظاته النقديةء 
وخحصوصا أننى لا أعرف عنوانه» وأعتقد أن الفرصة قد حانت اليوم بعد أن 
تسلمت رسالته الأخيرة التى يعلق فيها على مقالى «الأصولية فى مواجهة 
الكونية» الذی نشر فى الأهرام فى السابع والعشرین من دیسمبر ۱۹۹۳ . 

ويطرح الأستاذ الفاضل على سؤلا محددا: هل مفهوم الكونية كما 
استخدمته فى المقال وحددت سماته الأساسة پختلف عن مفهوم 
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للدراسات الكونية. ويستشهد الأستاذ بعدد من المراجع الفرنسية والانجليزية‎ 
الحديثة فى مجال المستقبليات. ويحدد فكرته عن المستقبلية بكونها فى‎ 
جوهرهاء وأا تبس فما لی من رسالته ھی ارتباط أعمق وأوثق بمقهوم‎ 

التقدم فى كافة ميادينه وقطاعاته» على أساس أن الانسان فى هذا الوجود: 

ت حقيقة بيولوجية متطورة › غير جامدة» مهما کابر فی هذا المكابروك. 

ب ان هذا الكائن الإنسانی» كائن مفكرء لا حدود لآماد تفكيره» 
ربالتالى لأماد تطلعاته المادية والمعنوية. 

ح _ إن حضارات هذا الانسان» من أجل خقيق فكرة التقدم ماديا 
ومعنویاء یجب ان تتطور فی تلاحق» وبالتالی يجب أن تتقابل وتشجاذب بل 
وتتلاحم لأنها ميراث مشترك لالإنسانية» لا يجدی حياله جمود أو نفور أو 
ازدراء أو تعصب» . 

ويطلب قارئنا الفاضل منى مزيدا من توضيح فكرى حول هذه القضية. 
الكونية عملية تاريخية. 

والقارئ المغقف محق فى طرحه للقضية» لأن المعرفة بمفهوم الكونية ما 
زالت فى بداياتهاء وهو بختلط فى أذهان الكثيرين بمفاهيم أخحرى مغايرة. 

لقد سبق لى فى مقالتى المشار اليها أن حددت اربع شلات اة 
للكونية وهى: المنافسة بين القوى العظمى» والابتكار التكنولوجى» وانتشار 
عولة الانتاج والتبادل» والتحديث . 

وأعترف أن هذا التعريف الموجز بالكونية لا يكفى ولا يشبع غليلاء لأن 
كل عملية من هذه العمليات»ء ختاج لفهمها الى بحوث إضافية قد 
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لاتکون المقالة الأسبوعية مكانا مناسبا لها. ولذلك أقنع بأن أبرز فكرة أساسية 
بی الى آنا لمستها بخفة فى مقالاتى الماضية. ومفادها أن الكونية - كما 
دة ماتا ا ك اة جايدة بطع إن ابشلها آر أن 
نرفضهاء رانما هى مجموعة متشابكة من العلاقات المعقدة والمركبة»› 
ستصبح ھی ۔ إن شنا ان نستخدم مفھوما شاعا - هى روح القرن الحادى 
والعشرين. ونعنى بذلك أنها عملية تاريخية تشهد ائتقال الجتمع الانسانى 
من عهد الدول المنفردةء أو الكيانات الاقليمية كامجموعة الأوروبية وغيرهاء 
الى عهد جديد سيشتد فيه التفاعل والتلاحم العضوى بين الدول والكيانات 
اللاقليميةء والثقافات الوطنية› ببحيت ستشهد تعمق التفاعلات الاقتصادية 
بصورة غير مسبوقةء وتتجاوز نظريات تقسيم العمل الدولى التقليدية» وتفوق 
مار سات الشركات العابرة للقارات» وتعلو على آفاق الاعلام الدولى كما 
ندشهد آثاره فى الوقت الراهن. واذا أحذنا احدى صور الكونية البارزة» وهى 
الكونية الثقافية التى هى بصدد التشكل» لأد ركنا أنه مطروح على الانسانية 
اشكالية جديدة تدمثل فيما يطلق عليه إلأن القافة الكونية. وهذه الكونية 
تطرح أسملة شتی لابد أن نعنى بها فى العالم اثالث حصوصا عناية حاصة. 
ولحل أبرز هذه الأسئلة: هل يتجه العالم بشرقه وغربه» وشماله وجنوبه» الى 
صياغة معابير أحلاقية وسياسية واجتماعية يتم الاتفاق عليهاء لتصبح هى 
مقياس مختلف ضروب سلوك الدول والأنطمة والثقافات مهما تعددت؟ 
وهل لو تم الاتفاق على هذه المعاييرء يمكن أن تتحول الى اطار يبنى عليه 
نسق من الجراءات توقع على المخالفين» وتكون تعبيرا عن الارادة الكونية ؟ 
,كيف يمكن أن تعشكل هذه الارادة الكونية؟ هل ستكون مجرد اعادة 
انتاج لنظام الهيمنة العالمى الذى أتاح للدول العظمى فى السابق استعمار 
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دول العالم الثالث ونهب مواردها خت شعار عبء الرجل الأبيض فى 
تمدين الشعوب المستعمرة» والذى واصل قهر هذه الشعوب بعد حصولها 
على الاستقلال؟ أم أن هذه الارادة الكونية» والتى قد تتمشل فى منظمة 
جديدة للأم ستنهض على ساس من قواعد احترام مختلف 
الثقافات الانسانية؛ وتطبيق معايير العدالة فى التعامل .. بغير ازدراجية فى 
المعايير- - مع كل الانظمة السياسية والدول على قدم المساواة؟ هذه أمثلة 
قليلة على التساؤلات اتی تایر ها اشكالية الكونية الثقافية. واذا أضفنا إليها 
الأسعلة الخاصة بهل ستؤدى هذه الكونية الى التأثير السلبى على الثقافات 
الوطنية والقومية» نصبح أمام قائمة كاملة من الأسغلة التى حختاج الى بحث 
دقيق» وتأمل» ونقد» ورؤية مستقبلية. 
المستقبلية 

ولعل هذا ينقلنا مباشرة الى السؤال الأساسى الذى طرحه قارنا الفاضل : 
هل الكونية مرادفة للمستقبلية ؟ 

وجوابنا - على سبيل القطع _ لا. لأن الكونية كما أوضحنا ليست مبيحقا 
EL‏ يولوجية مبتكرة» وإنما هى عملية تاريخية» بكل ما 
خمله كلمة التاريخية من معنى. ومن هنا لايمكن تصور ان يكون للكونية ' 
أنصار وخحصوم» إلا اذا أراد البعض - نتيجة لقصور فى المعرفة أو ضعف فى 
الادراك - افتعال معارك وهمية. ولكن المعركة الحقيقية ليست فى مجال 
قبول الكونية أو انكارهاء ولکن فی میدان ماهو نسق القیم الذی ینبغی بلورته 
لكى يقود هذه العملية التاريخية الكبرى. هنا بالتحديد مجال الصراع 
الايديولوجى العنيف» بين تيارات فكرية شتى موزعة توزيعا عادلا بين الشرق 
والغرب والشمال والجنوب ! ونعنى بذلك أن حريطة التوجهات الايديولوجية 
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ينبغى أن تنبسط لتشمل أنماط الاستجابات المتعددة للكونية» بخض النظر 
عن الجنس واللون والعقيدة. وكما أشرنا من قبل هناك أصوليات مثعددة 
فى العالم» اسلامية ومسيحية ويهودية. وهناك تيارات عنصرية متحددة فى 
العالم» لا ينفرد بها الغرب» وانما لها وجود فى العالم الثالث نفسهء 
ولحصوصا ازاء بعض الأقليات أو الطوائف . 

ومن هنا أهمية متابعتنا النقدية لهذه المع ركة الفكرية الكبرى» التى تدور 
حول القيم والمعايير التى ينبغى بلورتها لتوجيه مسار الكونية بأنماطها ا لمتعددة. 
ليس ذلك فقط» بل من واجبنا - فى الوطن العربی - آن نتكاتف من 
حلال حوار ثقافى ديمقراطى ومنفتح لكى نصوغ مبادرة حضارية عربية» 
نسهم بها فى هذا الجدل الدائر» وتكون معبرة عن المفهوم العصرى لقيم 
الحضارة العربية الاسلامية. وبذلك نكون قد أسهمنا فى حوار العحضارات» 
بدلا من القناعة بيقد الآحر» وشن الحرب عليه» ما من شأنه أن بقوى 
النرعة العنصرية التى تدعو للتصادم والحرب بين الحضارات. 

غير أن هذه المبادرة الحضارية وغيرهاء لايمكن لها أن تتم بغير رؤية 
مستقبلية. وهذا من شأنه أن يدفعنا لإبداء رأينا أرلا فى المستشبليات؛ أو 
الدراسات المستقبلية. وعلينا أولا أن نقرر أن المستقبلیات -010 R۸‏ ۴۷0۲0 
+6هى مبحث علمى جديد» ظهر فى إطار العلوم الاجتماعية منذ عقود 
قليلة. وقد نهض على أساس مسلمة بسيطة وإن تكن هامة فى ذاتهاء 
مفادها أنك لكى توجه الحاضر فى امجالات الاقتصادية والسياسية والثقافيةء 
لابد لك أن تستشرف المستقبل. وهكذا نشأت منهجيات متعددة 
لاستشراف المستقبل» ورسم صور متعددة له. غير أن هذه المنهجيات دخحلت 
فی صراع علمى حاد» بحكم أن كلا منها كان ينتمى الى مدرسة خاصة 


۲۲١  ةيلوصألاو الكونية‎ 


على أسس ايديولوجية متعارضة. هناك من علماء المستقبل من يصدرون 
عن رؤية متشائمة للمصير الانسانى› وربما كان الممثل لهذا التيار «نادى 
روما» الذى أحدث دويا فى العالم حيدما أصدر كتابه الشهير «-حدود النمو» 
منذ أكثر من ثلاثين عاما. وكان الكتاب يقدم صورة بالغة القتامة لمستقبل 
الإنسانية .غير ان مجموعة أحرى من علماء المسعقبل يندمون الى أمريكا 
اللاتينية» وجهوا نقدا عنيفا لهذه الرؤية» على أساس أنها تعبر عن مرحلة 
الانهيار التى تمر بها الدول الرأسمالية» وتنطلق مقولاتها من مسلمات لا 
يمکن قبولها. وصاغوا نموذجا مضادا اشتهر باسم «نموذج بارولتشی» 
تضمن صورة مختلفة تماما لمستقيل الانسانية» لأنها تقوم على ضرورة 
القضاء على التعامل غير المتكافىء بين دول الشمال ودول الجنوب» 
كمقدمة ضرورية لصياغة مستقبل انسانى أكثر عدلا وانسانية بالنسبة لكل 
الشعوب. 

وهكذا يمكن القول أنه فى الوقت الذى تعتبر فيه الكونية عملية 
تاريخية» فإن المستقبليات ليست أكثر من مبحث علمى متخصص ومتطورء 
يهدف الى الاستشراف بهدف تغيير الحاضر. 

ويثور الأن السؤال الرئيسى: هل هناك صلة مابين الكونية والمستقبلية؟ 
والإجابة بنعم. وذلك لأن المعركة الكبرى الدائرة الآن فى دواثر التفكير 
العالمى تدور حول صورة المستقبل التى يبغى أن نرسمها من الآن لهذا 
النظام الكونى الجديد. وهذه الصورة لا يمكن أن نرسمها بخير أن نستعين ‏ 
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بصورة مياشرة أو غير مياشرة - بمفاهيم ومناهج ونظريات وبحوث علم 
المستقبل. ففى الحديث عن الكونية الاقتصادية على سبيل المغال سيثار سؤال 
حول ماهى صورة النظام الائتمانى العالمى فى المستقبل؟ وماهى الأشكال 
الجديدة التى سيتسخذها تقسيم العمل الدولى؟ وماهى المناقح التى ستعود 
على الدول المتقدمة والخسائر التى يمكن أن تلحق بالدول النامية؟ وفيما 
يتعلق بالكونية السياسية تثار أسملة أحرى: هل سيشهد العالم منظمة جديدة 
للأم المتحدةء تتجاوز المنظمة الراهنة» بحيث يمثل فى مجلس الأمن القوى 
الدولية ابارزة كاليابان» والمانيا؟ وهل ستمثل دول العالم الثالث بعدالة فى 
مراكز صنع القرار فيها؟ وهل تتجه دول العالم الثالث الى تعددية سياسية 
شبيهة r‏ السياسية الغربية ؟ واذا انتقلنا الى الكونية الثقافية - خحصوصا 
اذا دت الى اضعاف الثقافات الوطنية . لتساءلنا هل من شأنها أن تقضى 
على التنوع اللقافى الذى كان دائما مصدر إثراء متجدد للانسانية جمعاء؟ 
أسغلة متعددةء تربط ربطا لافكاك منه بين الكونية والمستقبلية ٠‏ مجعلا 
نقرر أن المعركة الكبرى الدائرة الآن موضوعها: الكونية ومستقبل الجتمع 
لاسا 


(۲ ۹( 


خطاب التكفير 
فى مواجهة الحداثة 


من علامات التخلف الفكرى والتدهور الحضاری التى لا يمكن أن 
یکون حولها حلاف صعود حطاب التکفیر واندشارہ فی أدبیات وکتابات 
من ينعتو أنفسهم بالكتاب الإسلاميين فى صراعهم الدائم مع حصومهم 
الفكريين. ويعتمد هذا الخطاب فى بنيته وآلياته على عدد من المسلمات 
الخاطقة» والتى لابد لها أن تسلم إلى نتائج باطلة. 

e AE E E 
أنفسهم اسم «الإسلاميين» الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى قد‎ 
اخحتصھم - دون غیرھم من سائر البشر  لکی یکونوا هم المفسرين‎ 
للنصوص الدينية» والقائمين على حماية الدين من المعتدين عليه. وأخطر‎ 
من هذا كله» نجاسرهم على نعت من يخالفهم الرأى بالكفار الخارجين‎ 
. عن الدين‎ 
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وهذه الجماعات _ بالرغم من تعدد مشاربها وتباين توجهاتها - لها 
هدف واحد لا تريد أن يد عنه» وهو تقويض الدولة الراهنة» بزعم أنها 
علمانيةء وإقامة سلطة دينية حل محلهاء تقوم دعائمها على النص الدينى› 
خت شعار الحاكمية لله وليس للبشر. وتنصب الحملة - بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة - على الحداثة بمفهومها الغربى»ء والذى انتقل إلى الوطن 
العربى مع بدايات النهضة العربية الأولى. 

ونظراً لغموض مفهوم الحداثة ‏ على المستوى النظرى - فقد وجد 
هؤلاء أن الفرصة مواتية أمامهم لإطلاق الأحكام ضد الغرب المادى الملحدء 
وفى مواجهة الحداثة الغربية التى ترجمت فى وعيهم ببعد واحد منها هو 
العلمانية. 

ولعل السؤال الرئيسى الذى ينبغى إثارته: ماهى هذه الحداثة الغربية 
الملعونة التى اقتبسناها من هذا الخرب المادى الملحد؟ إن مكوناتها الرئيسية - 
على الصعيد العملى - هو صياغة قانون حديث يحكم المعاملات بين 
الأفراد» ويحدد العلاقات بين المواطنين والدولة» حيث يلعب فى هذا المجال 
مبداً سيادة القانون دور أساسياً. ولكن قبل القانون والتشريع اقتبسنا فكرة 
الدستور الذى ينص على مصدر السلطات» ويحدد السلطات الأساسيةء 
السلطة التشريعية» والسلطة التنفيذية» والسلطة القضائية فى ظل مبدأً الفصل 
بين السلطات. واقتبسنا أيضا فكرة الأحزاب السياسية» باعتبارها - فى 
تعدديتها - تعبر عن المصالح الطبقية الختلفة» وعن رؤى العالم المتباينة. 
واقتبسنا فكرة إصدار صحف منعظمةء» كوسيلة من وسائل رقابة الرأى العام 
على ممارسة سلطات الدولة الختلفة لوظائفها. واقتبسنا فكرة التعليم العامء 
۹ 


ال کل ااا ا الارن الخد ف بضر راقبا فک الج 
كمؤسسة أكاديمية مستقلة» وبناء على ذلك أنشقغت عشرات الجامعات 
المصرية» والتى أمدت البلاد بالمتخصصين فى كل الجالات والذين هم فعلاً 
عمد النهضة المصرية الحديثة .واقتبسنا الأساليب الحديثة فى الزراعة والرى 
والحفاظ على الصحة العامة. واقتبسنا أساليب الصناعة المحديثة. واقتبسنا 
أحيرا أساليب الإعلام الحديلة من إذاعة وتليفزيون. باختصار شديد مجمل 
مانعيش فى ظله من منجزات حضارية مقتبس مباشرة من المحضارة الغربية. 

ترى ما العيب فى ذلك؟ وهل كائت لدينا . لحظة التفاعل الحضارى 
مع الغرب _ حضارة وطنية بديلة قادرة على إشباع الحاجات المادية والروحية 
للجماهير» وت ركناها عامدين متعمدين» وانجهنا إلى الغرب؟ آم أننا - فى 
تلك اللحظة التاريخية - كنا نرسف فعا فى إسار التىخلف المادى والحضارى 
معاً» وكان هذا الحل.. هو الحل الوحيد؟ 

غير أننا تعودنا منذ زمن على الخطاب الإسلامى التقليدى الذى درج 
كل صباح ومساء على هجاء الغرب - هكذا على الإطلاق وبدون تفرقة 
بين ثقافاته المتعددة - وعلى الادعاء بأننا فقط من دون حلق الله نحتكر 
الروحيات فى حين يرسف هذا الغرب الملحد فى الماديات. وهى ثنائية زائفة 
كما هو واضح» ولا علاقة لها لا بالتاريخ ولا بالحقيقة. ولكن لابأس! هذه 
وجهة نظر فريق منا اثروا الاستناد إلى عمود الماضى» واعتمدوه باعتباره 
مرجعيتهم الأساسية فى فهم الحاضر واستشراف المستقبل. غير أن هذا 
الخطاب لو قنع بذلك لا كان فى ذلك ضيرء غير أنه حين يتحول ليصبح 
خحطابا سياسياً يستخدم مختلف الأساليب لتقويض الدولة الراهنة» وإلغاء 
دستورهاء وتغيير طبيعة امجتمع» باسم الحاكمية لله وليست للبشرء وبدعوى 
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أن العلمانية التى تدعو الفصل بين الدين والدولة شرك بالله» فحن نكون 
مام ظاهرة بالغة الخطورة» ينبغى التصدى الثقافى لهاء لأن هذا الخطاب 
الدينى السياسى» يعد هو منبع الإرهاب العشوائى الذى استشرى فى الأونة 
الأحيرة. 

ونريد أن نناقش - بكل هدوء وموضوعية - نموذجين من هذا الخطاب 
الاسلامی » الأول یدعی أن ثمة فصيلا من العلمائيين مشر کین بالله › 
رالانى يدعى أن هناك تطرفاً علمانياً فى مقابل التطرف الدينى السائد. 
ونحطورة هذه العيدة من الکتابات› انها من انتا ج کاتبیڻ إسلامين مرموقين › 
ينتميان - كما هو شائ - إلى التيار الإسلامى المعتدل والمستنير. ما يجعلنا 
نتساعل: إذا كان هذا هو الاعتدال والاستنارة» فماذا عن التطرف ؟! 
العلمانيون والمشركون 

الدموذج الأول من خطاب التكفير الذى نحلله موضوعياء أنتجه فى 
شكل مقالة نشرت فى بجريدة الشعب بتاریخ ۷ پنایر ۱۹۹٤‏ صديقنا 
الكاتب الإسلامى المعروف محمد عمارة. ولابد لنا أن نلقى نظرة عجلى 
على منتج النص. فالکاتب قام بدور تنويرى هام - فى مرحلته الفكرية 
الأولى - حين قام بطبع الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى والشيخ محمد 
عبده وغیرهما من رواد النهضة العربية. واستطاعت کتاپاته الأولى عن 
المعترلة أن تلفت النظر إليه باعتباره باحثاً جادا يقدم الجديد من خلال 
الالتزام بقواعد المنهج العلمى. غير أن مبحمد عمارة - فى مرحلة تطوره 
الثائية - انقلب إلى مبشر عنيف بأفكار الحاكمية لله دون البشرء ثم ضاف 
إلى رصيده أيضاً خوله إلى مهاجم لايهداً للعلمانيين. وهو كاتب غزير 
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الإنتاج عنده قدرة فذة على إعادة إنتاج نص واحد كتبه منذ سنوات› 
لیخرجه فی ٹلاثین أو أربعين نضا غ والنص الذى نناقشه اليوم هو إعادة 
إنتاج لما كتبه فى السنوات العشر الأخيرة فى نفس الموضوع» غير أنه تفوق 
على نفسه هذه المرة» لأنه ابتكر نظرية تكفيرية جديدة يدين بها حصومه 
العلمانيين» ويطالب بدق أعناقهم والخلاص منهم مرة واحدة وإلى الأبد. 
شرل محمد عمارة ے لاف فره د اهناك نفا من العلمافين: الأول 
علمانيون ماديون ملاحدة. والثانى علمانيون يؤمنون بالله حالقاً لهذا الكون 
ومافيه ومن فيه» ویعبدون الله پأداء المناسكف والشعائر الفردية» وقد یکول 
منهم ت كما يقرر س ورعول ومننسکون ف ٠‏ والمناسك والطقوس› 
ولكنهم «يعزلون الذات الإلهية عن تدبير شون العمران البشرى وحكم 
الاجتماع الإنسائى» قاصرین اللحكم والتدبير ص هذه الميادين الدنيوية على 
العقل والتجريب وسحدهماء آی نهم جاحدوك للشريعة) ت 

ولا يقنع عمارة بوصفهم» ولكنه قرر باعتباره المفتى الأكبر أن يصدر 
حکما علیهم فقرر «وهم هنا إذا شنا رى الإسلام مۇمنون بالله 
حالقا للكون»› وکافرون به کمدبر ٠‏ فی ششوك الدنيا والدولة 
LL‏ والاقتصاد وغیرها من شئوك ومیادین العمراك» فهم 
e‏ ببعحصضه) . 

هدا هو الحكم الذى أصدره القاضى محمد عمارة. ولکنه کای قاض 
محترم لم يقنع بالمنطوق» وإنما أضاف إليه الحيثيات.. فقرر أن علمانيتهم 
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«قد جعاتهم (یش رکون) مع الله (طواغيت) جعلوها الحاكمة والمدبرة» دون 
الله» فى الاجتماع البشرى والعمران الإنسانى. فهم فى الحقيقة التى 
لایعلمها کثیرون منهم صنف من (المش رکین) یسیروك علی درب اسلاف 
لهم من القدماء» . 

وأخيرآ استطا ع عمارة بعبقرية فذة أن يصوع نظرية تكفيرية جديدة حتى 
بأحذ بخناق هؤلاء العلمانيين المشركين» ولا يترك لهم أى فرصة للنجاة. 
فقرر انهم يسيرون على درب «الوثنية - الجاهلة - المشركة» وهكذا تنطبق 
علیهم أوصاف ثلاثة : وثنيون وجاهليون ومش ركون. والطريف حقا أن عمارة 
قرر أن هذه النظرية التى دد سمات هؤلاء العلمانيين الملاعين قد تكون 
مفاجأة لقطا ع كبير منهم. ويتساءل ببراءة «لكن هل تسهم مرارة هذه 
الحقيقة فى إيقاظهم من الغفلة» أو بظلون فى غيهم سادرين ؟) . 

والحقيقة اننا لو حاولنا الرد على هذا الكلام» لتفنيد هذا الفكر 
المتهافت» لكان ذلك إهانة للعقل المصرى الحديث. هذا العقل الذى شيد 
دعائمه رواد كبار» علمونا دروس حرية التفكير» والحق فى الاجتهادء 
وضرورة الحوار» ولكدهم بدا لم يرسوا سسا لتفكير الخالفين فى الرأىء 
ولا سمحوا لأنفسهم فى صراعهم الفکری من أجل خدیث مصرء أن 
ينعتوا فريقا من المسلمين بأنهم وثنيون وجاهليون ومش ركو . ) 

وهذه هى العينة الأولى من الفكر الإسلامى المعتدل والمستنير. 
التطرف العلماثى 

والنموذج الثانى الذى نشير إليه اجه کاتب إسلامی مرموق هو الاأستاذ 
فهمی هویدی ونشر فی شکل مقال بالأهرام بتاریخ ۱۱ ینایر ۱۹۹٤‏ 
بعنوان: من يمارس الإرهاب الفكرى؟ 
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وهو كاتب اشتهر برصانة أسلوبه» ومنهجيته فى العرض » وبتتبعه الدقيق 
لإنتاج مخالفيه فى الرأى. والمقال الذكى يبدو كما لو كان مناقشة هادئة 
للحملة التى شنها عديد من الأقلام ضد عضو مجلس الشعب الحترم الذى 
قدم استجوابا فى الجلس ضد السيد وزير الفقافةء فيما اعتبر هجوما على 
الثقافة ذاتهاء وليس نقد لبعض ممارسات وزارة الثقافة. 

والحق أن الاستجواب الذى قدمه الحعضو الحترم _ الذى يدافع الكاتب 
عنه بحرارة - جاوز النقد إلى الهجوم الكاسح على الممارسة الثقافية الراهنة 
فى مصر- فى بعض قطاعاتها - بدون أدلة. فالرجل أطلق عددا لا يحصى 
من الأحكام التعميمية على امجلات التى تصدرها وزارة الثقافة › والتى هى 
فى الواقع منابر حقيقية لدشر التنوير وإشاعة المنهج العقلانى فى التفكيرء فى 
مواجهة الفكر الخرافى والممارسات الثقافية المتخلفة التى تتبناها جماعات 
إرهابية شتى تتستر بالإسلام وهو منها براء. بالإضافة إلى أن الاستجواب 
يستخدم مصطلحات غامضة بغرض الهجوم غير المبرر على كل ممارسات 
وزارة الثقافة وسياسة الوزيرء والذى يمكن أن نتفق معه فى مور ونختلف 
معه فى أمور أحرى» غير أنه لايمكن إنكار أنه وزير للاقافة يمتلك رؤية 
محددة يحاول من خلالها نشر الثقافة فى مختلف الميادين. ومن هنا 
فمحاولة إدانته باعتيار أن سياسته من شأنها «تخريب الغقافة الوطنية» ليست 
سوى إعادة إنتاج لنفس الحملة التى تعبناها تيارات الإسلام السياسى ضد 
التحديث والحداثة والعلمانية. 


قام الأُستاذ فهمی هویدی بعرض تخلیلی بارع لکتابات من هاجموا 
العضو الحترم» ليخلص إلى نتيجة أساسية سبق له أن صمم مقالته لصياغتها 
£ ۰ 


وهى أن هتاك ما أطلق عليه «التطرف العلمانى» الذى يعبر عنه هؤلاء 
الكتاب والذين يمارسون أيضاً الإرهاب الفكرى. 

وهكذا تتعادل الكفتان: إرهاب دينى فى ناحية» ولكن هناك إرهاب 
علمانى فى الناحية المقابلة. والمسكوت عنه فى هذا الخطاب الذكى أن ما 
يطلق عليه إرهاباً علمانياً ليس سوى تمسك هؤلاء الكتاب بأحكام الدستور 
المصرى» التى تنص على كفالة حرية التفكير والاعتقاد» ودفاعهم الجيد عن 
تراث العقل المصرى الحديث ضد كل محاولات الردة الفكرية» وللإجهاض 
إنشاء محاكم تفتيش دينية تشق الصدورء وتتعقب النواياء وتصدر أحكاماً 
بير سند لتكفير الناس. 


Yo 


)¥ ¥( 
فی آی زمن نعیش ؟ 


الذی نعیشه یماثل الزمن الغرہی ؟ بعبارة اخحری هل نعیش کعرب فی نفس 
مناخ الذى يسيطر على الزمن الغربى بمشكلاته ومناهج تفكيره» ام أن 
الزمن العربى» نتيجة للفجوة التاريخية الكبيرة بيننا وبين الغرب زمن له 
حصوصية خحاصة» ولا علاقة له بالزمن الخربى ؟ 

سبق للمفكر الايرانى المشهور على شريعتى ان أثار هذا السؤال المحورى 
حین قرر انه ینبغی على المثقف ان یسال نفسه اولا: فی ای زمن نعيش ؟ 
هل نعيش فى القرن الثامن عشر عصر صعود العقل والعقلانية» أم نعيش 
فى القرن التاسع عشر عصر الثورة الصتاعية» ام فى القرن العشرين عصر 
الثورة العلمية والتكنولوجية؟ وفى تقديره ان الاجابة على هذا السؤال هى 
التى ستحدد طبيعة المشكلات التى ينبغى على المفقف فى امجتمعات 
الاسلامية أن يتصدى لها. 
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تذ كرت هذه الاشارة القديمة لعلى شريعتى» بمناسبة مقال نشره مؤخرا 
الد كتور هاشم صالح البا-حث السورى المقيم بازیسن کین جريدة الشرق 
الاو سط بعنوالٰ ( نحن والفكر الاوروبی : شوك و شجوك) فی 
.CTAENI1A‏ 
کان هاشم صالح قد تصدى للتعريف بالاجاهات الحديثة فى الفكر 
الاوروبى» مقدرا ان هناك فجوة معرفية فى الوطن العربى » بإتجازات العلوم 
الاجتماعية الغربية الحديثة . غير انه ما ان بدأ حتى توقف مقررا انه ينبغى ان 
يتساءل اولا عن الجدوی! بعبارة اخحری ماجدوی ما يقوم به اذا كانت 
هناك فروق حضارية کبری بين اجتمع العربى وبين اجتمع الاوروبی 
اللحديث . 
يقول هاشم صالح فى بداية مقالته مقدما اعترافه بين يدى القارىء: 
«أعثرف بأنى اشعر بنوع من الحيرة وعدم الاطمعنان او عدم الرضا ونا 
أ كتب هذه المقالات.. وليست الحماسة هى التى تنقصنى ولا الرغبةء وانما 
شئ آخحر مختلف تماما. انه شۍ یتجاوزنی ویتجاوز کل مثقف عربی فی | 
الوقت الراهن . شيم لا -حيلة لنا به واقصد بذلك التفاوت الهائل بين مستوى 
المعرفة فى المجتمعات الاوروبية الحديثة ومستواها فى مجتمعاتنا العربية 
والاسلاميةء ثم يتساءل بعد ذلك: ما جدوى أن يقدم الجازات الفكر 
الفرنسى والاوروبی الحديث: اذا كان القارىء العربى لا یعرف اللاسس التی 
قام عليها هذا الفكر؟ وبعبارته هو «مامعنى أن ننقل الى القراء العربه أخر 
الاجاهات والمنهجيات.. ان لم یکونوا على علم بالقواعد والأسس التى 
ترتكز عليها؟ لا معنى ان نتحدث عن أخر مراحل العلوم الانسائية تقدما اذا 
كانت مرحلتها السابقة لا تزال مجهؤلة بالنسبة لنا؟» . 


YY 


هذا هو السؤال الاول الذى يطرحه هاشم صالح تعبيرا عن يأسه المطبق 
ما يقوم به من تعريف بالفكر الغربى الحديث. غير انه يضيف الى هذا 
السؤال اعترافا آخحر أكثر حطورة» فيقرر انه وبكل صراحة لا يحس بمعاصرة 
للفلاسفة المحدثين فى اوروبا بقدر مايحس بالراحة العميقة مع مفكرى 
القرن الثامن عشرء وريما السابع عشر بدءا من ا وکوبر نیکوس» 
وجاليليو واندلاع الصراع بين العلم الحديث والكنيسة. وهذا كما يقرر 
معناه أن عمره اكثر من ثلاثمائة سنة. ويتساءل: لاذا هذا الشيخوحة؟ 
ويجيب : لسبب بسيط يتلخص بكلمة واحدة: التفاوت التاريخى . 

ویعنی ذلك انه بعد أن توقفنا کعرب وکمسلمین عن انتاج 5 
والذى استمر فى القرن الثالث عشر وربما القرن الرابع عشرء متنا أو نمنا 
نومة أهل الكهف. وحين استيقظنا لم ندر ماذا نفعل؟ هل نركب قطار 
الحضارة من اخر نقطة وصل اليهاء ام نعود الى محطاتها الاولى» نقطعها 
درجة درجة ومرحلة مرحلة؟ 

الاسغلة التى يطرحها هاشم صالح اسثلة جادة وخحطيرة» لانها تتعلق 
بصميم تصور المثقف العربى لمهمته فى هذه المرحلة التاريخية الحاسمة التى 
تمر بها البشرية والوطن العربى على السواء. 

ھل هناك حقا جدوی ‏ ای جدوی ۔ من الانشغال بمشکلات 
اللحداثة وما بعد الحدائة» ومن عرض آراء. وافكار جوم الفكر الفلسفى 
المعاصر امثال میشیل ف وکو ودریدا ولیفی ستراوس وبورديو» فى الوقت الذى 
يرسف فيه احجتمع العربى فى اغلال عصر ماقبل الحداثة؟ الجتمع العربى 
۳A‏ 


الذى تسوده القبلية ويهيمن عليه الاستبداد السياسى» وتغمره فى الوقت 
الراهن موجات الفكر الخرافى والرجعى هل له علاقة أى علاقة بمشكلات 
اجتمع الغربى› الذى تسوده الثورة العلمية والتكنولوجية» ويجابه مشكلات 
انعهاء الحداثةء والدحول فى عالم ما بعد الحداثة والذى يدعو الى الغاء 
سيطرة المؤسسات الطاغية على حياة البشرء سواء كانت مؤسسات سياسية أو 
اقتصادية أواعلامية ؟ 

وپتندر هاشم صالح ویقول اذا کان فیلسوف فرنسی مثل میشیل ف وکو 
انفق حياته الفكرية كلها فى نقد هيمنة وطغيان المؤسسات على الفرد 
الغربى فى اطار مجتمع رأسمالی متحکم» ماذا یهمنا نحن من افکاره هذه» 
اذا لم تکن عندنا صلا مؤسسات ؟! 

بعبارة أحرى المشكلات الرئيسية التى يتصدى لها هذا المفكر وغيره من 
المفكرين الغربيين لاعلاقة لها بمشكلاتناء فلماذا نركز اهتمامنا على 
افکارهم› اليس الافضل ان نعود القهقرى لکی نتعایش مع فكر الفيلسوف 
كانط عن مشكلة التنويرء وافكار فولتير عن التعصب او الفهم المغلق للدين؛ 
أو نظريات ديدرو وجماعة الموسوعيين لتأسيس العلم ومحاربة العقلية 
الاتكالية والخرافات الشائعة. او فكر جان جاك روسو عن ضرورة اصلاح 
التربية والمؤسسات السياسية واشراك الشعب فى اتخاذ القرار. 

وفى تقديرنا ان مايدعو اليه هاشم صالح من العودة الفكرية الى الوراء 
ثلائمائة عام» دعوة نحطيرة» لانها تنطوى فیما تنطوی عليه على 
اخحطاء منهجية. من قال ان دراسة نقد ميشيل فوكو للمؤسسات الغربية 
القائمة لا يفيدنا لاننا أصلا لا نمتلك مؤسسات؟ 
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أولا: نحن فى الجتمع العربى نواجه بمؤسسات مختلفة لها ثقل ضاغط 
على حر كة المواطن العربى . ومهما کانت هذه الو سسات صضصعيفة تنظیمیا 
بالحقارنة مع المؤسسات الغربيةء فلا يمكن انكار أن دور المؤسسات فى 
المجتمع العربى له تأثير بالغ على عملية التدشغة الاجتماعية والسياسية . اليبس 
للمؤسسة الدينية دور فی اجتمعح العربى › ولعله تعاظم فی العقود ال سحيرة؟ 
لو کان وعيا زائفا ؟ ازا للمؤسسات الاقتصادية وقح عمیق على ونوعية 
حياة اليش بممارساتها الخدلفة ؟ وہغفض النظر عن وجود المۇسسات فی 
المجتمع العربى او غيابهاء فإننا نرى أن جاهل نقد الخبرة الغربية فى الجالات 
الو سسية والاجتماعيةء ااه سلبی› انه یعزلنا كلية عن فم ولات 
اجتمع العالى المعاصر. 

ونحن لا نملك ترف التقهقر الى الوراء لكى نبداً مع بدايات التاريخ 
الفکرى الاوروبی . فمعنی ذلك اننا نحتا ج ا مغات السنوات لکی نلاحق 
التطور الحادث مخت ابصارنا فى اللحظة الراهنة. 

ولعلنا نتساءل: لاذا نصوغ القضية وكأنه لاحل الا بالرجوع الى الوراء 
ابداعى تصور استراتيجية ثقافية تقوم على دراسة الحاضر. 

ومن هنا فى الوقت الذى ينبغى فيه دراسة نشأة وتطور الفكر الاوروبى 
اللحديث باستخدام مناهج علم اجتماع المعرفة» أى بالربط الوثيق بين الانتاج 

E. 


صالح _ دراسة أحدث التيارات فى هذا الفكر. ونحن نعتقد ان النتيجة 
الرئيسية التى حلص إليهاء وهى إن مشاكلهم ليست مشاكلناء وان كانت 
المنهجيات التى يستخدمونها لحل مشاكلهم تهمنا ويمكن لنا ان ننقلها 
ونستفيد بهاء نتيجة -حاطئة . 

على العكس تماماء نحن نزعم ان مشکلات مجتمع مابعد الحداثة» 
بالرغم من انها ابه امجتمع الغربى المتقدم اساشاء هى مشاكلنا ايضا. ذلك 
ان القضايا الخاصة بسقوط الحتمية التاريخيةء وانفتاح التاريخ الانسانىء 
ومخطم الابنية الشموليةء سياسية كانت أو فكرية» واتساع دائرة الاحتيار امام 
البشرء وانتهاء طغيان وسيطرة العقائد الايديولوجية الجامدةء وسين نوعية 
الحياةء ومجابهة تلوث البيغة» كل هذه ليست مشكلات الفرد الخربى فقط؛ 
ولكنها مشكلة الانسان فى كل مكان. دراسة هذه المشكلات باقصى قدر 
من الدقة» ومن خلال المنهج النقدى» ضرورة اساسية من وجهة نظرناء 
لیس فقط لکی نتابع مایجری فی العالم من حولناء ولکن ایضا انها یمکن 
ان تساعدنا فى التصدى الكفء لمشكلاتنا فى امجتمع العربى. 

ترى هل هناك ماهو افضل من المنهج المقارن» لكى نستبصر بمشكلاتناء 
ولكى نواجه الأوهام الخاصة بتفرد الهوية» والأساطير المتعلقة بسيادة العالمية؟ 


£ 


(YY) 
أزمة العقل التقليدى‎ 


يبرز فى المرحلة الراهنة خحطاب تقلیدى پتبناه مثقفون من اجاهات 
فكرية شتى وهو يبسط رواقه على مجتلف بات امجتمح العربى. وهذا 
الخطاب يخوض معركة شرسة مع الخطاب العصرى الذى يتبناه مثقفوكن من 
مشارب فكرية مغايرة.والسمات الأساسية للخطاب التقليدى انه يعشبٹ 
بالماضى » وهذا الماضى الختار المتخيل يختلف بحسب هوية منتج الخطاب» 
وهو حطاب يهرب من مواجهة الواقع » ولا يعترف بالتغيرات العالمية» أو على 
الأقل يحاول التهوين من. شأنهاء أو يدعو بصورة خحطابية للنضال ضدها 
وبغير أن يعرف القوانين التى خكمها. ومن سماته إلقاء مسولية القصور 
والانحراف على القدر أو على الضعف البشرى أو على الأعداء» وهو فى 
ذلك عادة ما يتبنى نظرية تآمرية عن التاريخ› وهو احيرا ینزع - فی بعض 
صوره البارزة - إلى اختلاق عوامل مثالية يحلم دعاته بتطبيقهاء بغض النظر 
عن امكانية التطبيق » أو بعدها عن الواقع . 
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أما الخطاب العصرى فهو حطاب عقلانى » يؤمن بالتطبيق الدقيق للمنهج 
العلمى»› وعادة ما يتبنى رؤية نقدية للفكر وللمجتمع وللعالم» وهو حطاب 
مفعوح مام التجارب الإنسانية المتنوعة يأحذ منها بلا عقد»ء ويرفض بعضها 
من موقع الفهم والاقتدار والثقة بالنفس» ولا ييخضع لإغراءات نظرية المؤامرة 
التاريخية الكبرى» كما انه يعرف انه فى عالم السياسة ليست هناك عداوات 
دائمة» أو صداقات خالدة» بالإضافة إلى انه ينطلق من أن الحقيقة نسبية 
وليست مطلقة» وان السبيل لمعرفتها هو الحوار الفكرى والتفاعل الحضارى 
ولا يدعو لقاطعة العالم أو الانفصال عنه ولا يدعو إلى استخدام القوة 
والعنف ولا يمارس دعاته الإرهاب المادى أو الفكرى. 

ويخطى حط جسيما أنصار تيار الإسلام السياسى الذى يهدفون جميعا 
وبلا استنثناء .. إلى تقويض الدولة العلمانية الراهنة وإنشاء دولة دينية 
محلهاء إذا ظنوا ننا داحلون فى مع ركة فكرية معهم على وجه الخصوص. 
وذلك إن معركتنا الحقيقية التى تسعى إلى خديث الجتمع ومجابهة 
مشكلاته الجسيمة موجهة فى الواقع ضد الخطاب التقليدى بكل صوره 
وأنماطه» وأيا كانت طبيعته علمانيا كان أو دينيا. ذلك ان هناك حطابا 
علمانيا تقليدياء كما إن هناك حطابا إسلامیا تقلیدیاء قد يختلفاد فى المنيح 
والاجاه» ولكنهما يشت ركان فى البنية الفكرية التى يصدران عنها. ومن هنا 
فتصوير مع ركة العقلانية التى تخوضها على أنها موجهة فقط ضد الخطاب 
الإسلامى التقليدى بعيد عن الواقع» وتشهد على ذلك مقالاتنا السابقة فى 
الأوراق الغقافية» والتى وجهتها فكرة رئيسية هى مواجهة التخلف الفكرى 
بكل صوره» ومحاولة إرساء منهج علمى لفهم المتغيرات العا مية» والدعوة 
مجابهتها من منطلق قومى عربى» يقوم على الرصد الدقيق للوقائع» والرؤية 
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النقدية لمناح النظام العا لمى» وكشف آليات هيمنته» والدعوة لحشد القوى 
الفكرية والسياسية لصياغة مبادرة عربية من خلال الحوار اللحضارى بين 
ساسة ومشقفى الوطن العريى» نفاوض على أساسها مؤسسات النظام العالمى» 
بناء على مشاریع فكرية مدروسةء واقتراسحات سياسية واقتصادية محددة» 
تكفل تشكيل نظام عا مى أكثر عدالة من النطام الراهنء والذى يقرم 
اساسا على هيمنة القوى العظمى» وقهر شعوب العالم الثالث. وهى مبادرة 
لا يمكن أن تتم بغير مارسة فكرية واعية ونضال سياسى مستمر. 
أنماط الخطاب التقليدى 

ويشهد على صدق ما قلناه مراجعة دراساتدا ومقالاتدا السابقة» والتى 
وجهنا فيها النقد الصارم للخطاب الماركسى العقليدى» الذى يراوغ فى قبول 
الحقيقة التى مؤداها أن الممارسة الماركسية سقطت تاريخيا فى إطار 
جربة الخاد السوفيتى ودول الكتلة الشرقية. وقد استعان هذا البخطاب لتبرير 
ما حدث بآلية من آليات الخطاب التقليدى الشهيرة وهى أن النص الما ركسى 
صحيح غير أن الممارسة كانت خاطقة. وقلنا من قبل فى أ كثر من مرة» انه 
لايمكن الفصل بين النص والممارسة» وحصوصا إذا أتيح للممارسة حقبة 
تاريخية كاملة لكى تطبق فيها.وتواتر الممارسة الخاطعة هو الدليل على أن 
النص فى حد ذاته معيب. واستعان هذا الخطاب» باليات أخحرى» من أهمها 
نظرية المؤامرة التاريخية» وكان الهدف هو إلقاء مسثولية القصور والا نحراف 
على الأخحرين هروبا من مواجهة الذات» وتقاعسا عن الممارسة الشجاعة 
للنقد الذاتى . 
ويصدق ذلك تماما على الخطاب القومى العربی العقليدى) الذى نزع 
عبر عقود طويلة» إلى إلقاء مسولية فشل الوحدة العربية على المؤامرات 
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التاريخية للأعداءء أو على القيادات القطرية الملعونة التى رفضت الوحدةء 
وذلك بدلا من النقد الشجاع للمنطلقات الفكرية الخاطعة لهذا الخطاب» 
وكشف الانحرافات بل والجرائم التى ارتكبتها النخب السياسية الحاكمة 
العربية التى رفعت شعار الوحدة» فى حق شعوبهاء وفى حق الشعب العربى 
ككل . ولا نستشنى من دائرة الخطاب التقليدى الخطاب الإسلامی السياسى 
المعاصرء لكونه أبرز مثال على الخطاب التقليدى بكل سلبياته التى ألحنا 
إليهاء بالإضافة إلى الإرهاب الفكرى الذى يمارسه دعاته» والإرهاب المادى 
الذى تقوم به بعض الفصائل المنتسبة له. 

مأزق الخطاب النقليدى 


وليس لدينا شك فى أن الخطاب التقليدى يمر بمأزق حقيقى» لأنه 
عاجر عجرا تاما عن الإجابة عن الأسعلة المطروحة عليهء أيا كان نمطه 
واجاهه. وهذا الخطاب لابد له - فى بعض الصور البارزة له - أن يدفع 
اصحابه ثمنا فادحا لعدم مواجهة الواقع» بحكم انهم منغمسون فى تشكيل 
عالم مثالى من صنع حيالاتهم وأوهامهم. وهم فى هذا السبيل لا يعنيهم 
حرق القواعد المستقرة لحقوق الإنسان» ولا حتى خراب البلاد والعباد. 
ولل النظام السودانى الذى يرفع لافتة تطبيق الشريعة الإسلامية هو النموذج 
البارز لسطوة الخطاب التقليدى ومأساته فى نفس الوفت . وهو نظام يخرق 
بشكل سظم حقوف الإنسان» ويمنع حرية التفكير والتعبير والتنظيم لأنه لا 
يمن بأى تعددية سياسية كانت أو فكرية» ويمارس الإدارة الاقتصادية للبلاد 
بطريقة فوضوية أدت إلى ما نشاهده اليوم من التدهور الحاد لمعيشة المواطن 
السودانى» بالإضافة إلى حركة الهجرة الواسعة للكوادر والمثقفين» هروبا من 
جحيم الممارسة العشوائية» وكل ذلك لم يمنع أنصار الإسلام السياسى 
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العتدلين فى مصر من التفتى بهذا لظام واعتباره جنة الله على الأرض» بل 
النموذج الأمثل الذى ينبغى علينا أن نحتذيه . 

وقد احست بعض الأصوات المتنورة من أصحاب الخطاب التقليدى 
بأنماطه الختلفةء ان جمود هذا الخطاب قد يؤدى بهم إلى الانزواء بعيدا فى 
أحد أركان التاريخ المهملةء ولذلك نادوا بأهمية جديد مقولات حطاباتهم 
التقليدية. وكانت الخطوة الأولى هى مارسة النقد الذاتى. وهى حطروة 
نرحب بھا ترحیبا شدیداء لأنھا هی اُساس ای حوار عقلانی بين الفصائل 
السياسية والتيارات الفكرية فى الوطن العربى . ولم يتخلف عن هذه الممارسة 
- لحسن الحظ - تيار واحد من أصحاب الخطابات التقليدية . فقد مارست 
الحركة الإسلامية نقدها الذاتى فى محاولة جريعة قام بها عالم السياسة 
الكويتى المعروف عبد الله النفيسى» الذى نشر كتابا هاما عنوانه «الحركة 
الإسلامية: أوراق فى النقد الذاتى» شارك فيها بدراستهم نخبة متازة من أبرز 
مشلى هذه الحركة فى الوطن العربى . 

كما إن المفكر الماركسى اللبنانى كريم مروة قام بمحاولة هامة فى هذا 
السبيل فى كتابه «حوارات» والذى طرجح فيه مجموعة دراسات له ينقد فيها 
الحركة الماركسية العربية نقدا ذاتياء وعلق عليه مجموعة كبيرة من المخقفين 
العرب» وذلك باللإضافة إلى الدراسات النقدية التى نشرت فى مجلة 
«الطريق؛ الماركسية فى أعدادها الأخحيرة ة. وبالإضافة إلى ذلك قام التيار 
التاصرى بمحاولة فى النقد الذاتى من خلال ندوة کبری نظمها فی 
القاهرة مركز دراسات الوحدة العربية ونشرت فى كتاب بعنوان «ثورة ۲٣‏ 
يولیو ۱۹٥۲‏ . وأنحیرا قام التيار القومى العربى بمحاولات متعددة فى هذا 
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غير أن النقد الذاتى هو مجرد خحطوة أولى لتخليص الخطاب التقليدى 
من أزمته الخانقة. ولابد أن تتلو هذه الخطوة حطوة أحرى أكثر حسماء 
وهى التجديد فى المنطلقات وفى الإطارء للتكيف مع حقائق العالم المعاصرء 
وللتفاعل الخلاق مع المتخيرات العالمية. 

وجد فى هذا امجال محاولات شتى من كافة التيارات» وإن كانت 
مازالت فى بداياتهاء ولم تقطع بعد المسافات التى ينبغى قطعها فى مجال 
التجديد. وهى محاولات تتراوح بين التجديد السطحى الذى مازال مربوطا 
إلى تراث الماضى لا یستطیح منه فكاكاء والتجديد الخلاق الذى يتضمن 
إضافات إبداعية تستحق المناقشة والتقدير. ومن أبرز أمغلة التجديد الكتاب 
الهام الذى نشره مؤخرا الد كتور ثوفيق الشاوى عن «الشورى» . ذلك ائه 
محاولة جديدية إبداعية تستحق المناقشة النقدية من قبل كافة المقفين 
العرب» لأئه بناء على مثل هذا الاجتهاد» يمكن أن يقوم حوار حقيقى 
حول الشورى الإسلامية ونمط الديمقراطية الغربية. 
آليات الخطاب المراوغ 

غير أنه يعنينا فى النهاية - ليس من باب الجدل - ولكن من باب إلقاء . 
الضوء الكاشف على آليات الخطاب السياسى الإسلامى أن نحدد الآليات 
التی یستخدمھا سواء فی تقدیم افکارہ وتسویقھا. فی کل مکانء أو فی 
الحوار الفكرى» أن نعرض بشكل موجز لآليات الرد الذى نشر فى الأهرام 
عن مقالنا السابق «حطاب التكفير فى مواجهة الحداثة» . 

١‏ - الآلية الأولى: هى الهروب من التاريخ الى كلام مرسل عن أمجاد 
الحضارة الإسلامية فى عصورها الزاهرة والتى هى ليست محل أى خلاف» 
ٹم کلام محاد عن الاستعمار وسوعاته. 
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وبعد مراوغات عدة يخلص الرد إلى صميم ما قلناه -حين يقرر «مانعرفه 
أننا كنا متبخلفين حقاء ومغلوبين على أمرنا حقاء ولكن الاكتشاف الذى 
دلنا عليه الكاتب يدعونا إلى التساؤل عما إذا كنا بالفعل على ذلك القدر 
الذى ادعاه من الإفلاس رالدونية». 

ونرد على تساؤله نعم وبالقطع . وننصحه فى هذا الصدد بمراجعة تاريخ 
الجبرتى ليعرف حقيقة الإفلاس والدرنية فى هذه اللحظة العاريخية التى 
حددناها وهی لحظلة اللقاء العاصف ا الحملة الفرنسية وامجشمح 
المملوكى المصرى. ونحن لم ننف عن أمتنا انها ملكت أى شى له قيمةء 
ودراساتنا السابقة تتحدث بوضوح عن أن الحضارة الغربية اقتبست من 
الحضارة العربية الإسلامية فى عصرها الزاهر طرق التفكير العلمى وانجازاتها 
الفكرية الباهرة. 

۲ _ الألية الثانية: هى استخدام المشابهة التاريخية بطريقة ظاهرة الخطا. 
فمن قال أن «الصحيفة» التى كتبت فى العهد التبوى ووصفت بأنها 
«دستور المدنية) ھی دستور سحقا بالمححنی الحدیٹ للمفهوم کما استیخدمناه. 

وهل تتضمن حقا۔ کی دستور حقيقى ‏ آلية ميحددة لانتقال السلاطة 
بالإضافة الى التحديد الدقيق للسلطات الثلاث التشريعية ‏ والقضائية 
والتنفيذية؟ ٤‏ کانت الإجابة پنعم تری ما هو سر الصراع الدموى على 
السلطة طوال أغلب مراحل التاريخ الإسلامى وما هو تفسير الانقلابات 
السياسية المتتابعة والتى اعتمدت على استخدام القوة والحنفض والاغتيال ؟ 
وهل صحیح أن التعددية التى سادت فى الدول العثمانية وقامت على نظام 
«الملل» تتشابه مع التعددية السائدة فى امجتمع الحديث ؟ وهل المشابهة بين 
جامعة الأزهر العريقة وي مرت فی أطوار شت شتی من الصعود وین 
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على أساس حرية الفكرء وسيادة المنهج العلمى» حيث العقل هو معيار 
الحكم على الأشياءء يمكن أن تكون صحيحة؟ 

ونحن أخيرا لا تعنينا المعلومة الثمينة التى أضافها الكاتب إلى معارفنا من 
أن مصطلح الإسلاميين قديم ابتكره الأشعرى فى القرن الرابع الهجرىء 
لأن هذا الاستخدام لا علاقة له إطلاقا بمن ينادون اليوم بالإسلام السياسى 
معتدلين كانوا أو متطرفين. لأن الإسلاميين اليوم يدعون انهم وحدهم 
القادرونك على تفسير الإسلام وإعطائه المضامين السياسية على هواهم» وان 
حصومهم من المسلمين هم كفار ومشركون. ترى هل كان الأشعرى 
المعتزلى يصدر فتاوى تكفيرية مشابهة ؟ 

٣‏ الآلية الثالغة : وهى أخطر آلياته على وجه الإطلاق»ء هى استخدام 
الفتوى فى تكفير الخصوم الفکرپين» سواء صدرت من مفتى محترف» أو 
من مفتى هاو يصدر الفتاوى على هواه. ومثالها الفتوى التى أصدرها محمد 
مارة وفادها أن العلمانيين المسلمين الأتقياء الذى لا يؤمنون بمنطلقات 
الإسلام السياسى هم مشر كون وجاهلون ووثنيون. وقد ثنى كاتب الرد على 
الفتوى متسائلا «وأحذ على الدكتور محمد عمارة قوله ان العلمانيين 
مش ركون بالله. ولا أعرف ما وجه المؤاحذة فى ذلك». 

وتكفينا هذه الجملة من كل ما حفل به المقال من ردود مراوغة» لكى 
نحيى أصحاب الاجّاه الإسلامى على هذا التسامح الفكرى مع خحصومهم 
الفكريين» وعلى إيمانهم العميق بالتعددية التى تقوم على نظام «الملل» . 

إن كل ما تطلبه «ملة» العلمانيين المصريين هى أن يتعامل معهم دعاة 
الإسلام السياسى بنفس القدر من التسامح الذى كانت تعامل به الملل فى 
الدولة العثمانية ! 


($ ۲( 
رسائل إسلامية نقدية 


لا يجوز لكاتب - أا كان - ينشر فكره فى صحيفة سيارة ان يعلو على 
النقد. واذا كان الكاتب يتحلى بالموضوعية اللازمة»› واللحس المنهجى البصير 
فعليه ان يتبنى الاجاه الذى مبناه أن الحقيقة نسبية وليست مطلقة. ومن ثم 
فلكل قضية أ کثر من جانب» ولیس من الضروری ان يسلم کل الاس بہا 
يطرحه من أفكار ومقولات. بالإضافة الى انه ليس من المستبعد ان يخطىم 
الکاتب _ ایا کان علمه - قى بعض الوقائع أو يشتط فى بعض التقسيرات› 
ومن هنا يمكن القول بأن الاعتراف بالخطاً ومارسة النقد الذاتى ضرورة 
لأى ممارسة فكرية. 

فى ضوء ذلك ارحب ترحیبا شدیدا بالرسائل التی ترد لى من بعض 
القراء الكرام الذين يحرصون على متابعة ما انشره فى أوراق ثقافية بدقةء 
مهما كانت حدة نقدهم أو موافقتهم المطلقة أو الجرئية للكتاب الذين 
اتعرض لبعض طروحاتهم بالنقد المسثول . 


# جريدة الاهرام ۷/ ۲ / ٤۱۹۹م‏ 
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وهکذا لا أجد اى حرج فى أن أغرض .عرضا أمينا لرسالتين وجهتا لى 
من قارئين كريمين يتحفظان على مقالتى «خطاب التكفير فى مواجهة 
الحداثة» ويرفضان توجهاتها وي كدان افكار الاستاذين محمد عمارة وفهمى 
هویدی. وسر اهتمامی بهاتین الرسالتین انهما تتضمنان نقدا رصینا کتب 
بأسلوب منهنجى يستحق التقدير» على عكس بعض الكتابات الصسحفية 
التافهة التى نشرت فى جريدتى «العربى» و «الجمهورية» من قبل كتاب إما 
يحترفون استخدام المغالطة المقصودة» أو يقرأون ولا يفهمون» أو يخلطون 
ین دزز الحلي می د ك الف رامات الا وال اة وة 
أوراق ثقافية والتى تعبر عن قناعاتى الشخصيةء ولا تعر بالضرورة عن 
توجهات الم ركز. فمثل هذه الكتابات لا تستحق عناء المناقشة والرد. 
رسالة نقدية باللغة الانجليزية ! 

الرسالة النقدية الأولى كتبها باللغة الالخليزية قارئ مصرى لم يوقع 
باسمه - مقدرا أن الاسم فى هذا الجال ليس له دلالة - وآثر ان يوقع باسم 
«رجل عجوز غاضب» . غير ان غضبه من الأفكار التى طرحتها لم يمنعه 
اطلاقا من مارسة النقد الرصين بأسلوب رفيع المستوى. ماهى مجمل 
انتقادات الناقد ؟ 

نظرا لضيق المساحة سأحاول ان اعدد الانتقادات التى سجلها الناقد فى 
نقاط قبل ان نعرض لناقشتها: 

| - لا يجوز انتقاد عمارة وهویدی على اساس ان کتاباتهما تهدف الى 
القضاء على الدولة بصورتها الراهنة لأنهما لايطمعان فى أكثر من تأسيس 
الغقافة الاسلامية. 
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۲ اذا کنا نعیش فی عصر تعدد الآراءء واذا کان ای مذھب دینیا کان 
او فلسفیا او علمیا قد یکون له تفسیرات شتی » لاذا ننكر على الاسلاميين 
حقهم فى التعبير عن آرائهم» كما كانت الحكومة قبل الثورة تمنح 
اليساريين من الحصول على المانفستو الشيوعى وقراءته ؟ 

۳ ۔ اذا كان أى شخص يشك فى الروح التى تسود الحصر فعليه ان 
يستشير مكتبة الجامعة الأمريكية (لا أعرف لاذا هذه المكتبة بالذات!) حيث 
سیجد مدی اهتمام الغرب المسيحى بالاسلام» وكيف تتعدد التفسيرات 
لهذا الدين العالمى ؟ 

٤‏ - ليس صحيحا ان الاسلاميين يهاجمون الحضارة الخربية بدون 
تمييزء» فهم يرفضون ما يتعارض مع عقائدهم الدينية» ويتبعون ما لا يتعارض 


ه _ لا يجوز القناعة بتعداد الجوانب الايجابية للحضارة الغربية» وعدم 
دک انها : 


العظمى» الذى يدل التاريخ على أنها بنيت على أساس الحضارة الاسلامية. 

¥۷ فی محاولة لا براء دذمة چیلنا من المسقولية وصح الکاتب المسغولية 
على عاتق اجدادنا وآبائنا لکونهم استعاروا تقریبا کل شع من الغرب»› 
وفشلهم فى الكشف عن دور تراڻهم وصقله. اليس من العبث ان نلتمس 
العذر لكسلنا؟ 

۸ - لابد من التفرقة بين مصطلحات ثلاثة: الدين»ء والعلمانية» 
والالحاد. وهناك تعريفات متعددة للدين» حسب تعدد تعريفات 
المفکرین مثل دو رکایم وفریزرء وویلیام جيمس وفروید وما رکس وتوببنی .. 
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الخ. ولذلك يقترح الناقد تعريفا عاما وهو أن الدين: «طريقة متفق عليها 
للحياة) . 

وينطبق هذا التعريف على الاسلام باعتباره ديناء فهو مجموعة متماسكة 
من العقائد والممارسات والقوانين (الشريعة) والتى تعنى اساسا بتنظيم الأمة. 
وهذه القوانين خكم مختلف جوانب الحياة الانسانية على الأرض: 
الاجتماعية والاحلاقية والاقتصادية والسياسية.. الخ. أما المسيحية - على 
الجائت الا ب فهى ت ركز على «مملكة السماء» وهی لا تكاد تقدم آی 
تشريع بصدد الحياة الدنيوية. والمسيحية لها كنيسة تمل السلطة الدينيةء 
ونظام كهنوتى» ما لا يوجد فى الاسلام. وهكذا فالمسيحى يستطيع إن 
يخلص حياته الدنيوية من السيطرة الكهنوتية» وهكذا فالدولة التى تمثل 
السلطة السياسية أمكن فصلها عن الكنيسة. وعلى ذلك فالعلمانية يمكن 
أن تكون نممكنة فى الأقطار المسيحية غير انها فى الأرض الاسلامية يمكن 
اعتبارها ضربا من ضروب الخلل. فالإسلام دين متكامل ولاشك انه يصبح 
اسلاما مشوها اذا مانحيت الشريعة عن التطبيق. وهكذا يمكن القول بأنه 
ليس هناك علمانية فى الاسلام» فاما إن تتبنى الاسلام باعتباره دينا موحى 
به وتطبيق عقائده وقوانينه او ترفضه تماما باعتباره عقيدة جامدة. أما المسلم 
الذى حول لكى يصبح ملحدا فهو أكثر حسما فى أمور العقيدة من ذلك 
المسلم الذى يزعم انه «علمانى». والمسلمون العلمانيون - فى رأى الناقد 
باللغة الامجليزية - يتسمون بانفصام الشخصية» تماما مثل دكتور جيكل 
ومستر هايد» وهم إما منافقون أو «فصاميون» . 

ويرفض التاقد سخريتى القاسية من أفكار محمد عمارة» لانها لم تتح لى 
ان أتأمل النظرية التى وضعها (العلمانى كافر ووثنى وجاهلى) . 
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ويعتذر الناقد - بكل أدب - حين يقرر ان كلمات مثل الموضوعية التى 
استخدمتها فی مقالی لا معنی لها اطلاقا. 

٩‏ - وأخيرا يدافع الناقد عن مقالة الأستاذ فهمى هويدى ويرى أن 
تعليقى عليها ليس سوى دعاية مقيتة قصد منها تبرير حملة التخويف التى 
شنها الكتاب العلمانيون ضد عضو مجلس شعب «مسکین». ویشا ر كنى 
الرأی فی تقدیری لواهب الأستاذ هويدى» ويضيف اليها سمات تتمثل فى 
الموضوعية والاعتدال والقدرة البحثية. 
تحليل للخطاب الغاضب 

حرصت على أن أعدد النقاط الرئيسية فى الخطاب الغاضب لأنه فى 
مجمله ينطوى على المكونات الجوهرية للخطاب السياسى الاسلامى 
المعاصر. غير اننا لو حللنا الخطاب بدقة لأدركنا انه يتدرج بهدوء من امجال 
الفقافى ويتصاعد بعد ذلك الى المجال السياسى ويكشف أخيرا عن وجهه 
الحقیقی. فهو ببداً بالتا كيد على ان کتابات الاسلاميين لا تريد تغيير طييحة 
الدولة الراهنةء وانما هى تهدف الى تأسيس الثقافة الاسلامية. ومفهوم 
الثقافة فى حد ذاته مفهوم واسع وتتعدد تعريفاته. ولو الحذنا بأوسع تعریضف 
مقبول للشقافة بكونها القيم والمعايير والتقاليد وأساليب الحياة التى تسود فى 
مجتمع معين» لقلنا اننا نعيش فى الواقع فى اطار ثقافة اسلامية. ومن هنا 
تصيح الدعوة الى تأسيس الثقافة الاسلامية دعوة يشوبها الغموض. وقد 
يكون الناقد يقصد الدعوة الى جخديد الغقافة الاسلاميةء ولو كان اللأمر 
كذلك لكنا أول المعحمسين لهذا الهدف النبيل. فكل ثقافة انسانية - 
حصوصا اذا كان مضى على ممارساتها قرونا عديدة - فى حاجة الى 
التجديد الذى يعنى تأويل النصوص بما يطابق حاجات الناس المتجددة. ذلك 
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ان الاصل ان هذه النصوص انما قننت لمصلحة الناس. غير أن هذه المصالح 
تتجدد» وتنغير بتغير الظروف والأحوال. وهكذا - فى مجال التجديد - 
يمكن أن يدشاً فقه تكون فلسفته التيسير على الناس» ويمكن ان يقف 
مضادا له فقه مهمته تصعيب سحياة الناس وتعقيدها. وكل نمط من أنماط 
الفقه له فلسفته الخاصة. الفقه الميسر ينظر للنصوص نظرة شاملة ويتسم 
بالمرونة فى التأويل»ء وبالشجاعة فى الاجتهاد» والتى تقتضى الجسارة فى 
مغامرة ابتداع الحلول الجديدة» والفقه المعسر - على العكس - يفتقر 
للنظرة الشاملة ويحبس نفسه فى اطار المسائل الضيقة ويتصف بالجمود فى 
مارسة التأويلء ويرجع الى السوابق القديمةء ويتشبث بهاء ويعجز عن 
حوض بحار الاجتهاد. اذا كان هذا هو هدف الاسلاميين فنحن معهم؛ 
لاننا نؤمن ايمانا جازما بأن الاجتهاد الفقهى ينبغى عليه ان يتابع التغير 
الاجتماعى» وقد سبق لنا ان كتبنا مقالا فى هذا الموضوع فى أوراقنا 
اللقافية. 


ويخطىم الناقد الغاضب اذا تصور اننا ندعو الى الحجر على حرية انصار 
الاسلام السياسى فى التعبير عن أنفسهم. فنحن فقط نناقش آراءهم بصورة 
نقدية حتى نكشف المسكوت عنه فى حطابهم المراوغ. وقد كفانا الناقد 
عناء كشف استراتيجيات الخفاء فى حطابه» فقد خدث بصراحة عن أن 
الاسلام دين ودولة ولیس فى هذا جديد بل هو تأكيد على مقولات 
الاسلام السياسى الاساسية» والتى تهدف - وان لم تصرح - الى القضاء 
على الدولة العلمانية الراهنةء وتأسيس دولة دينية» تصبح الآلية الأساسية فيها 
هی آلية الفتوی»› وبدلا من أن يقوم الفقهاء الهراة - كما هو حادث الآن- 
بتكفير الناس» سيكون هناك فقهاء رسميون مهمتهم مراقبة عملية سن 
التشريعات» واصدار الفتاوى حسبما تقتضى المحاجة. 
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وبالرغم من أن الناقد الغاضب شخص مقف - كما يظهر من رسالته 
ومن اشاراته لاعلام الفكر الاجتماعى الغر بی - الا انه فی مجال المزاد 
الاسلامى المفتوح لتكفير العلمانيين لم يتردد اطلاقا لكى يدلى بدلوه. لقد . 
أحذ علينا - وهذا من طرائف رسالته _ اننا اكتفينا بالتعليق الساخر على 
نظرية عمارة التكفيرية ولم نحللها وندرسها كما يجب! وكأنه كانت هناك 
نظرية أصلا! راذا به يضيف الى الرصيد نظرية تكفيرية أحرى مفادها أن 
صفة العلمانى تتناقض تماما مع صفة المسلم. وأن الذى يدعى انه مسلم 
علمانى فهو إما منافق » أو مصاب بانفصام الشخصية ! 

وهكذا لم تغن الناقد ثقافته الظاهرة» من العجز عن فهم العلمانية 
کمفهوم ونظام اجتماعی فی نفس الوقت. كما انها لم تردعه عن 
الانضمام الى موجة الارهاب الفكرى الذى يشنه اصحاب الاسلام السياسى 
لا العلمانيون كما يدعى ‏ ضد خصومهم الفكريين. واستطا ع بعبقرية 
فذة ان يضيف الى رصيد نظريات التكفير نظرية تنتمى الى علم النفس 
المرضى» تشير الى أن العلمانيين مصابون بانفصام الشخصية لأنهم لا يؤمنون 
بضرورة تأأسيس الدولة الدينية على انقاض الدولة العلمانية الراهنة. 
ضرورة الحوار 


ویبدو اننا فی حاجة الى حوار فکری مفتوح یطرح فيه کل طرف آراءہ 
وتصوراته. لأن اصحاب الاسلام السياسى مازالوا مصرين على مارسة 
الغموض غير الابداعى فى طروحاتهم! لانك اذا سألتهم عن النظام السياسى 
الاسلامى المقترح لكى يحل محل النظام العلمانى الذى يفصل بين الدين 
والدولة اجابوك: الشورى. وهم يختلفون بعد ذلك هل الشورى ملزمة أو 
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غير ملزمة. واذا سألت هل الشورى تختلف اختلافات جوهرية عن مجلس 
الشعب أو مجلس الشورى لا تستطيع ان مخصل على اجابة قاطعة. كما أنه 
ليس هناك وضوح فيما يتعلق بالنظام الاقتصادى الاسلامى. ونخد فى هذا 
ا جال اجتهادات شتى تتراوح بين أقصى التطرف الرأسمالى الذى يدعو لمنح 
تدحل الدولة فى الاقتصاد الى أقصى التطرف الاشتراكى الذى يدعو الى 
الملكية الجماعية لأدوات الانتاج. 

ما النظام الثقافى الاسلامى فهو يتضمن مسائل خلافية تتعلق بالنظرة 
الى الأحرء حيث جد الجاهات متشددة ترفض الغرب جملة وتفصيلا 
باعتباره ماديا ملحداء واجاهات معتدلة تتبنى رؤية بصيرة تقبل وترفض 
حسب الظروف والأحوال . 

وهكذا يمكن القول بان الدعوة الى الحوار التى يطلقها صاحب الرسالة 
الثانية المهندس ممدوح رياض عبد الحميد من الاسكندرية مقبولة تماما. 
وأريد أن أوكد له أن مقولته التى مفادها أن «شبح الصورة النمطية عن فكر 
المتطرفين سيطر على لخة الخطاب» ويقصد مقالاتى» بعيدة عن الحقيقة . 
لأنتى أعتمد على ليل خطاب أصحاب الاسلام السياسى» وأنقد 
مقولاتهم کما صاغوها وبأسلوبهم. وقد استطعت أن أرصد تیارا فکريا 
مقصاعدا يقوم أساسا فى الوقت الراهن على تكفير الخصوم الفكريين. 

وأظن أنه ينبغى أن نتفق على أن الحوار الفكرى حين يبدأ عليه أن 
يبتعد عن لغة القرون الوسطى التى تركز على تكفير الخالف» وأن تعتمذ 
على التحليل النقدى لفكر الأخحر. 


الكونية والأصولية ٥۷‏ 


ويبقى - من قبيل مارسة النقد الذاتى ‏ الاعتراف بأن العلمانيين قد 
قصروا فى شرح أفكارهم عن العلمانية» حتى ظن خحصومهم من أصحاب 
الاسلام السياسى أنهم ينكرون بذلك' الاسلام دينا وثقافة. وليس هذا 
صحيحا على وجه الاطلاق. فهم يقدرون الوضع الأساسى للدين فى النسق 
الاجتماعى» والوظائف الحيوية التى يقوم بها فى التنشغة الاجتماعية 
وتشكيل الوعى الانسانى» ولكنهم لا يقبلون على وجه الاطلاق ان يتحول 
النص الدستورى بأن دين الدولة هو الاسلام» ومبادىء الشريعة الاسلامية 
هى المصدر الرئبسى للتشريع» لتحويل الدولة المصرية الى دولة دينية تقوم 
على أساس ولاية الفقيه على مقدرات البلاد والعباد. 
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تحن والغرب فی 
انتظار الخورة الفكرية ! 


هناك إجماع بين الحللين السياسيين والباحثين الأكاديميين فى شئون 
الاستراتيجية على ان العالم مازال يعن مخت وطأة النهاية المفاجعة للحرب 
الباردة. 

ويمكن القول بلا أدنى مبالغة ان نزول الستار على دراما الصراع 
الایديولوچى الملتهب الذى دار طوال النصف الثانى من القرن العشرين بين 
الماركسية واا أسمالية قد عصف بمنطلقات فكرية ثابتة» ويمسلمات 
سياسية » وباسنراتيجيات مستقرة كانت الدول العظمى وما يدور فى فلكها . 
من دول متوسطة القوة وصغيرة قد صاغتها وتمرست بنطبيقها. وفجأة 
حدث الزلرال الذى كان رمزه البارز سقوط حائط برلين الشهير واندفاع 
الجماهير عبر الحدود من كلا الجانبين للتطلع الى المناطق التى كانت 
فة غايا 
# جريدة الاهرام 1۱٩‏ ۲ / 1۹۹4م ٠‏ 
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سققطت النظريات السائدة فى العلاقات الدولية» والتى برعت فى 
الحديث عن توازن الرعب النووى» واخحتفت نماذج الحاكاة للحرب الذرية 
القادمة التى أفنى عدد من ألع العقول الاستراتيجية فى الغرب والشرق 
أعمارهم فى وضع شروطها وتخطيط سيناريوهاتها على الحواسب الآلية 
المعقدة. كما سقطت نظريات عديدة فى علم السياسة» وأهمها ما يتعلق 
بشروط الاستقرار السياسى » ومدى صلابة النظم الشمولية واستبعاد سقوطها 
السريع . 

وانشغلت مراكز الأبحاث فى العالم بالحديث عن توابع الزلزال! بعبارة 
أخرى ما هو شكل العالم الذى سيتخذه فى القرن الحادى والعشرين ؟ 
وماهی العوامل التی ستؤثر فی دید سماته وفی ابراز قسماته ؟ وماهی 
القوى الدولية التى ستصعد فى سلم القوة وأيها التى ستهبط مكانعها؟ 
وماهى الأن - بعد زوال حطر الحرب الذرية - معايير قوة الدولة ومكانعها؟ 
وكيف يمكن صياغة معادلة التوازن بين التركيز على السياسة الخارجية 
للدولة أو الانكفاء على مشكلات الداحل ؟ 

كل هذه الأسقلة مازالت تثير الجدل والخلاف بين الساسة والحللين 
السياسيين والباحشين الا كاديميين. غير انه ظهر بعد كل هذه السنوات التى 
أعقبت انهيار الخاد السوفيتى والكتلة الاشتراكية» أن الحصاد البحثى مازال 
هزيلا» وان العالم كله فى حاجة ماسة الى ثورة فكرية تستطيع التعامل مع 
متغيرات العصر بطريقة أكثر كفاءة من الاجتهادات الجرئية التى تمت 
صياغتها حتى الآن. ولعل أبلغ مؤشر على الحاجة الى هذه الثورة الفكرية 
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اهتمامهم برسم السياسة الخارجية لدولهم بحظى بالأولوية كما كان الحال 
سابقاء بل انهم - سواء فى حطابهم السياسى أو فى مارساتهم الفعلية - 
اجذبوا بقوة الى الت ر كيز على مشاكل بلادهم الداحلية» تا ر كين السياسة 
الخارجية فى العراء. وأبلغ دليل على ذلك ان الرئيس كلينتون فى خطاب 
الخاد التقليدى أسرف فى التركيز على حل المشكلات الداحلية فى 
اجتمع الأمریكى› ولم يثطرق إلا اما للسياسة الخارجيةء فما اعتبره پعضص 
المراقبين السياسيين الأمريكيين يكاد يكون خحطاب الاخاد الوحيد منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية» الذى تم فيه اقصاء السياسة الخارجية بهذه الصورة. 
لقد کف الرئیس کلینتون - على عکس سلفه الرئيس بوش - عن رفع 
الخارجية الأمريكية فى هايتى والصومال والبوسنة. غير ان السبب الأعمق 
یکمن ئی العجر عن بلورة اطار استراتیجی مثماسك للتعامل مح المشکلات 
الدولية الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية. ولا يقتص 
هذا العجز على الولايات المتحدة الأمريكيةء ولكنه يمتد فى الواقع ال 
ديمقراطيات مستقرة متعددة مشل ألانيا واليابان وبريطانيا وفرنسا وايطاليا فكل 
هذه البلاد انكفأت على مشكلاتها الداخلية الجسيمة فى محارولة لمواجهتها 
ET‏ 
تحدى التغيراث العالمية 

هناك - كما يقرر ستيفن جروبار - فى مقالة ذكية نشرت فى 
الهیرالدتریبون بتاریخ ٤‏ فبرایر ٠۹۹٤‏ حاجة ماسة الى تفكير جديد» من شأنه 
وضع برنامج لاحياء وتجديد السياسة الخارجية. غير ان هذا البرنامج لابد له 
ان يأحذ فى الاعتبار الشروط الأساسية التالية: 
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* التدخحل العسكرى فى المناطق المضطربةء سينظر اليه باعتباره مخاطرة 
يستحسن جنبهاء ولن يكون هذا هو ادراك السياسيين فقط فى البلاد 
الديمقراطية » ولكنه سيكون الادراك السائد لدى قطاعات جماهيرية وأسعة» 
ليست مستعدة للتضحية بحياة أفراد فى القوات المسلحة» حتى لوكانت 
اعدادا محدودة» لم تكن محل اعتبار منذ عقد مضى . 
« الرخحاء الاقتصادى أصبح هو علامة الخير المعترف بها عالميا» وهو 
يعتمد فى سبيل حقيقه على توافر شروط السلام الاجتماعى فى عالم 
تفوق فيه بمراحل أعداد الفقراء أعداد هؤلاء الآمنين اقتصاديا. 

*# لم خدث الثورة الفكرية المتوقعة عام ٤‏ ۱۹۹ ء واذا قارنا هذا الموقف بما 
حدث بعد الحرب العالمية الثانية وما تبعها من نشاط فكرى وافر جلى فى 
صياغة عديد من النظريات الاستراتيجية التى سمحت بتنظيم العالم عل 
سس مستقرة بعد الحرب» لأد ركنا ان هذه الثورة الفكرية لم خدث حتى 
الآن. 
ولعل أبرز ما يحتاج الى فكر ابداعى أصيل هو تقنين ضوابط حق 
التدحل سواء لأسباب تتعلق بالأمن الدولى أو لأسباب انسائية. غير إن هذا 
يحتاج ابتداء الى اعادة صياغة كاملة لنظرية الأمن القومى لتصبح نظرية 
للأمن الكونى الذى يتجاوز الحدود الضيقة لمفاهيم المصلحة الوطنية كما 
تعرف حتى الآن. ويمكن القول انه فى الوقت الراهن هناك قائمة كاملة 
من المشكلات الملحةء التى تاج الى تفكير منهجى منظم لمواجهتهاء ومن 
ابرزها مشكلات السياسات التعليمية»ء وخقيق العدل»ء والهجرة الواسعة 
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والاتصالات والتبادل الفکری والثقافی. وهی مشکلات تقع فى قلب 
السياسة الخارجية وليست مقصورة على ميدان السياسة الداخلية. ومن هنا 
فلا تكفى - كما يؤكد جروبار - الشعارات الزاعقة المرفوعة عن مزايا حرية 
السوق» أو الانتقادات العنيفة لمساوئ القومية المعطرفة. فكلاهما من نواج 
عملية الحداثة» وقد يكون لهما مرايا تتعلق بالخلاص من جمود التخطيط 
ال ركزى» أو بحرية التعبير الثقافى مجموعات بشرية تم قمعها ردحا طويلا 
من الزمانء غير ان ذلك لايمنع من الأثار السلبية لكل من حرية السوق 
والقومية فى عالم سبق لبعض أجزائه ان استكان لأحلام الجمهورية الفاضلة 
التى كانت تبشر بها الشيوعية» فى نفس الوقت الذى كانت تمثل العدو 
لبعض أجزائه الأحرى فى الغرب. بعبارة أحرى هذه الظواهر الجديدة قلبت 
بالفعل العوازن الذى كان سائدا فى عصر الحرب الباردة. وهكذا تخيرت بيئة 
الأمن القومى على المستوى العا مى والاقليمى والحلى. 
مواجهة مشروع الشرق أوسطية 

اذا كانت التغيرات العالمية تلقى قلها على الساسة والمفكرين والباحثين 
الاستراتيجيين فى دول الغرب العظمى» وتستفزهم لإنتاج الفكر الابداعى 
والسياسات المناسبة» فان العبء على الوطن العربى بساسته ومفکرپه وپاحثیه 
مزدوج: مواجهة مخدى المتغيرات العالمية من جانب» والتصدى للانقلاب 
الذى حدث فى معادلات القوة فى الوطن العربى » ولمسيرة الصراع العربى - 
الاسرائيلى. حدثان 'بارزان غيرا من كل المعادلات السائدة: الأول حرب 
الخليج باثارها المدمرة٠‏ على العراق والكويت»ء والاتفاق الفلسطينى - 
الاشرائيل: 
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الحدث الأول كان من تداعياته الخطيرة الانقلاب فى مفهوم الأمن 
القومی العربى» حیٹ أصبح الجار العربى لارل مرة مصدرا من مصادر 
التهديد» بكل ما ترتب على ذلك من عدم الثقة فى ترتيبات الأمن القرمی 
العربى » والحدث الثانى أدى الى طرح موضوع التطبيع الكامل مح اسرائيل 
على الجال العربى كلهء وبلا استثناء» سواء فى اطار مشروع الشرق أوسطية 
أو حار جه. 
أوسطية کمفهوم أو مشروع أو سياسة» وانقسام الرأى بین المعارضين 
والمؤيدين لم يواجه المشكلة الحقيقية الحطروحة على الوطن العربى ء 
وحصوصا اذا ما وقعت اتفاقيات سلام مع الأطراف السورية واللبنانية 
والأردنية. وهذه المشكلة تتمثل فى السؤال - المعضلة: نطبع العلاقات مح 
اسرائيل على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والقافية اذا ساد السلام أو 
لانطبع؟ 

هذا هو السؤال الذى ينبغى ان يتم التصدى له بكل صراحة بدون 
محاولة للمراوغة أو الاحتفاء وراء الیخلاف اللي أو الجزئى مح مشرو ع 
السوق الشرق أوسطية. وفى الرد على هذا السؤال الرئيسى هناك موقفان 
متطرفان وموقف وسطى كما هى العادة. الموقف المتطرف الأول يقبل 
بالتطبیع الکامل مع اسرائیل - اذا وقعت اتفاقیات سلام معھا - على كل 
الاصعدة بدون استثناء وبلا مخفظ. ويقوم هذا الموقف على أساس إن 
لجال ليس هناك ما نخشاه» بل ان هذا التحدى بذاته قد يؤدى الى 
استنهاض الهمم العربية » لكى تنجز فى الميادين التى قصرت فيهاء وانه ليس 
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مادامت ستعود علينا وعليها بالنشع . 


والموقف المتطرف الأحر يذهب إلى انه مهما حدث» وحتى ولو وقعت 
اتفاقيات سلام مع اسرائيل ينبغى ألا نطبع العلاقات مع اسرائيل» ليس فقط 
نتيجة إرث ماضى العلاقات الصراعية الدامية بيننا وبينهاء بل لأنها ستظل 
تمثل حطرا دائما للأمن القومى العربى» وستقوم لامحالة بغزو اقتصادى 
الصراع بالمعنى التاريخى للكلمة. أما الموقف الوسطى فهو ذلك الذى يقيل 
التطبيح امحدود فى بعض الميادين» كالميدان الاقتصادى على أساس التبادل 
التجارى العادى »› وير فضه ویحذر منه فی امجال الثقافى. 

پناء على ذه المواقف الثلاثة تمت صياغة ردود الفعل ازاء مشروع 
الشرق أوسطية والذی تناثرت بصدده أفكار هنا وهناك. 

دار الجدل فی مصر وفی بيروت فى بعض الندوات حول مشرو ع الشرق 
أوسطية» وإنقسم المخقفون بين رافض باطلاق وقابل بدون مخفظ» وقابل 
بشروط وذاعت وانتشرت حجج کل فریق › سواء على صفحات الصحف› 
أو فى الندوات المتخصصة. غير ان الجدل احتدم من جديد» بعد ظهور 
الفكرة التى طرحتها القيادة السياسية المصرية علناء والتى دعت المنقفين 
ومراأكز الأبحاث لدراستها.وهذه الفكرة تذهب الى أن هناك الآن سباقا غير 
منظم تهرول فيه دول وأطراف عربية شتى نحو التعاون الاقتصادى والتجارى 
والقكنولوجى» فماذا يكون موقف مصر؟ بعبارة أخحرى أكثر صراحة.. هل 
كامب دافيد وتوقيع اتفاقية السلام المحصرية - الاسرائيلية وضعا فى الحسيان 
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اعتبارات عربية شتى» أم على مصر- خقيقا لمصالحها الوطنية ‏ ان تبادر فى 
الوقت المناسب لبحث آفاق التعاون مع اسرائيل فى مختلف الميادين ؟ 
توسیع دائرة الأسئلة 

وفی تقدیرنا ان طرح السؤال بهذه الصورة» من شأنه ان يضیق آفاق 
البحث ويحصر دائرة الأسغلة. ذلك لأن المطروح فى الواقع أسفلة استراتيجية 
أعم وأحطرء من هذه الجزئية المتعلقة بالتطبيع والتعاون الاقتصادی م 
اسرائیل. 

ذلك انه اذا کنا نتتحدث عن نظام شرق اوسطى جديد فى طور التشكل 

أولا: ماهو النظام الأمنى الذى سيسود المنطقة بعد توقيع اتفاقيات السلام 
مع الدول العربية» وهل سعستمر اسرائيل فى المناداة بوضع الدولة المنفردة 
بامتلاك السلاح النووى»ء فى نفس الوقت الذى تطالب فيه عملا بنزع 
مااع الل العرية؟ 

ثانيا: على فرض قيام السوق السرق أوسطية» هل ستنفرد اسرائيل 

بقيادة هذه السوق»ء ویما يترتب على ذلك من حخکمها فى التدفقات المالية 
الى سترد من البلاد الغربيةء بحیٹ یصبح لها اليد العليا ص أتخاذ القرار 
العمل؟ ٠‏ 

ثالثا: هل ستستمر اسرائيل فى وضع الدولة الأولى بالرعاية فى علاقتها 
بالولايات المتحدة الأمر يكية فى مجال امداداها بالسلاح المتطور ومتعه عن 
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العرب» وفى مجال الاشتراك فى الانتاج التكنولوجى الرفيع بكل أسراره 
المحجوبة عن العرب» وفى مجال الدفا ع الاستراتيجى ؟ 

هذه الاسئلة لابد من صياغة اجابات محددة قاطعة بصددها قبل 
التعجل فى قبول مشروع الشرق أوسطية والذى هو صياغة أجنبية شا ركت 
فيها أطراف عربية بشكل محدود وعلى استحياء» وأحيانا من قبيل التطفل ! 

هذه المسائل الاستراتيجية الكبرى ختاج لناقشتها الى مؤتمر قمة عربى 
حقيقى» يعد له اعدادا جيدا بالدراسات والبحوث المتعمقة. فالمطروح فى 
الواقع ليس فقط مسألة التطبيع » أو الغاء المقاطعة العربية» أو انشاء سوق شرق 
أوسطية» ولكنه الأمن القومى العربى بمعناه الشامل» ونعنى بجوانبه 
العسكرية الاقتصادية والثقافية» ومن هنا فإن تسرع بعض الدول العربية سواء 
فى الغاء المقاطعة العربيةء أو فى التفاوض على مشاريع تعاون مع إسرائيل 
بغير تنسيق عربى» مسألة ستضر بالمصالح العربية على المدى الطويل. ولكن 
قد يسأل سائل: وما هو تعريف هذه المصالح العربية التى نتحدث عنها؟ 

ألم تتغير معانيها وحدودها بعد حرب الخليج» وبعد اتفاق غزة ‏ أريحا 
أولا ؟سؤال يبدو محيرا بالفعل» بعد إن انقلبت الأوضاع» واختلت الموازين. 
غير انه يحتاج مع ذلك الى تأمل وبحث واجابة. وخلاصة القول ان الحاجة 
الى الثورة الفكرية لاتظهر فقط فى دول الغرب المتقدمة الحاصرة بالتحديات 
العا مية والمشكلات الداخلية» ولكنها قضية مطروحة بإلحاح على الوطن . 
العربى» فى مرحلة لن يغنى فيها الصياح الانفعالى عن التفكير المنهجى | 
المنظمء فى اطار من الحوار الحضارى المفتوح. ) 
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وبداية الحروب الخقافية 


هناك اتاق بين المفكرين الاستراتيجيين على ان العالم يمر بمرحلة من 
الفوضى الدولية لامثيل لها مدذ انتهاء الحرب العالمية الثائية. وهذه الفوضى 
هى نتيجة لازمة لانهيار النظام الدولى الثنائى القطبية الذى سقط بانهيار 
الاخاد السوفيتى والكتلة الاشتراكية ونهاية الحرب الباردة. ويبدو أن نهاية 
هذه المرحلة من تاريخ العالم اطلقت قوى متعددة من عقالهاء كانث مكبوتة 
ومقهورة فى ظل النظام السائد. وهكذا انفجرت ثورة القوميات بصورة جحل 
الانسان يتساءل عن فشل الدول القومية فى صهر الاختلافات السياسية 
والتباينات الغقافية فى مجتمعاتهاء بحيث انه ما ان اتيحت الفرصة لسقوط 
الدولة القومية ذاتهاء او بضعفها حتى تصاعدت المطالب التى تراوحت من 
مجرد المطالبة بالحكم الذاتى والاعتراف بالهوية الثقافية الى طلب الاستقلال 
التام عن الدول المركزية. احذت هذه المطالبات صورا عقلانية فى مجال 
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الا خاد السوفیتی النهار» وتمت خولات كبرى بالتطبيق الدقيق لواد دستور 
الاخاد السوفيتى والذى كان يسمح باستقلال الجمهوريات الداخلة فى 
اطاره باتبا ع وسائل دستورية محددة. واعلنت بعض الجمهوريات انفصالها 
واستقلالها بدون اتباع هذه الاجراءات» منتهزة اضطراب الاوضاع فى دولة 
المركز. ) 

غير انه فى مقابل هذه الثورات القومية سواء تمت بطريقة قائونية او 
فة اقادیة انفجرت ر كات رة ارس فى اورا الترهة بضر 
فوضوية عشوائية انتهت الى ممارسة البربرية بصورة واضحة وصريحة. ولعل 
ابلغ مثال لهاء تفعت يوجوسلافيا واشتعال النرعات العرقية بين «الاعراق» 
الخعلفة المتناحرة التى كانت الدولة بقيادة تينو قد جحت فى اقامة التوازن 
الدقيق بينهاء وظهور الصرب باعتبارها الجماعة العرقية التى لاتقف عند اى 
حرو ر عا ف اماه ف ال وا ا و ا 
التی تهدف الى مخميع كل الصرب فى اطار دولة صربیا الکبری التى انوا 
یحلمول باقامتها منذ زمن بعد . 

مايحدث فى البوسنة والهرسك من بربرية لامثيل لها فى العصر الحديث 
الا ما مارسته الانيا النازية» او اسرائيل العنصرية» هو مؤشر على خولات 
حطيرة فى طبيعة الصراعات الدولية والاقليمية. وهذه التحولات تبرز دور 
الصراع الثقافى بشكل لا سابقة له.. وليس معنى ذلك إن الصراعات 
السياسية السابقة لم يكن لها مضمون ثقافى! ذلك أن السياسة - فى احد 
تعريفاتها الدقيقة . ليست الا مشروعا ثقافياء مادامت تقوم على هدی نسق 
میحدد .من القيمء تهدف السلطة القائمة من خلالها الى حقيق غايات 
ثقافية محددة. ولكن الجديد فى الموضوع هو ان الجانب الثقافى كان من 
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قبل أاحد مقومات الصراع» ولکنه اليوم - فی بعس صوره البارزة . اصیح 


هو بؤرة الصراع ذاته. 
ولذلك لم يكن غريبا ان يبدا فى الظهور مفهوم جديد» هو الحرب 
القافية. 


وقد ظهر هذا المفهوم بعد حرب الخليج» وتردد فی کتابات بعض 
المفكرين العرب الذين يكتبون بالفرنسية فى عدد حاص من مجلة «اسپرى» 
الفرنسية» عن الحرب» والذى وضع على غلاف العدد عنوانا له دلالة هو: 
الحرب بين الثقافات. 

هؤلاء الكتاب كانوا بعنون على وجه التحديد» ان الحرب التى شنتها 
الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد العراق»ء كانت حربا ثقافية» لان الهدف 
الخفى لها لم يكن مجرد عقاب العراق على غروه غير المشروع للكويت 
ومخرپرهاء وانما منع دولة من دولة العالم الثالث تدين بثقافة مغايرة للغقافة 
الغربية من امتلاك ناصية العلم والقكنولوجياء وحصوصا فى مجال 
التكنولوجيا العسكريةء ما من شأنة ان يعرض المصالح الامريكية فى الشرق 
الاوسط إلى خطر بالغ. 
الدفاع عن الحضارة الغربية 

غير ان مفهوم الحرب الثقافية الذى استخدم من قبل بعض الكتاب 
العرب أساسا لإدانة الولايات المتحدة الامريكية» سرعان ما أحذ يتردد فى 
كتابات بعض المفكرين الاستراتيجيين الامريكيين الذين لم يتورعوا عن 
استخدامه على اساس مفهوم ينبغى الت ركيز عليه» والنظر إليه بطريقة إيجابية› 
لانه - فى رأى بعضهم - لامجال للدفا ع عن الحضارة الغربية التى تمر 
بأزمة عميقة» سوى شن حروب ثقافية. عبر عن هذا الاجاه كاتب امريكى 
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استراتیجی هو و. س. لیند فی مقالته التی نشرها عام ۱۹۹۱ بعنوان «الدفاع' 
عن الحضارة الغربية» فى مجلة السياسة الخارجية الامريكية. (عدد رقم 
٤‏ . وقد تنباً هذا الكاتب بأن حرب الخليج ستكون هى الحلقة الاولى 
من سلسلة الحرب الفقافية المقبلة» والتى ستتوجه - فى رأى بعضهم - إلى 
الصدام مح الحضارة الاسلامية بعد انهيار الشيوعية التى كانت العدو 
التقليدى للغرب. 

اذا كانت هذه المقالة التى نشرت فى مجلة متخصصة توزيعها محدود لم 
تلفت الانظارء فإن مقالة عالم السياسة الأمريكى المشهور صامويل هنتنجتون 
«الصدام بين الحضارات» التی نشرت فى مجلة «فورین آفیرز» لاقت ذيوعا 
كبيرا» لان الكاتب معروف ولان الجحلة واسعة الانتشار. وبعد نشر هذه 
المقالة حصصت نفس امجحلة ملفا خحاصا لردود مختلفة على طروحات . 
هنتنجتون بعضها مؤيد وبعضها معارض . والواقع ان هذه المقالة تعتبر - فى 
تقديرنا - تقنينا للاجاه العنصرى الصاعد فى بعض الدوائر الغربيةء لطريقة 
التعامل مع «الأحر» الختلف ثقافيا عن مثلى الحضارة الغربية. وهى اشبه 
ما تكون بدعوة لكى تدشط الدوائر الاستراتيجية الغربية فى وضع اسس 
جديدة للمواجهات بين الدول الغربية ودول العالم الثالث» تقوم اساسا على 
الصراع بين الثقافات» وذلك على إساس ان الثقافة الاسلامية - فى هذا 
المنظور الغربى العنصرى - تقوم على العنف والارهاب. وساعد على ترسيخ 
هذا الادراك المشوه اعمال الارهاب التى تتبناها دول تنتمى للاسلام 
كإيران» او اعمال عنف تمارسها بعض الجماعات المتطرفة التى تنتسب زورا 
وبهتانا للاسلام. 
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جريمة العصر فى البوسنة والهرسك 

ولاشك إن مفهوم الحرب الفقافية التى ظننا زمنا أنه مجرد جزء من 
ايديولوجية غربية عنصرية سائدة لن يتاح لها التطبيق بسهولةء أحذ طريقه 
إلى التطبيق الفعلى فى الحرب البربرية التى يشنها الصرب ضد المسلمين فى 
البوسنة والهرسك. ولو تتبعنا تاريخ هذا الصراع المعقد لأدركنا ان مفهوم 
الحرب الفقافية ينطبق عليه بدقة. فلدينا اولا موضوع الذاكرة التاريخية 
الصربية التى لم تغتفر اطلاقا للمسلمين من أهل البوسنة والهرسك خولهم 
إلى الإإسلام فى ظل الدولة العثمانية. وظل الصراع قائما عبر القرون»ء وان 
كان ظل مكبوتا فى ظل الادارة السياسية الحازمة للجنرال تيتو. وبعد تفكك 
يوجوسلافیاء استطا ع الصرب ويل الصراع لى صراع دینی مکشوف› 
وساعدهم على ذلك مناخ الفوضى الدولية السائد» بالاضافة إلى التواطؤ 
الدولى الواسع المدى» والذى أدى إلى القرار غير المنطقى بمنع المسلمين 
من التسلح للدفاع عن انفسهم» وفى الوقت نفسه عدم التدحل العسكرى 
ضد الصرب» باستخدام تعلات واهية . يضاف إلى ذلك الدور العاجر الذى 
تقوم به الام المتحدةء الواقعة بين براثن الدول العظمى المهيمنة»› والتى 
تناصر الصرب ضد المسلمينء وان كانت الولايات المتحدة الامريكية قد 
حاولت ان تقف موقفا مؤيدا للبوسنة والهرسك» ولكنها لم تستطع حتى 
الأن ان تترجم موقفها إلى سياسة عملية ملموسة»ء نتيجة مقاومة الدول 
الاوروبية. 

ان سياسة التطهير العرقى البربرية» التی مورست ومازالت حت بصر 
العالمء لهى أبلغ دليل على بشاعة الحروب القافية» التى قد تكون هى 
صيحة الحرب الجديدة التى تتبناها الدول الغربية المهيمنة. 
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وكأن احتفاء العدو الشيوعى لابد ان یتبعه اخحثلاق لعدو جدید» يملا 
الفراغ المتسع فى نظرية الامن القومى الغربية. فهل يكون الاسلام . 
وخحصوصا سین يدم بعصورة مشوهة ومتعمدة س هو الهدف القادم للحروب 
الغقافية ؟ 
هل يستعد الغرب للحرب ؟ 

وقد لفت نظرى بشدة مقال هام يقع فى صميم السباق الذى نتحدث 
فيه » للأستاذ جعفر رائد نشره فى جريدة الشرق الاوسط بتاريخ ٠١‏ فبراير 
لیخطاب القاه المستشار الالمانى هلموت کول فی التاسح والعشرين من پنایر 
الماضى بعد عودته من واشنطن ولقاءه بالرئیس الامریکی بيل کلينتون. 
لخططى الاستراتيجية العسكرية الالمانية. وان الحضور فى ذلك الاجتماع 
وتأهيل المانيا - نتيجة لذلك - لعضوية مجلس الأمن الدولى. 

ونعثمد فى تلخيص الافكار الرئيسية لهذا الخطاب على مقالة جعفر رائد 
المشار اليها. قال كول فى نحطابه الذى القاه فى مدينة ميونيخ «إن الح ركات 
رصدها ودراستها بدقة» واضاف قائلا «ان الخطط الأمنية لأوروبا وحوض 
الببحر الابيض المتوسط فى حاجة الى اعادة نظر فى ضوء ما يجرى فى 
الجرائر والمغرب ومصر وتونس». وأهاب بالمتخصصين الألمان فى الشثون 
المتوسط على صواريخ متوسطة المدى يمكنها ضرب اهداف على بعد الف 
کیلو متر حيث سيواجه الامن الاوروبى من جراء ذلك خطرا بالغ الخطورة. 
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وطلب كول من الخبراء الاستراتيجيين ان يعدوا الجيش الالمانى لمواجهة 
السلمين المعطرفين فى منطقة البحر الأبيض المتوسط» وان يدريوه نفسيا 
ومعنويا ثل هذه المواجهة. ولم يخف قرار حكومته الإفادة من اسبانيا فى هذا 
السبيل. وتنباً كول بأن المولجهة لن تقتصر على نطاق دول البحر الابيض 
المتوسطء بل إن دائرة الحرب العقائدية ستتسع حتى تبلغ عمق أوروبا. 

واذا كان جعفر رائد يتشكك فى جدية هذه المزاعم عن الخطر 
الاسلامى فى الادراك الالمانى ويذهب الى ان هذا نحطاب مخاد ع» الغرض 
منه -حشد قوات الدول الخربية» لمواجهة روسيا التى يمكن أن. تنقلب فيها 
الاوضاع فجاة» فنحن نريد ان نقف عند حدود الخطاب كما صاغه 
المستشار الالمانى » وبخير محاولة لتأويل المسكوت عنه فى هذا الخطاب. 

وفی تقدیرنا ان خحطاب کول لو صحت العبارات التی نسبت اليه 
تطبيق دقيق لدعاوى نظرية الحرب الثقافية. 

وحطورة هذا الاجاه تتمثل فى ان نعت ثقافة بأكملها كالدقافة 
الاسلامية بأنها متطرفة ومؤسسة على العنف» فيه جن على الواقع وعلى 
التاريخ. وهى لا تعدو ان تكون دعوة عنصرية جديدة لتبرير هيمنة الدول 
العظمى الغربية الصاعدة كال انيا على مقدرات التوازن الدولى بما يحقق 
مصالحهاء التى تتمثل فى رغبة الانيا على وجه التحديد فى الخروج من 
شرنقتها ولعب دور بارز فى النظام الدولى الجديد. 

غير انه اذا کان یمکن لهؤلاء الدعاة للحرب الثقافية الدفاع عن 
مواقفهم بانهم لا يقصدون الثقافة الاسلامية كثقافة» وإن هدفهم هو 
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البلادء مما يهدد الامن القومى الاوربى » فإن الرد عليهم ببساطة انه فى ساحة 
الصراع الفعلية سيختلط الصراع ضد النظم السياسية المتطرفة مع الحرب 
ضد الشعوب ذاتهاء وضد رموزها الثقافية التى لا علاقة لها بالعنف 
والإرهاب. 


بعبارة أكثر مخديدا» سيترتب على مثل هذه الحروب» معاناة حقيقية 
للشعوب بدعوى ضرورة معاقبة النظم السياسية الاسلامية المتطرفة. وهنا تبدو 
حطورة حق التدحل الذى برز بشدة على الساحة الدولية فى السنوات 
الاحيرة» وافتقاره الى التقنين الضرورى الذى يضع معاییره ویرسم حدوده. 

وما يؤسف له ان سلوك بعض الدول الاسلامية مثل ايران والسودان» 
سواء من زاوية تبنيها للارهاب» او خحرقها الفاضح لحقوق الانسان» هو الذى 
يعطى الوقود الضرورى لمن يريدون اشعال الحروب الثقافية . فإذا اضفنا الى 
ذلك السلوك الهمجى لجماعات الارهاب التى تتستر وراء الاسلام فى 
الجراثر ومصر ومارستها للعنف العشوائى ضد السلطة والجماهيرء لادركنا 
كيف تعمل هذه الجماعات ‏ فى التحليل الاخير - لصالح أصحاب 
الدعاوى الحنصرية فى الدوائر الغربية. وتبقى مسقولية الجتمع المدنى فى 
المجتمعات الاسلامية والعربية قائمةء» لكبح جماح هذه الجماعات» ليس 
من حلال جهود الامن فقط» وانما عن طريق سياسة ثقافية متكاملةء 
تكشف عن الوجه الحقيقى للإسلام» الذى تتمثل سماته الاساسية فى 
الحرية والتسامح» والدعوة للحفاظ على القيم الأصيلة من خلال الحكمة 
والموعظة الحسنة. 
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النقد الخليجى للمسيبرة المشرقبة 


ليس هناك حلاف بين الماقفين العرب» على إن الغزو العراقى للكويت؛ 
وحرب الخليج الئی جاءت ‏ بکل احداثها المعروفة . كرد فعل عليه؛ 
كانت اشبه بالزلزال الذى احرج كل ما فى اعماق التربة الفقافية الحربية من 
صور متضخمة عن الذات» والجاهات سلبية ازاء الاحر. نحن لاندحدث هنا 
عن الأنا العربى قى مواجهة الآحر الغربى » ولكننا نتحدث عن الأنا العربى 
فى مواجهة الأخحر العربى! بعبارة اكثر مخديدا كشف الصراع الثقافى الذى 
برز اثناء الحرب وما بعدها إن الوطن العربى ينقسم ثقافيا ليس الى مشرق 
ومغرب فقط » وانما الى مشرق ومغرب وحليج. 

لقد دار جدل طويل من قبل فى اطار القافة العربية المحاصرة حول 
العلاقات المشرقية المغربية فى نشأتها وتطورهاء ولم يخل هذا الجدل من 
صراع فكرى دار بين المشارقة والمغاربة» حول تميز المشرق على المغرب» او 
بروز المغرب من جديد - فى الاطار الثقافى - وسبقه للمشرق. وريما يمثل 
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هذا الجدل التقليدى ‏ الذى اخحذ فى السنوات الاخيرة ابعادا جديدة ‏ 
الحوار الذی دار بين مفکرين عربيين معروفين» احدهما هو حسن حنفى 
استاذ الفلسفة المصرى المعروف» والثانى هو محمد عابد الجاہری استاذ 
الفلسفة المغربى الشهيرء والذى نشر على صفحات مجلة «اليوم السابع» 
قبل احتجابهاء ثم جمعت المقالات فى كتاب بعنوان «حوار المشرق 
والمغرب) . 

ولكننا اليوم امام واقع جديد» بعد ان برزت الدائرة الخليجية كدائرة 
مستقلة عن كل من المشرق والمغرب» فى امجال السياسى ارلا وفى اججال 
الفقافی انیا وفی تقدیرنا ان الانتقال الحاسم من السیاسی الى الثقافی لم ببرز 
بقوة الا بعد حرب الخليج . 
الدائرة الخليجية 

لانريد ان نرصد الخطوات التى ادت الى بروز الدائرة الخليجية من وجهة 
النظر السياسية فالوقائع فى حد ذاتها معروفة» وهى تنعلق اساسا يالمسيرة 
النفطية المعصاعدة فى الخليج - ان صح التعبير - والتى ابرزت الحقيقة التى 
مفادها أنه فى هذه المنطقة احتياطى نفطى هائل» ما حولها من موقع 
متواضع الى موقع بالغ الاهمية من الوجهة الاستراتيجية. ومع تصاعد المسيرة 
النفطيةء ارتفعت المكانة السياسية للدول الخليجية فى إطار النظام القومى 
العربى» بحكم تأثيرها فى مجريات السياسة العربية من خلال قدراتها المالية 
الفائقة. غير انه والحق ينبغى ان يقال استطاعت هذه الدول ان تقوم 
بنهضة عمرانية واجتماعية وثقافية واسعة الأبعاد» ويشهد على ذلك النمو 
الحضرى» والبنية الاساسية التى امتدت فى کل الاجاهات› والمؤسسات 
التعليمية والجامعات التى انتشرت فى كل مكان. 
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وعبر الزمن ومن خلال تفاعلات اقليمية شتی بدا يتبلور وعى سياسى 
حلیجی متميز» سرعان ما عبر عن نفسه فى مجلس التعاون الخليجى. 
وهذا المجلس اثارت نشأته ومارساته مناقشات متعددة بين المغقفين والباحثين 
العرب. 

فقد اعتبر بعضهم ان المجلس من شأنه ان يقطع الطريق على مسيرة 
الوحدة العربية ورأى البعض الاحر انه ترجمة موضوعية لتميز الدول 
الخليجية عن باقى الدول العربية» سواء فى المشرق او المغرب ‏ من زاوية 
الت ركيب السكانى» وانماط الحكم السياسية» ومصادر الثروة» وحاجتها 
للتجمع فى ظل سياسة متماسكة للأمن القومى. وظل الجدل قائما حول 
ا مجلس الى ان ظهر تطور جديد فى المشرق. نشا مجلس التعاون العربى الذى 
ضم مصر والعراق والاردن واليمن»ء وفى المغرب نشا الاتحاد المغاربى الذى 
ضم دول المغرب» واشتعل الخلاف»ء حول تأثير انشاء هذه المجالس على 
مسيرة الوحدة العربية التى رأى بعض الباحثين انها تمشل اغلاقا نهائيا امام 
خقق أمل الوحدة الذى طاف فى سماء الفكر القومى العربى عقودا من 
السنين ولم يتح له ان يتحقق» وجاءت عاصفة حرب الخليج لتنهى هذا 
الجدل» بحكم المشكلات الجديدة التى ولدتها رالتى من ابرزها ظاهرة 
الانقسام الثقافى العربى . 
الانقسام الثقافى العربى 

تؤد حرب الخليج الى انشقاقات سياسية واسعة المدى بين النظم 

السياسية العربية والمغقفين العرب ومختلف الجماهير العربية فقط» بل أدت 
الى انقسامات ثقافية سمحت بظهور انخجاهات ثقافية كانت مستورة الى 
العراء. 
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وأحطر هذه الالجاهات الفقافية قاطبة» هى الاجاه الذى يهون من اهمية 
وقيمة الدول الخليجيةء لیس فقط کنظم سياسية› وانما أيضا کمجتمعات 
وثقافة. 

وقد ظهر هذا الا جاه واضحا لدى فريق من الماقفين العرب القوميين فى 
الشرق وا مغرب معاء ممن أيدوا الموقف العراقى سواء لأنهم من الحالمين 
بتحفیق الوحدة العربية ولو بالقوة المسلحةء تشبها نحاطعا بالتجربة 
العدحل الأجنبى اساسا. غير ان كلا الفريقين صدرت عنه اقوال وخليلات 
تهون من الشأن الخليجى ان صح التعبير سياسة وثقافة ومجتمعات» لدرجة 
ان بعضهم لم يتورع عن نعت هذه الجتمعات بأنها جمعات من البدو 
الذين هبطت عليهم الثروة النفطية بالصدفة. بعبارة اكثر صراحة رأى هذا 
الفريق من الغقفين العرب انه يمكن التضحية بالکویت كکيان سياسى 
مستقل فی سبیل اك يحققی العراق الوحدة العربية» اعتمادا على البخطاب 
السياسى العراقى بكل مزاعمه الوحدوية» أو لكى يتمكن العراق من 
التصدى للتدحل الاجنبى الذى رئى انه عودة جديدة للاستعمار الغربى الى 
المنطقة. 

وغاب عن هذا الاجاه السياسى وممثلوه ان النظرة الفقافية الى تبنوها 
) مجتمعات الخليج فيها ظلم فادح للحقائق التاريخية» ون على الوقائع 
الاجتماعية. فلا يمكن ‏ هكذا ببساطة - انكار الدور الفعال للدول 
الخليجية فى دعم المسيرة التحريرية للشعب الفلسطينى»› وفى تمويل عديد 
من برامج التدمية العربية. ولا يمكن إحقاقا للحق والتاريخ من إنكار الدور 
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اصدره الك فیصا ٩‏ وكذلك المساعدات المالية اأضخمة ال قدمتها دول 
الخليج للعراق فى حربه الممتدة ضد ايران. 

باحتصار كشف الصراع الفكرى بين المفقفين العرب اثناء الحرب 
وبعدها عن بروز تيار يهدف للتهوين من شأن الآحر الخليجى ان صح 
التعبير. 

وقد مثل هذا الانجاه الفكرى ازاء الخليج الذى تبناه بعض الماقفين 
العرب ومن بينهم عدد من المفكرين البارزين ديا للمثقفين فى الخليج› 
ادى الى استجابة محددة وغير متوقعة بعد نهاية الحرب. ذلك ال مجموعات 
من المثقفين الخليجيين لم يقنعوا فقط بالتصدى النقدى لهذا الااه 
والاعتماد على الارقام والحقائق المتعلقة بالدعم الخليجى لدول المشرق 
والمخرب» ولكنهم جاوزوا ذلك کله ورفعوا شعارا جدیدا لم يسبق ان صيغ 
بهذا الوضوح والتحدی »› والذى يتمثل فى ال هناك شخصية سحليجية لها 
سمات خاصة تميزها عن الشخصية العربية. واحتشد عدد من ألمع العقول 
الفكرية الخليجية للتدليل على صحة النظرية الجديدة. وسرعاتن ما دار 
الجدل فى الحيط الخليجى نفسه حول صحة النظرية أو زيفها. ونعلم جميعا 
5 الخليج يز حر بالشخصیات الفكرية البارزة من انصار التيار القومی العربى 
وقد تصدى بعضهم للنظرية الجديدة» معتبرا اياها نكسة فكرية ودعوة 
انفصالية من وجهة النظر الثقافية› ان دعت اليها انفعالات حادة پسیب الغزو 
العراقى للكويت وما مثله من تهديد جسيم للأمن القومى لدول الخليج» 
TD as‏ 
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الا انها لا تنهض على اساس من التاريخ او الواقع . وقد نظمت ندوة فكرية 
فى بعض بلاد الخليج لمناقشة موضوع تميز الشخصية الخليجيةء واتسمت 
هذه الندوات بالنقاش الديمقراطى الحر والمفتوح الذى سمح لكل اصحاب 
الأراء الخالفة ان يعبروا عن رأيهم بكل الوضوح. 

ولو حللنا نظرية تميز الشخصية الخليجية عن الشخصية العربيةء لأدركنا 
أنها كانت أشبه بمحاولة دفاعية ثقافية ضد هذا الاجاه السلبى الذى تبناه 
عدد من المقفين العرب ازاء الخليج» والذى نهض على اساس التهوين من 
قدر ومكائة واهمية امجتمعات الخليجية» لدرجة قبول فكرة أنه يمكن ان 
يضحى بها بيساطة من اجل مخقيق حلم الوحدة العربيةء وهو الشعار الذى 
رفعه النظام العراقى لتبرير مصالحه الاقليمية الضيقة الافق؛ والتى أدت الى 
كارثة أثرت على الوطن العربى مشرقا ومغربا وخليجا! 
الاستجابة الخليجية الهجومية 

اذا كانت نظرية تفرد الشخصية الخليجية مثلت الاستجابة الخليجية 
الدفاعية» والتى انطلقت من موقع الدفاع عن الذات ضد الهجمة الشرسة 
عليهاء إلا أن هناك استجابة حليجية هجومية بدأت فى التبلور فى الأونة 
الأحيرة» والتى لا تكتفى بالدفاع» وانما تندفع فى الهجوم على مجمل 
المسيرة المشرقية. وشعارها بكل بساطة: تعالوا نتحاسب ونقيم المسيرة» لكى 
نعرف هل سحققت النظم السياسية العربية التى ترعم أنها ثورية وعودها 
لشعوبهاء أم أنها كانت كارثة أضاعت تقدمها فى غمرة الشعارات الزاعقة» 
وتعالوا نقيم المسيرة الخليجية بكل موضوعية» لنرى حجم الا ازات التى 
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تمت - فى اطار إصلاحى _ ما سمح لها بالتحقق بدلا من الإطار الثورى 
المزعوم الذى لم ينتج سوى القهر والخراب. 

هذه الاستجابة الهجومية کانٹ -حججها متنا ة فی المضاء الفكرى 
العربى» غير أنه نشرت مؤخرا بعض المقالات التى تضمنت هذا النقد 
الثقافى الإجمالى للمسيرة المشرقية. ومن أبرز هذه المقالات مقالة طويلة 
للكاتب السعودى المعروف مشعل السديرى نشرها فى جريدة الشرق 
الأوسط بتاريخ ٠١‏ فبراير ٤‏ ۱۹۹ بعنوان: «-حائط المبكى وحائط القهقهة» . 
وبالرغم من أوجه النقد اللاذعة التى تتضمنها المقالةء الا أنها - فى تقديرنا- 
بالغة الأهمية من وجهة النظر الغقافيةء لأنها تتضمن نقدا تفصيليا لمسيرة 
التحديث العربية منذ العهد الاستعمارى حتى الوقت الراهن. والكاتب 
السعودى لم يخش من أثارة موضوعات بالغة الحساسية من الناسحية التاريخية » 
,وأهمها فضل الاستعمار الغربى فى التقدم الذى شهدته بعض البلاد 
المشرقية والمخربية» وتبديد هذه البلاد لهذا العقدم الذى امجزته الدول 
الاستعمارية. وهو يتطرق ثانيا الى مانعرفه من أن عديدا من النظم السياسية 
العربية تلقى بمسئولية فشلها على كاهل الاستعمارء» حتى لاتواجه حقيقة 
عشوائية اتخاذ القرار السياسى» والاندفاع الأهو ج لتنفيذ سياسات غير 
مدروسة. وهو يتعرض للتأثير المدمر الذى أحدثته الانقلابات السياسية فى 
بنية الجتمع العربى › وينتقد سلبية المخقفين العرب» ورهاناتهم البخاسرة على 
تیارات ايديولوجية متعددة. ویو جه الكاتب نقمده الى مسيرة الصراع العربى 

قضايا متعددة يثيرها مشعل السديرى فى نقده الاجمالى الشامل للمسيرة 
المشرقية» غير أنه لا يقنع بذلك» بل انه ينتقل فى الشق الثانى من مقالته الى 
al E EA A E ESA AREA‏ 
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الدفاع المتحمس عن عقلانية المسيرة الخليجية والجازاتها. وهى قضايا تاج 
منا الى خلیل نقدی دقیق . 

هذه المقالة الهامة - بالرغم من حدة انتقاداتها - تفتح الباب للنقد الذاتى 
العربى» الذى ينبخى أن نمارسه فى الوطن العربى: نظما سياسية ومثقفين 
وشعوبا. ولو فعلنا ذلك لانتقلنا من الإطار الخليجى الضيق الى آفاق المسيرة 
العربية الواسعة. 

وقد سبق لنا أن اشرنا الى أهمية مارسة النقد الذاتى العربى»ء والبدايات 
المبشرة التى مارستها تيارات سياسية وفكرية شتى تضم التيار الإسلامى 
والما ركسيين والقوميين العرب. 

غير أن النقد الذاتى الذى ندعو لممارسته هذه المرة يختلف فى توجهه 
عن النقد الذاتى الذى يمارسه كل فصيل سياسى على حدة. فالقضايا التى 
یثیرها مشعل السدیری لا تتعلق بفصیل سیاسی بعینه» وان کان ی رکز علی 
التيارات السياسية المشرقية وحصوصا البعثية والناصرية . فهو يثير قضايا التخلف 
والتقدم» ويفاضل بين المسيرة الثورية والمسيرة الاصلاحية» ويتعرض بالنقد 
لطرق التعامل مع الصراع العربى - الاسرائيلى»ء ويقيم ممارسة منظمة التحرير 
الفلسطينية. ويتحدث عن الا ازات الخليجيةء وينتقد النظرة السلبية التى 
ينظر بها المشارفة والمغاربة للخليجيين» ويحلل الدور الذى قام به الملقفون ' 
العرب فى غمار هذه المسيرة الحافلة التى انطلقت منذ بداية اللخمسينات 
حتی الان. 

وكل هذه القضايا التى عددناها قضايا حلافية وهى مختاج الى دارسة 
خليلية دقيقة للظروف التاريخية» فى نفس الوقت الذى ينبغى فيه أن تنطلق 
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ا ا ا ی 
الايجابيات والاشارة الواضحة لها. 

وحين نقوم بهذه الدراسة فى المقالات التالية من الأوراق الثقافيةء 
فسرعان ما سيتبين لنا أن كثيرا من التعميمات الجارفة التى صاغها مشعل 
السديرى لا تنهض على أساس» وانما هى محملة بتوجهاته الايديولوجية» 
ومن حقه بطبيعة الأحوال أن يؤثر توجهه الإيديولوجى على طريقة مخليله 
وعلى تعميماته بشرط ألا جافى هذه التعميمات الحقائق التاريخية الثابتة› 
أو تتعارض كليا مع مؤشرات التقدم الكمية والكيفية على السواء. 

لقد سبق لنا فى الأوراق الثقافية أن تعرضنا بالتحليل لخطاب المصالحة 
العربية. وقلنا لابد من مخليل المشاعر السائدة على ضفتی النهرء وتعنی فی 
الكويت والخليج والعراق . وېدول سخليل هذه المشاعرء› ودراسة الاعاهات 
الشعبية السائدةء وسیاسات الشنخب العربية الحا كمةء فلن يقدر ألم صالحة 
العربية ان تقوم فى الأجل القصير. 

نريد أن نبداً البداية الصحيحة بالحفر فى أعماق الشعور العربى» لكى 
نحدد بدقة مفهوم الذات وصورة الأحرء تمهیدا التصحيح الضرورى › حتی 
لا ينقلب اليزانء وتضيع العروبة فى خحضم المناقشات الإقليمية العقيمة› 
تنفيذا لسياسات عشوائية» ليس من شأنها سوى خقيق المصالح الاجنبية على 
حساب مستقبل الأمة العربية. 


YA 
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الغرب واستعمار الوطن 
العربى إشكالية النمودج والعقية 


العلاقة بين الغرب والاستعمار وسخديث العالم العربى ليست بسيطة وإنما 
هى غاية فى التعقيد» لأنها تنطوى على اشكاليات متعددة. غير ان 
الاشكالية الرئيسية فيها فى تقديرنا تتمثل فى أن الغرب بحضارته الحديشة 
كان يمثل بالسبة للدخبة الفكرية والسياسية العربية السائدة النموذج الذى 
ينبغى أن يحتذى. غير ان الاستعمار الدى قامت به الدول الغربية لأجراء 
كبيرة من الوطن العربى هو الذى جعل الغرب يبرز فى وعى النخبة ذاتها 
باعتباره هو العقبة الحقيقية التى تقف دون عملية التحديث الحقيقية. 

ومن هنا يمكن القول بان هذه العلاقة المركبة قد بسطها تبسيطا مخلا 
الأستاذ مشعل السديرى فى مقالته «من حائط المبكى إلى حائط القهقهة» 
والتى أشرنا إلى فكرتها الرئيسية فى أوراقنا القافية الماضية . 

يقول السديرى فى بداية مقالته: «.. أنا بصدد النظرة المتعالية بدون 
(ارتفا ع٠‏ التى مابرح بعض من اخواننا المغقفين العرب ينظرون بها للانسان 

A0 


الخليجى»ء وكلما ازداد الانسان الخليجى فى تعلمه وتقدمه» ازداد هؤلاء 
تمسكا بهذه النظرة العمياء التى لا ترى ولا سخس بالبساط وهو ينسحب 
من حت مقعدتها المترهلة» . وأعتذر للقارىء لأننى اقتبست عبارة الكاتب 
بالنص» بالرغم من فجاجة التعبير فى الجملة الأخحيرة» فإن غرضى هو اعطاء 
الإحساس بروح المقال» والتى تظهر منذ مقدماته. وما لبث الكاتب أن عرج 
على قضية الاستعمار فذ كر بالنص «الكل يعلم أن مصر أولا ثم بلاد الشام 
والعراق وال مغرب العربى تواجهت وتلاقحت مع الحضارة والاستعمار الغربيين 
فى القرنين الثامن والتاسع عشرء فى حين أن الجزيرة العربية بقيت على 
حالها الى مابعد الحرب العالمية الثانية تقرببا. إذن كان هناك مسافة زمنية 
هائلة بين الانطلاقتين. وأريد أن أستدرك هنا إلى أننى لا أريد أن أعقد 
مقارنة أو مباراة ولا أن أوجد تبريرا أو دفاعاء ولكننى أريد أن أضع الحقائق 
كما هى توطفة للهدف الذى أرمى اليه. ومع الأسف أن الكشير من الإحوان 
العرب كانوا ولا يزالون يرمون بأحطائهم وعجزهم على كاهل الاستعمارء 
والواقع أن ما یقولونه خطاً جسيم دفعوا ٹمنه من وقتهم ومن شخصيتهم ومن 
خديد أولوياتهم. أنا أعتقد أن الفائدة التى جنوها من الاستعمار بالنسبة 
للتعليم وبناء المرافق ووضع النظم» واستتباب الأمن نسبياء واكتشاف الثروات 
واستغلالها وتطوير الزاعة وإتساعها. وادخال الميكنة والكهرباءء وانشاء 
الأحزاب واصدار الصحف والمطبوعات» أقول ان كل هذه فوائد كبيرة قد 
جنوها من الاستعمارء وللأسف لم يحافظوا هم عليهاء بل إنهم دمروا 
بعضهاء وألغوا بعضها وعطلوا بعضهاء وت ركوا بعضها الحر كما هو بدون 
زيادة ولا تطوير. إذن الفائدة التى جنوها من الاستعمار تفوق کل ادعاءاتهم 
بمحاربته وطرده على حد قولهم» . 
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التحديث العربى بين التطور الوطنى والتأثير القسرى 

القضية التى يثيرها السديرى أعقد من التعميمات التبسيطية التى صاغها 
كما أشرنا لذلك فى صدر المقال. واذا كان هناك عديد من المؤرخين 
وعلماء الاجتماع الذين عنوا بدراسة نشأة النهضة القومية العربية يتفقون 
على أن بدايات العحديث الحقيقية التى أحدثت آارها فى بنية الجتمع 
العربی بوجه عام کانت مع اصطدام الحضارة الغربية المتقدمة بالثقافة العربية 
المتخلفة من خلال الغزو الاستعمارى» إلا أن هناك رأيا آخر للمؤرخ 
الأمريكى بیتر جران مفاده أن حملة نابلیون على مصر عام ۱۷۹۸ والتى 
تعتبر تقليديا تاريخ انفتاح الوطن العربى على المحضارة الغربية الحديثة لم 
تکن هى بداية التحديث كما يسود الاجماع» بل إنها كانت - على 
العكس _ إجهاضا لحركة مخديث وطنية داخلية أحذت مسارها فى امجتمع 
اللصرى منذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر. ويدعم جران حجته 
بدراسة تاريخية موثقة للتطور الاقتصادى وللحركة الفكرية» التى قادها فى 
الأزهر الزبيدى والشيخ حسن العطار أستاذ رفاعه الطهطاوى. 

وهكذا يمكن القول بأن ربط التحديث العربى بالاستعمار لم يعد 
مسلمة تاريخية وإنما خول الى قضية حخلافية. ومع ذلك لايمكن انكار أن 
اللقاء العاصف الذى تم بين الحملة الفرنسية على مصر وامجتمع العربى هو 
الذى أدى إلى نشوء وتطور تيارات الفكر العربى الحديث الأساسية» والتى 
مازالت تتصار ع حتى هذه اللحظة. 

وهذا اللقاء العاصف لم يؤد فقط الى حركة فكريةء وانما دفع ببعض 
الساسة البارزين وعلى رأسهم بطبيعة الأحوال محمد على الى استيحاء 

YAV 


مصاغة على النسق الغربى» وحرصه على اقتباس الوسائل والمنظمات الخربية 
للحاق بروح العصر. وأيا ماكان الأمرء فيمكن القول أن الفكر العربى 
الحديث مر فى تطوره بمرحلتين متمايزتين: الأولى ويمكن أن نؤرخ لها 
منذ احتكاك الغرب بالعالم العربى فى العصر الاستعمارى»ء وهى المرحلة 
التى تولدت بين ظهرانيها التيارات الفكرية العربية ولذلك يمكن أن نطلق 
عليها مرحلة التشكل والمرحلة الثانية التى تبداً بالتقريب بعد الحرب العالمية 
الأولى والتى أدى انتهاؤها والدروس المستفادة منها الى نمو وعى جديد فى 
العالم وبوجه خاص فى البلاد المستعمرة ومن بينها البلاد العربية. وهذه 
المرحلة نستطيع أن نطلق عليها مرحلة النقد الجذرى فى الفكر العربى. فى 
المرحلة الأولى كان الغرب ينظر اليه باعتباره «النموذج» وفى الثانية أصبح 
ينظر لنفس الغرب باعتباره «العقبة» التى خول دون خقيق السحديث العربى . 
الغرب باعتباره النموذج 

طرح التقدم الغربى على الساسة والمفكرين العرب أسفلة شقى تبلورت 
حول سؤال رئیسی مابرح یتردد حتی الیوم: کیف یمکن أن نقضی على 
التخلف» وكيف يمكن لنا اللحاق بالتقدم الغربى ؟ 

واذا حللنا مجمل مسيرة الفكر العربى الحديث لخلصنا إلى نتيجة 
أساسية مفادها أن الساسة والمفكرين العرب لم يتفقوا أبدا على طريقة صياغة 
الجواب عن هذا السؤال الرئيسى» ولم يستطيعوا أن يقدموا إجابة نهائية 
له .فمنذ السنوات الأولى التى أعاد فيها المغقفون العرب النظر إلى مجتمعهم› 
احتلفوا احتلافات متعددة» وأحذت هذه الاحتلافات تتشكل وتنمو وتتبلور 
عبر السنين حتى مخولت فى النهاية إلى إيديولوجيات متمايزة. 
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فى هذه المرحلة التى كان يتشكل فيها الفكر العربى الحديث» كان 
الغرب هو المثل وهو النموذج. فقد اعتمد المخقفون العرب على الترسانة 
الفكرية التى تزدحم بکل منتجات العقل الغرییء لکی يجددوا فى أنماط 
تفکیرهم › ولكى يدخلوا المصطلحات الجديدة فى قاموسهم اللخوى»› 
كالدستور والبر لان والديمقراطية والأحزاب والمعارضة السياسية التى سرعان 
ما دخحلت فى اطار التفكير العربى» ثم جاوزت ذلك إلى أن جسدت فى 
صورة مؤسسات سياسية واجتماعية اقتصادية ملموسة. 

خقق اتصال حضاری عميق بين العرب والغرب» واسهمت فى حقيقه 
أجيال متعددة من الرحالة العرب الذين زاروا الغرب واقاموا فيه فترات» ثم 
عادوا وكتبوا عن خبراتهم . ولعل أبرزهم جميعا رفاعة رافع الطهطاوى وخير 
الین الس کرت شج دا اهل الارن الى رار جات 
ثلاث متمايزة» درج مۇرحو الأفكار على خديدها فى التيار الإسلاہی 
الإصلاحى » والتيار الليبرالى والتيار الاشترأكى العلمى. وكل تيار من هذه 
التيارات تمحور حول قضية م ركزية شغلته وشغلت انصاره. 

# التيار الإسلامى الصلاحى كان واعيا بأنه يجابه التناقض الجوهرى 
الذى يتمثل فى كيف يمكن أن يكون الالتقاء بين الدين والعلم. وهنا جد 
أنصاره ينظرون الى جربة الغرب ويرفضونهاء وهى التجربة التى تميزت 
بسيادة الاجاه العلمانى والفصل الحاسم بين الدين والدولة» وذلك بعد. 
الصراعات المريرة التى دارت فى أوروبا بين رجال الدين ورجال العلم. وقد 
قام دعاة التيار الإسلامى الإصلاحى وعلى رأسهم جمال الدين الأفغانى 
والشيخ محمد عبده بمحاولاتهم لتجديد الفكر الدينى وذلك لواجهة سخدى 
الحضارة الغربية» غير أنه - كما يقرر عدد من المؤرخين - كان الفشل من 
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٭ أما التيار الليبرالى فقد ركز أنصاره على جربة الغرب السياسية. كان 
وأحذت شكلا بالغ التحديد هو الديموقراطية الغربية. وقد اعتبر هؤلاء الدعاة 
ن الألحذ بهذه الديموقراطية› من شأنه أن پسهم فی ګکدیٹ اجتمح العربى 
هكذا ركزوا على ضرورة وضع دستور يحدد نظام الحكم فى البلادء 

٭ أما التيار الاشتراكى العلمى فقد صدر أنصاره عن عقيدة أساسية 
مفادها أنه لايكفى اقتباس النظم السياسية للغرب» فلا الدستور ولا البرلان 
ولا الأحزاب لا الاتتخابات بقادرة على أن تكفل للعالم العربى القدرة على 
ن ذلك ينبغى أن يتم فى اطار اشتراكى يكفل خقيق العدالة الاجتماعيةء 
تأثرا بالدموذ ج الاشتراكى فى الخاد السوفيتى 
الغرب باعتباره العقبة ‏ , 
نقدى مرهف لدى المغقفين العرب» أدى الى التوقف عن نغمة الاعجاب 
افرط اکرب ال٠‏ كانت تدر اانا بالف شيد كما فا اش 
احساس بالا حباط؛ حیين تكشفت ححقيقة حقيقة الغرب من حال ماظهر من 
الفصام بین النظرية رالتطبيق E‏ نظریات الغرب زالحرة بالأفکار عن 
الحرية والمساواة والألحاءء والديموقراطية› وحق حق الشعوب فی تقریر مصیرهاً. 
غير ان الخبرة التاريخية المريرة اتى جابهتها الشعوب العربية فى مرحلة خررها 
من الاستعمار» وا کتساب السيادة القوميةء قد جعلت الملقفين العرب 
یعیدول النظر الى الغرب بصورة جذرية شاملة . 
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لقد كان هذا الوعى النقدى هو أساس حركات التحرير الوطنية التى 
امتدت باتساع الوطن العربى فى المشرق والمخرب على السواء. وقاد المثقفون 
العرب - على _احتلاف مشاربهم - حركات النضال الوطنى والتى لم تقنع 
با لمفاوضات السياسية مع الحتلين والمستعمرين وانما حولت فى أحيان كثيرة 
الى صدامات دامية» وصلت فى حالة نضال الشعب الجزائرى ضد 
الاستعمار الاستيطانى الفرنسى إلى حد حرب التحرير الشعبية . 

وهكذا يمكن القول بأن مشعل السديرى لم يستطع أن يدرك أن صور 
التحديث المادية التى حققتها الدول الاستعمارية فى مختلف بلاد الوطن 
العربی - على احتلاف شدید فی معدلاته وصوره والتی جلبت ولاشك 
فوائد متعددة - لم تمنع الساسة والمقفين العرب من اتخاذ موقف نقدى 
من الغرب»ء ولا على محاربة الاستعمار بكل الوسائل والطرق» والتى 
تدرجت من النقد الفكرى العنيف الى حروب التحرير الشعبية» ومن هنا فإن 
عبارة السديرى التى يقول فيها إذن الفائدة التى جنوها من الاستعمار تفوق 
کل ادعاءاتهم بمحاربته وطرده» تفتقر إلى ای اساس تاریخی» بل انها 
تشكك فى الحقائق العربية الثابتة. ألم خرر مصر بجهادها نفسها من 
الاحتلال البريطانى ؟ وألم يحرر الشعب الجزائرى نفسه من خلال حرب 
خرير بطولية نفسه من براثن الاستعمار الاستيطانى الفرنسى؟ وألم يستطع 
قادة العراق وسوريا وتونس وليبيا الحصول لبلادهم على الاستقلال الكامل ؟ 

أما الادعاء أن الدول الوطنية المستقلة بددت الميراث التحديثى الايجابى 
الذى حققه الاستعمارء» ففيه جن شديد على الواقع. ويكفى للكاتب أن 
يراجع المؤشرات الكمية والكيفية للتحديث فى هذه الدول فى العقود 
اللخمسة الأحيرة لكى يدرك أن حجم الإنخازات أضخم بكثير من السلبيات 
الئى رافقت المسيرة: 
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تحديت الوطن العربىی 
بيسن الإ صسلاج والنسورة 


لانبالغ لو قلا انه لم تشغل كلمة الفضاء السياسى العربى منذ حوالى 
خحمسة عقود مثلما شغلته كلمة الثورة ومشتقاتها: النظم الثورية والمسيرة 
الثورية والتطوير الثورى للمجتمع» والوعى الثورى الى اخحر القائمة المعروفة. 
ولا يمكن معرفة سيادة مفهوم وممارسات «الثورة» أو الانقلابات العسكرية 
التى تمت مخت لافتتهاء الا بإلقاء نظرة تاريخية عميقة حول نضال الوطن 
العربى فى سبيل الاستقلال»ء على وجه الخصوص فى الفترة الممتدة من 
الحرب العا لمية الأولى إلى نهاية الحرب العالمية الثائية وما بعدها. 

ما الذى يدعونا اليوم الى مناقشة موضوع خديث امجتمع العربى بين 
الاصلاح والثورة؟ هناك عدة أسباب مترابطة أهمها: 

« انهيار الخاد السوفيتى والكتلة الاشتراكية وفشل إأنظمتها السياسية 
الثورية التى أحذت طابعا شمولیا فی خقیق نخدیث مجتمعاتهاء سواء فی 
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الخاصة بالانتاجية والقدرة على اشباع الحاجات الأساسية بالنسبة للجانب 
الأول» والمؤشرات الخاصة بالحرية واحترام حقوق الانسان بالنسبة للجانب 
الثانى . 

ومن هنا ثار السؤال الذى طرحه بعض فلاسفة التاريخ : 

هل لو كان اجتمع الروسى قبل ثورة أكتوبر الاشتراكية ترك لكى يتطور 
عن طرق الاصلاح التدريجى وليس عن طريق الثورة بكل ما صاحبها من 
عنف وكسر ولخطيم للبنى التقليدية وللأعراف الاجتماعية المستقرةء ألم 
يكن ذلك أفضل له» ومن شأنه تطوير الجتمع بشكل سلمى مما يؤدى الى 
نتائج ايجابية على المدى الطويل ؟ 

ونحن فى الوطن العربى لا نستطيع أن نعزل أنفسنا لا عن السؤال 
المطروح ولا عن الاجابات الختلفة المقدمةء بحكم أن الثورة الاشتراكية ذاتها 
كانت ملهمة لبعض النظم السياسية العربية الرئيسية من ناحية» وبحكم أن 
فكرة الثورة وممارساتها عموما شغلتنا طوال نصف القرن. 

« والسبب الثانى هو ما أمحت اليه حالاء ونعنى أنه بناء على تفضيل 
الحل الثورى على الحل الاصلاحى فى تطوير الجتمع العربى» قامت 
«ثورات» عربية متعددة فى مصر وسوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان 
لتقطع الطريق على سبل الاصلاح التدريجى وترفع راية الثورة التى عادة ما 
تأتى احتجاجا على مارسات ديمقراطية حزبية عقيمة وضيقة الأفق» أو 
انقلابا على أوضاع طبقية ظالمة تسحق خت ثقلها الجماهير الحريضةء أو 
تمردا على نمط استسلامى فى التعامل مع قوات الاحتلال أو الاستعمار. 

4۳ 


كلها على مراجعة فكرة الثورة ذاتها: ضرورتها وحصادها بعد اجتياز اخحتبار 
التاريخ . 

* والسبب الثالث والأخحير ان الهجوم على فكرة الممارسة الثورية فى 
خديث الجتمعات محور جوهرى من محاور النقد الخليجى للمسيرة 
المشرقية الذى أشرنا اليه فى مقالاتنا الماضية» والذى نعتبره - فى بحعض جوالبه - 
خحطوة ايجابية فى مجال النقد والنقد الذاتى سعيا وراء الحفر فى أعماق 
الشعور العربى» اذا أردنا حقا لانقول مصالحة عربيةء ولكن الحد الأدنى من 
الاتفاق على سياسية عربية قومية قادرة على مواجهة ديات التعهديد 
الاسرائيلى من ناحية للأمن القومى العربى» وتستطيع فى نفس الوقت مر 
ناحية أخرى أن تعد الوطن العربى لاستقبال القرن الحادى والعشرين . 
عصر المراجعة التاريخية 

نحن بلا جدال نعيش على كل المستويات - عصر المراجعة بعد 
سقوط عديد من النظم السياسية والأفكار والنظريات والممارسات. غير ان 
اة التاريخية تبدو فى مقدمة سلسلة المراجعات. ويقع فى صلب هذه 
المراجعة فكرة الثورة ذاتهاء ومن هنا تدعو الحاجة الى نظرة سريعة على 
الاسات ال تدفع لقيام الثورة غير ان هذه ليست مهمة سهلة» وحصوصا 
ونحن فى إسار مقال موجز. 

فهناك أولا أنماط متعددة من الثورات . هناك الثورة الصناعية التى قلبت 
اموازين وغيرت العالم فى القرن, التاسع عشر والقرن العشرين» وهناك الثورة 
العلمية والتكنولوجية التى تعتمد على العلم كقوة أساسية فى الانتاج والتى 
تتعمق أثارها فى المرحلة الراهنةء وهناك ثورات مياسية_كبرى_كالثورة 
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الفرنسية التى أحدثت تأثيرات كبرى على الفكر السياسى فى العالم. كلهء 
والتى خلبت أذهان المفكرين والمغقفين بشعاراتها الأخحاذة: الحرية والاخاء 
والمساواة. وهناك ثورات فكرية تتم داحل الأديان المقدسة سعيا وراء التجديد 
الابداعى فى فهم الدين» وهناك ثورات اجتماعية تسعى لتحطيم الأعراف 
الجامدة والبنى التقليدية» كما حدث فى حركة خرير المرأة والتى اتخذت 
أشكالا شتى فى كافة امجتمعات الانسانية. 

غير أنه أهم من تعدد أنماط الفورة» فإن السؤال الرئيسى يتعلق بلماذا 
مخدث الثورة؟ مرة أخحرى من الصعب اختزال الاجابة فى جملة واحدة 
مفردة» ويشهد على ذلك ان هناك فى علم الاجتماع المعاصر مبحثا خحاصا 
باسم «سوسيولوجيا الثورة» يحاول فيه التعمق فى دارسة أسباب ومكونات 
ونماذج ونتائج هذه العملية الاجتماعية الكبرى. هل الثورة عملية. 
اجتماعية حقاء أم أنها انقطاع فى العمليات الاجتماعية السائدة؟ ربما 
تمثلت الاجابة فى هذا المفهوم «الانقطاع» الذى روج له فى الفلسفة 
الفرنسية كانجيم وباشلارء وذاع فى كتابات ميشيل فوكو. الثورة هى فعل 
للتغيير السياسى والاجتماعى والاقتصادى والثقافى يقوم على استخدام 
العنف ضد المؤسسات القائمة واقامة مؤسسات بديلة أكثر تقدما وقدرة على 
اشباع حاجات الجماهير المتعددة. 


وهناك تفرقة سائدة بين الثورة البورجوازية وهى نمط من أنماط الثورة 
الاجتماعية هدفها حل التناقض بين قوى الانتاج والنظام الاقطاعى أو شبه 
الاقطاعى السائد فى بلد ماء والثورة الاشتراكية والتى هى - بحسب 
التعریف الما ر كسى القلیدی ‏ تغییر جذری فی علاقات الانتاج وهى الثورة 
التى تستبدل علاقات التعاون والمساعدة المتبادلة بعلاقات الانتاج القائمة 
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على السيطرة والخنوع»ء ومن ثم تقضى على استغلال الانسان للانسان. 
كثير من هذه الأفكار التى أوجرنا الاشارة اليهاء شخلت الخطاب السياسى 
العربی طوال نصف القرن الأحیر فى غمار المعرکة الکبری التی دارت فى 
المسيرة الثورية العربية 

تعددت أشكال الهيمنة الأجنبية على الوطن العربى بعد تفكك الدولة 
العثمانية وتراوحت فى أبسط صورها بين الوصاية والانتداب وبين الاستعمار 
الاستیطانی کما کان الحال فی فلسطین والجرائر مرورا بالاحتلال كما 
كان الحال بالنسبة لمصر فى مواجهتها للاحتلال البريطانى . 

ويلفت النظر فى التاريخ السياسى والاجتماعى لأقطار عربية مثل مصر 
وسوريا والعراق» أنه تكونت ‏ نتيجة تطورات معقدة سياسية واجتماعية _ 
طبقات بورجوازية وطنية استلمت الحكم بقيود مختلفة وحاولت أن تقيم 
ديمقراطية على النسق الغربى» بما يتضمنه ذلك من تشكيل للأحزاب 
السلطات»› والنص عل كيفية تداول السلطة» وتشکیل اجالس النعابة: 

ومن المعروف أن الديمقراطية تقوم على فكرة الحوار ہین میخثلف 
تطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تهدف فى التحليل الأحير الى 
الارتقاء بمستوی الأداء الاقتصادی والاجتماعی بشکل تدریجی › لا يقوم 
على استخدام العنف» وانما يمارس ذلك فى اطار تطبيق مبداً سيادة القانون؛ 
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وقد اثبتت الممارسة الديموقراطية العربية فى هذه البلاد الثلاثة مصر 
وسوريا والعراق - على الأقل - وهى من هم الدول التى قامت فيها ثورات 
بعد ذلك» إن لهذه الممارسة حدودا لم تستطع أن تشعداها. ان التحدى 
الأعظم الذى كان يجابه الخبة السياسية الحاكمة فى هذه البلاد كان هو 
کیف یمکن تخلیص البلاد من الاسحتلال الأجنبية. . ومن هنا . 
كانت طبيعة العلاقات مع الحتلين وكيفية مواجهتهم»ء الموضوع السياسى 
الحاکم» سواء فى علاقات الأحراب السياسية بقوى الاحتلالء أو فى 
علاقات الأحزاب السياسية بعضها البعض» أو فى مصداقية الأحزاب 
السياسية لدى الجماهير. 

غير أنه بالاضافة الى موضوع الاستقلال» كان التحدى الجسيم الثانى 
هو ما أطلق عليه فى مصر خصوصا بحكم نمو حركة النقد الاجتماعى 
فيها فى الفلاثينات والأربعينات» المشكلة الاجتماعية» وهى تعبير مهذب 
يقصد به الفجوة الطبقية الهائلة بين الأغنياء والفقراء. وهؤلاء الأغنياء كائوا 
يت ركزون أساسا فى طبقة الاقطاعيين وكبار الملاك والذين أمسكوا فى نفس 
الوقت بزمام الحكم والسلطة والسياسة فى هذه البلاد. 

لم تستطع المسيرة الديمقراطية العربية أن تواجه كلتا المشكلتين: 
الاستقلال السياسى وتخقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية لأسياب 
متعددة» لعل أهمها قصور الخيال السياسى لأعضاء النخبة السياسية 
الحاكمة» وحوفهم على انهيار مصالحهم السياسية والطبقية لو عبأوا الشعوب 
للدحول فى مواجهات حاسمة ضد قوات الاحتلال من ناحية» والخوف 
من الجماهير من ناحية ثانية» هذه الجماهير البائسة التى وقعت مخت وطأة . 
الحتل الأجنبى من ناحية والاستغلال الطبقى الذى مارسته الخبة السيامية 
الوطنية من ناحية أخحرى.' 
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ومن هنا يمكن القول ان التحول من مسيرة الاصلاح البطىء الذى يتم 
فى إطار ديمقراطى» الى مخديث الوطن العربى - فى بحض أجرائه البارزة - 
عن طريق الثورة» لم يکن اختيارا هادئا بين بديلين»؛ تم فى اطار حوار 
فكرى» وانما كان نتينجة حتمية لقصور الممارسة الديمقراطية الحربية» ورد 
فعل لها اعتبرته العناصر الثورية العربية انعهازية وخيانة وعمالة للطبقة السياسية 
ال كا اة 

لقد كان انقلاب حسنى الزعيم فى سوريا هو النموذج العربى الأول 
للانقلابات العسكرية فى الوطن العربى» التى أرادت تسييد أسلوب الشورة 
لا الاصلاح فى عخديث امجتمع العربى. غير أن هذه الانقلابات وماصاحبها 
من انقلابات مضادة» لم تبرز أهمية النظرية الثورية التى تقوم عليهاء إلا 
حینما قامت ثورة یولیو ۱۹۵۲ فى مصرء والتى بدأت فى الواقع بانقلاب 
عسکرى تقليدى» غير انها سرعان ما أكتسبت صفة الثورة› ببحکم 
برنامجها الطموح» للتغيير الجذرى فى البنية الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية للمجتمع العربى» وفى ضوء توجهها القومى العربى» 
والاشعاعات القوية التى بثتها فى كل أرجاء الوطن العربى . 

والحقيقة أنه حين تراجع فكرة الثورة فى الوطن العربى» فإن الحديث 
سرعان ماینصب على ثورة يوليو الام التی حاولت «ثورات» أحرى بعثية فى 
سوريا والعراق أن تسير على نهجها. 
حصاد التجرية 

ليس هناك من شك فى أن مرور أكثر من سبعين عاما على قيام ثورة 
اكتوبر الاشتراكية فى روسياء ومرور أكثر من أربعين عاما على قيام ثورة 
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يولیو ٠۹١۲‏ فى مصر يعطى مشروعية لأى عملية مراجعة تاريخية جادة 
لحصاد الثورة الأولى على المستوى العا مى وحصاد الثورة الثانية على مستوى 
الوطن العربى. ومرور حقبة تاريخية كاملة بعد اندلا ع الثورةء اشارة الى 
خقق امكانيات التجريب فى الوسائل سعيا وراء حقيق الأهداف» يشير الى 
توفر الزمن الكافى لتجربة التغيير الثورى . 

غير أنه يمكن القول ان نقد الثورة الروسية الذى مورس فى الغرب» 
يتشابه فى كثير من جوانبه مع نقد الثورة المصرية الذى مورس فى الفكر 
٠‏ السياسى العربى المعاصر. فى كلتا الحالتين كانت هناك أصوات أرادت - 
٠‏ بجهالة - أن تمارس عملية الثأر التاريخى انتقاما من القطيعة التى أحدثتها 
الثورة» والتى أدت الى إضرار فادح بالمصالح الطبقية للنخب المسيطرة» والى 
قضاء مبرم على المطامح والأمال الشخصية لنخب سياسية كاملة قضت الثورة 
عليهاتماما. 

غير أنه يمكن القول أن هناك خحصوصية للنقد الذى يوجه للممارسة 
الثورية العربية والتى تعتبر ثورة يوليو هى نموذجها الأساسى. وهذه 
الخصوصية ترد الى أن هذه الممارسة دفعت بعديد من النظم السياسية العربية 
الى أن تندفع فى مجال الاصلاح الاجتماعى والاقتصادى خت وطاة تهديد 
شعارات الثورة» التى كانت تبشر باندشار قيمها فى كل أرجاء. الوطن العربى . 
وهكذا يمكن القول ان الاصلاح التدريجى فى هذه الأقطار الذى أنتج آثاره 
- كما يقول انصاره - بصورة أفضل ما أنتجت المسيرة الثورية فى البلاد التى 
تمت فيهاء قد لاقى دفعة كبرى نتيجة للممارسة الثورية العربية التى تدان 
باطلاق فى الوقت الحاضر! 
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ومن ناحية أحرى لايمكن الحكم المطلق بالفشل على المسيرة الثورية 
العربية الحافلة بالنجاحات والزاحرة أيضا بالأحطاء! ان مثلها مثل أى مسيرة 
تاريخية تشق طريقا جديداء وتفتح أمام العقل السياسى آفاقا لم يبلغها من 

وھکذا يمکن القول ان الناظرة التی يقيمها بعض الكتاب فی مصر 
والوطن العربى بين الإصلاح والثورة» وافضلية الطريق الأول على الطريق 
الثانى كمعبر لتحديث الجتمع العربى» لاتقوم على أساس. فالمسيرة الثورية 
لم تندلع الا بعد ما فشل المسار الاصلاحى فى حقيق الأهداف القومية 
واشباع الحاجة الأساسية للعدالة الاجعماعية» والمسار الاصلاحى من ناحية 
الثورى . 

ومن هنا فإن الخطاب الخليجى الذى ينحو هذه الأيام نحو «مديح 
الذات» من ناحية» والى نقد «الأخر» العربى الذى مارس الثورة من ناحية 
آحری» لا یمکن أن یحقق آهداف النقد والنقد الذاتی التی کدنا اكثر من 
مرة» انه بالخ الأهمية اذا ردنا فعلا أن نصل الى حد أدنى من الاجماع 
العربى لمواجهة مخديات القرن الحادى والعشرين . 
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الشرعية السياسية على الطريقة العربية ! 
محاولة فى التنظير المباشر للواقح 


موضوع الشرعية السياسية للنظم العربية من الموضوعات الأساسية المثارة 
فى اطار الصراع السیاسى والحوار الفکرى الدائر فى الوطن العربی منذ اأ كثر 
من أربعة عقود. وقد احتل هذا الموضوع أهمية خحاصة فى اطار الجدل 
المحتدم الذى دار بصدد حرب الخليج. ولو حللنا الخطاب السياسى العراقى 
لوجدناه فى الواقع يحفل بنقاط متعددة .لمست عصب عديد من المشكلات 
المعلقة فى الفضاء السياسى العربى . وهذا الخطاب لم يقنع - فى سبيل تبرير 
الغزو العراقى الغاشم للكويت - بإثارة موضو ع الحدود المصطعة التى فرضها 
الاستعمار على الوطن العربى من خلال اتفاقية سايكس بيكوء ولكنه هاجم 
أيضا بشكل مباشر شرعية النظم السياسية الخليجية. وقد انساق وراء هذا 
الهجوم عدد من المنقفين العرب القوميين البارزين » وتبنوا الحجج الواهية التى 
قام عليهاء فى محاولة لإحياء التفرقة القديمة التى سادت فى الخمسينات 
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التقدمية. وكما نعرف كانت غالبية النظم الرجعية - فى إطار هذا المنظور 
نظما ملكية» وكل النظم التقدمية جمهورية. ويمكن القول ان هزيمةيونيو 
۷ اسقطت هذه التفرقة» بعدما اجتمعت كل الدول العربية فى مؤتمر 
الخرطوم الشهيرء» حيث اتفق على أن تتعاون الدول العربية جميعا لإزالة آثار 
العدوان الاسرائيلى على الأراضى العربية» وأسهمت الدول الخليجية التى 
كانت من قبل توصف بأنها رجعية اسهاما بارزا فى الدعم المالى للقدرات 
العسكرية فى مصر وسوريا والأردن» بالاضافة الى تمويل عديد من برامج 
التدمية الضروريةء التى تساعد على الصمود حتى تتحرر الأرض العربية. 

واستطاع الخطاب السياسى العراقى بعث هذه المصطلحات القديمة› 
وهو بصدد اجتذاب السياسيين والمثقفين والجماهير العربية للموافقة على 
الخزو العراقى للكويت . 

وفى اطار النقد الخليجى للمسيرة المشرقية الذى نحلل نقديا عددا من 

القضايا الهامة التى ينطوى عليهاء أثير من جديد موضوع الشرعية السياسيةء 
ولكن من خلال الهجوم على شرعية النظم السياسية التى تصف نفسها 
بأنها ثورية. ويؤكد هذا الاجا _ بالاضافة الى مقال مشعل السديرى الذى 
اعتبرناه نقطة الانطلاق فى النقد الخليجى - مقال آحر للكاتب والمخقف 
والدبلوماسی السعودى المعروف غازى القصيبى بعنوان «العهد السعودى ام 
الإفلاس الثوری» نشر فى جريدة الشرق الاوسط بتاریخ "مارس ٠۹۹٤‏ . 
حیٹ یؤکد على ما أثاره السديرى من قبل حول إفلاس النظم السياسية 
الورية وعلى أفضلية النظم السياسية الخليجية التى تطبق الإصلاح التدريجى 
وتعتمد على الشورى فى تدعيم شرعيتها السياسية. 
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وهكذا يمكن القول أن موضوع الشرعية السياسية للنظم العربية - بعيدا 
عن الجدل العقيم - يحتاج الى مخليل نقدى» لا يقوم على أساس ليل 
الدساتير أو القوانين» أو يتم فى ضوء الوقوف عند الخطابات السياسية 
للحكام» وانما لابد له ان ينهض على أساس التنظير المباشر للواقع» والذى 
يركز على الممارسة فى المقام الاول. هذا اذا اردنا اعمالا حقيقيا للنقد 
والنقد الذاتى الذى يمكن ان يكون الخطوة الأولى فى ترشيد العقل 
السياسى العربى » وإرهاف قدرته على اججابهة الصريحة للواقع. 

تعدادت التعريفات فى اطار علم السياسة للشرعية السياسية» غير أننا 
نستطيع إن نعتمد على أكثر تعريفاتها دقة وبساطة فى نفس الوقت. وهذا 
التعريف يذهب الى أن الشرعية هى «قبول الاغلبية العظمى من الحكومين 
لحق الحاكم فى ان يحكم» وان يمارس السلطة» بما فى ذلك استخدام 
القوة) 

واذا تتبعنا مسيرة القطور السیاسی العربى مندڈ الخمسينات حتی اليوم؛ 
لاكتشفنا أن عددا من النظم السياسية الملكية تاكلت شرعيتها لأسباب شتى 
وأبرز هذه النظم هى النظام الملکى المصری فی عام ٠۹٥۲‏ والنظام التونسى 
عام ۰۱۹۵٩‏ والنظام العراقی عام ۱۹۵۸ والنظام الیمنی عام ٠۹٦٩۲‏ 
والنظام اللیبی عام ۹٦۱۹.سقطت‏ كل هذه النظم وحلت محلها نظم 
جمهورية مؤسسة على شرعية جديدة هى شرعية الثورة فى الغالب الاعم. 

وبناء على هذه الحقائق التاريخية› یمکندنا ان نسشخلص فكرة جوهرية 
مفادها ان الشرعية السياسية ليست ححالة دائمةء وانما قد تتاكل عبر الزمن 
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اذا ما فشل النظام السياسى فى إشباع الحاجات الأساسية للجماهير العريضة. 
ولا ينبغى أن ينصرف الذهن الى أن الحاجات هى حاجات مادية فقط» 
ذلك أن اشباع الحرية يعد اشباعا لحاجة أساسية» بكل أبعادها والتى تتمثل 
فى حرية ة التفكير والتعبير والتنظيم بعبارة مختصرة سجاجة الإنسان الى أن يعبر 
عن کل قدراته بغیر حدود أو قیود. 

ومن ناحية أخحرى يمكن القول ان مصادر الشرعية قد تتغير» وفقا 
للأحداث الختلفة التى يتعرض لها النظام السياسى . فإذا كان النظام الملكى 
ينهض على شرعية سياسية أساسها التقاليد التى تتمثل فى استمرار أسرة 
ملكية حاكمة فى الحكم عشرات السنين بكل ما فل به من رموز 
وطقوس وقيم» فإنه حين يسقط بفعل الانقلاب أو الثورة فإن ساس الشرعية 
سيتخير وتصبح الثورة هى الأساس الجديد للشرعية. كما أنه حين يتحول 
حكم سلطوى الى حكم ليبرالى يقوم على التعددية» فإن ساس الشرعية 
الجديدة سيصبح هو ما يطلق عليه العقلانية التى تستمد من الدستور الذى 
يحدد الواجبات والحقوق» ويعين معايير الفصل بين السلطات ويطبق مبداً 
سيادة‌القانون. 

وإذا نظرنا نظرة إجمالية الى النظم السياسية العريية المعاصرة»ء وبعيدا عن 
الدساتير المعلنةء والمواثيق المطبوعةء وحطابات الحكام السياسية» فإنه يمكننا 
أن نخلص الى أن هناك ثلاثة نماذج أساسية تتوزع بينها هذه النظمء 
النموذج الاول هو نموذج الاستبداد السياسى» أيا كانت مصادر شرعيته 
وسواء كانت التقاليد» أو الشخصية الملهمة» أو الانقلاب الثورى» والنموذج 
الثانى هو التعددية السياسية المحقيدةء والنموذج الغالث هو الحكم الذى ينهض 
على أساس الشورى الاسلامية. 
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تحليل للنماذج الثلاثة 

النموذج الاول هو الاستبداد السياسى. والاستبداد احدى الصور البارزة 
لنظم الحكم الديكتاتورية والتى تتخذ فى العادة اشكالا شتى . وهذه الأشكال 
تبدو كما لو كانت أعضاء فى عائلة واحدة هى عائلة الطغيانء اذا 
استیخدمنا المصطلح الذى صکه الد كتور امام عبد الفتاح امام فی کتابه الهام 
الذى نشر مؤخرا فى سلسلة عالم المعرفة بعنوان «الطاغية: دراسة فلسفية 
لصور من الاستبداد السياسى». وهذه العائلة غير الكريمة تزخر بصور شتى 
ففيها الطغيان» والاستبداد» والد كتاتورية» والشموليةء والسلطة المطلقة 
والأوتوقراطية .ولا يعنينا هنا ابراز الفروق بين كل صورة من هذه الصور. وفى 
يقيننا أن هناك قاسما مشت رکا اعظم یجمع بین کل هذه الصورء وهو نفى 
الجماهير عن المشاركة السياسية الفاعلة» واحتكار اصدار القرارء والتعسف 
فى استخدام السلطة» وغياب مبداً سيادة القانونء والإلغاء شبة الكامل 
للحريات بكافة أنواعها. 

ويمكن القول ان نموذج الاستبداد السياسى لا علاقة له بكون النظام 
السياسى ملكيا أو جمهورياء فهناك نظم ملكية مستبدة» ونظم جمهورية 
أيضا. وبغض النظر عن مصدر الشرعية السياسية لهذه النظم»ء فإن الذى 
يجمع بينها فى سلة واحدة هو اسلوب الحكمء والعلاقة بين الحاكم 
واحكومين» والتى تقوم اساسا على الترهيب. 

فى ضوء ذلك يمكن التاكيد على أنه - بعيدا عن المزاعم السياسية التى 
يدشدق بها مغلو النظم السياسية العربية عن أنها صور مثالية للحرية والعدالة 
والمساواة - هناك على الاقل أربعة نماذج لنظم سياسية عربية لا يمكن 
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مصادرة حقوق الجتمع كله فى الحرية» وخويله الى مجتمع معتقل › تسرى 
فى جنباته مشاعر الخوف والرهبة» حيث لا يتورع النظام عن التصفية 
الجسدية لخصومه السياسيين» ليس على أساس فردى فقطء بل احيانا 
بطريقة منهجية تسمح له بالتخلص من انصار تيار سياسى بصورة شيه 

فى مثل هذا النموذج لايمكن وجود سلطات منفصلة» بل إن التظام . 
سواء كان يسيطر عليه حزب وحيد أولا - يحتكر لنفسه باسم الثورة أو 
باسم التقاليد _ السلطات الدشريعية والقضائية والتنفيذية. وحتى لو وجد فيه 
مجلس نیابی ایا کانت تسمیته» فهو عادة لا یکون إلا بوقا للنظام» تنحصر 
وظيفته فى ممارسة النفاق الفج للحا كم» والتغنى بقيادته السياسية الملهمةء 
والمزايدة فى مجال تعقب الخصوم وملاحقتهم وعقابهمء والتصفيق 
للقرارات التى تصدر عن مثلى النظام مهما تضاربت عبر الزمن ء ويا كانت 
النتائج الفادحة التى يمكن أن تترتب عليهاء حصوصا فيما يتعلق بقرارات 
الحرب» التى قد تشن بغير أى دراسةء وبدون الالتزام بأى قواعد آحلاقية 
تعلق بعلاقات الجوار» وضد كل الالترامات والتعاقدات السياسية للنظام 
الذی سبق له أن أبرمها. كما حدث فى قرار الغزو العراقی للکویت . 

النموذج ,الثانى هو نموذج التعددية السياسية المقيدة. وهذا النموذج 
طارئ على الساحة العربية. وهو فى الواقع محصلة تفاعلات شتى دولية 
واقليمية ومحلية» دفعت ببعض النظم السياسية العربية الى التحول من 
السلطوية الى التعددية السياسية المقيدة. ولعل أبرز الأمثلة لهذه التظم مصر 
والاردن وتونس والكويت. ونعنى بالتعددية المقيدة هنا أن التموذج 
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,الديموقراطى الغربى هو الأساس »› غير انه فى التطبيق ياخحذ شكلا مختلفا 
وهذا الشكل الختلف قد يتصمن قیو دا على إنشاء الاحراب السياسية»› أو 
فان فن دار المشاركة السياسية» أو تتضمن قواعد استفنائية تضيق 


وحرية الصحافة» وتوسيع دائرة حرية التعبير» وظهور جمعيات حقوق 
الإنسان» واسهام المنظمات غير الحكومية فى التنمية» وامتداد مجالات 
نشاطها الى كافة الجالات» ورفع الرقابة على المطبوعات والصحف» هو 
الأمل الذى يتعلق به الجتمع العربى للخروج من دائرة الاستبداد السياسى 
الذى ألقى بثقله على الجماهير العربية طوال العقود الماضية»ء وهو نموذج 
هش» لأنه يمكن ان يتعثر فى اطار الممارسة» نتيجة الأحطاء الجسيمة فى 
الحسابات السياسية كما حدث ف حالة الجزائي والتی أوصلت 
استیخلاصه من حالة ا انه e‏ القفر مباشرة من 
السلطوية الى الليبرالية بغير إعداد ابجتمع لهذه الخطوة الحاسمةء وبدون 
التدرج العقلانى الذى يحمى التطور الديمقراطى من الأثار ا لمدمرة للغوغائية 
السياسية› وللتيارات الد ينية المتطرفة والتی تتبنی فی الواقح نظریات فوضوية 
a N TT‏ 
لن تکون لا إعادة انتاج للنموذج الاستبدادی القديم» ولکن فی ٹوب 
دينى. وهذا الاستبداد السياسى الدينى أخطر من الاستبداد القديمء لانه 
سيقوم على تكفير الخصوم» والطعن فى العقيدة» والتصفية الجسدية 
للخصوم استنادا الى فتاوى دينية ملفقة. 
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والنموذج الثالث والأحير هو نموذج النظم السياسية التى تقوم على 
ساس الشورى الاسلامية. ويتميز هذا النموذج بخصوصية بارزة» تتمثل فى 
الرفض القاطع لصور الديمقراطية الغربية» على أساس انها صيغة غربية 
مستوردة وتأسيس النظام على اساس الشورى الاسلامية. وهذا النموذج يتخذ 
صورا شتى فى التطبيق » نتيجة لاحتلاف مصدر الشرعية السياسية لكل نظام. 
فهناك بعض النظم السياسية العربية التى تقع فى دائرة هذا النموذج تستمد 
شرعيتها من التقاليد» وبعضها الأحر كالسودان باعتباره الحالة البأرزة» يستمد 
شرعیته من الانقلاب العسكرى . ولیس لمهم هنا - فی مجال التقييم ‏ 
رفع شعار تطبيق الشريعة الاسلامية» أو الحكم على اساس الشورىء» لأن 
ا حك الحقيقى سيظل هو الممارسة الفعلية» وخحصوصا فيما يتعلق باحتكار 
إصدار القرار» ومدى اتاحة الفرصة للمعارضة لكى تعبر عن نفسهاء 
وحدود تطبيق مبدأً سيادة القانون» ووضع الحريات العامة ودرجة احترام 
حقوق الانسان. 

وهكذا يمكن أن نخلص من محاولتنا التنظير المباشر للواقع فى مجال 
الشرعية السياسية» الى نتيجة رئيسية مبناها إن مديح الذات او نقد الغير مهما 
فی امکان ای نظام سياسى فى العالم - فى ظل ثورة الاتصالات _ أن يقيم 
سورا حول نقسه»› لیمارس الاستبداد السياسى بخير ان يفتضح مره على 
مرآى من العالم. 

خحلاصة مانريد التركيز عليه فى نهاية السلسلة من المقالات التى 
خحصصتاها للتحليل النقدى للخطاب الخليجى» أنه ينبغى علينا المناقشة 
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الصريحة لسلبيات الممارسة العربية فى العقود الماضية»ء ليس بغرض الإدانة 
لنظام سياسى معين» ولا بهدف التشهير بحزب ماء ولا من اجل تضخيم 
الذات حين يتعرض الناقد للدظام السياسى الذى يمارس فى ظلهء وانما 
بغرض العشخيص الدقيق للوضع العربى الراهنء الذى قد ببعث على 
التشاؤم » لولم نضعه فى السياق التاريخى لتطور الامة العربية. 

وعلينا أن نتحلى بالشجاعة الادبية فى مارسة النقد والتى جعلنا لا نقنع 
فقط بالاعتراف بالاحطاء ولكن ان نتعقدم لحطوة أبعد لاعطائها التكييف 
الصحيح . من هنا تبداً اولى الخطوات لصياغة مشرو ع حضارى عربى قادر 
على التفاعل مع القرن الحادى والحشرين. 


(۹) 


هموم المنقف العربى 
بين الا لتزام ا لمسثول والهروب من الا ختيار 


لايمكن أن ندرس ونحلل مسيرة التحديث العربى فى العقود الخمسة 
الماضية بغير الت ركيز على الأدوار الهامة التى قام بها المقفون العرب» الذين 
تصدروا الصفوف فى النضال ضد الاستعمار والاحتلال» وفى مقاومة 
الاستبداد السياسی بکل صوره وأنماطه. وتعددت هذه الادوار؛ وتباينت 
عبر الزمن» وتصارعت» وتناقضت» وتقلب الاقفون مع تغير العهود» وقيام 
وسقوط النظم السياسية. فى عصر النضال ضد الاستعمار كان من السهولة 
بمكان تصنيف الاقفين» فى ضوء مواقفهم من قضية الاستقلال› 
وسل وكهم العملى فى الاشتراك فى النضال. وفى. عصر الاستقلال الوطنى 
كان هتاك ايضا مقياس يمكن على أساسه فرز المقفين فى ضوء اجاهاتهم 
الإيديولوجية إزاء القضايا الكبرى التى شغلت امجتمع العربى وهى قضايا 
الديمقراطية والتدمية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الاستقلال الوطنى . 
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اما فى الوقت الراهن»ء حيث نعيش عصر التفكك الايديولوجى» والذى 
يكف عة لأسا الحسق لدي قات واسغة من اقفن العرت بان 
ضاع زمن اليقين وسادت موجات الشك العميق» فان هة صف اناط 
المغقفين ونخديد مواقعهم على الخريطة السياسية والفكرية تصبخ أكثر 
صعوبة. 
الالتزام فى العصر الايديولوجى 

يمكن القول ان القرن العشرين هو عصر ازدهار الايديولوجية بكل 
أنماطها. لقد تفاعلت فى ظله كل الإيديولوجيات السياسية من أقصى 
اليمين الى اقصى اليسار. شهد العالم جليات الفوضوية والنظم الفاشية 
والنازية» والشيوعية والاشتراكية والليبرالية بكل الجاهاتها. وكان من الطبيعى 
ان يتوزع الملقفون بين هذه التيارات جميعا . ولم يكن المغقفون العرب 
استشناء فى هذا امجال. فقد تاثروا تأثرا بالغا بصراع الافكار على الصعيد 
العا مى » ووصلت الى شواطنا اغلب هذه التيارات الايديولوجية. حتى اننا لم 
نعدم فى الاربعينيات مجموعات - وان كانت متناثرة هنا وهناك ‏ أعجبت 
بالافكار الفاشية والنازية. غير أنه لايمكن إنكار ان المنقفين العرب كانوا 
يمارسون ادوراهم على أرضية مختلفة تماما عن الأرضية الخربية التى مارس 
فيها المخقفون الغربيون أدوارهم. ويرجع الاختلاف أساسا إلى التاريخ 
الاجتماعى الفريد للدول الغربيةء والذى يختلف تماما عن التاريخ 
الاجتماعى المتميز للدول العربية. 

ولعل الفجوة الآاريخية فى مسار التطور التى فصلتنا عن الغرب تعد من 
بين اهم عوامل التمايز. غير ان اهمها جميعا بغير شك هو ان الملقفين 
العرب حاولوا التصدى لتحديث المجتمع العربى» باقتياس منظومات فكرية 
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غربية كان لابد لها أن اول التكيف مع التراث السائد المستمد اساسا من 
الثقافة العربية الاسلامية . وهذه الحاولات تصاعدت فى بعض المراحل لتصبح 
صراعا مكشوفا اتسم فى بعض الاحيان بالحدة البالغة. 

وقد ساعد الاستقطاب الفكرى الحاد فى اطار المباراة الإيديولوجية 
الكبرى التى سادت القرن العشرين بين الرأسمالية والشيوعية على ظهور 
نمط المخقف الملتزم» الذى يقوم التزامه على التفرقة الواضحة - وأحيانا 
الجامدة - بين الأبيض والأسود. لم يكن هناك مجال للألوان الرماديةء لأن 
المباراة كانت اقرب للصراع الدموى بين الحياة والموت» والرهان كان 
عظيماء والنتائج يمكن إن تكون بالغة الخطورة. ومن هنا وجدنا المأقف 
الماركسى الملترم بالماركسية منهجا وئظرية. والمغقف الماركسى العربى كان 
عليه ان يخوض فى الواقع معركة مزدوجة: الدعوة والنضال لكى يسود 
منهجه ضد النهج الرأسمالى فى الهيمنة على الجتمع» وضد الفكر الليبرالى 
واحافظ» وهو فى هذا لا يختلف فى الواقع عن زميله المفكر الماركسى 
الغربى » وبالإضافة الى ذلك الدعوة الى الماركسية فى مناخ ثقافى تقليدى 
محافظ سياسيا بحكم سيطرة كيار الملاك من اعضاء الطبقة البورجوازية 
العربية» وتقليدى فكريا بحكم سيطرة الافكار الدينية المستمدة من قراءات 
رجعية لمكونات الثقافة الاسلامية. 

غير أننا وجدنا فى المقابل ايضا المقف الاسلامى الذى بدأ بدوره 
بتحدى النموذج الغربى فى التحديث» وفى الدعوة إلى أن الاسلام ليس 
مناقضا للعلم» وأنه يمكن لخديثه ليصبح هو النموذج الذى على أساسه 
يتحقق تقدم المسلمين» وهذا الدور سيتصاعد بعد ذلك لنجد نمط المخقف 
الاسلامى الملترم بإيديولوجية اسلامية نضالية» ريما كان من ينتمى الى 
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الإخحوان المسلمين فى الثلاثينيات هو النموذج الاصلى له» والذى صيغت 
على غراره نماذج احرى متعددة» تبنت ایدیولوجیات اسلامية ووصلت فی 
الوقت الراهن الى حد التطرف» الذى اصبح للأسف اساسا لالإرهاب 
العشوائى. وبالإضافة الى هذين النمطين سنجد المغقف الليبرالى وهاجسه 
الأساسى الحريات الاساسية»ء والممارسة الديمقراطية» وإن كان يمكن القول 
أن سمة المغقف الملترم لا تظهر واضحة فى هذا النمط مثلما تظهر فى حالة 
المثقف الما ركسى او الاسلامى» بحكم أن هذين النمطين كانا يندرجان - 
فى حالة المغقف الماركسى او الاسلامى - فى العادة فى اطار تنظيمات 
سياسية تفرض توجهانها السياسية والفكرية على الأعضاء وتسائلهم فى 
حالات «الانحراف» وتضبط ح ركتهم فى مجال الممارسة العملية» ولا تفتح 
باب الاجتهاد الفكرى أو السياسى لأى عضو. كانت المسألة محكومة بدقةء 
بحكم الالترام التنظيمى لكل من انضم الى هذه الاحزاب والحركات علنية 
كانت أو سرية. 

فى العصر الإيديولوجى كان الاحتيار سهلاء لأن المعسكرات الفكرية 
المتصارعة كانت واضحة المعالم محددة القسمات» وكان الالتزام ممارسة 
ضرورية وممكنة بغخض النظر عن التضحيات الجسيمة التى دفعها المقفون 
العرب من كافة الامجاهات نتيجة لاحتيارهم . 
الهروب من الاختيار 

غير أنه فى عصر التفكك الايديدلوجى الذى نعيشه بعد نهاية الحرب 
الباردة» سقط الالتزام بصورته التقليدية التى شهدناها فى العقود الماضية الى 
درجة كبيرة» لأنه اصبح يکاد يكون من المستحيل - بعد دوى الانهيارات 
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السياسية الكبرى - على المخقف الاشتراكى الملترم ان يغخمض عينيه عن 
الجوانب السلبية العميقة فى الممارسات السياسية التى تمت عبر عقود 
عديدة» فى المعسكر الاشترا كى على سبيل المثال. ومن هنا يمر المقفون 
العرب الاشتراكيون بمرحلة تتسم بالنقد الذاتى» ومحاولة تطوير مشروعهم 
الفكرى والسياسى فى ظروف بالغة الصعوبة. وفى نفس الوقت يستمد 
مقف الاسلامى نما حدث ‏ سواء على الصعيد العالمى ‏ أو ما يحدث 
على الصعيد العربى وخحصوصا فيما يتعلق بتصاعد الحركات الاسلامية 
المتطرفة» ونخديها للسلطة فى بلاد عربية مععددة» نفسا جديداء لكى يثبت 
من نحلال الدعوة والممارسة ان الإيديولوجية الإسلامية التى يتبناهاء أيا كانت 
الجاهاتهاء هى الأجدر بالاتباع» فى عالم تساقطت فيه على الصعيد العا لمى 
إبديولو-جيات منافسة متعددة . 


غير ان المناخ الثقافى العربى أفرز فى السنوات الاخيرة» نتيجة تفاعل 
عوامل شتى» أنماطا سلوكية جديدة للمثقفين» الذين فى محاولاتهم 
التكيف مع المتغيرات الدولية والإقليمية والحلية سلكوا مسالك شتى» مختاج 
الى بعض التأمل. فمنهم من حول خولا فجائيا من الماركسية فى أشد 
صورها تزمتا الى الإسلام السياسى فى أشد صورة تطرفا! ومنهم من كان 
مؤمنا بالاشتراكية فى صيغتها الناصرية» واذا به فى عهد الانفتاح الاقتصادى 
يتخلى عن كل قاعاته السابقة» ويصبح من اكبر المروجين للرأسمالية 
ولأوهام آلية السوق السحرية التى ستحل أشد مشكلات المجتمع المصرى 
جسامة! وبعضهم ممن كانوا يتصدرون مسيرة الفكر القومى مخولوا ليصبحوا 
أدوات للفكر الإقليمى» ومروجين لقولة نهاية بعصر القومية العربية! وعدد 
منهم ممن زعموا من قبل أن حياتهم وقف على العمل للصالح الوطنى 
1٤‏ 


والقومى العام» وإذا بهم يتحولون ليصبحوا سماسرة أفكارء ونجارا يبيعون 
مهاراتهم البحثية فى سوق النخاسة الفكرى» ويتقاضون الشمن باهظاء تحت 
شعار إذا لم تستطع أن تصنع الثورة فلتراكم الثروة! 

ولعل أبرز هذه الممارسات هذه الايام» هى الهروب من الاحتيار سحت 
شعار الوسطية! وبعض هؤلاء ‏ فى المعركة التى نخوضها ضد التطرف 
والارهاب العشوائى - يدعى الحكمة» ويتوقضف عن إصدار الحكم» ويبدو 
كما لو كان يلقتمس الاعذار لأصحاب الفكر المتطرف. وهو فى هذا امجال 
یتبنی مزاعم لاتقوم على ساس تاریخى» منها مثلا ان هناك تطرفا علمانیا 
يقابل التطرف الدينى» أو ان الوسطية كانت هى الخيط الذهبی الذى ميز 
التاريخ الاجتماعى منذ اقدم العضور حتى الآن» أو أن صندوق الانتخابات 
هو الذى ينبغى أن يكون الفيصل فى الحكم بين أصحاب الدعوات 
السياسية المتصارعة» بغير تقدير موضوعى لطبيعة المرحلة التى يمر بها امجتمع 
المصرى فى الوقت الراهن» والتى تتسم بسيادة امراض التخلف الفكرى› 
والغوغائية السياسية . 

الهروب من الاختيار هو أحد آليات بعض المثقفين العرب هذه الايام» 
ونحن لا نصادر على حق اى مثقف فى ان يتبنى الوجهة التى يرتضيها. 
ولكن لابد أن نؤكد أنه فى اللحظات الحاسمة فى تاريخ امجتمعات» لا 
يمن لمن يهرب من الاحتيار أن يؤثر على امجرى الرئيسى للاحداثء لأنه 
سيعيش دائما على الهامش. 

هل کان مکنا قبل ثورة ۱۹٥۲‏ فی مصر اتخاذ موقف وسطی بین 
الاستغلال الطبقى لجماهير الشعب المصرى وبين مطلب العدالة 
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الاجتماعية؟ وهل ممكن الآن اتخاذ موقف وسطى من تيارات التطرف 
والإرهاب العشوائى الذى يهدف فى الواقع الى تقويض أسس المجتمع 
EL O O‏ 

متعددة TT‏ الهروب من الاحتيار الإجابة عليها. 

وفی تقدیرنا ان الاحتيار لا يعنى بالضرورة زيادة معد لات الاسثةطاب 
الايديولوجى فى الجتمع. بل اننا نرعم بأن الاختيار الحاسم يقع فى صلب 
العملية الديموقراطية ذاتها. 

ولو نظرنا للديموقراطية باعتبارها أسلوبا للحياة» لأدركنا أهمية بناء 
شخصية الفرد من وجهة النظر الفكرية بطريقة يقة نقدية تسمح له بالاختيار 
الرشيد بين البدائل» وتتيح له ممارسة النقد لما يطرح عليه من أفكار. 
٠‏ طولمرض الخبيث الذى يسرى فى جنبات المجتمع المصرى فى الوقت 
الراهن» ويجعل قطاعات واسعة من الشباب تقع أسرى التخلف الفكرى 
مر ده فی الواقع ف فشل نظام التعليمء ومۇسسات التدشغة الاجتماعية 
والسياسية عموما فى بناء العقلية النقدية الناضجة التى تتيح للفرد أن يناقش 
ما يعرض عليه من أفكار وان يقبل أو يرفض على اساس. 

غير ان أهمية الاختيار على المستوى الاستراتيجى الفكرى - ان صح 
التعبير- أنه هو الذى سيسمح للفرد بأن يتبنى منظسومة متماسكة من القيم 
مواقفه رفضا وقبولا من حین لاخر. 
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وفى النهاية يمكن القول أن الهروب من الاختيار» سواء اتخذ شعار 
الوسطية أو غيره من الشعارات المرواغة» معناها ببساطة أن المغقف قد استقال 
من أداء وظيفته النقدية. نحن فى حاجة الى من يدافعون عن قيم التنوير 
الحقيقية» والتی فی الوقت الذی تؤکد فی ان من حق کل صاحب رای ان 
يعرض له بحرية» وأن يدعو الناس لاتباعه » فإنها ترفض رفضا قاطعا استخدام 
العنف المادى»ء والارهاب الفكرى. 
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(TY) 
التحلبم العريسى والمستتيل‎ 


هناك إجماع بين العلماء الاجتماعيين العرب على إن امجتمع العربى 
يواجه خديات بالغة الخطورة وهو على مشارف القرن الحادى والعشرين . 
وإذا ت ركنا جانبا السلبيات الخطيرة لظاهرة التشرذم السیاسی والتی تعمقت 
بعد كارثة حرب الخليج» فيمكن القول أنه - من الناحية الاجتماعية - 
هناك ضرورة لإعداد امجتمح العربى لكى يستقبل التطورات البالغة العمق 
التى ستأنى مصاحبة للقرن القادم. وهذا القرن القادم سيشهد - بدون أدنى 
شك تعميقا للثورة العلمية والتكنولوجية التى برزت آثارها فى العقود 
الأحيرة من القرك العشرين. وإذا تتبعنا الأفاق التكنولوجية الواسعة التى 
تتشكل الآن بطريقة متسارعةء لأدركنا أن الإنسان فى المستقبل القريب 
سيعيش فى بيغة اجتماعية مختلفة تماما عن البيغة التى عاش فيها حتى 
الآن. لقد نشر مؤخرا عن قيام ش ركة أمريكية جديدة للا كترونيات ستدشئ 
نظاما للاتصالات» ستسمح للمشترك فيه أن يتصل بكل مراكز المعلومات 
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العا مية» بشكل مباشرء وبطريقة لا تسمح لأى حكومة أو هيغة أن تراقبها أو 
تفرض قيودا عليها. وهو نظام يختلف كيفيا عن الأنظمة المتطورة حاليا. واذا 
أضفنا الى هذا ابتكار نظرية تكنولوجية جديدة يطلق عليها «التانوتكنرلوجى) 
تقوم على أساس تصنيع خلايا متناهية الصغر تقوم بالاف الوظائف التى 
كانت تقوم بها من قبل عشرات الأجهزةء لأدركنا أننا سنشهد فى العقود 
القادمة تطورات غير مسبوقة» ستؤثر على أنماط العفكير السائدة» بل وستغير 
كيفيا من الوظائف التقليدية التى كان يقوم بها العقل الإنسانى. 

ما هو المدخحل المناسب الذى يسمح للمجتمع العربى أن يعد نفسه جرد 
استقبال آثار هذه الثورة الكبرى» ولا نقول المشاركة فى صنعها والإبداع فى 
مجالاتها؟ هناك اتفاق على أن خديث التعليم العربى والنهوض به هو 
المدحل الأساسى لای تطویر اجتماعی عربى يهدف الى التفاعل الايجابى 
مح معطيات الثورة العلمية والتكنولوجية. 
تشخيص الوضع الراهن 

ولا يمکن الحديث عن تطوير التعليم العربى بغير تشخيص دقيق للوضع 
الراهن» حتى يكون ذلك نقطة الانطلاق نحو استشراف المستقبل. وقد قام 
بجهد أساسى فى هذا الجال منعدى الفكر العربى فى عمانء والذى قام 
بإجراء مشرو ع بحثى طموح» لدراسة كل الجوانب المتعلقة بالتعليم العربى. 
وصدرت فی إطار هذا المشروع دراسات شتی تفاوتت تفاوتا کبیرا فی 
قيمتها العلمية. فبعضها كان مجرد إعادة إنتاج للمادة المتاحةء وبعضها 
الأحر عبارة عن دراسات مكررة لا جديد فيها ولا إبداع. وحتى التقرير 
التلخيصى الذى حاول أن يؤلف بين نتائج البحوث الأساسية فشل فى أن 
يقدم صورة واضحة للإنخاز الذى حققه المشروع» لأنه كتب بشكل 
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کان ینبغی أن تبرز. وأیا ما کان الاأمر» فیمکن القول أنه من برز إصدارات 
هذا المشروع الكتاب الذى أعده الدكتور ضياء الدين زاهر ونشر بعنوان 
« كيف تفكر النخبة العربية فى تعليم المستقبل» ؟ والمحؤلف من علماء التربية 
الملصريين الشباب الذين يتسمون بتملك ناصية المنهج بالإضافة إلى قدرته 
الفائقة على صياغة رؤى متكاملة عن مشكلات التربية والتعليم فى الوطن 
العربى. والدکتور زاهر سبق أن لفت الأنظار إليه ببحث أساسى فى 
سوسيولوجيا العلم موضوعه: الإنتاجية العلمية لأعضاء هيغة التدريس 
بجامعات الخليج العربى» ونشر بالاشتراك مع الد كتور محيى الدين شعبان 
توجه. ويبقى السؤال: كيف شخص الد كتور زاهر الوضع الراهن للتعليم 
العربى ؟ فى مقدمة البحث حرص المؤلف على تعداد ما أطلق عليه «حطايا 
التعليم العربى السبع» والتى يراها تنحصر فيما يلى : 
# الخطية الأولى هى التدمية التربوية المشوهة. ويقصد بذلك أن واضعى 
السياسات التعليمية منذ الستينيات الذى شغلوا أنفسهم باستيعاب الطلب 
المترايد على التعليم فشلوا فى مخقيق أهدافهم فى مجال التوسع الكمى» 
وأحطر من ذلك فى امجال الكيفى. فقد عجر التعليم عن تعظيم العائد 
الاجتماعى» وفشل فى الاستجابة لأسواق العمل العربية. ومن بين مؤشرات 
الفشل المهمة النقص الكبير فى الفعة البشرية الحركة للتقدم والتدمية من 
الرواد العاملين فى البحث العلمى الأكاديمى حيث وصل عددهم الى 
۰ شخص فی الوطن العربی عام ۱۹۸١‏ بنسبة (٠,٠١١‏ من قوة 
العمل العربية» فى حين جد أن عددهم قد وصل الى e‏ آلف شخص 
فى الولايات المتحدة الأمريكية من بين حوالى مائة مليون عامل أى بنسبة 
1٠١‏ من قوة العمل. كما أن فعة القوى العاملة من المبدعين والخترعين 
ا 
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الذين يتمتعون بقدرات تقنية عالية لاتريد على مائة مبدع أو مخترع فى 
الوطن العربى بأكمله» فى حين تبلغ نسبتها 1١‏ فى الدول الصناعية 
الحتقدمة. 

# الخطية الثانية هى تفاقم الفجوة بين الخطابين الرسمى والواقعى. وإذا 
کان الخطاب الرسمی يدعو إلى استقلالية التعليم ودیمقراطيته وضرورة 
العلمى والنقدى والتحليلى»ء فإن الممارسة الواقعية بعيدة تماما من حخقيق 
هذه الأهداف. 

* الخطية ألثالثة أن التعليم العربى لم ينجح حتى الآن» بالرغم من الجازاته 
الكمية أن يحقق ديمقراطية التعليم» فهو مازال - فى كثير من الحالات - 
تعليما للدخب والحظوظين . فهناك عدم تكافۇ للفرص والحظوظ التعليمية 
. بين المناطق والطبقات الاجتماعيةء وبين الذ كور والاناث. 

# الخطيغة الرابعة هى ارتفاع التكلفة مع انخفاض المردود. 

# الخطيثة الخامسة هى تنمية البطالة. فقد لا-حظ بعض الباحثين الفقات 
ضعف مقدرة النظم التعليمية والتدريبية على تطوير الأطر التعليمية والفنية 
القادرة على الانتاج. بالإإضافة الى فشل التعليم فى الإعداد الكمى والكيفى 
المناسب للقوة العاملة العربية. 

# الخطيغة السادسة هى تهافت محتوى التعليمء والذى مازال زاخرا 
بالصراع المستمر بين القديم والجديد من المفاهيم والاجاهات والأنظمةء 
وعاجزا عن التأليف الخلاق بين العناصر الختلفة. 


# الخطية السابعة والأخيرة هى غياب التخطيط المستقبلى للتعليم. 


الكونية والأصوبية ٠١١‏ 


ماذا عن المستقبل ؟ 

ومن هنا عنى هذا البحث أن يبحث بشكل منهجى رؤية النخبة العربية 
لمستقبل التعليم فى الوطن العربى. والواقع أن بحوث الاستشراف تواجه 
خديات نظرية ومنهجية متعددة. فبالإضافة الى ضرورة استخدام المنهج 
لمناسب» يغار سؤال يدور حول أنه ليس ثمة مستقبل واحدء وإنما 
مستقبلات عديدة تتراوح بين امحتمل والممكن والمفضل مشروطة بظروف 
وعوامل تاريخية مجتمعية وحضارية . 

والتحدى الثالث يدور -حول ضرورة دراسة المستقبل من خلال عدسات 
مختلفة التخصصات وأن تكون معاينته فى فترات مختلفة من الزمن. وقد 
حار الباحث أسلوبا شنهيرا فى الدراسات الاجتماعية هو اسلوب دلفاى 
ذط٤[6»‏ وهو يستخدم فى تنظيم وصقل وزيادة الاجماع والاتساق بين 
الخبراء فى مجال ما بشأن قرار أو قضية ما فى المستقبل. وفى التطبيق يمارس 
هذا الأسلوب من حلال صياغة استمارة بحث تضم مجموعة مترابطة من 
الأسغلة يستطلع على أساسها آراء مجموعة من الخراء فى قضية ماء ثم 
خلل الاجابات وعلى أساسها تصاغ استمارة بحث جديدة ترسل جموعة 
أخحرى» ونخلل الاجابات» وتعاد الصياغة مرة ثالفةء وهكذا من خلال 
جولات متعددة من استطلاع آراء الخبراء» يمكن الوصول إلى خريطة 
متكاملة لأراء الخبراء بشأن القضية المطروحة للبحث» وتوقعاتهم بالسبة 

وقد قام الد كتور ضياء الدين بأربع جولات كاملة مطبقا هذا الأسلوب» 
واستطاع فى الجولة الثالثة أن يحدد ست مسائل رئيسية استطلعت بشأنها 
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عينة من النخبة العربية وهى: اهداف التعليم» مضمون التعليم» تنظيم 
التعليم» ادارة التعليم» مهنة التعليم واعداد المعلم» القيم المجتمعية المستقبلية. 

أما الجولة الرابعة فقد توجهت إلى عينة مختارة جدا من أصحاب القرار 
والتأثير فى السياسات التعليمية وشملت هذه العينة وزراء ستة مجالات 
جمعية هى: التعليم» والتعليم العالى» والبحث العلمى» والدفاع والثقافة 
والاعلام والاقتصاد» والصناعة فى الأقطار العربية. وكذلك أعضاء اللجنة 
الاستشارية للمشروع التی تضم عددا من كيار القيادات فى مجالات عربية 
متنوعة. وقد طلب منهم ابداء الرأى بشأن تصوراتهم المستقبلية لقضايا التعليم 
الست السابق الاشارة اليهاء وذلك فى ضوء سيناريوهات ثلاثة للمستقيل 
العربى حلال العقود القادمة: 

السيناريو الأول وهو يفترض استمرار الأوضاع العربية الراهنة والتى تتسم 
بالتردى. السيناريو الثانى وهو يقوم على أساس احتمال اصلاح الأحوال 
العربية.» السيناريو الثالث وهو يقوم على أساس جاح محاولات حخقيق 
الوحدة العربية» وقد طلب من المشاركين ابداء الرأى بشأن تصوراتهم 
المستقبلية لقضايا التعليم الست السابق ذكرها. 

ولا يتسع المقام للاستعراض التفصيلى لتتائج هذا البحث الهام الذى 
يكشف بدقة عن وعى النخبة العربية بالمستقبل. ولكن يمكن القول أن 
الببحث استطاع أن يضع يده على قائمة بأكثر من حمسين مشكلة ونخديا 
مستقبليا أمكن تصنيفها الى ثمانى مجموعات رئيسية هى: خديات 
اقتصادية وتكنولوجية» وخديات المسألة الاجتماعية» وتخديات ديموجرافية 
ربيئية» التبعية والاستعمار الجديد» والأمن الوطنى والتهديدات الخارجيةء 
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والمسألة القومية الوحدويةء والمسألة التعليمية » والمسألة الديمقراطية والمشاركة 
الجماهيرية. وفى النهاية يمكن القول ان استعراضنا لهذا البحث الهامء الذى 
قام به د. ضیاء الدین زاهر لیس سوى محاولة لکى نلفت النظر الى أهميته 
القصوى فى مجال التجديد المنهجى» وفى ميدان المعرفة العلمية بانجاهات 
النخبة العربية ازاء قضية محورية هى التعليم العربى . 

وهو بهذا البحث يضيف إضافة هامة الى تراث علماء التربية المصريين 
الشباب» الذين تميزوا فى السنوات الاحيرة بدراساتهم النقدية للتعليم » والتى 
فى ضوئها نرجو أن نؤسس تعليما أفضل للأجيال العربية الصاعدة. 


Y٤ 


(TY) 


خطاب الحالة الإسلامية 
استراتيجية الخفاء والتجلى 


اثر عدد من الكتاب الإسلاميين فى سبيل زيادة الغموض المتعمد حول 
توجهات تيار الإسلام السياسى» أن يستعملوا مصطلحا جديدا لالإشارة الى 
مجموعة متناثرة من الأفكار والرؤى والاجتهادات والأحداث والوقائم هو 
مصطلح «الحالة الاسلامية) . 

وهذا المصطلح البازغ لايدل بذاته على مضمون محدد. و استراتيجية 
الغموض فى خحطاب أصحاب الإسلام السياسى لا تصطنع من قبيل 
الصدفة» بل إنها متعمدة تماماء هروبا من الإجابة القاطعة على عديد من 
الأسلة التى تطرح عليهم. 

وهذه الاستراتيجية لها جذور قديمة فى الصيغة الفكرية لفكر جماعة 
الاحوان المسلمين» والتى رفعت شعارات فضفاضة تتحدث عن النهوض 
بالأمة وإحياء تراث الإسلام» بغير خديد واضح لتوجهاتها السياسية 
والاقتصاديةوالتقافية . 
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ويمكن القول إن هذه الاسترانيجية فى وقتهاء ونعنى فى أواخر 
العشرينات والثلاثينات» كانت محاولة ذكية لتلافى التحديد الإيديولوجى 
القاطع» مما من شأنه ان يجعل الأنصار يتوافدون الخذابا لشعارات عامة 
جذابةء لا حمل بالضرورة مضامين طبقية محددة» ولا توجهات سياسية 
قاطعة» غير أن ماصلح فى الثلاثينات والأربعينات لایمکن أن يصلح فی 
الوقت الراهن. فقد وصلنا مع الحالة الإسلامية بتعبير أنصار تيار الإسلام 
السياسى الى نقطة فاصلةء لاختمل الغموض المتعمد» ولا تغنى فيها كل 
محاولات التسخفى والغموض. 
الدفاع المراوغ عن الإرهاب 

وقد لجأ التيار المعتدل من أنصار الإسلام السياسى الى حيل شتى للدفاع 
عن الفكر المتطرف»› وتبرير لجوء الجماعات الإسلامية الى الإرهاب. ومن 
بين هذه الحيل التأكيد على أن الجماعات الإرهابية تمثل استشناء فى تيار 
الإسلام السياسى» وليس القاعدة. واذا كان هذا صحيحا فلماذا لم يلجاً 
دعاة هذا التيار الى النقد التفصيلى للطروحات المشوهة لاإسلام التى ينطلق 
منها الإرهابيون»ء ولاذا لم يصدروا إدانات واضحة وصريحة وقاطعة لأحداك 
العنف والإرهاب ؟ 

ويبدو اتساق أنصار التيار المعتدل المزعومون مع أنفسهم فى تعليقاتهم على 
الشهادة الخطيرة التى أدلى بها عبد الباقى الأمير الإرهابى التائب على شاشة 
التليفزيونء والتی احدثت صدی عمیقا لدی ملایین المشاهدين . ذلك أنه 
لأرل مرة يتم تشريح ظاهرة الإرهاب بكل أبعادها الفكرية والسياسية 
والسلوكية والدينيةء ليس من خلال خطاب مجرد» وإنما عن طريق سرد 
قصة حياة حافلة بالوقائع والأحداث. وقد بلغ من غباء بعض أنصار تيار 
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الإسلام السياسى» أنهم فى محاولة يائسة لتحييد آثار هذه الشهادة شككوا 
فى مصداقية الرجل على أساس أنه عميل للمباحث! وقد صدق الأستاذ 
صلاح منتصر فی عموده اليومى فى الأهرام حين تساءل: وعلى افتراض أن 
الرجل عميل للمباحث» فالسؤال الأهم هو: هل ماحكاه يصور وقائع 

حقيقية أم لا؟ ولكن الرغبة العمياء فى الدفاع عن الإرهاب» هى التى 
دفعت هذه الأقلام فى جريدة الشعب الى هذا المنزلق» والذى يكشف 
بوضوح شديد عما أطلقنا عليه الدفاع المراوغ عن الإرهاب. 


ومن الحيل الأحرى الادعاء بأن مواجهة الحكومة للإرهاب» تتضمن 
هجوما على الحالة الإسلامية ذاتهاء بما تتضمنه من تبنى الطروحات 
الإسلامية كأساس لتغيير طبيعة الدولة والمجتمع. الین هلا اء ان 
الحكومة فى الواقع بكل اجهزتها لاخاصر أى فرد أو جماعة تتبنى هذه 
الطروحات . فالساحة العامة واسعة وعريضة»ء يمارس فيها المتدينون شعائرهم› 
ويرفعون أصواتهم بالدعوة اللإسلامية فى حرية. ولكن حين يتحول بعض 
المواطنين الى ارهابيين باسم الإسلام» فإن مسئولية الحكومة أن تواجه هذا 
الإرهاب من خلال العطبيق الدقيق للقانون» حماية لأمن الجتمع واستقراره. 
وترتفع أصوات المعتدلين المزعومين من أنصار تيار الإسلام السياسى منادين 
بأهمية كفالة حقوق الإنسان للمقبوض عليهم من الإرهابيين» وضد 
المحاكم العسكرية. وإذا كنا نشدد دائما على التطبيق الدقيق لبد سيادة 
القانون» وندين التعذيب الذى قد يمارس ضد أى موإاطن أا كانت الجاهاتهء 
وندعو إلى توفير كافة الضمانات القانونية للمتهمين» حتى لو حوكموا مام 
الحاكم العسكريةء الا أننا فى نفس الوقت كنا ننتظر من دعاة u‏ 
الإسلامية» إدانة قاطعة لالإرهاب» ودعوة صريحة لاحترام حقوق الإنسان 
ا ا 
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المصرى الذى يقع كل يوم ضحية الإرهاب العشوائى» سواء كان هذا 
الإنسان من رجال الأمن أو من المواطنين العاديين. ولكن أصواتهم ترتفع 
بشدة دفاعا عن حقوق الإرهابيين وثخفت تماما فيما يتعلق بحق المواطن 
المصری فی ان یعیش آمنا على رزقه وحیاته. 
الحالة الإسلامية من منظور مقارن 

بتحدث المعتدلون من أنصار الإسلام عن جاح «الحالة الإسلامية» فى 
الجزائر والسودان. فيما يتعلق بالجرائر يتحدثون عن أكتساح التيار الإإسلامى 
للساحة السياسية» بدليل خاحهم فى الدورة الأولى للانتخابات. وهم حین 
يعطرقون لأحداث العنف الإرهابى التى تمارسها جبهة الانقاذ الإسلامية فى 
الجزائر ضد رجال الأمن والكتاب والمغقفين والصحفيين فهم يتوقفون عن 
إدانتهاء بل إنهم - أبعد من هذا - يرفضون وصف أفعال العنف التى 
تمارسها الجبهة بالإرهاب» بل يعتبرونها ثورة مسلحة ضد السلطة. ولكنهم 
حتى فى هذا الوصف البائس فإنهم لا يعطون أى تبرير لحوادث الاغتيال 
الوحشية لعشرات من الماقفين والكتاب والفنانين الجرائريين الذى يمثلون 
فى الواقع عقل وضمير الشعب الجزائرى. وحتى ولوكانت هناك خلافات 
سياسية بين الجبهة وهذا الفريق من مقفى الجزائر على أساس أنهم 
علمانيوك ينادون بفصل الدين عن الدولة» هل يعنى هذا ممارسة الحوار 
معهم عن طريق قتلهم بالرصاص ؟ أنصار الحالة الإسلامية يصمتون صمتا 
مريبا فيما يتعلق بالإرهاب الإسلامى فى الجزائر. ولكنهم من ناحية أحرى 
تعلو أصواتهم بتمجيد الحالة الإسلامية فى السودان. ولهم تاريخ فى الإشادة 
بتطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان» والتى قررها الرئيس السودانى السابق 
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جعفر نميرى. فقد أرسل أنصار الإسلام السياسى المعتدلون وفدا الى 
الخرطوم لتهنعة الرئيس السابق وعادوا ليشيدوا بالقرارء وبدون أن يولوا أى 
اعتبار للسياق الاجتماعى والاقتصادى والسياسى الذى تم فيه تطبیق 
الشريعة. ومارس الرئيس السابق نميرى تطبيق الشريعة الإسلامية فى جو من 
الفساد السياسى الشاملء وتم التركيز على قطم أيدى اللصوص» تطبيقا 
للحدود الشرعية» وكأن تطبيق الشريعة لايحصدل بغير تطبيق الحدودء مع أن 
شروط تطبيقها - كما هو معروف - بالغة الصعوبةء بالإضافة الى أن 
الشريعة الإسلامية السمحاء تركر تركيزا شديدا على كفالة العدالة 
الاجتماعية للناس» فى إطار من الحرية التى خكمها القيم الإسلامية الرفيعة. 
وبالرغم من آن هذه القيم لم جد طريقها الى التطبيق فى كثير من مراحل 
التاريخ الإسلامى نتيجة لفساد الحكام» الا أنه يمكن القول أنه فى أى دعوة 
معاصرة لتطبيق الشريعة الإسلامية ‏ أيا كان التعريف الذى نعطيه لهذا 
التطبيق - لابد من توافر شروط أساسية سياسية واقتصادية واجتماعية» حتى 
لا يكون تطبيق الشريعة الإسلامية سلاحا مشهرا من قبل حكام فاسدين 

موجها اساسا لقمع الحريات العامة وتقنين استغلال الشعوب. 
وحين قامت مجموعة من الضباط السودانيين بانقلاب عسكرى على 
النظام السياسى الليبرالى» بقيادة الجبهة الإسلامية التى يتزعمها الترابى» تم 
القضاء التام على التعددية السياسيةء وألغيت كافة الأحراب السياسيةء 
وأعلنت الأحكام العرفية» بل وفرض حظر التجول الدائم على الشعب 
السودانى عدة ساعات كل يوم. وفى ظل الممارسة التى قامت بها الجبهة 
الإسلامية» يمكن القول أنه بطل الخفاء وظهر جلى الحالة الإسلامية فى 
صورتها الحقيقية وبدون أقنعة. فقد فرضت على الشعب السودانى صورة 
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من صور المؤتمرات الجماهيرية التى يمارس فيها الكلام السياسى خت 
سيطرة قيادات الجبهة بدعوى المشاركة السياسية. وتشكلت ميليشيات 
عسكرية بدعوى الجهاد ضد أعداء النظام. وسيطرت عناصر الجبهة على 
مقدرات الاقتصاد السودانى . وتمت الممارسة السياسية والاقتصادية فى جو 
من الفوضى والتسيب والفساد. وتم قهر الشعب السودانى وخرق كافة 
قواعد حقوق الإنسان. ومع كل هذه الممارسات الإرهابية فإن تيار الإسلام 
السياسى المعتدل لم يتوقف عن اعتبار النظام الإسلامی نموذجا ینبغی أن 
يحتذى فى السياسة والاقتصاد والسياسة. اذا كان النموذج السودانى هو 
الصورة المغلى لتطبيق الإسلام» فمعنى ذلك بكل وضوح» أن هذا هو 
المشروع الإسلامى الذى تروج له أصوات تيار الإسلام السياسبى ممن يرتدون 
عباءة الاعتدال» لو أتيح لهم الوصول الى الحكم فى أى قظر عربى . 

قضاء على التعددية السياسية» وقضاء مبرم على حرية التفكير والتعبيرء 
واحتفاء مبداً سيادة القانون» ورفض آلية الانتخابات كأساسالتداول الأحزاب 
السياسية السلطة» وتبنى منظور مغلق فى الجالات الثقافية والاجتماعية› 
وافتعال المعارك مع العالمء وتصدير الإرهاب الى الدول العربية الجاورةء اذا لم 
تكن هذه هى العناصر الحقيقية للمشروع الإسلامى الذى يدعو له 
أصحاب تيار الإسلام السياسى» فماهى عناصر مشروعهم ؟ 

أليسوا هم الذين يشنون حملة ارهابية ضد العلمانية وأنصارها على اساس 
نها تدعو للفصل بين الدين والدولة؟ وأليسوا هم الذين يطلقون على 
الحكام «الطواغيت»» على ساس تطبيقهم لبداً الحاكمية لله؟ وأليسوا هم 
الذين يمارسون الإرهاب الفكرى بتكفير الخصوم» واصدار الفتاوى؟ 
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وأليسوا هم الذين يدعون لولاية الفقيه على الطريقة السنية بالرغم من 
تأكيدهم أنه لا كهانة فى الإسلام؟ 

اذا لم يكن هذا كله صحيجاء فلماذا لا يتقدم أنصار خحطاب الحالة 
الإسلاميةء ببيان عناصر مشروعهم الذى يدعون اليه فى امجال السياسى 
والاقتصادى والثقافى ؟ لقد سقطت استراتيجية الخفاءء وبرزت وجوه 
التجلى»ء بعد أن سقطت الأقنعة» من خلال الدفاع المراوغ عن الإرهاب 
من ناحية» وعن طريق تمجيد النموذج السودانى من ناحية أخحرى. غير أن 
كشف المستور فى هذا الخطاب المرواغ لايكفى» بل لابد للمثقفي 
المصريين الذين يؤمنون بحق الإنسان المصرى فى أن يعيش حرا آمنا على 
رزقه وحياته أن يتوحدوا فى جبهة واحدةء ليس مجابهة الإرهاب فقط› 
وانما ليصوغوا مشروع المستقبل لمصر: عقلانية وديمقراطية وتفتحا على 
العالمء تأحذ وتعطى بلا عقد وتتيح الفرصة للجماهير العريضة أن خقق 
آمالها فى العدالة الاجتماعية فى إطار من الحرية الشاملة التى تسمح بازدهار 
الشخصية الإنسانية . 
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(& ) 
حقوق الإنسان بين الخصوصية والعالمية 


يدنحل فى الوقت الراهن موضوع حقوق الإنسان مرحلة حاسمة من 
مراحل تطورم بعد سقوط النظام العا مى النائى القطبية. ونعرف جميعا أن 
حقوق الإنسان استخدمت من قبل الولايات المعحدة الامريكية فى عصر 
اللحرب الباردة كسلاح تشهيرى - إن صح التعبير - ضد الجتمعات 
الاشتراكية الشمولية وعلى رأسها الاخاد السوفيتى. وقد أعطى الاخاد 
السوفيتى - قبل انهياره - للعالم الغربى الرأسمالى ذرائع متعددة لكى يصبح 
ضحية التشهير المتعمد. ذلك أن النظام الشمولى بادعائه الت ركيز أساسا على 
الحاجات الأساسية للجماهيرء نزع إلى قمع الحريات السياسية الأساسية› 
كحرية التنظيم وحرية التفكير والتعبير. ولذلك نشأت فى العقود الأحيرة فة 
من المخقفين السوفيت الذين مارسوا النقد للممارسات الخاطعة للنظام 
السوفيتى» ولكن النظام لم يتسامح مع نقدهم المشروع والصحيح على وجه 
الإطلاق» وإنما مارس سياسة المطاردة والملاحقة لهم» بل ونفيهم فى أماكن 
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قصية» وأصبح يطلق عليهم المئشقون. وربما كان عالم الذرة السوفيتى 
الشهير زخاروف هو رمز هذه الفغة من المشققين السوفيت الذين مارسوا النقد 
من داحل النظام فى الواقع. ذلك أنهم لم يكونوا بالضرورة أعداء للما ركسيةء 
أو عملاء للغرب کما کانت تدعی الأجهزة البوليسية السوفيتية› ولکنهم 
كانوا أحرص على النظام السوفيتى من القائمين على ادارته والمهيمنين عليه 
فى الواقع! لقد كانوا يريدون اقالة النظام من عثراته» وانتشاله من وهدة 
جمود التخطيط الاقتصادى المركزى» ودفعه إلى مزيد من الانفتاح 
السياسى» لتوسيع رقعة المشا ركةء وإتاحة الفرصة لصراع الرأى والرأى الأخرء 
حتى لا يستبد بعملية صنع القرار» حفنة من البيروقراطيين الحزبيين› 
والتكنوقراط› الذين بعدت بهم الشقة عن الواقع الاجتماعی› بکل ما 
یضطرم به من صراعات» وما يدور فی جنباته من توترات وأزمات. 

ونتيجة لكل القيود التى فرضتها الأجهزة البوليسية السوفيتية على 
حريةتعبير المغقفين عن أنفسهم» لجأوا إلى النشر الحدود لمقالاتهم وبحوثهم 
وتبادلوها سراء وأصبح يطلق على هذه الكتابات باللغة الروسية كلمة 
أصبحت شهيرة فى الغرب ذاته» الذى هربت إليه هذه الكتابات وترجمت 
إلى اللغة الالجليزية» وهى كلمة «زاميسدات». ومن يطالع هذه الكتابات 
الآن يوقن أن هذه الفغة من المخقفين السوفيت «المنشقين» كانوا على وعى 
تام بان النظام السوفيتى يتأ كل ببطء» وأن نهايته وشيكة. وهؤلاء ا قفون لم 
يقنعوا فى كتاباتهم بنقد السلبيات» ولكنهم قدموا رى سياسية متقدمةء 
تقوم على الاشتراكية الديمقراطية باعتيارها الأساس الجديد الذى يمكن 
على أساسه أن تتعجدد الما ركسية فى النظرية والتطبيق . 

ونجد فى هذا الإطار أن حقوق الإنسان» وحصوصا حقه فى حرية التعبير 
كانت تشغل حيرا أساسيا فى هذا التفكير المستقبلی» الذى لم يتح له 
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للأسف أن يرى النور فى التنفيذء لأن انهيار الخاد السوفيتى الذى ظهر 
مفاجعا وصارحاء قطع الطريق على جديد النظام السياسى بطريقة تدريجية 
وحلاقة» وفتح الباب واسعا وعريضا لمرحلة الفوضى العارمة التى تمر بها 
روسيا فى الوقت الراهن. 
حقوق الانسان فى العالم الثنائى القطبية 

من الأهمية بمكان أن نؤكد أن مفهوم حقوق الإنسان ليس مفهوما 
مجردا یمکن لای نظام سیاسی أن يتلقفه ويطبقه. فا لفهوم نفسه نتاج تطور 
تاريخى فى الفكر السياسى الغربى البورجوازى على وجه التحديد. وهو بهذه 
الصورة - على ما يجمع عليه عدد من الباحثين الثقات - لم يشترك فى 
صياغته ونخديد ملامحه ملو التيارات الفكرية والسياسية غير الخربية. ولعل 
ما له أبلغ الدلالة على ما نقول ان مثلى قطرين هما الاخاد السوفيتى 
السابق والمملكة العربية السعودية» بالرغم من البون الأيديولوجى الشاسع 
بينهماء امتنعا عن التصويت على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر 
عام ۱۹٤۸‏ بعد صياغته وطرحه على التصويت. خفظ الامحاد السوفيتى 
لأنه كان يتبنى مفهوما لحقوق الإنسان لا ينحاز للحقوق السياسية على 
حساب الحقوق الاقتصادية» وتخفظت السعودية لأن مفهومها لحقوق 
الانسان مشتق من الشريعة الإسلامية التى دد حقوق الإنسان ليس من 
خلال علاقة الفرد بالدولةء ولكن على ضوء علاقة الفرد بالله سبحانه 
وتعالی . 

فى ضوء ذلك يمكن التأكيد أنه سادت - على الأقل - ثلاثة قراءات 
مختلفة لحقوق الإنسان: قراءة غربية ادعت أنها قراءة عالمية» وقراءة اشتراكية 
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استندت الى خحصوصية الإيديولوجية» التى ترتكز على تأكيد الاشتراكية 
على العدالة الاجتماعية فى المقام الأولء ومن هنا احتفالها الشديد بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية على حساب الحقوق السياسية» وأخيرا قراءة 
إسلامية تقوم على عدم مواجهة الفرد بالدولةء وإنما على علاقة الفرد 
بالله . 


وهناك اعتراف فى الفقه الغربى المعاصر على أنه ليس هناك اجماع 
على مفهوم حقوق الإنسان. ويرد ذلك إلى أن الفلسفة السياسية الغربية التى 
صيغ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على هديهاء لاتقدم سوى مفهوم 
معين للحقوق الانسانيةء وأن هذا المفهوم قد لا يكون صالحا للتطبيق فى 
البلاد غير الغربية لأسباب متعددة. سواء لوجود اخحتلافات إيديولوجية تؤدى 
إلى إعطاء الأسبقية للحقوق الاقتصادية على الحقوق السياسية والمدنية» كما 
سبق وأن أشرناء أو لوجود اخحتلافات ثقافية فى بعض المناطق حيث تسود 
مفاهيم فلسفية تعرف الطبيعة الإنسانية ونخدد العلاقات بين الأفراد بطريقة 
تختلف عن النرعة الفردية الخربية. 
ومن هنا فالانتقادات التى تنطلق من البلاد الخربية لعدم تطبيق مفهوم 
حقوق الإنسان سواء فى البلاد الاشتراكية أو فى غيره من بلاد العالم 
الثالث» تتجاهل أن مفهوم حقوق الإنسان كما ظهر تاريخيا إنما هو غربى 
النشأة فردى الالجاه. وهو بهذا الوصف لا يصلح لكى يكون مقياسا 
موضوعيا وعالميا للحكم على احترام حقوق الانسان. 
وهذه المزاعم ليست فى الواقع سوى انعكاس لا يطلق عليه «الاجاه 
الإيديولوجى المتم ركز حول السلالة»» ويعنى به أن مجموعة حضارية ما 
تصوغ إيديولوجية أو نظرية ولا تعترف بنسبيتهاء وإنما تعتبرها نظرية عالميةء 
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مغفلة الفروق بين الحضارات» والاحتلافات بين المجتمعات. لكل ذلك نشاً 
التيار الذى يرفع شعار الخصوصية فى مجال حقوق الإنسان» سواء لأسباب 
إيديولوجية كالقراءة الاشتراكية التى تركز على الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية» أو لأسباب دينية كما هو الحال فى القراءة الإسلامية. 


ويرى فقهاء القانون فى العالم الاشتراكى أن هناك على الأقل خمسة 
فروق أساسية بين المفهوم الخربى لحقوق الإنسان والمفهوم الاشتراكى وهى 
کما یلی: 

| - ترفض الاشتراكية افتراضا رئيسيا من افتراضات التشريع الغربى 
والذى مؤداه أن الوظيفة الرئيسية لحقوق الإنسان أو حقوق المواطن هى عزل 
الفرد عن 'الجتمع. بعبارة أحرى اعتبار حقوق الإنسان وسيلة يستخدمها 
المواطن للدفاع عن نفسه ضد امجتمع» أو باعتبارها حاجزا قانونيا فى أحد 
جانبيه الدولة» وفى الجانب الثائى الحرية الشخصية . فالديمقراطية الاشتراكية 
- فى نظرهم - تقوم على أساس زيادة مشاركة المواطن فى إدارة الدولة 
واجتمح وتدمية قدراته السياسية. 

۲ - يحرم التشريع الاشتراكى كل نشاط يهدف الى استغلال الإنسان 
لاإانسان» وهو بإلغائه للملكية الخاصة لوسائل الانتاج» يعد قد وضع حدا 
للعبادة الإيديولوجية لحق الملكية الخاصة الرأسمالى». وهو حق مقدس 
بالنسبة للروح البورجوازية . 

۳ حقوق الإنسان - فى المفهوم الاشتراكى - تتعلق مباشرة بجهود 
الشخص وعمله فى اطار النسق الاجتماعی. وبالتالى فحقوق الإنسان هى 
حقوق الإنسان العامل . وليس مصادفة أن الدستور السوفيتى كان ينص فى 
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مادته الرابعة عشرة على اَن «العمل النافع اجتماعيا وثماره هو الذى يحدد 
مكانة الشخص فى امجتمع»» فى حين أنه بالنسبة للقانون الغربى فلا يهمه 
عمل الشخص وما اذا كان قد اكتسب مكانته من خلال العمل أو باتباع 
ای طریقة آحری حتی لو كانت عن طريق نشاط طفيلى ضار بانجتمع. 

٤‏ - فى الجتمع الرأسمالى تم الفصل بين الحقوق والواجبات» حيث 
طورت آليات اجتماعية سمحت للطبقات المستغلة أن تتمتع بالحقوق» فى 
حين أن الواجبات ألقيت على عاتق الطبقة العاملة» فى حين أنه فی امجتمع 
الاشتراكى هناك توازن بين الحقوق والواجبات. 

ه - يولى المجتمع الاشتراكى أبلغ الاهتمام بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية لدرجة أن الدستور السوفيتى كان من أوائل الدساتير فى العالم 
التى نصت على حق المواطنين فى السكن» فى حين أن الجتمع الرأسمالى 
يركز اساسا على الحقوق السياسية. 

ومن ناحية أخحرى هناك قراءات إسلامية لحقوق الإنسان» تختلف 
بحسب احتلافات الفقهاء والباحثين الإسلاميين. ونستطيع فى هذا الصدد 
الاعتماد على دراسة رصينة للدکتور محمد فتحی عثمان فى کتابه 
«حقوق الإنسان بين الشريعة الإإسلامية والفكر القانونى الغربى» (القاهرةء» 
دار الشروق )٠۹۸۲‏ والذى لخص فى نهاية بحثه مايراه مفهوما إسلاميا 
لحقوق الإنسان كما يلى : 

١‏ - تقرير حقوق الإنسان قد شمل الحقوق الشخصية الذاتية والفكرية 
والسياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية وأكد الحريات العامة المتنوعة 
والمستاواة. 
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٤‏ حقوق الإنسان الشاملة فى الإسلام هى فى ضمان الفرد والجماعة 
والدولة گی السواء. 

ه _ حقوق الإنساك فى الإسلام تتجاوز الا جاهات الوضعية ويتفوق 
عليها. 

1 - استناد تقرير الحق إلى الله عز وجل وشريعته يؤدى إلى اقتران الحق 
والسياسية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية . 

۷ - تقرير حق الإنسان من قبل خالق الإنسان عز وجل قد جعل 
عليه الحق . 

۸ - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى شريعة الإسلام يعنى احقاق 
الحق ومقاومة البغى وهو التزام يفرضه الإسلام على الفرد أو الجماعة 
والدواةة 

٩‏ فيما يتعلق بضمانات حقوق الإنسان عرف .الإسلام وظيفة 
احتسب بالنسبة للحكومة ودعوى الحسبة بالنسبة للأفراد» كذلك كان من 
احتصاص والى المظالم التظر فى تعدى الولاة على الرعية. 

هذه ھی مجمل احدی القراءات الإسلامية لحقوق الإإنسان. 
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حقوق الإنسان فى عصر الكونية 

بسقوط العالم الشنائى القطبية والذى كان انهيار الاخاد السوفيتى 
والمعسكر الاشتراكى أحد علاماته البارزةء يدحل الجدل حول القراءات 
اختلفة لحقوق الإنسان فى طور جدید. لقد کان حول روسیا والبلاد 
الاشتراكية الى التعددية السياسية » والانتقال من التخطيط الم ركرى إلى حرية 
السوق أثر بالغ على إضعاف القراءة الاشتراكية السابقة لحقرق الإنسان التى 
سادت فى العالم الثنائى القطبية. 

فقد ظهر للعيان أنه لايمكن قبول التضحية بالحقوق السياسية فى سبيل 
اقرار الحقوق الاقتصادية. كما أن بعض الركائز التى قامت عليها. هذه 
القراءةء مثل القضاء على حق الملكية الخاصة» أنهارت بعد والسماح 
بالحلكية الخاصة فى هذه البلاد. 

لقد اجتاحت العالم فى الوقت الراهن موجات الكونية السياسية التى ت ركز 
على التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان بالمفهوم الغربى للكلمة 
والكونية الاقتصادية التى تركز على حرية السوق»ء والكوئية الثقافية التى 
تطمح من خلال ثورة الاتصالات الى صياغة نسق علمى للقيم عابر 
للقافات الحلية الختلفة . وهكذا يمكن القول أن عصر الكونية فى سبيله إلى 
أن يقضى على الجدل القديم بين الخصوصية والعالية فى مجال حقوق 
الإنسان. وبغض النظر عن س التقليدية لدعاة الخصوصية ووا 
استندت إلى أسباب إيديولوجية أو ثقافية فقد ظهر واضحا فى العقد الأخير 
على أن هناك اجماعا عالميا على عدد من المبادئ الرئيسية أهمها: 

١‏ - ان الممارسة هى محك الحكم على احترام حقوق الإنسان وليس 
مصدر هذه الحقوق» وسواء كانت شرعة دولية» أو دستورا أو قانونا داحليا. 
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فحقوق الإنسان تخرق كل يوم بالرغم من وجود كل هذه الأنواع الختلفة 
من الوثائق. 

۲ هناك حد. أدنى من الاتفاق العالمى على أن الحقوق السياسية كما 
نصت عليها الاتفاقات والعهود الدولية والتى تتعلق بحرية التفكير والتعبير 
والتنظيم الى آحر هذه القائمة من الحقوق» ينبغى أن مخترم أيا كانت طبيعة 
النظام السياسى» أو نوعية الثقافة أو القيم الدينية السائدة فى مجتمع ما. 

۳ - هناك اتفاق على أنه نتيجة نخيزات شتى فى الممارسة الغربية لحقوق 
الإنسان» تم الإعلاء من شأن الحقوق السياسية على حساب الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعيةء وأن الوقت قد حان للتركيز على هذه الحقوق 
وخحصوصا فى بلاد العالم الثالث» التى تعانى شعوبها من الفقر و الحرمانء 
والتی قد تؤدی سیاسات التکییف الهیکلی› والإصلاح الاقتصادی إلى أن 
تزیدها فقرا وحرمانا. 

فى ضوء ماسبق» يمكن لنا أن نقرر بناء على قراءة دقيقة لوثائق لجنة 
حقوق الإنسان بامجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأم المعحدة» أن 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ستشغل العقل العالمى فى العقود 
القادمة» مح عدم اغفال الحقوق السياسية الأساسية وأنحطرها على وجه 
الإطلاق هو الحق فى حرية الرأى والتعبير. 

وريما يرد ذلك إلى سبب بسيط مؤداه» أنه بغير كفالة حرية الرأى 
والتعبير لا يمكن للإنسان - فى مواجهة قوة الدول المعاصرة الباطشة _ 
ضمان حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 
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العرب ومجمح المعلومات الكونى 


التفتنا مذ أكثر من عقدين من الزمان إلى الأهمية القصوى لتقصى 
أبعاد الثورة العلمية والتكنولوجية» وخديد آثارها السياسية والاجتماعية على 
الجتمعات المتقدمةء وبيان أهمية رفع الوعى فى بلاد العالم الثالث عموماء 
وفى الوطن العربى خحصوصا بشأن ضرورة الاستعداد للتفاعل الخلاق مع 
هذه الثورة. وهكذا نشرنا سلسلة دراسات عن الأيديولوجية والتكنولوجيا 
نشرت تباعا فى مجلة «الكاتب» فى شهور آغسطس وسبتمیر وأکتوہر من 
عام .٩‏ غير أنه منذ نشر هذه الدراسات المبكرة» تعمقت آثار الثورة 
ا ا اد الکونی. 

وقد أتيح لنا أن نضع أيدينا على مفاتيح التطور الجارى فى لمال ف 
خلال مشروع پحٹ علمی ممتد» قمنا به منذ ثلاث سنواٽ »› فی محاولة 
لفهم طبيعة التخيرات التى حدثت فى العالم بعد انهيار الاحاد السوفيتى 


enam rita û brand aaa re 


۳٤١ 


ونهاية عصر الحرب الباردة. ونشرت نتائج البحث فى دراسات تشكل ثلاثية 
متكاملة : الأولى بعنوان «تغيير العالم : جدلية الصعود والسقوط والوسطية)ء 
والثانية . بعنوان «الثورة الكونية وبداية الصراع حول المجتمع العالمى. ليل 
ثقافى» » والثالغة والأحيرة بعنوان «حوار الحضارات» . وقد نشرت الدراسات 
الثلاث تباعا كمقدمات نخليلية للعقرير الاستراتيجى العربى فى أعوام 
۱ ۹ 1۹4۳. 


وأريد اليوم أن أرجع للدراسة الثانية عن الثورة الكونية» وأنا بصدد الوقوف 
طويلا مام الكتاب البالغ الأهمية الذى ألفه الد كتور نبيل على الخبير المرموق 
فى بحو اللغويات الحاسوبية نشر بعنوان «العرب وعصر المعلومات» . والذى 
أعتبره من أهم إصدارات المكتبة العربية فى العقود الأخيرة. لقذ سبق لى فى 
مقدمة دراستى عن الثورة الكونية أن قررت أنه «لانبالغ أدنى مبالغة لو قلنا إن 
الإنسانية تنتقل الان» عير عملية معقدة ومركبة» صوب صياغة مجتمع 
عا مى جديد» حت تأثير الثورة الكونية. وهذه الثورة الكونية تأتى - فى 
التعاقب التاريخى للثررات المتعددة التى شهدتها الانسانية . عقب الثورة 
الصناعية. وكانت البدايات الأولى تعمشل فى بزوغ ما أطلق عليه «الثورة 
العلمية والتكنولوجية» . والتى جعلت العلم - لأول مرة فى تاريخ البشرية - 
قوة أأساسية من قوى الانتاج والتى تضاف إلى الأرض ورأس المال والعمل. 
وبالتدريج بدأت ملامح الجتمعات الصناعية.المتقدمة تتغير» ليس فى بنيتها 
التحتية فقط» ولكن أیضا فی أسلوب الحياة» وأنماط التفكيرء ونوعية القيم 
السائدة» وأساليب الممارسة السياسية. ومنذ الستينات ذاع مصطلح جديدء 
أطلقه بعض. علماء الاجتماع الغربيين» من أبرزهم «دانيل بل» لوصف 
انجتمع الجديد» وهو «الجتمع مابعد الصناعى»» غير أنه مع مرور الزمن تبين 
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قصور هذا المصطلح عن التعبير عن جوهر التغير الكيفى الذى حدث» ومن 
هنا صك العلماء الاجتماعيون مصطلحا آخر رأوا أنه أوفى بالغرض» وأكثر 
دقة فى التعبير»ء وهو مصطلح «مجتمع المعلومات» . وذلك على ساس أن 
أبرز ملمح من ملامح الجتمع الجديد أنه يقوم اساسا على إنتاج المعلومات 
وتداولها من خلال آلية غير مسبوقة هى الحاسب الآلىء الذى أدت أجياله . 
المتعاقبة إلى إحداث ثورة فكرية كبرى» فى مجال إنتاج وتوزيع واستهلاك 
المعارف الإنسانية. فإذا أضفنا إلى ذلك القفرة الكبرى فى تكنولوجيا 
الاتصال» وبخاصة فى مجال الأقمار الصناعية واستخداماتها الواسعةء 
وحصوصا فی مجال البث التلیفزیونی الکونی» الذى بحكم آليته يتجاوز 
الحدود الجغرافية» وينفذ إلى مختلف الأقطارء التى تنتمى إلى ثقافات 
مختلفةء مما من شأنه أن يؤثر ‏ خلال الرسائل الاعلامية المتعددة - على 
القيم والاجاهات والعادات» لأدركنا أننا بصدد تشكيل عالم جديد غير 
مسبوق» تصبح فيه العبارة الشهيرة والتى مفادها أن العالم أصبح قرية صغيرة؛ 
تقصر كثيراً عن وصف أثر التغيرات التى يتعمق مجراها كل يوم. 

فى ظل هذه التطورات الكبرى فى مجال المعرفة والاتصال» وائتقالنا من 
مجتمع الصناعة إلى 'مجتمع المعلومات» أحذ يتشكل ببطء - وإن كان 
بثبات . مایمکن ان نطلق عليه « الوعي الكونى» » والذی سیتجاوز فی آثاره» 
كل أنواع الوعى السابقة عليه كالوعى الوطنى»ء بكل تفريعاته من وعى 
اجتماعی ووعی طبقی والوعی القومی. سببرز الوعی الکونی معجاوزاً کل 
أنماط الوعى السابقة» لكى يعبر عن بزوغ قيم إنسانية عامة» تشتد فى 
الوقت الراهن المعركة حول صياغتهاء واجاهاتهاء ولابلم فى مستقبل منظورء 
أن ينعقد الإجماع العالمى عليها. 
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وهكذا يمكن القول أننا بصدد التغيرات العميقة التى ألحنا إليهاء لابد أن 
نقف قليلاً أمام ظاهرة بزوغ مايمكن أن نطلق عليه «مجتمع المعلومات 
الكونى» . 
مجتمع المعلوماث الكوشى 

مجتمع المعلومات يأتى بعد مراحل مر فيها التاريخ الإنسانى› وتميزت 
كل مرحلة بنوع من أنواع التكنولوجيا يتفق معها. شهدت الإنسانية من 
قبل تکنولو جیا الصيد»ء ثم تكنولوجيا الزراعة» وبعدها تكنولوجيا الصناعة. ثم 
وصلنا حير الى تكنولوجيا المعلومات. 

ويمكن القول بأن سمات مجتمع المعلومات تستمد اساسا من سمات 
تكنولوجيا المعلومات ذاتھاء والتی یمکن إجمالها فی ثلاث: 

أولها أن المعلومات غير قابلة للاستهلاك أو التحول أو التفعت» لأنها 
تراكمية بحسب التعريف» وأكثر الوسائل فعالية لعجميعها وتوزيعهاء تقوم 
على أساس المشاركة فى عملية التجميع»ء والاستخدام العام والمشترك لها 


بواسطةالمواطنين . 
وثانيها أن قيمة المعلومات هى استبعاد غدم التأكد» وتدمية قدرة الإنسانية 
على احتيار أ كثر القرارات فعالية. 


وثالشها أن سر الوقع الاجتماعى العميق لتكنولوجيا المعلومات» أنها تقوم 
ساسا على الت ركيز على العمل الذهنى (أو مايطلق عليه أتمعة الذكاء)» 
وتعمیق العمل الذهنى (من حلال إیداع المعرفةء وحل المشكلات› وتنمية 
الفرص المتعددة أمام الإنسان) » والتجديد فى صياغة النسق» وتعنى بتطوير 
التسق الاجتماعی . 
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غير آنه لا ينبغى أن يقر فى الأذهانء أن تشكيل مجتمع المعلومات 
الكونى عملية هينة» ذلك أنه تقف دونها ديات عظمى » ينبغى مواجهتها. 
وأول هذه التحديات المع ركة الدائرة الآن حول «ديمقراطية المعلومات» والتى 
ھی إلشرط الموضوعى الذى لاد من توافره»› وذلك لغفادی الشمولية 
والسلطوية. 

وديمقراطية المعلومات تنهض على أساس أربعة مقومات: أولها حماي" 
محصوصية الأفراد» ونعنى الحق الإنسانى للفرد لكى يصون حياته الخاصة 
ويحجبها عن الاخرين. والمقوم الثانى هو الحق فى المعرفة» ونعنى حق 
المواطنين فى معرفة كل ضروب المعلومات الحكومية السرية» التى قد تؤثر 
على مصائز الناس تأثيراً جسيما. ونأتى بعد ذلك إلى حق استخدام المعلومات 
ونعنى بذلك حق كل مواطن فى أن يستخدم شبكات المعلومات المتاحة 
وبنوك البيانات > بسعر ريص ؛› وفی ل مکان»› وفی آی وقت. وأحيراً 
نصل إلى ذروة مستويات ديمقراطية الإعلام» ونعنى حق المواطن فى 
الاشتراك المباشر فى إدارة البنية التحتية للإعلام الكونى» ومن أبرزها عملية 
صنع القرار على كل المستويات الحلية والحكومية والكونية. 
العرب وعصر المعلومات 

اُردت بهذا الاقتباس الطويل من دراستى عن الثورة الكونية أن آُقرر انى 
قنعت فى الواقع بإثارة المشكلةء ولكن لم أعرض للتطبيق فى مجال الوطن 
العربى. وهذا هو الذى فعله باقتدار الدكتور نبيل على» والذى استطاع 
بغقافته الموسوعية فى الهندسة والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية بكل فروعها أن 
عرض لأبعاد ثورة المعلومات على النطاق العالمى بصورة غير مسبوقة باللغة 
العربية» وأبعد من هذا جح فى أن يبدع فى خليل مشكلات التطبيق فى 
الجتمع. 
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لقد استطاع الدكتور نبيل على فى أحد عشر فصلا أن يحيط إحاطة 
شاملة بالموضوع» ولم يخضع لإغراءات الإسهاب فى الحديث النظرى»› 
ذلك أنه بعد الفصل الأول عن العرب فى مواجهة التحدى المعلوماتى» قنع 
فى الفصل الثانى بإعطاء تعريفات موجزة ودقيقة عن البيانات والمعلومات 
والمعارف والذكاء» وسرعان ما انتقل فى الفصول الباقية إلى الوطن العربى» 
فتحدث تباعاً عن الشق المادى لتكنولوجيا المعلومات من منظور عربى› 
والشق الذهنى لهاء وتطبيقاتها والمغرى العربى لهاء وقطا ع المعلومات العربى» 
والأبعاد الاجتماعية لتكنولوجيا المعلومات»› والفقافة العربية وتكنولوجيا 
المعلومات واللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات» والتعليم العربى» ثم يختم 
ببعض الأفكار حول سياسة عربية للمعلومات. وينهى كتابه بالمصادر العربية 
والمترجمة والأجنببة» والتى تكشف بذاتها عن غزير علم المؤلف وإحاطته 
بأهم الأدبيات العربية والأجنبية فى ميادين بالغة التعدد تمتد من الأدب إلى 
العلاقات الدولية مروا بعلم السياسة والاقتصاد والاجتماع والتكنولوجيا. 


إن نقطة الانطلاق فى المشروع الفكرى للد كتور نبيل على هو إثارة 
الوعى المعلوماتى فى الوطن العربى» واستنهاض همم النخبة السياسيةٍ 
وصانعى القرار والمتقفين العرب لكى يرتفعوا لمستوى التحدى الذى يمه 
عصر المعلومات بكل ما يتضمنه من تطورات خطيرة» ستحدد - بدون أدنى 
مبالغة ‏ مصير الجدس البشرى فى القرن الحادى والعشرين والقرون التالية له. 


وإذا كان تشخيص نبيل على للموقف العربى الراهن يتمثل فى 
الانخفاض الشديد فى الوعى المعلوماتى وعدم الاستعداد الفاضح لتطورات 
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يمتلكون السر التكنولوجى » ومن يهيمنون على المعلومات فى المستقبل»› فإنه 
على وعى كامل بالقيود التى نخد حركة الجتمع العربى وتمنعه من 
الانطلاق وهو يميز بين القيود الخارجية والمقيدات الداخلية. 

بالدسبة للقيود الخارجية يراها قيوداً سياسية واقتصادية وتكنولوجية وزمنية. 
القيود السياسية تتمثل فى أن عملية التدمية المعلوماتية هى تعبغة اجتماعية 
وسياسية فى المقام الأول» ولذلك فصاحب القرار السياسى العربى ليس حرا 
فى خياراته سواء بسبب اعتبارات أمنية أو اقنصادية. وفى هذا امقام لا ينبغى 
إغفال تدخحل المؤسسات الدولية فى صياغة القرار السياسى فى كثير من 
البلاد العربية. ويشير إشارة ذكية إلى أهمية النموذج السياسى الاقتصادى 
السائد والذى يتمثل فى وصفه موجرة مكوناتها ديمقراطية + رأسمالية + 
سحرية التجارة + حرية تبادل المعلومات! وهيمنة هذا النموذج الذى تدعمه 
قوى عظمى ومؤسسات مالية جبارة من شأنها أن تضيق من هامش حرية 
صانع القرار العربى. 

أما القيود الاقتصادية فتتمثل فى نقص الوارد الاقتصادية فى الوطن 
العربى» والديون الباهظة التى تشقل كاهل عديد من الدول العربيةء بالإضافة 
إلى تاكل قيمة الموارد البترولية . وبالإضافة إلى القيود التكنولوجية التى تتمثل 
فى سرعة تطور تكنولوجيا المعلومات بمعدلات هائلةء فإن هناك قيوداً زمنية 
تتمشل فى ضرورة ضبط إيقاع حركة التدمية لدينا مع الزمن العالمى إن صح 
التعبير. 

أما المقيدات الداحلية فأهمها المناخ السائد الذى يتسم بالسابية إزاء 
مشاريع التدمية والتعاون والتكامل. فإذا أضفنا إلى ذلك مقيدات العنصر 
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البشرى وأهمها نقص أصحاب الرؤية المستقبلية وخبراء تقييم تكنولوجيا 
المعلومات» وخحصوصاً من يفهمون جوانبها الاجتماعيةء بالإضافة إلى 
المقيدات التنظيمية والتى تعمثل فى جمود المؤسسات العربية لأد ركنا صعوبة 
الخروج من الأزمة وخصوصا إذا وضعنا فى الاعتبار عدم بانس العالم 
العربى سياسياً واقتصادياً وثقافياً. 
ثلاثية الثقافة واللغة والتعليم 

أنيح لى أن أشارك الد كتور نبيل على فى مؤتمر علمى نظمته أكاديمية 
الببحث العلمى والتكنولوجيا بالاشتراك مع الجمعية المصرية للحاسب الآلى 
فى أواحر يناير الماضى وكان موضوعه «مصر وتكنولوجيا المعلومات : الحاضر 
والمستقبل»» فى جلسة خاصة عن التكنولوجيا والثقافة» شارك فيها الأستاذ 
سامى نحشبة والد كتور أحمد شوقى . وأشهد أن العرض الذى قدمه الد كتور 
نبيل فى هذا المؤتمر يشهد بقدرته الفدة على النفاذ إلى صلب المشكلة 
وجلية مختلف أبعادهاء» فى ضوء معرفته العميقة بتطورات علم اللغة 
الحديث» وأحر الجاهات الفلسفة العا مية» ومن أبرزها تيار مابعد الحداثة. 
وهى معرفة ترقى إلى مرتبة التعمق فى الأصول من خلال وجهة نظر نقدية 
صارمة. 

وهاهو نبيل على يعرض فى كتابه الرائد لتأثير تكنولوجيا المعلومات فى 
الثقافة واللغة والتعليم. وهو يرى أن التكنولوجيا فى الفقافة يكاد يشمل 
جميع عناصر منطومتها والعلاقات البينية التى تربط بين هذه العناصر ولا 
تشمل هذه العناصر الإدارة الغقافية» والقيادات الثقافية وا مؤسسات الثقافية 
والموارد الثقافية فقط. بل أيضا بنية المعرفة داحل المجتمع والأسس والمبادئ 
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التى قامت عليها هذه المعرفة وقاعدة القيم التى انطلقت منها. وهو لايقنع ‏ 
يالعرض العام للعلاقةء وإنما هو يتناول مجموعة من القضايا الأساسية. 

وإذا كان امجال لايسمح بعرض نظرية نبيل على فى اللغةء فيكفى 
الإشارة إلى أهم مايراه من استخدام تكنولوجيا المعلومات كأداة للغة العربية 
وپحصر استخداماتها فى عدة مبادئ أهمها: 

# تكنولوجيا المعلومات كأداة للإحصاء اللغوى واستخدامها فى معالجة 
الكتابة العربية» وكأداة للصرف العربى»ء وللنحو العربى واستخدامها فى 
الفهم الأوتوماتى للسياق اللغوى» وفى مخليل النتاج الأدبى وأساليب الكتابةء 
وكأداة لميكنة العجم العربىء وكأداة لدعم العمل المصطلحى»› وأحيرا كأداة 
لتعليم تعلم اللغة العربيةء وتوليد الكلام العربى وفهمه آلياء ونصل أخيراً إلى 
تكنولوجيا المعلومات والتعليم» فنجد نبيل على يبدأ بتشخيص حاذق لأزمة 
التربية العربية ويلخصها فى عدد من السمات أهمها: الانفصال شبه التام 
بين التعليم وسوق العمل»ء وعدم تكافۇ فرص التعليم» وتعدد مسارات 
التعليم» والعزوف عن مداومة التعليم» وسلبية المعلمين»ء وعدم فاعلية 
البحث العلمى» وتدنى مستوى الخريجين» والهدر التعليمى الضخم؛ 
وفقدان اجتمع الثقة فى مؤسساته التعليمية وعدم تعريب العلوم وتخلف 
المناهج وطرق التدريس . 

ويخلص فى النهاية إلى أفكار محددة حول سياسة عربية للمعلومات. 
إننى أعتبر هذا العرض الوجيز للأفكار الموحية للباحث والمفكر المصرى 
العربى الفذ نبيل على» مجرد إشارة إلى فكره الوثاب» وخية بمناسية صدور 
كتابه «العرب وعصر المعلومات» والذى هو أحدث إصدارات سلسلة «عالم 
المحرفة» . 
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نبیل على یستحق أن نقف طوياا أمام أفكاره الرائدة وتطلعاته المستقبلية» 
ولذلك سننظم ندوة فكرية كبرى لكى يعرض أفكاره ويتم الحوار حولها. 
وهذه الندوة جزء من مشروعنا الطموح فى منتدى الحوار الحضارى بالأهرام 
الذى سيبداً نشاطه قربباًء والذى تتلخص فلسفته فى إعداد مصر للقرن 
الحادى والعشرين. وهل هناك من بداية أفضل من الإبحار فى محيط 
تكنولوجيا المعلومات التى ستكون هى أساس مجتمع المستقبل ؟ 


(۳ ( 


حماية الأقليات 
فى عصر الفوضى الد ولبية ! 


ليس هناك خلاف بين الباحثين والراقبين السياسيين على أن النظام 
الدولى یمر فی الوقت الراهن فی مرحلة سيولة» يسودها التذبذب فی مواقف 
الدول العظمى » وانهيار مكانة بعضها وصعود جم بعضها الأحر. نتج ذلك 
بکل يقين أن النظام الدولى يمر بمرحلة انتقالية عسيرة تصطدم فيها الرؤى 
والأفكار وتتصار ع الدول على احتلال المساحات التى ترى انها تستحقها فی 
السابقة» ظاهرة انفصال عديد من أجزاء الامبراطورية السوفيتية واعلان 
استقلالها سواء تم ذلك طبقا لنصوص الدستور السوفيتى أو بالأمر الواقعء 
غير أن ظاهرة الانفصال تعبر عن أحد جوانب عالم مابعد الحرب الباردةء 
بل ماحفل به من قهر إيديولوجى وتوحيد قسرى» والغاء بالقوة للتعبير 
٭# جريدة الاهرام ۲ / ۱۹۹٤ / ٥‏ م. 
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عن الهوية الثقافية لشعوب شتى. غير أن الجانب الأحطر تمثل فى 
الانفجارات العرقية الحادة» التى يعد مايحدث فى البوسنة والهرسك» أبشع 
مثال عليها. ذلك أن القضية لا تتمثل فقط فى رغبة الصرب فى بناء 
دولتهم المستقلةء ولكنها تصاعدت لكى تصل الى مستوى الابادة الجماعية 
مواطنى البوسنة والهرسك» خت شعار عنصرى قبیح ماکان يظن أحد أنه 
سيظهر للوجود بعد زوال النظام النازى والفاشستى»ء وهو شعار التطهير 
العرقى. 
ولاشك أن تؤاطؤ الدول الأوروبية مع السياسات الصربية» بالاضافة الى 
العجر الخزى ۰ المتحدة بأجهزتها الختلفة» مسئول مسئولية مباشرة عما 
لحق بالمسلمين فى البوسنة والهرسك. ففى هذه الحالة بالذات ظهرت 
ازدواجية معايير ما يطلق عليه الشرعية الدولية. فقد خحفت صوت هذه 
الشرعية الدولية المرعومة» والتى وصلت الى حد حظر السلاح على شعب 
البوسنة والهرسك بدعوى عدم تصعيد الصراع» فى حين ان هذا الصوت 
علا ضجيجه بالنسبة للعراق وليبيا. وكما حفت صوت الشرعية الدولية فى 
البوسنة والهرسك» اخحتفى تماما ازاء انتهاكات اسرائيل ضد الشعب 
الفلسطينى» ولعبت المناورات الدولية دورها المعهود عقب حادث الحرم 
الابراهيمى لمنع صدور قرار حاسم بإدانة اسرائيل ومخميلها مسئولية ماحدث. 
مشاكل الأقليات 
ولا يعنى هذا ان مشاكل الأقليات كانت غائبة عن الساحة فى عصر 
الحرب الباردة. فقد كانت هناك مشاكل متعددة تختلف احتلافات جسيمة 
من بلد لاأحر. وتفاوتت سياسات الدول فى مجابهتها تفاوتات كبيرة. 
فبعضها استخدم سلاح القمع المباشر» وبعضها الأحر» من خلال سياسة 
Yo‏ 


عقلانية تمليها توجهات ديمقراطية بصيرة»؛ آثر أن يحل المشكلة من 
حلال الاعتراف بالهوية الثقافية للاقليات» وتوسيع دائرة المشاركة السياسيةء 
وإدماجها فى اطار امجتمع» مع حرص على تأكيد مبداً المواطنة» ومنح 
المواطنين - بغض النظر عن أديانهم أو أعراقهم - حقوقا معساويةء 
وأحضعتهم فى نفس الوقت لواجبات متشابهة. 

ونعلم جميعا ان الدول الاستعمارية حاولت فى عصر الاستعمار وحتى 
الوقت الراهن أن تلعب بورقة الأقليات فى الوطن العربى» خت شعار أهمية 
الحماية الدولية لهم. التفعت القوى الوطنية التى كانت تكافح الاستعمارء 
الى خحطورة المؤمرات الاستعمارية على وحدة امجتمعات» وتصدت بقوة 
لكل الخططات المشبوهة الرسمية منها وغير الرسمية. ولا نتحدث هنا عن 
الشاردين من الخونة فى كل قطر يجابه المشكلةء الذين دعوا الى الحماية 
الدولية لأقلياتهم» فهؤلاء موجودون فى كل مجتمع . غير أن الوعى الشعبى 
کان لهم دائما بالمرصاد» وکان یصفی حسابه معهم فی کل مرحلة 


تاريخية . 


ولاشك ان احدى السمات الرئيسية للمجتمح العربى المعاصرء انه 
يتشكل من مجموعة متنوعة من الأعراق ذات الأصول الثقافية الختلفةء 
حتى لقد ساد وصف هذا الجتمع فى الأدبيات العلمية بأن الشرق الأوسط 
عبارة عن قطع من الموازبيك. واذا كانت هذه احدى سمات الجتمع العربى 
المعاصرء فمما لاشك فيه أن الدول الاستعمارية واسرائيل كانت لديها 
حطط لبلقنة المنطقة» وتشجيع القوى السياسية التى تدعو للانفصال» سعيا 
وراء تفتيت امجتمع . 


الكونية والأصولية ٠٠١١‏ 


ويمكن القول ان الخطاب القومى العربى الذى تصاعدت وتيرته فى 
الخمسينيات والستينيات برفعه شعار الوحدة العربية» حاول أن يصب 
الأنهارالمتعددة التى يدشكل منها امجتمع العربى فى نهر واحد هو نهر الوحدة 
الكبيرء الذى يكفل نجميع الطاقات العربية الثقافية والروحية والسياسية 
والاقتصادية حتی يکون الوطن العربى على مستوى التحدى فى عالم يقوم 
على التكتلات الدولية. غير أن مسعى الوحدة العربية خاب نتيجة لظروف 
شتى حارجية وداحلية. ولايمكن لأحد أن ينكر ان مشروع الوحدة العربية 
حاربته القوى العظمى بضراوة» وعملت على خطيمه خوفا من بروز قوة 
عربية فاعلة» من شأنها أن تؤثر فى مجرى السياسة العا مية. غير أن الخططات 
الأجنبية ينبغى ألا تصرف نظرنا عن العوامل الداحلية التى أدت الى فشل 
مشرو ع الوحدة العربية. ومن بين أبرز هذه العوامل اهل الخطاب القومى 
العربى للخصوصيات الثقافية فى بعض البلاد الحربية سعيا وراء مقولة التشابه 
والاتفاق. كان هناك حوف من التركيز على الخاص حتى لا يؤثر ذلك 
على العام والمشترك. غير أن هذا التجاهل المعيب أدى الى استفحال مشكلة 
الأقليات فى بعض البلاد العربية» ومن هنا تصاعدت اأصوات ا 
القوميين العرب بضرورة دراسة الأوضاع الثقافية فى البلاد العربية» وليل 
مشكلة الأقليات سعيا الى ادماجها فى مشاريع المجتمع الكبرى من خلال 
الاعتراف بالهوية القافية وعلى ساس التوجهات الديمقراطية. 


الحلول الوطنية فى مواجهة التدخلات الأجنبية 


ان هذا التفكير الذى مارسته بعض مراكز الأبحاث العربية وعلى رأسها 
م رکر دراسات الوحدة العربية فی بیروت؛ کان یمارس من منطلق قومی 
عربى » ولم يحدث على وجه الاطلاق أن جاسر الباحثون والمغقفون العرب 
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على دعوة المؤسسات الدولية لحماية الأقليات فى الوطن العربى. فقد كانوا 
يعرفون أن ذلك تعبير مضاد للقيم الوطنية الراسخةء وللقيم القومية المخجذرة 
فى الوجدان العربی . 
غير أنه فى عصر الفوضى الدولية» ولخت شعارات الجتمع المدنىء 
ظهرت فى الغرب جمعيات أهلية ترفع شعار حماية الأقليات» وهذه 
الجمعيات ليست بعيدة على الاطلاق عن الأهواء السياسيةء ولا عن 
مخططات الدول التى تعمل فى ظلها. 
ومن هنا فحين يدعو مركز بحوث مصرى يعمل فى اطار القطاع 
الخاص بغرض الربح» الى مؤتمر «لتقييم الاعلان العا مى لحقوق الأقليات 
فى الوطن العربى والشرق الأوسط» لكى يعقد فى القاهرة فى الشهر القادم» 
بالاشتراك مع جمعية بريطانية لحماية الأقليات» ويتولى مثلو هذه الجمعية 
رئاسة ورش العمل الخاصة برسم السياسات لتحقيق الحماية الدولية 
للأقليات»ء فلابد أن نقف وقفة حاسمة ازاء هذه الممارسات المنحرفة. 
ولايمكن الدفع بحرية التفكير والتعبير فى هذا إلجال» وخصوصا بعدما 
شاب تنظيم هذا المؤتمر من أحطاء جسيمةء بل ومن مخالفات أخلاقية 
تدعو للمساءلة القانونية لمنظميه. فقد حشد هؤلاء المنظمون بالاشتراك مع 
هذه الجمعية البريطانية أسماء عدد كبير من الدخبة السياسية والعلمية 
والفكرية والاعلامية باعتبارهم أعضاء فى المؤتمرء بغير استقذان مسبق» 
وبغير موافقتهم. ومعنى هذا بكل بساطة ان هذا المركز الخاص قد تاجر 
بأسماء النخبة المصرية فى سوق التمويل العالمية! لذلك لم يكن غربيا بالمرة 
على الجتمع الثقافى الوطنى المصرى أن يهب فى غضب شديد ضد هذا 
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المؤتمر المشبوه» وتوالت التصريحات وعلى رأسها تصريح الانبا شنودة معترضا 
على اعتبار أقباط مصر أقلية من الأقليات التى ستناقش أمورها فى المؤتمر 
الذى يدعو الى فرض حماية دولية لها. 

كما احتجت على المؤتمر ودعت الى مقاطعته جمعية الوحدة الوطنية 
ولجنة التضامن السيوى الأفريقى بالاضافة الى بيان هام وقعته مجموعة من 
الشخصيات العامة ممن نشر عنهم كذبا أنهم أعضاء فى المؤتمر»ء ومن لم 
يدشر. لقد كان هناك اجماع عل رفض هذا المؤتمر وتوجهاته» استمرارا 
للخط الوطن المصرى الأصيل الذى يرفض دائما التدحلات الأجنبية فى 
مشاكل مصرء مهما تقنعت بالصفة الدولية» ومهما اخحتفت وراء ستار الأم 
المتحدة. 
توجهات المستقبل 

ان ما حدث فی تنظيم هذا المؤتمر بکل ما حفل به من مخالفات 
احلاقية وقانونية» يدعو الى دراسة أوضاع القطاع الخاص فى مجال الببحث 
العلمى . واذا كان مشروعا أن تدشاً طبقا للقانون مراكز أبحاث خحاصة»ء إلا 
أن غير المشروع أن يتحول البحث العلمى الى سلعة تباع وتشترى فى 
السوق حسب رغبات الممولين الأجانب. ولا بد من صياغة مياق أخحلاقى 
ملزم لهذه المراكزء تكون له من القيمة الأدبية والقانونية ما يردع من تسول 
له نفسه أن يخرج على الخط الوطنى» أو التوجه القومى» سعيا وراء مكاسب 
مادية رحيصة. 

ليست هذه دعوة لفرض رقابة على حرية الببحث العلمى. ولكن الببحث 
العلمى فى كل انحاء العالم» وفى الدول المعقدمة بالذات»ء له ضوابط 
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ومعايير. ولو لم يكن الأمر كذلك لسادت الفوضى» وانقليت الموازين فى 
هذه البلاد. هناك أكاديميات للبحث العلمى تضع الموجهات الرئيسية 
للبحوث وتمولها وتدعمها. وهناك جمعيات علمية فى كل فروع العلوم 
الاجتماعيةء تشتمل على لجنة للأحلاقيات» من حقها أن خاسب - مهنيا 
- الباحثين الذين يخرجون على الميثاق الأخلاقى للجمعية. ويعرف المتتبعون 
لهذا الموضوع انه جرى محاكمات علمية ومهنية لمن يخرجون على هذه 
القواعد الأحلاقية. ويكفى أن نشير بهذا الصدد الى واقعة شهيرة تتعلق 
بأستاذ العلوم السياسية المشهور ناداف صفران» وهو يهودى مصرى هاجر الى 
اسرائيل ومنها الى الولايات المتحدة الأمريكية وهو فى صدر شبابه» وأصيح 
أستاذا شهيرا فى جامعة هارفارد. فقد ألف هذا الأستاذ كتابا عن المملكة 
العربية السعودية» وسحصل على منحة من الخابرات المركزية الأمريكية ليقوم 
بالبحث فى الموضوع. ونشر الكتاب فعلاء ولكنه لم يذكر لإدارة جامعة 
هارفارد أنه -حصل على هذه المنحةء كما انه لم ينوه فى مقدمة الكتاب - 
كما تقضى القواعد الأخحلاقية العلمية - بأنه حصل على هذه المنحة. وقد 
قامت مجموعة من طلبة جامعة هارفارد باثارة الموضوع وأحيل ناداف 
صفران الى التحقيق» وتمت إدانته وأجبر على تقديم استقالته من منصبه 
کأستاذ فى جامعة هارفارد. 

هذا الال نسوقه من الولايات المعحدة الأمريكيةء حتى لا يحتج علينا 
بعض المتحمسين لالغاء كافة القواعد باسم الليبرالية» ونسف كل القيم 
باسم حرية الفكر. ولو لم توضع هذه المعايبر فى مصرء ونحن فى بداية 
انفتاح السوق العا لمية لكل أصناف البشرء من الباحثين الجادين ذوى السمعة 
الحسنة» وللمغامرين من الباحثين الأدعياء على السواءء فمعنى ذلك بكل 
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٠١۷ ٠ الكونية والاصوية‎ 


بساطة تعريض الأمن القومى المصرى للخطر. ذلك انه بغير هذه المعايير 
الأكاديمية والأخلاقية التى يضعها الجتمع العلمى المصرى وليس السلطةء 
یمکن لأى م رکز بحوٹ قطاع خاص ان يدعو لمؤتمر دولی يناقش فيه 
حطر مشكلات مصرء ويدعو اليه من يشاء من شذاذ الفاق الذين يتسترون 
وراء شعار البحث العلمى» ويصل الى توصيات يروج لها فى الخارج على 
انها الجماعة العلمية المصرية. 
لقد وصلت الفوضى فى هذا امجال مداهاء الى درجة أن المركر الخاص 

المذكور يسجل فى جدول أعماله أنه سيصدر ما أسماه «اعلان القاهرة 
الصادر عن ابن خلدون» لحماية الأقليات فى الشرق الأوسط.. ولك أن 
تتأمل حجم الادعاء فى هذا امجال.. مركز حاص مسجل كشركة جارية 
يملكه فرد واحد وأسرته» يعطى لنفسه الحق فى اصدار مثل هذا الاعلانء 
متسترا وراء جمعية بريطانية مجهولة المدشاًء وغير معروفة الانجاه» لحماية 
الأقليات فى الشرق الأُوسط ؟! 

فليكن رد فعل المعقفين والباحثين المصريين ضد هذا المؤتمرء بداية 
تفكير منهجى فى وضع مراكز البحوث الخاصة» وحصوصا فيما يتعلق 
بتمويلها الأجنبىء » وعلاقاتها بالمؤسسات الدولية» ولنفكر فى وضع ميثاق 
أخحلاقی یلتزم به اُصحاب هذه المراكز والعاملون فيهاء حفاظا على القيم 
الأكاديمية الرفيعة» وحرصا على القيم الوطنية ؛ التى آرساها صف طوپل من 
مفكرى مصر الذين قاوموا بضراوة أية محاولة لتفتيت الوحدة الوطنيةء 
وكافحوا ببطولة ضد التدخلات الأجنبية التى أرادت عبر الزمن التأثير فى 
وحدة الشعب المصرى» أو النيل من توجهاته القومية العربية الراسخة. 
oA‏ 


وأخيرا نريد أن نؤكد انه اذا كنا نعارض اقحام المؤسسات الدولية وال جنبية 
فى مناقشة موضوع الأقليات فى الوطن العربى» فليس معنى ذلك مصادرة 
مناقشة الموضوع» ولاعدم بحثه. على العكس نحن نحتاج الى مناقشات 
حرة ومفتوحة وديمقراطية لكافة المشاكل التى يعانى منها قطاع من 
المواطنین فی أى بلد عربى» سواء شكلوا أقلية بالمعنى الأكاديمى أم» لأن 
الحوار الوطنى والقومى المسثول هو البداية الحقيقية للتصدى للمشكلات 
بكل ما نملكه من نراهة فكرية وقدرة على الدراسة الموضوعية. 
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خطاب الهزيمة فى زمن التهدى 


يقترب منا شهر يونيو بخطوات متسارعة. وللشهور فى الذاكرة السياسية 
المصية دلالات حاصةء راشهرها جما شه يوليو باغضاره الوقت الذئ 
قامت فيه ثورة يوليو ١١۹٠ء‏ بكل النتائج العميقة التى أحدثتها على الصعيد 
الدولی والعربى والمصری. وفی تاریخنا المعاصر ایضا شھران شھیران: یونیو 
الذی یشیر الى هزیمة ۷٦۱۹ء‏ واکتوبر ۱۹۷۳ الذى توج بانتصار القوات 
المسلحة المصرية على العدو الاسرائيلى فى ملحمة عسكرية» جلت فيها 
كل مظاهر عبقرية الشخصية المصرية. 

وقد أصبح من التقاليد الغقافية المصرية أن يقام «مولد» فكرى كل عام 
فى المتاسبات الثلاث: يوليو للحديث عن الثورةء ويونيو لاجترار أحران 
الهريمة أو النكسة» وأكتوبر للتغنى بأمجاد الانتصار. قد نفهم الوقوف كل 
عام أمام شهر يوليو لنتأمل حصاد الثورة» أو لنكتشف بعدا جديدا من 
آبعادها» وقد نقدر التغنی بالانتصار فی شهر اکتوبرء حتى يعطينا حافزا لزید 
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من العمل والتجويد والتقدم» ولكننى لا أستطيع تقبل فكرة وقوفنا عند شهر 
يونيو لاستدعاء الماضى الذى يحمل من السلبيات الجسيمة أكثر من 
الايجابيات الفاعاة. 
نشخيص الهزيمة 

ما الذى دفعنى الى معالجة هذا الموضوع؟ عرفت ان مجلة عربية معروفة 
تخطط لاصدار عدد حاص عن هزيمة يونیو ۱۹٩۷‏ . وذ كرنى ذلك بالندوة 
التى دعا اليها ونظمها مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة فى 
العام الماضى . واذكر اننى دحلت فى مناقشة طويلة مع الصديق الد كتور على 
الدين هلال حول منطق فتح موضوع الهزيمة مرة ثانيةء وهانحن اليوم جابه 
بنفس الحاولات وان كان على الصعيد الصحفى . 

وحين تأملت رفضى للفكرة» أدركت ان المسالة لاترد لأسباب عاطفية 
تدحو لتجدب التأمل فى مرارات الهزيمة أو هروبا من بحث الموضوع» ولكن 
ادراکا من جانبی ان کل مایمکن أن يقال فی الموضوع قد ونوقش 
ونشر. وأصبح لدينا حصاد كبير» هو خليط من الكتابات الأكاديمية 
الرصينة التى ألفها باحثون ينعمون الى تخصصات مختلفة» وكتابات أخحرى 
توزعت بين تلك التى توحت الاستسهال فى الكتابة بغير توثيق»› و هذه 
التی مارست کل انواع الفأر التاريخى من ثورة يوليو ١١۹٠ء‏ لأن الهزيمة 
كانت .. والحق يقال المناسبة المثلى لكل أعداء الثورة لكى يستندوا اليها 
فى النقد الشامل لفكرة الشورة ذاتها وآثارها على بنية امجتمع المعرى. 

وفى تقديرنا ان الكتابات العربية التى عالجت موضوع الهزيمة ارتقت ‏ 
فى أحسن أحوالها - الى مستوى النقد الذاتى الرفيع المستوى» والذى مارسته 


TY 


أقلام لها اجاهات سياسية متباينة» وهذا هو السر فى ثراء الأفكار التى 
تضمنتها هذه الكتابات . 

وقد سبق لنا فى كتابنا: «الشخصية الحربية بين مفهوم الذات ورؤية 
الأحر» » الطبعة الرابعة ۱۹۹4ء أن أشرنا الى أربعة كتب اعتبرناها مثلة 
لانجاهات فكرية مختلفة: الأول هو كتاب أستاذنا المؤرخ اللبنانى الشهير 
قلسطنطين زرق «معنى النكبة مجددا» .. وأهمية هذا الكتاب بالذات» انه 
جاء اضافة للكتاب المبكر فى النقد الذاتى الذى ألفه زريق بعد هزيمة 
القوات العربية فى معركتها مع القوات الصهيونية عام ٠۹٤۸‏ وأطلق عليه 
«معنى النكبة) .. واعتبر زريق أن هزيمة يونيو ۱۹٠۹۷‏ هى تكرار لنكبة عام 
۸ والتى انتهت باقامة دولة اسرائيل. 

اواعتبرنا أن زریق يمشل ما أسمیناه التيار الحضاری» لأنه ركز على غياب 
الديمقراطية فى الجتمح العربى باعتباره أحد أسباب الهزيمة» ودعا الى 
الدحول فى عالم العلم والتكنولوجيا المعاصرة. 

أما الكتاب الثانى فهو كتاب «النقد الذاتى بعد الهزيمة» الذى ألفه أستاذ 
الفلسفة السورى المعروف الد كتور صادق جلال العظمء والذى يمثل فى 
تصنيفنا التيار الراديكالى . هذا الكتاب بالذات لقى ذيوعا واسعا لدى القراءء 
لأنه انطلق من منهج تكاملى» حاول فيه أن ينقد أساليب التدشغة الاجتماعية 
والسياسيةء بالإضافة الى نقده العنيف لظواهر التخلف الفكرى فى امجتمع 
العربى . وهناك كتاب ثالث لأديب نصور عنوانه «النكسة الخطأً» وهو يمثل 
وجهة نظر التيار المسيحى الدينى» ولدينا أحيرا كتابات نديم البيطار التى 
تمشل التيار العلمانى القومى. ويمكن أن نذكر بالاضافة الى كل هذه 
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الاجتهادات» كتاب الدكتور صلاح الدين المنجد «أعمدة النكبة السبعة) 
الذين يمثل وجهة نظر التيار الاسلامى . 

اذا كان ماسبق مجرد عينة لأهم الكتابات العربية التى حاولت تشخيص 
أسباب الهزيمة ورسم سبل لجاوزهاء فلابد أن نشير الى أن هناك كتبا 
خليلية بالغة الأهمية صدرت وتصدت لنفس الموضوع» وريما كان أكثرها 
أهمية كتب الأستاذ محمد حسنين هيكل» التى تتميز - بالاضافة الى 
منظورها الفكرى الواسع - بالتوثيق الدقيق لوثائق لم تكن معروفة ولا 
منشورة» وفى ذلك مافيه من احترام شديد لأهمية الحدث التاريخى وضرورة 
الالترام الدقيق بمعايير وقيم الكتابة التاريخية . والكتابة التاريخية - وان كانت 
هذه ليست سوى ملاحظة جانبية - ليست حكرا على المؤرخين امحترفين» 
فا مۇرخ فى نظرنا هو كل من يطبق قواعد المنهج التاريخى . 
أستدعاء الماضى 

وحين تأملت فى عاداتنا الفقافية الخاصة باستدعاء الماضی » أد ركت أئنا- 
فى كثير من الاحيان وبالنسبة لشهر يونيو بالذات - نعيد فى الواقع انتاج 
ماسبق أن قیل! اذا کان هذا صحيحا فلماذا نبذل الجهد فى كتابات مكررة 
عقيمة لن تكون فى أغلبها سوى تطفل فكرى على الكتابات الأصاية فى 
الموضوع» أو نوع من الدردشة الفكرية التى لاتخنى ؟ 

ولعل السؤال الذى يطرح نفسه فى هذا الجال هو ماذا تفعل الجتمعات 
المتقدمة حين تستدعى ماضيها؟ لناحذ مثالا على ذلك احتفال فرنسا بمرور 
مائتى عام على الثورة الفرنسية. فى امجتمع الفرنسى تقاليد ثقافية صارمةء 
جعل الانتاج الفكرى يخضع لرقابة نقدية دقيقة من قبل مجتمع الملقفين 
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ولیس من قبل الدولة! وهکذا لا یستطیع ای فرد ان بکتب کتابا سواء فی 
التاريخ أو فى غيره من العلوم الاجتماعية إلا اذا كان مؤهلا لذلك تماما. 
وليس بالضرورة أن يكون هذا التأهيل أكاديمياء ففى فرنسا يقبل الإبداع 
الفكرى اذا كان ابداعا أصيلا» ويغض النظر عن الخلفية الأ كاديمية 
للكاتب. وقد شهد التاريخ اللقافى الفرنسى حالات شهيرة لكتاب أحدثوا 
ثورات فكرية فى العلوم الاجتماعية ولم تكن لهم خلفية أكاديمية» لعل من 
آبرزهم الناقد «رولاند بارت» الذى غير بابداعاته معالم النقد الأدبى فی 
فرنساء وبمكن أن يوضع فى هذا التصنيف المستشرق الشهير جاك برك 
الذی اصبح استاذا فی الکولیج دی فرانسء ولم یکن وراءہ ماض اکادیمی 
معرەف . 

روفقا لهذه التقاليد الثقافيةء تم الاقتراب من الثورة الفرنسية» التى تعد 
حدثا تاریخیا لم يؤثر فقط فى فرنساء ولكنه ترك بصماته على العالم کلهء 
بما فيه الوطن العربى. وهناك منهجان سائدان لاستدعاء الماضى فى البلاد 
لمتقدمة ثقافيا: الأول ظهور وثائق لم تكن معروفة من قبل» تسمح للباحث 
باعادة بداء الحدث التاریخی» والثانی تطبيق منهج تفسیرى جديد على نفس 
الوقائع انتاريخية المعروفة. وهكذا حين كتب المؤرخ الماركسى الفرنسى 
«سوبول» «تاریخ الثورة الفرنسية» اعتبر ذلك نجديدا واضافة ابداعية» لأنه 
درس نفس الأحداث التاريخية المعروفة للثورة ولكن من منظور ما ركسى» 
وأعطاها بالتالى دلالات غير مسبوقة. والمل الثانى هو الكتاب الشهير الذى 
ألفه المؤرخ الفرنسى «فرنسوا فيوريه» بعنوان: «اعادة التفكير فى الثورة 
الفرنسية» والذى حاول فيه أن يقدم تأويلا جديدا للثورة. 
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وهكذا يمكن القول انه - من الناحية الفكرية البحتة - لايستدعى 
الماضى بقوة فى امجتمعات المتقدمة ثقافياء إلا اذا ظهرت وقائع تاريخية 
جديدة تكشف عنها وثائق لم تكن معروفة» أو اذا تسلح الباحث بمنهجية 
جديدة تسمح له بالاقتراب من الموضوع لكى يقدم له تفسبرا مختلفا. 

ولذلك قد يكون مناسبا أن نعيد النظر فى «الموالد الفكرية» التى نقيمها 
كل عام فى شهور العام الشهيرة» التى تشير الى ثلاثية الثورة - الهزيمة - 
الانتصارء بأن نحولها - ان أردنا - الى مجالات جادة للبحث العلمى 
الرصين»ء والمناقشات الفكرية رفيعة المستوى »حتى نتجدنب ظاهرتين من 
الظواهر الشائعة: الأرلى هى مارسة الثأر التاريخى بكل تقاليده الفكرية 
المتخلفة من ثورة يوليو ۲١٠٠ء‏ وما حدث فى هزيمة يونيو ۱۹٠١۷‏ › والثانية 
هى اعادة انتاج ماسبق نشره فى نفس الموضوع. 
زمن التحدى 

غير أن ماسبق يثير موضوعا هم يتعلق بمنهج خديدنا للأولويات الفكريا 
والثقافية. نحن نعرف جميعا أن الملاقة الفكرية المصربة محدودةء اذا نظرنا 
الى نوعية الباحثين وعددهم فى مختلف الفروع العلمية والاجتماعية 
والمتوزعين على ممختلف الأجيال. ومن هنا یصبح دید «أجندة) 
الموضوعات التى تستحق المناقشة الفكرية العامة على مستوى الجتمع کله؛ 
ولیس فى النطاق ا أمرا بالغ الأهمية. 

وفى هذا الصدد هناك استراتيجيات متضاربة تتبناها القوى السياسية 
امختلفة» وفقا لتوجهاتها الأيديولوجية. هناك e‏ الموضوعات الت 
تتعلق بالتراٹ فی ماضیه ولیس فی حاضره او مستقبله. وهکذا تطرح أفکا 
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حلافية لاتو ژدی ST O GT EWE‏ 
مناقشات عقيمة. خذ على سبيل الال ماتطرحه بعض تيارات الاسلام 
السياسى من موضوعات من قبيل تعريف المرتدء والخلاف حول ماهى 
عقوبة المرتدء وهل يطبق عليه الحد ام لا؟ حين نشغل أنفستا - كجماعة 
ثقافية - بموضوع مثل هذاء وکأن الارتداد عن الاسلام أصبح ظاهرة 
اجتماعية عامة تستدعى المواجهة» فإن ذلك يعد فى الواقع أسلوبا لتضييع ما 
نملکه من زمن تاریخی محدود. وحین يضیع بعضهم وقته فی صیاغا 
نظريات تافهة عن تكفير العلمانبيين» وإدانة العلمانية باعثبارها رجسا من 
عمل الشيطان» فإن ذلك يعد أيضا صرفا للجهود فى غير طائل . 
وبالإضافة الى هذه الاستراتيجية التى تتوجه الى الماضى»ء هناك 
استراتيجية تتوجه الى الحاضرء ولكن من خلال اغراقنا فى المشكلات 
الجزئية بغير تطبيق رؤبة شاملة معماسكة. ينطبق ذلك فى مصر على السلطة ‏ 
والمعارضة معا. فالسلطة حين تعالج مشكلات الحاضر بطريقة جزيشية» وبغير 
تبنی مشرو ع مجتمعی عام» یسمح للمواطنین باستکشاف آفاق الاستراتيجية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطرق تنفيذهاء فان ذلك لايساعد على 
تعبة طاقات المواطنين بشكل فعال» نظرا لانعدام الوضوح» والمعارضة حين 
تر کر بدورها علی مشکلات الحاضر من زاوية نقد السلبيات»ء وعدم الاشارة 
الى الايجابيات فى الممارسةء وغالبا من منظور تشاؤمى قاتم» فإن ذلك من 
شأنه ان يشيع الاحباط واليأس بين جموع المواطنينء والشباب فى 
مقدمتهم. نحن نحتاج إلى رؤية مستقبلية للمجتمع المصرى» تبنى على 
اساس تمثل موضوعى للماضى بهزائمه وانتصاراته» ودراسة خليلية 
لمشکلات الحاضر فى ضوء مفهوم عام يحدد الغايات والوسائل . 
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وفی تقديرنا ان مصر تعيش زمان التحدى بالمعنى الدقيق للكلمة. لدينا 
خديات توسيع اطار المشاركة السياسية وتعميق الديمقراطية الوليدة» ولدينا 
ترشيد الأداء الاقتصادى» ووضع ضوابط لفوضى حرية إلسوق» وتقنين 
قواعد لتحقيق العدالة الاجتماعية» ولدنيا أحيرا مشكلة الانفتاح الفكرى 
على العالمء ونخديد وسائل التفاعل معه» من خلال تطوير هويتنا حتى لا 
نصبح كيانا مخلقاء والتعامل النقدى فى نفس الوقت مع تيارات الكونية 
الثقافية التی اصبحت تهب من کل مکان. 

أليست كل هذه قضايا من الخطورة a‏ 
لاجترار الحديث عن هزيمة يونيو ۷٦۱۹ء‏ أو لاعادة انتاج ماسبق أن 
أنتجناه ؟ ) 

ليست هذه دعوة لاستبعاد الحديث عن الهزيمة من أجندة الببحث 
العلمى والتاريخى » ولكنها محاولة لكى نهتم بموضوع «أجندة الموضوعات 
التى تطرح على النقاش العام» وهو موضوع حيوى يهتم به علم الاعلام 
المعاصر. والسؤال الرئيسى هنا: من هو الذى يسيطر على وضع «الأجندة» 
وماهى الموضوعات التى يتم التركيز عليها؟ 

سؤال يحتاج الى إجابات مقبلة. 
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(A) 
التنمية البشرية وحرية الا ختبار‎ 


شغل موضوع التدمية صائعى القرار ومخططى السياسات والباحثين فى 
علوم السياسة والاقتصاد والاجتماع منذ اكثر من نصف قرن. واشتد 
الاهتمام بالوضو ع منذ الخمسينات مواكبا فى ذلك استقلال عديد من 
دول العالم الثالث بعد ان تخلصت من إسار الاستعمار والهيمنة الاجنبية 
وأصبحت القضية انحورية التى شغلت النبخب السياسية الحاكمة الجديدة» 
ھی کیضف تنقل مجتمعاتها من التخلف الى التقدم. وهذه العبارة البسيطة 
حمل فى طياتها عديدا من الاشكاليات النظرية والمنهجية والتطبيقية. فقد ثار 
سؤال اول: هل نستطيع اللحاق ب ركب الدول المعقدمة وكيف؟ وبرز سؤال 
ثان: كيف ننقل الجتمع المتخلف من مجتمع تقليدى الى مجتمع حديث ؟ 
وظهر سؤال ثالث: هل نستطیع ان نبنى على التراث الراسخ فى كثير من 
مجتمعات العالم الثالث ونطوره ونستخلص من بين طياته نموذجا عصريا 
يقود عمليات التطور الضرورية» أم أنه علينا ان ندحى هذا التراث القديم 


ي ا 
* جريدة الاهرام ٥ / ۱١‏ / ٤۱۹۹م.‏ 
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جانبا ونسرع الى التحديث على الطريقة الغربية باعتبار الغرب هو النموذج 
رالقدوة والمغال؟ وهل حكم علينا ان نفاضل بين اختيارين لا ثالث لهما: 

التراث ام النموذج الغربى؟ وهل يمكن بدلا من هذه الحتمية 
المفروضة ان نختار طريقا ثالفا يقوم على التوفيق بين التراث والتحديث أو 
بعبارة أصبحت شهيرة فى أدبيات العالم الثالث: التأليف بين الاصالة 
والمعاصرة؟ 

ماسبق هو عينة مثلة للأسغلة الكبرى التى طرحتها قضية التدمية على 
مجتمعات العالم الغالث. غير إن هناك اسعلة اخحرى عديدة ثارت بصدد 
تعريف التنمية وخديد وسائل وطرق حقيقها. وفى هذا الجال بالذات ثارت 
عديد من الخلافات الأكاديمية والسياسية. فموضوع التدمية يقع فى 
الحقيقة فى قلب الصراع الايديولوجى فى العالم المعاصر. ولعلنا لا نبالغ لو 
قلنا ان هذا الموضوع والخلافات الحادة بشأنه أثير منذ بدايات الثورة الصناعية 
فی اوروبا حیٹث آثير السؤال: ای مجتمع نرید اقامته وعلی ای اش ورو 
منذ وقت مبكر وعلى وجه التحديد منذ منتصف القرن التاسع عشر فى اطار 
السياسة والعلم معاء صراع حاد بين الرؤية الرأسمالية للمجتمع وبين الرؤية 
الاشتراكية. الأرلى تنهض على اساس التعددية السياسية والتى بدأت على 
استحیاء ٹم تعمقت بالتدريج بالاضافة الى حرية السوق» والثانية ركزت على 
أهمية السيطرة الشعبية على أدوات الانتاج وعنيت أساسا بقضية عدالة 
التوزيع ومنع احتكار القلة لأدوات الانتاج ولمصادر الثروة وسيطرتها على الا رباح. 
تعريف التنمية ومؤشرانها 

واذا تركنا هذه الأبعاد الفكرية والتطورات التاريخية جانيا فيمكن القول 
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ان ميدان التدمية المعاصر شهد تغيرات شتى فى مفاهيم التدمية وفى طرق 
قياسها فى فترة ما وعلى وجه التحديد فى الخمسينات والستينات. كان 
هاجس صناع القرار والباحثين هو رفع معدل الدحل القومى الذى ظل 
راسخا لفترة طويلة باعتباره هدف التنمية ومؤشرها الرئيسى. وأصبحت 
امجتمعات المعاصرة تقارن على اساس خجاحها او احفاقها فى رفع معدل 
الدحل القومى. غير ائه سرعان ما وجه النقد الى هذا المؤشر على اساس ما 
اثيته بعض علماء الاقتصاد وعلى راسهم «شینری» وزملاژه من ان الدخحل 
القومى قد يريد فى بعض البلاد فى الوقت الذى يزداد فيه الفقراء فقرا. فأى 
تنمية تلك التى لا ترفع مستوى الفقراء وانما تزيد من بؤسهم بؤسا؟ ومن 
هنا ظهر الجاه الى تعريف التنمية وخديد اهدافها بانها إشباع الحاجات 
الاساسية للناس. ومرة الحرى احتدم اللخلاف حول ما يعد حاجات اساسية 
وما لا يعد كذلك. ومن خلال المناقشة والنقد ساد الجاه الى عدم قصر 
تعريف الحاجات الاساسية على الغذاء والملبس والعلاج والسكن» وانما 
اعتبر اشباع الحاجات المعنوية كالحرية والمطالب الروحية اشباعا لحاجات 
اساسية » ربما تطييقا للعبارة الذائعة ليس بالخبز وحده يعيش الانسان. 


وسرعان ما ظهر فى ميدان التدمية مفاهيم متنافسة يركز كل منها على 
بعد معين. فظهر مفهوم «التدمية المستمرة» والتدمية المستقلة وإخيرا ظهر 
على الساحة مفهوم جديد استقر فى الأذهان انه يجمع كل الأبعاد الخاصة 
بالتنمية وهو مفهوم التنمية البشرية. وقد أتيح لهذا المفهوم قدر كبير من 
الذيوع بعد أن تبناه البرنامج الائتمائى للأم المتحدة حين أصدر سلسلة 
تقاريره الشهيرة عن التدمية البشرية والتى أثارت جدلا واسعا فى العالم نتيجة 
لت ركيزها على الجوانب المعنوية للتنمية وخاصة جانب الحرية الانسانية. لأن 
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التدمية البشرية فى تعريف البرنامج الانمائى هى عملية توسيع اختيارات 
الناس. وهذه التقاریر یقف وراءها اقتصادی باکستانی بارز هو الد كتور 
محبوب الحق الذى كان وزرا لالية باکستان فى وقت سابق والذى اشتهر 
بدراساته فى مجال التنمية والتى تركز على الانسان وعلى الحرية الانسانية 
وعلى عدالة التوزيع من خلال منظور راديكالى شامل. وقد دى مقياس 
الحربة الانسائيةء الذى ضمنه موب الحق تقارير التنمية البشرية الى جدل 
واسع النطاق بل والى اعتراضات شديدة من قبل نظم الحكم السلطوية فى 
بعض بلاد العالم اثالث التى حشيت من انخفاض درجتها على مقياس 
الحربة الانسانية نما قد يؤدى الى تقليل او حجب الساعدات الاقتصادية 
عنها. وقد أتيح لى أثناء قيامى بمهمة استشارية للبرنامج الانمائى للأم 
المتحدة فى نيويورك عام ۱۹۹۲ ان أناقش محبوب الحق مناقشة طويلة فى 
جاهاته النظرية وأذكر انه استأذن اثناء المناقشة لأنه استدعى لمناقشة وضع 
مقياس الحرية الانسانية فى تقارير التنمية البشرية بعد احتجاج عديد من دول 
العالم الثالث عليه. 

وهكذا تظهر أهمية مفهوم البشرية الذى يركز على البشر فى المقام 
الاول ما يؤدى الى تغيير النظرة الى التدمية ووسائل حقيقها. 

ولم نكن فى مصر بعيدين عن متابعة التطور المعاصر فى مفاهيم التدمية. 
وینبغی ان نسجل ان الد كتور صبرى الشبراوى استاذ الإدارة المعروف جعل 
هذا المفهوم والترويج له قضيته الاولى وجح فى ان يؤسس داحل الحزب 
الوطنى لجنة للتدمية البشرية. وهو لا يتوقف فى محاضراته وابحاثه عن 
الت ركيز على اهمية الاهتمام بالقيم السائدة فى امجتمع وطرائق التفكير 
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ونمط انتاج المعرفة باعتبارها اساسية لتغيير الا جاهات التنمية فى بلادنا. وتعد 
هذه الجهود امتدادا للدراسات الرائدة للد كتور حامد عمار فى نفس الالجاه. 
غير ان مفهوم التدمية البشرية أتيحت له دفعة هائلة من خلال تقرير التدمبه 
البشرية فی مصر لعام ۱۹۹٤‏ والذى أصدره مؤخرا معهد التخطيط القومي, 
ثقدير التنمية البشرية 

يمكن القول بلا أدنى مبالغة ان صدور التقرير الاول عن التدمية البشرية 
يعد من أهم الالجازات التى حققتها الجماعة العلمية المصرية فى العقد 
الاحير. وقد حقق هذا الا از فريق يضم نخبة ممتازة من حيرة الاقتصاديين 
فى معهد التخطيط القومى وهو المعهد العريق الذى اشرف على تأسيسه 
استاذنا الد كتور ابراهيم حلمى عبد الرحمن صاحب الخبرة الطويلة فى 
مجال التخطيط واحد رواد الفكر المستقبلى فى بلادنا. وهذا المعهد يضم 
فريقا متكاملا من خبراء الاقتصاد فى كل اليادين ولهم بحوث منشورة 
متعددة واسهامات بارزة. 

غير انه يمكن القول ان تقرير التدمية البشرية الذى اصدره المعهد سيتيح 
ربما لأول مرة للقارئ العادى وللقارئ المهتم وللباحثين وصانعى القرار 
التعرف مباشرة على الصورة الإجمالية للتدمية فى مصر بكل تضاريسهاء من 
حلال استخدام اسلوب المؤشرات الكمية والذى يتيح للقارئ ان يلم بسرعة 
بمعدلات الالخاز وان يتابع جوانب القصور وان يقارن بين الإنجاز المصرى 
وإجازات الدول الاخحرى. 

هذا التقرير حصيلة جهد جماعی قام به فریق بحث متکامل ورأر 
الفريق الد كتور عبد الفتاح ناصف وقام بمهمة منسق المشروع الد كتور 
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ء!. ان محمد عثمان بالإضافة الى عدد من المستشارين البارزين والباحثين 
المتخصصين . 

وقد أقيم حفل كبير حضرته نخبة من الباحثين والماقفين أعلن فيه 
صدور التقرير الاول وكان الحفل أشبه بعيد ميلاد علمى للقرير تقياته 
الجماعة العلمية المصرية بتر حيب شديد. غير ان المعهد سرعان ما عتا . 
علمية فى ۷ مايو الماضى لناقشة التقرير الاول ضمت نخبة من الاساتذة 
والباحشين الذين لم يتوانوا عن المناقشة النقدية للتقرير سواء من حيث المفهرم 
الذى استنة اليه أو من ناحية نقد الجوانب السابية. وكان الهدف فى الواقع 
الوصول الى صورة مثلى للتقرير الذى ساد شبه اجماع على انه يمثل امجازا 
بارزا اذا استثنينا بعض الأصوات الرافضة . 

وقد دعيت لكى أرأس الجلسة الخاصة بدور الدولة فى التدمية البشريةء 
والتی مخدث فیھا کی من الد کثور ابراهیم سعد الدین والدکتور مصطفی 
السعيد. 


دور الدولة فى التنمية البشرية 
وقد حرصت ف بداية الجلسة وحتى لا تنصرف الناقشة الى المناظرة 
العقليدية بين انصا تدحل الدولة فى الندمية ودعاة ان تستقيل الدولة من 
أداء وظائفها التنم. ية بالاستناد الى شعار الحرية الاقتصادية» ان أقدم عرضا 
للمشکلات الراهھ المتعلقة بتغیر وظائف الدولة استنادا ا قرأءة مستقبلية 
لوضع الدولة بى نعالم المحعاصر. وقد تناولت هذه القراءة أبعادا متعددة» غير 
انها تبداً بحقيقة ء.اسية عليها اجماع بين العلماء وهى ان الدولة ستظل 
ھی الشاعل الرد فی العقود القادمة بالرغم من بروز دور الشركات دولية 
VY‏ 


النشاط وغيرها من المنظمات الدولية والاقليمية. غير ان وظائف الدولة 
سيطراً عليها تغيرات شتى نتيجة عوامل متعددة بعضها سيؤدى الى اضعاف 
دور الدولة فى بعض الميادين وبعضها الآحر سيؤدى الى تقوية دورها وكل 
ذلك سيتم فى اطار تطور تدريجى ومستمر يجعل الدول المعاصرة تتبنى صيغة 
القاطةا اا 

وهناك اتفاق على انه بغض النظر عن الفروق بين أنماط الدول فان 
وظائف الدولة ستقوى فى عدد من الميادين أهمها: قيادة التطور فى مجال 
التكنولوجيا رفيعة المستوى»ء وحماية الصناعات القائمة المعرضة للانهيارء 
والسيطرة على ح ركة الهجرة والمهاجرين » والقيام بوظائف الرفاهية العامة فى 
البلاد النامية. 

ومن احية أحرى ستضعف وظائف الدولة نتيجة العديد من العواملء 
اهمها التزوع الواسع لاقتصاديات السوق والائتقال من دولة الرفاهية الى 
مجتمع الرفاهية ولا مركزية وظائف الحكومة وتفويض السلطة للمؤسسات 
الدولية والاقليمية»ء وزيادة المكونات الدولية فى ادارة الدول وارتفاع نسبة 
التمويل الخارجى رتأثيره على الميزانيات القومية والحركة العالمية للناس 
والمعلومات . 

ويمكن القول ان فصلا هاما من فصول الرؤية المستقبلية لدور الدولة فى 
التنمية يتعلق بتغير مكونات قوة الدول. ويمكن القول ان المعادلات التقليدية 
قوة الدولة سيطراً عليها تغيرات جوهرية فى الفترة القادمة. واذا كان المكون 
العسکری ستظل له اهميته فى المستقبل فإن مكون السلاح الذرى سيكون 
اقل أهمية. وهناك اتفاق عام على ان الاقتصاد سيكون هو المكون الاساسى 


VE 


للقوة فى العقود القادمة» وستصبح العوامل التالية هى العناصر الاساسية للقوة 
الاقتصادية: العلم والتكنولوجيا والسياسة الاقتصادية والقدرات الادارية 
والتنظيم الاجتماعى والتعليم فى الوقت الذى ستنخفض فيه قيمة الموارد 
الطبيعية والارض كأساس للقوة الاقتصادية. 

وينبغى ان نؤكد على إن الثقافة ستصبح من بين أهم مصادر القوة فى 
عصر المعلومات» وستصبح الغقافة المتطورة القادرة على التعامل بحساسية 
٠‏ فائقة مع متغيرات العصر من بين مصادر القوة للنفوذ القومى. ولسنا فى 
حاجة الى الإشارة الى التطورات المشهودة الراهنة والمتعلقة بالانتقال من عهد 
الجغرافيا السياسية التى كانت تقليديا تنحو الى ان تعتبر دول الجوار اعداء 
محتملين» الى عصر الجغرافيا الاقتصادية التى تقوم اساسا على التعاون 
والتحالف بين الدول والتى تأحذ الآن شكل تتابع موجات التكتلات 
الاقليمية. 

وهكذا يمكن القول إن فصل الخطاب فى دور الدولة يتلخص فى 
الانتقال من النموذج العقليدى الذى كان سائدا فى عصر الاستقطاب 
الايديولوجى بين الاخاد السوفيتى والولايات المتحدة الامريكيةء والذى كان 
يتشبث من ناحية بالتدخحل الشامل للدولة فى كل مجالات الاقتصاد 
تخطیطا وتنفيذاء او يتحمس من ناحية الحرى لكف يد الدولة عن التدحل 
وترك العملية الاقتصادية لقوى السوق. 

الصورة المستقبلية لدور الدولة ستكون أكثر تعقيدا من هذه النماذج 
التقليدية» حيث سيختاط التخطيط سواء مورس بشكل مقنن أو بصورة. 
ضمنية مع مارسة الحرية الاقتصادية» لأننا سنعيش فى القرن الحادى 
والعشرين عصر التفاعل الوثيق بين السياسى والاقتصادى والثقافى. 
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وفى النهاية يمكن القول ان تقرير التنمية البشرية لعام ۱۹۹٤‏ الذى 
أصدره معهد التخطيط القومى بفصوله الستة التى تعالج ماهية التدمية البشرية 
والرع اران لها فى مر الع المد رة فى الات مهو وهات 
وتمویل اللنمب. البشرية والخبرة الدولية وقسايا التنمية البشرية فی مىر › 
يۇدى حين تتتابع اعداده الى رفع الوعى العام بمشكلات التدمية فى 
معسر. وهو بذلك سينصم ا التقرير الاستراتيجى العربى الذى یصد ره د 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام لتتكامل صورة الاستراتيجية 


A 


(۳۹( 
هجوم مصر وآزمة العقول الشابة 


كيف يمكن الاقتراب من قضية البحث العلمى ؟.. السؤال مشار بشكل 
بارز فى اجتمع العربى المعاصر بحكم أننا نعيش عصر الثورة العلمية 
والتكنولوجية» بما يعنيه ذلك من معان متعددة» لعل أهمها أن البحث 
العلمى أصبح لأول مرة عنصرا أساسيا من عناصر الانتاج» يضاف الى 
عناصرها التقليدية. وهكذا لم يعد البحث العلمى ترفا نستطيع أن س 
عنه ان أردناء بل انه أصبح اليوم من ضرورات الحياة فى أى مجتمع معاصر. 

ولكن اذا أردنا أن نقيم وضع العلم فى الجتمع فما هى الأساليب 
المناسبةء وماهى المناهج المعتمدة؟ 

يمكن القول أن هناك مداحل متعددة لدراسة القضايا المعقدة التى تثيرها 
مارسة الببحث فى الجتمع. وربما يكون من الأنسب أن نبداً بالتفرقة 
التقليدية بين مشكلات البحوث العلمية فى مجال مايسمى ب «العلوم 
المنضبطة» ء والعلوم ا جتماعية والإنسانية. ولعل هذه التسمية بذاتها تتضمن 
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خيزا مسبقا فى مجال تصنيف العلوم» «فالانضباط» اذا كان هو السمة 
المميزة للطبيعة والكيمياء البيولوجياء فمعنى ذلك انه بالدسبة لغير هذه العلوم 
من علوم اجتماعية كعلم السياسة وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد» فإنها 
تفتقر الى وسائل الضبط والقياس التى تعرفها العلوم العريقة. 

واذا جاوزنا عن هذه الأوصاف التقليدية» فيمكن القول أن مشكلات 
البحث فى العلوم الطبيعية تختلف عنها فى العلوم الاجتماعية فى جوانب 
وتتشابه فى جوانب أخحرى. قد يكون إعداد الباحثين وتدريبهم هنا وهناك 
ممختلفاء وقد تبرز الحاجة الى المعامل والتجهيزات والأجهزة باعتبارها أساسية 
فى اناز البحث العلمى» وقد تبدو مشكلات صياغة الفروض والتحقق من 
صدقها أو زيفها واجراء التجارب الحاسمة مختلفة هنا وهناكء ولكن ما 
لاشك فيه أن هناك أوجه تشابه شديدة فى المشكلات لو نظرنا للبحث 
العلمی باعتباره نسقا اجتماعیاء ودرسناه بالتالى من منظور مايطلق عليه 
«سوسيولوجيا العلم» أو علم اجتماع العلم. ) 
مداخل متعددة 

تثار من حين لأخر تساؤلات عن ممارسة البحث العلمى فى امجتمع» 
سواء فى شقه الطبيعى أو الاجتماعى. ولعل أول مدحل لإثارة المشكلة هو 
مد-حل التكلفة والعائد. والسؤال الذى يثيره هذا المدخحل يبدو فى البداية 
بسيطا مع أنه فى غاية التعقيد: كم ننفق على البحث العلمى» وماهى قيمة 
ما یعود علینا مته ؟ 

واذا كان قياس الانفاق أمرا ميسوراء إلا أن قياس العائد مسألة فى غاية 
التعقيد. ذلك أنه يتوقف القياس على الغايات التى حددها المجتمع للبحث 


YA 


العلمى. قد يكون إحدى هذه الغايات الأساسية تقدم «المعرفة الانسانية) 
وزيادة معلوماتنا الموثقة عن البيغة التى نعيش فيهاء وهى غاية مطلوبة من 
البحٹ العلمی فی کل زمان ومکان. وقد یکون الھدف نفعیا بحتاء بمعلی 
كيف نستخدم نتائج البحث العلمى لحل المشكلات التى ابه الجتمع»؛ 
سواء فی مجال الصناعة أو الانتاج أو التكنولوجياء أو فى مجالات ضبط 
السلوك الاجتماعى؟ ۰ 

وهنا قد تتعقد مسألة قياس العائد» لأنه ليست هناك أدوات قياس مقننة 
تستطيع أن تقيم الصلة المباشرة بين ماننفق على البحث العلمى وبين 
مانكسبه كمجتمع» اللهم إلا فى بعض الحالات امحددة التى ينجح فيها 
البحث العلمى فى حل مشكلة تطبيقية» توفر فى مجال الانتاج طاقةء أو 
جهدا أو زمنا يمكن قياسه. ومدحل آخر يثير سؤالا رئيسيا هو دور المعرفة 
العلمية المتراكمة من مارسة البحث العلمى فى حل المشكلات التطبيقية. 
بمعنى انه ان لم ينجح البحث العلمى فى حلها يثار السؤال : ومافائدته اذن؟ 

وهناك مدحل ثالث من وجهة نظر اجتماعية» يحاول اثارة تساؤلات 
ليس عن البحث العلمى كنشاط انسانى منظم»ء وانما عمن يقومون 
بالببحث العلمى: تكوينهم وتدربيهم» ومدارسهم العلمية والفكرية؛ 
والعلاقات بين أجيالهم وهذا هو المدحل الذى عنيت بإثارة الأسقلة الخاصة 
به ثلاث هيات علمية: الجامعة الأمريكية بالقاهرةء وجامعة هارفارد» وم ركز 
بحوث الشرق الأو ط بجامعة عين شمس»ء حين اختاروا وحططوا لندوة 
علمية عنوانها: «دراسة امجتمع المصرى وهموم الباحثين الشبان» وقامت 
الندوة كلها على ساس عرض الاجتهادات العلمية مجموعة مختارة من 
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الباحثات والباحثين المصريين فى فروع علمية اجعماعية متعددة. وقد أشرف 
على تخطيط وتنفيذ الندوة خبير العلوم السياسية المعروف الد كتور أحمد 
عبد الله» وهو الذى E‏ اش على خرير الکتاب الذى ضم أبحاث 
الندوة ومناقشاتهاء والذی آثر أن يعطى الكتاب عنوان: «هموم مصر وأزمة 
العقول الشابة» وهو العنوان الذى اقتبسناه لمقالنا فى أوراق ثقافية هذه المرة: 
لكى نلفت النظر الى الأهمية البالغة لهذا الكتاب الذى صدر الأسبوع 
الماضى عن «م ركز الجيل للدراسات الشبابية والاجتماعية» فى أكثر من 
ستمائة صفحة» ويعتير مرجعا فريدا يضم بحوث مجموعة متميزة من 
الشابات والشبان المصريين . 
صراع الأجيال فى البحث العلمى 

فى افتتاح الجلسة الأولى فى الندوة وضع الد كتور محمد الجوهرى يده 
على نقطة مهمة وهى ضرورة التفرقة بين اهتمامات الباحثين ومشكلاتهم› 
فى ممارسة البحث العلمى . والذى أثار اللبس هو احتلاف العنوان باللغة 
الامجليزية عن الترجمة العربية. فالاهتمامات تعنی فی الواقع الاهعمامات 
لعلمية والمعرفية. بمعنى ان الندوة معنية باستطلاع الخريطة العلمية والمعرفية - 
ان صح التعبير - لعينة من الباحثات. والباحثين المصريين فى فروع علمية 
مختلفة» لتحديد ملامح المشكلات البحثية التى جذبتهم» والتى قد يكون 

من المشروع أن يثار سؤال: هل هذه المشكلات تختلف أو تعفق أو تتشابه 

مع المشكلات البحثية التى كان يتطرق لها الجيل الأ كبر من الباحثين فى 
نفس الفروع ؟ 

غير أًڼِ هذا السؤال معقد للغايةء لأن القفرقة بين الأجيال فى مجال 
الببحث العلمى ليست من السهولة كما يتصورها أحيانا الد كتور أحمد عبد 
.۸ 


الله فی ح صه علي , ابراز مشكلة الصراع بين الأجيال باعتبارها مشكلة 
محورية. لأن البحث العلمى - أيا كان التعريف الذى نطلقه عليه - هر 
على رسالة جامعية وبين الباحث الشاب» فقد جد أن الأستاذ المخضرم الذى 
لالتقاط المشكلات الجديرة بالدراسة» أو فى مدى اطلاعه على أحدث 
النظريات والمناهج الصالحة للتطبيق . وعلى العكس قد يأتى الباحث الشاب 
بفكرة جديدةء أو يختار مشكلة لم يسبق الالتفات اليها بالرغم من أهميتهاء 
غير أن هذا الاحتيار قد يئير من نانحية اأحری خیال الأستاذ وحماسه» ومن 
هنا قد تدشاً علاقة حوارية فكرية تؤدى الى الخازات علمية باهرة» يكون من 
الصعب أحيانا فى مجال تقييمها التفرقة الواضحة بين جهد الأستاذ وجهد 

والكتاب الذى خت أيدينا يقدم فى الواقع بانوراما عريضة لاهتمامات 
الباحثين الشبان» والتى توزعت على تسعة ميادين رئيسية : 

# البنية الاجتماعية المصرية وعرض فيه بحثان: الطبقة الوسطى حمد 
عبد الحميد» والطبقة العاملة الحضرية لعادل شعبان. 
الاجتساعية» لأحمد أنور» والجريمة الاقتصادية والتحولات الاجتماعية 
الصعيد «محافظة قنا») لأحمد عبد الرازق» والحركة الاجتماعية فى رؤية 
جیب محفوظ» محمد على ابراهيم. 
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# الحركات الاجتماعية (نموذج الحركة العمالية) وعرض فيه بحثان: 
الح ركة الاحتجاجية للطبقة العاملة المصرية» لهويدا عدلى رومان» والحركة 
النقابية العماليةء لسامية سعيد امام . 

*# منظمات الجتمع السياسى (الأحزاب) وعرض فيه حزب العمل فى 
الحياة السياسية المصرية لنورا عبد الله» وحزب التجمع فى الحياة السياسية 
المصرية لعصام فوزى . 

مده مات الجتمع المدنى (الحمعات الأهلية) وعرض فيه بحفان: 
الجمعيات الأهلية والمعوقات القانونية لنشأنها ونشاطهاء لأشرف حسين؛ 
ومنظمات حقوق الانسان» لصالح سليمان. 

# الظاهرة الاسلامية وعرض فيه بحث واحد لابراهيم البيومى غاغ. 

¥ التعليم وعرض فيه بحثان: الازدراجية التعليمية والتماسك الوطنى 
لكمال حامد مغيث» والمعونة الأمريكية وأثرها على السياسة التعليمية لفاتن 
عدلی . 

# الاعلام وعرض بحث واحد عن أزمة المعارضة فى الصحافة المصرية 
۱ --_ ۱۹۹۱ لحماد اپراهیم. 

لعل هذا العرض لعناوين الأبحاث يعطى القارئ فرصة لتأمل اتساع هذه 
البانوراما البحثية التى تعكس معدلات اهتمام الباحثات والباحثين الشباب 
بالمشكلات التى يواجهها الجتمع. وبالإضافة الى ذلك خحصص الكتاب 
قسما خاصا لبحث هموم الباحثين الشبان»ء ويقصد بها هنا المشكلات التى 
يجابهونها وهم يمارسون اليحث العلمى. وينتهى الكتاب بخاتمة بالغة 
الأهمية لأنها تتضمن اهتمامات الباحثين وهمومهم تستحق التأمل طويلا. 
AY‏ 


عود على بدء 

ونعود بعد هذه الاشارة العاجلة لكتاب «هموم مصر وأزمة العقول 
الشابة» والذى يحتاج الى مناقشة مستفيضةء الى عدد من الأسغلة الى 
أثرناها منذ البداية» والتى تتعلق بتقييم وضع البحث العلمى فى الجتمع. 

هناك سۇال عأدة مايثار من قبل غير المشخصصين وهو: هل وجدت نتائج 
البحث العلمى طريقها الى التطبيق» آم أن البحوث رى وينفق عليهاء ثم 
خفظ فى خزائن الكتب بعد ذلك عقب نشرها؟ 

وهذا سؤال تقليدى سبق أن وجه كتحد صارخ للبحوث الاجتماعية 
العلمية ومن يقومون بها. وللرد عليه يمكن الاشارة الى عدد من الحقائق 
أهمها: . 

| ان تقدم المعرفة العلمية فى فهم المشكلات» اذا كان العلم يهدف 
الى فهم الظواهر تفسيرهاء يعد فى حد ذاته مكسبا للمجتمع» حتى ولو لم 
يترتب على هذا الفهم تغيير مطلوب فى مسار ظاهرة ما. 

۲ - عادة ما خدث فجوة زمنية بين نشر النتائج الموثقة لببحث علمى ماء 
وتأثير نتائجه فى مجال التطبيق» سواء فى شكل تشريعات جديدة» أو 
اجراءات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. 

- بين البحث العلمى والقيام به ونشره وصنع القرار مساحة عريضة 
تؤثر فيها قوى سياسية واقتصادية داخلية وخارجية ليس للقائمين على 
البحث العلمى سيطرة عليهاء ولاصلة لهم بها. فصانع القرار قد يكون مامه 
نتائج بحوث علمية محققة عن ظاهرة ماء غير انه قد يعجز عن اتخاذ 
القرارالمناسب على ضوئهاء أو قد لايريدء أو قد لايستطيع» حضوعا لضغوط 
جماعات ضاغطة هنا وهناك» أو جماعات مصالح»› أو قوى سياسية داخحلية 
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أو حارجيةء وكل هذه أمور تدحل فى اطار التحليل السياسى لبيغة صنع 
الشرارء ولا عللاقة للبا-حثين العلميين الذين يجروك الببحوث بها. 

بعيارة مختصرة› قصضية الث العلمى فی اججتمع العربى» تاج اش 
داحل مختلفة لدراستها دراسة متعمقة. وقد يكون مدحل سوسيولوجيا 
'علم هو أنسب هذه المداخحل» لأنه ينظر للعلم باعتباره نسقا اجتماعياء وهو 
بالةالى يضحه فى اطار أنماط انتاج المعرفة فى امجتمع» ويحاول خليل القيم 
اأشافية والاجتماعية السائدة» وليل اججتمع العلمى وما كمه من 
'یدیولوجیات»› ولا ینظر للباحث العلمی کفرد» وانما باعتباره عنصرا فی 
منظومة اجتماعية متكاملة. 

ان شد الخاطر التى تواجه البحث العلمى فى بلادنا هو التسرع فى 
اصدار الأحكام التقييمية على مساره» بدون دراسة كافية» وبدون المام دقيق 
بمشكلات التقييم ومناهجه من ناحيةء وسلوك الباحثين العلميين أنفسهم» 
-حين لا يأحذون ممارسة الببحث العلمى بطريقة مسمولة مأخذا جاداء أو حين 
البيرو عراطى على نشاطهم. 

غير أت أنحطر سؤال ينبغى إثارته هو: ,هى لدينا -حة. سياسة علمية دد 
الامداف والوسائل» أم أذ العلم كدشاط بحثى متروك كلية لاختيارات 
البا حٹین وت شيلاتهم ؟ 

إحكام الصلة بين العلم وانجتمع يبغى أن يكون هدفا فى ذاته.. ولكن 
هل يمكن ذلك بغیر أن يحدد امجتمع الاخحتيارات الاستراتيجية له على نحو 
صريح وقاطع وملزم ؟ 

هذا هو التحدى المطروح امام كل مجتمع عربى معاصر... 
AE‏ 


٭ المولف : 

- مستشار م ركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. 

- أستاذ علم الاجتماع بال ركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. 

- مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الاهرام 
(0 1۷¥ _ 14۹4( 
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١‏ بالالجليرية» الدول الغنية والدول الفقيرة فى الوطن العربى 
.,.٥‏ والب وقراطية المصرية (۱۹۸۸)ء مصر بين الأزمة والنهضة 
)۱44۰( 
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۳ 

۹ دراسات فی السلوك الاجرامی ومعاملة المذنبين› القاهرة: دار الفكر 
العریی» ۱۹۰٩۳‏ . 

۳ - التحليل الاجتماعى للأدب» الطبعة الأولى» القاهرة: مكتبة الألخلو 
المصرية» ۱۹۷١‏ . (الطبعة الثانية) بیروت : دار التنویر» ۱۹۸۲ . 

کا الصهيونية والعنصرية» معهد الببحوث والدراسات العربيةء القاهرة› 
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ه -. السياسة الجنائية المعاصرة؛ دراسة نقدية للدفاع الاجتماعی › 
القاهرة: دار الفکر العربی» ٠۹۷۳‏ . 
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۷ _ الجاهات الرأى العام العربى إزاء قضية الوحدة (بالاشتراك)» مركز 
دراسات الوسحدة الحربية› بیروت»› ۱۹۸۲ . 
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هذا الکتاب 


يعالج الکتاب من خلال كموعة 
ا من ا والقالات 
ثلاثة موضوعات أساسية : الكونية 
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يطرح فیها الکاتب رؤ يته للمتغرات 
العالية . ويضم الكتاب جزأين 
الأول عن نقد العقل التقليدى 
والفابي غارس المشروع الإسلامى 
العاصر روھی سلسلة مقالات 
«الارراق الثقافية» التى نشرها 
الكاتب فى الاهرام فى الفترة من 
افع ۱۹۹۴ .لی سین 
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اتن ابم 


سبق لى أن كتيت سلسلة مقالات بعنوان أوراق ثقافية نشرت خلال 
عامين بمجلة الأهرام الاقتصادى»ء وجمعت بعد ذلك فى كتاب أصدرته 
الجلة بعنوات: مصر بين ألأزمة والنهضة «يوميات بأحث مصرى». كان 
أهتمامى فى هنا إلوقت منصيا على معائجة الشعون المصربةء زكدت أحانا 
أتعقب سحوادث الحياة اليومية لكى أحللها من وجهة النظر السوسيولوجية 
وأحيانا بأسلوب ساخر, لأن التحليل السوسولوچى إن حرم نفسه من 
الاستعارة ومن السخرية فإنه يفقد كثيرأ من حيويته. 

غير أن السلسلة الجديدة من «الأوراق الثقافية؛ التى أقدم لها اليوم 
تختلف الحتلافات ملموسة عن السلسلة السابقة . فقد عبيت بأن أعالج فيها 
موضوعات فكرية وثقافية» وبعضها يتسم بالجدة؛ وحصوصا الأفكار المتعلقة 
بالكونية بكل جلياتها السياسية والاقتصادية والفقافية» ركذلك تلك التى 
تتعلق بحر كة ما بعد الحداثة. ۰ 

نشر المقال الأول قى السلسلة بتاریخ ۲ اغسطس ۱۹۹۳ء ومن توالى 
نشر المقالاث أسبوعيا بدا يدشكلى لها جمهور متابع متابعة وثيقة . ولم يكن 
هذا الجمهور سلبيا فى تلقيه» بل إنه فى بعض الأحيان كان يعبر عن رأضاء 
O E TT,‏ 
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الأصولى الرجعى» إلذى يمل الوقود الفكرى للإرهاب العشوائی. كما أن 
آفکار الكونية وما بعف ألحدأثة ثارت ردود آفعال ميختافة لدي عديد مر 
القراء 

وغد زاد من نطاق ردود الأفعال أن المقالات تنشر فى نفس الوقت فى 
عدد من الجرائد العربية وهى القبس الكويتية» وألار الخليج»ء وإلاخاد؛ 
وإلرأى الأردنية» والسفير اللبنانية. وهكذا تشكل لها جمهور عربى واسعء 
أسهم فى تعليقه على المقالات. 

ومن العروف أن المقال الصحفى لا يتسع للمناقشة التفصيلية لبعض 
الأفكار المجردة التى قد ترد فيه. رمن هنا شكرى بعض إلقراء ما شاب عددا 
من المقالات من الغموض» وحصوصا تلك التى طرحت أفكار! جديدة لم . 
يسبق التعرض لها أو تداولها من قبل . 

ولذلك, فكرت حين شرعت فى إعداد هذا الكتاب أن أعيد دشر دراسة 
أساسية سبق ان نشرتها كمقدمة غليلية للتقرير الاستراتيجى العربى عام 
۲ بعنوان «الثورة الكونية ويداية الصراع حول امجتمم العالى : ليل 
ثقافى» ۔ وهى تمثل وإاسطة العقد فى عدد من الدراسات التى نشرتها عن 
التغيرآت العالية وتتضمن تأصياا لأفكار إلكرنية وما بعد الحداثة. 

کما آنتی آثرت إن ایداً الكتاب بإعادة نشر مقدمة لسيرتى الذاتية التى 
نشرت أولا فى مجلة الهلال عدد مارس ۱۹۹٤‏ بشکل مختصرء ٹم نشرت 
- كاملة في مجلة القاعرة فى عدد أبريل ۱۹۹١‏ . وقررت أن نشر هذه إلسيرة 
الذاتية الموجزة من شأنه أن يمد جسوراً من الاتصال بين إلكاتب وقراه. 


\« 
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ويعد؛ لقد حرصت على أن أورد نماذج من اتتعليقات النقدية علي 
بعض الأوراق الفقافية» وحصوصا ردود الد كتور كمال أبو المجد والشيخ 
يوسف القرضاوى» نظرا للأهمية الفكرية للحوار الذى أثرته مع مئلى تيار 
السلام السیاسی۔ کما ابی حرصت فى قسم ثالث وآحير ان اشر عددا 
من المقالات الهامة التى كتيت حارج سلسلة أوراق لقافية . 

القاهرة فی اول یتایر ١۹۹۰‏ 


السيد يسين 


۹ 


) 4 *( 


رؤية إسلامية معاصرة 
(تحلیل نقدی) 


تلقیت باليربد من قارئ كريم آثر أن يوقع رسالته الموجزة «قارئ مصرى 
مهموم بمستقبل بلاده؛ تسخة من كتيب بعنوان: رؤية اسلامية معاصرة: 
اعلان مبادئ (الطبعة الثاني الصادرة عن دار الشرق عام .)١۹۹۲‏ وقد قدم 
لهذا الكتيب وصاخ هذه الرؤبة الد كتور كمال أيو الجد أستاذ القانون 
الدستورى وإالفكر الاسلامى المعروف. وقد كتب القاربئ الفاضل رسالة 
على الصفحة الأولى يقول فيها: «في مقال لكم بجريدة الأهرام فى ٠١‏ / 
٤ ٤‏ ورد هذا التساؤل لادا لايتقدم أنصار حطاب الحالة الاسلامية 
پیات عناصر مشررعهم الذی يدعون اليه فی أنجال السیاسی والا قمصادی 
والعقافى ؟) أرجو القرأءة والتحليل والنقده . 

وهکذ! استجیب للقارئ ألكريم آلذى تاح ی فی الواقح بدعوته أن آعيد 
قراءة هذا الكتيب الهام الذى سبق لى قراءة طبعته الأولى. 


الاهرام: ۳۰ / ۵ ۲ 1۹۹8. 
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ت کے ی ای کی کے ا ی 
وحدھم ہے یتحدئون بأاسم الاسالام» کما تفعل کثیر من جماعات الاسلام 
السياسى الدشيطة على الساحةء وإنماً هو تعمدوا أن يقدموا #رؤية اسلامية 
معاصرة؛ باعتيارها إجتهادا! مطروحا للنقاش العام . وهذه أولى الابجابيات . أما 
الايجابية الثانية فهى انه نتيجة حوأر بين عدد من الشبخصيات ألمهتمة ببلورة 
تجاه اسلامى جديد» وهو يذلك لايعبر عن رؤية فرد وإحد لاإسلام يرعم 
انه يعبر عنهء كما كتب أحد شيونحاً الفضلاء مقالة قصيرة فى جريدة 
إلشعب ورد فيها عبارة « باعتبارى متلا لاوأسلام» . وبالرغم من أرتفا ع مكانة 
الشيخ الفاضل صاحب الاسهامات الرموقة قى الفكر الاسلامیى» فلا يمكن 
وئحن هنا نتفق تماما مع أصحاب البيان ‏ اعتباره مدلا لاإسلاي لأن 
الاسلام بعبارات الييان نفسه ليس له متحدثوك رسميوت (رإاجع صفحة ه4 
من البيان) وقد طرح البیان الذی صیغ عام ۱۹۸۰ ولم ينشر فى وقته على 
حوالى مائة وخحمسين مثقفا لابداء الرأى فيه وهى سنة -حميدة أن تطرح 
الاجتهادات الفكرية حتى يتم التحاور معها. 

الكتيب الذى نحن بصدده يطرح على القارىة مشكلة قد تكون شكلية 
وان كانت هامة. وهى أن المقدمة القانية للكتاب ومقدمته الأولى استغرقت 
حوالى حمس وثلالين صفحة حافلة بالاستدرا كات والتحوطات وإنحاذير: 
فی حین ان متن البیان نفسه لم يشغل سوى أحدى وثلائين صقحة! وقد 
کات من الأتعت تضمین کل اللا حظات رالأفکا ر الثرية انی طرحت فی 
المقدمتين فى ألحتن نفسه. 

وأخير یمکن القول ان ابيا ذاته مصاغ چ دجنی متها 
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الاسلامية» وهو ذلك يقدم دموذجا جليا لداب الحوار الفكرى. 

کک کا ا اا ا ی ا 
المناخ السياسى السائد 

فى المقدمة الثانية للبيان يحرص الكاتب على رصد التغيرات والظراهر 
التى برزت فى حياتنا المصرية والاسلامية وقى حياة العالم متذ ظهور الطبعة 
الأولى له؛ وي ركز على ظاهرتين: الأولى ترايد حدة الاشتباك والموأجهة بين 
عدد من حكومات الدول العربية؛ وبين بحعض روافد التيار الاسلامي. ويشير 
الى مأيقع فى الجراثر وتونس والى حالة «التوجس» وإلتخوف وإلارتيأب التى 
هی حالة أكثر الحكومات العريية اء الح ر كات وإالنظمات الاسلامية. 
ويدعو الى قطع مسلسل العف البادل بين الحکكومات والح ر كات 
الاسلامية التى تمارس العنف وذلك فى ضوء ثلائة أمور: أولا الالتزام فى 
حماية هيبة الدرلة واقرار الأمن يحدرد القانون دون جاوز لها أو ترخحص فى 
الوقوف عتد حدودها. ثائيا: أن يكون إنطلاق الحكومات قى محارية الخلو 
والتجاوز الذى يقع فيه بعض الأفراد .والجماعات التى مل واجهات 
اسلامية انطلاقا من أرض إيمانية ترم المتدينين وتوقر الدين وتشجع الالترام 
بميادئه. ثالثا: ألا تكتفى الحكومات فى محاربتها ظاهرة الغلو بالتعامل 
الأمنى وإلقانونى مع الخارجين على النظام . ذلك أن الخروج الساقر على 
التظام ومخالفة القانوت إتما هى الحلقة الأحيرة التى ينتهى بها الطريق 
الطريل الذى يبدا بالتدين الصحيح لنيجرف شيعا فديعا معجها الى التجاوز 
والغلو أو مايسحيه البحض _ ححطاً _ الأأصولية. 


ويمكن القول أن النقطة الأولى لامحل للخلاف بشأنهاء فهناك ضرورة 
أساسيةء حفاطا على من الجتمم» ودعما للاستقرار السياسي» وموأصلة 
لجهود التدمية البشرية» أن يعم الحفاظ على هيبة الدولةء واقرار الأمن فى 
حدود القانون وفى ضوء الشرعية» وهو ماتم بالفعل حيث خرص أجهرة 
الشرطة والنيابة والقضاء على مراعاة عبداً سيادة القانوت» وإذا ظهرت أخحطاء 
فى الممارسة أيا كانت صورتهاء فامجال مفتوح لابداء جميم الدفوع الشكلية 
والموضوعية مام الأ جهزة الختصة. 

ما القطة الثانية ألتى تقرر وجوب إن تبطلق الحكومة فى محارية الغلو 
والتجاوز اذى يقع فيه يعض الأفراد والجماعات التي خملل وإاجهات 
اسلامية من أرض ايمانية ترم المعدينين» ففيها قصور شديد فى وصف 
الواقع الراهن وتكميفه وإعطائه الوصف الصحيح. فالسألة لاتقتصر كما 
یقرر البیان ‏ على الغلو والتجاوز الذدی یمکن أن یکوت تعییرا عن قناعات 
حاصة يتيناها عدد من المسلمين؛ وهم أحرأر فى تبنيها مأدامت لاتتجاوز 
الأفكار الخاصة بهم»ء ولاتععدى ذلك الى التغول على حريات الآخرين 
بالقول أو بالاشارة أو بالفعل»ء أو بمماأرسة الارهاب الفكرى أو العنوى. 
ولكن المسألة أحطر من ذلك بکثیر؛ لأننا بصدد ارهاب وحشی وعشرائی 
ليس موجها فقط صد السلطة ورموزهاء وأنما ضد آفراد الشعب كله وبدون 
أى تمييز. ولذلك يلفت النظر بشدة إن هذا البيان المعتدل»ء لم يتطرق 
لحوادث القعل والنسف والاغتيال » وإلتى لم توجه فقط ضد رجال الدولة 
من ول رئيس الوزراء إلى عدد من الوزراء ورجال الفكر والصحافة؛ وامتدت 
الى آفراد الشعب الأبریاء. الم یکن أجدى بأصحاب الان أن بيرزوا ظاهرة 
العتض الاجرامى الذى يتستر بالاسللام» ويدينوها أدانة واضحة قاطعة؟ أما 
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قبل الدولة ففيه مراوغة لا تقيلل من قبل مجخوعة من المفكرين الرموقين. 
فالعنف الاجرامى بدا بصورته إلبأرزة - وبغير أدنى استفراز من قبلى السلطة _ 
بحادث الكلية الفنية العسكرية الى اقشحمتها جماعة صالعح سرية وقتلت 
عددا كيرا من الأبرياء» لم تلاها حادث مقتل الشيخ الذهبى» وتصاعدت 
لاغتيال رئيس الجمهورية ذانه الرحوم الرئيس السادات» وإلتى تلتها مباشرة 
المذيحة إلتى قامت بها هذه الجماعات فى إأسيوط ضد رجال الأمن. وبعد 
ذلك كله تصاعدت وتيرة الاأرعاب لتحاول تخريب الاقتصاد المصرى من 
خلال الاعتداءات المتكررة على السياح وعلى البنوك. 

فى مواجهة ذلك كلهء اذا ركت الدولة لتقيم الحكم بالقانونء هل 
٠‏ يجوز وصف مسلكها بأنه عنض مضاد أم هو تطبيق لصحيح القانون؟ وأا 
دفع فى هذه إلنطة أنه حدث جاوزت من قيل اجهزة الامنء هذه 
اشجاوزات يمكن المساءلة عليها وفق قوإاعد القانوت المطبقةء أي كانت صورتها. 

وحين يتحدث البيان عن ضرورة انطلاق الحكومات من أرض اإيمائية 
ترم التدينين وتوقر الدين وتشجع الالترام بمبادثه» فكاأته يقول إن 
الحكومات تسلك مسلكا مخالفا!. هلل هتاك حكومة عربية معاصرة تخاصم 
الاسلام» أو تسى إليه» أو تقف من «التدين» كله موقض الشك والريبة كما 
يقول البيان؟. إن الحكومة الحصرية الملعرمة بالدستور والذى يتص على إن 
مصر دولة أسلاميةء وإن الشريعة الاأسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع› 
لاتمس سحريات التدينين؛ بل أن برامجها الاعلامية وإلتربوية كلها تقدس 
الاسلامء وخرص على الدفاع عنه صد حصومه. بل اك الحكومة فى 
محاولاتها موإاجهة موجات إلعنف بذلت مجهودات واضحة فى عقد 
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أللقاءات بين السيوخ المتضلعين فى الدين وجماعات الشباب فى طول 
البلاد وعرضهاء لتصحيح الأفكار الخاطفة› وحشهم على اتبا ع الطريق القويم. 
ومن هدا لاتصح النقطة الثالقة التي تتحدث عن إكتفاء الحكومات فى 
محاربتها لظاهرة الغلو بالتعامل الأمنى والقائونى مع الخارجين على الدظام. 
ويشهد على عدم صحة هذا القول المرسل» أن الحكومة أقسيصت امجال 
إعلان المبادئ ) 
ستطول المتاقشة لو وقفتا عند جزئيات متعددة فى المقدمتين ولذلك 
أنتقل لناقشة التمهيد الذى يبدا به أعلان المبادئ. وببداً الاعلان بابراز 
الحاجة إلى وجود تيار فكرى اسلامى جديد. ثم ينتقل الى نقطة نراه 
جديرة بالناقشة لأهميتها أذ يقرر إن الشعوب لاتستطيع مواجهة مشاكلها 
بحلول جرئية متفرقة لاجمعها تصورات أساسية للكوت والحياة والانسان 
وحاجته ومصالحه» . وکان البيات يتهم كل إلرؤى المطروحة على إالساسحة 
العالمية واحلية بأتها تفعقر الى تصورات أساسية» لايملكها إلا أصحاب هذا 
الثيار الاسلامى الجديد. ألا يمتلكت أصحاب الرية الليمرالية للمجتمع 
تصورات أساسية أقاموا على أساسها تقدم مجتمعاتهم اللموس؟. وهل 
يمكن الرعم أن الدول الليبرالية فى العالم التى أتامت نهضعها المادية والتى 
تقمثل فى إشباع الحاجات إالأساسية للجماهيرء وفى الحريات السياسية لهاء 
لاتمتلك رؤية كلية؟ أو لايمتلك أصحاب الرؤية الاركسية تصورات 
أساسية ؟.. وهل يعقر حاب الرؤية القومية العربية الى عذه القصورات ؟. 
نحن لانتحدث هتا عن العيوب والسلبيات فى الممارسةء فهذه لصيقة بكل 
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جربة أنساتية سواء كان منبمها الفكر الوضعى أو الفكر الدينى» ولكسا 
نتحدث عن الزعم الذى ذهب اليه أصحاب البيان فى قصرهم امتلاك 
التصورات الأساسية على التيار الاسلامى فقط. 

وفى موضع آخر يزعم ألبيات «ص١4»‏ إن «الحاجة الى أحياء قيم 
الإسلام ونشرها لم تعد حاجة موضوعية مقتصرة على المسلمينء وإنما 
صارت حاجة عالية لافكاك للمسلمين من النهوض لأداء مطالبها فى غير 
أبطاء ولاتقاعس» ‏ 

ولو إقتصر البيان على القول بأن أحياء القيم الاسلامية مطلوب لانتشال 
اجتمعات الاسلامية العاصرة من التخلفى الاقتصادى والفكرى اذى 
ترسف فيه » لكان ذلك أمرا مقبولا. أما الزرعم بأن هتاك حاجة عالمية لذئك 
حتى بالئسية للمجتمعات المدقدمة التى سبقتنا بأشوإاط طويلة فى احترام 
حقوق الانسان» وفى مجالات الحرية السياسية» ففيه فى الواقع ادعاء غير 
مقيول. وليتنا ركز على بلادناء بدلا من التطلع الثالى لتغيير العالم. اليس 
أجدر بنا أن نساعد أنفستا أولاء ومى مسألة مختا ج ألى طاقات هائلة ؟ 

واذا انتقلئا من العمهيد الى مايسميه المنطلقات الأساسيةء وأا اوزنا عن 
بعض المقدمات ور كزنا على جوهر المنطلقات» نرى البيان يقرر وأنا أقتبس : 
«غير أن أسلوبه لا يلتزم بصيغة وإحدة يستمدها المسلمون المعاصرون من 
جربة وأحدة من جارب تاريخهم» وأنما يكوت الحكم إسلامياً بقدر مايلتزم 
بالبادئ الأساسية التى وردت فى القرآن الكريم وإلسنة صراحة أو ضمنتاء 
رالتى قضع الضوابط والقيم الأساسية مهمة سياسة الئاس والحكم بينهم 
وععلى راس تلك المبادئ؛ 


ب _ مدا مسثولية الحكام عن أعمالهم. 

ج ميدأ سيادة «التشريم» المستمد من مصادره الاسلامية على كل 
ساطة فى الجماعة. 

د مبدأً احترام سحقوق الأفراد وحرياتهم حيث جور مارسة تلك الحقوق 
على مصالح الكافة أو تعرضها لأخطر. . 

أرجو ألا أكون مبالغا اذا قررت أن هذه هى المنطلقات الأساسية كما 
حددهاً البيات. وبعد ذللف هناك اثارة لعدد من التقاط ألهامة حول تغيير 
إجتمع والحاجة الى إلنظرة الشاملة» وخطوط عريضة للإإصلاح رتخير 
أجتمع» و حضصرورة الو سحلة الوطنية وألا سحوة الوعطنية؛ واتحريات إلعأمة باعتبارهاً 
شرط النهضة» وقضية فلسطین وإلوسجدة الحربية › و وسح المرأة» والبتاء 
الاقتصادى » وأخحيرا السلمون وإالعالم. 

ولو ركزنا على التطلقات الأساسية كما حددها البيان فى المبادئ 
الأربعة إلتى أوردناها بنصهاء فلابد أن تصيبدا الدهشة الشديدة لأن السؤال 
الذى يتبادر الى الذهن فور هو: ماهو الجديد فى هله المنطلقات ؟ ولاذا _ 
إذا استشنينا أن يستمد العشريع من مصادره الاسلامية ۔ يعتبر صحاب الييان 
ان هلء سبطلقات إمسللامية ؟ 

ألا تقوم التظم السياسية فى اجتمعات المعاصرةء ومن بينها مصر _ 
بطبيعة الحال ‏ على تطييتق هذه المبادئ فى اطار التظرية الديمقراطية» حتى 
لو کات منبعها وضعيا ويس دینیا؟ وهل هناك دقام سیاسی دیمقراطی 
حقيقى ينفرد فيه الرئيس بإصدار القرارات الأساسية التى تمس امجتمع 
YT.‏ 


والدولة بغير استهارة؟ اذن ماذ! تشعلى أخجالس النيابية الحخصصة البسية 
أتتبخابا من الشمب ؟ أو ليست هناك سالات متعددة وقفت فيها هذه 
إلجالس ضد توجهات بعض الرؤساء ولم تسمح لهم س وفقسا لقواعد 
الدستور. بإنفأة مشميشتهم ؟ 

ومن هنا لايجوز إغفال التراث الدستورى والممارسة السياسية فى 
امجتمعات التقدمة» حي الحديث عن متطلقات أسلامية جديدة» وکانها 
تستحد ت مالیس موجودا. آما عن مبداً مسشولية الحكام عن أعمالهم» فليس 
هناك فى أى دولة إسلامية معاصرة مأيفوق مانصت عليه الدساتير الليبرالية 
المطيقة. وليست المسألة أيراد نتصوص ميتة فى دستور لايعمل به» بل هى 
تعلق بالممارسة الفعلية» ألم يتم عرزل الرئيس نيكسون من متصيه كرئيس 
للرلايات المعحدة الأمربكيةء تطبيقا لتص الدستور الأمريكى ؟ وهل يتصور أن 
تم تمارسة شبيهة فى أى دولة اسلامية معأصرة ؟ والنقطة الثالثة عن أستمداد 
التشريع المستمد من المصادر الاسلامية» ترد عليها نصوص الدستور المصرى 
ذاقه» والتى تبص على ءات مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى 
للعشريع؛ وأحيرأ فميداً احترام حقوق الأقراد وحرياتهم مبداً عالمى مدصوص 
عليه قى كل الدساتير. 

وخحللاصة مانريف أن نركر عليه أن هذه المنطلقات الأساسية ألتى نص 
عليها أصحاب الرؤية الاسلامية المعاصرة لاتضيف آي جديدء لا للخبرة 
العالمية ولا للخبرة الصرية. إذا كان هذا صحيحا فلماذا اذك يصف س 
ألبيان انفسهم بأنهم یدعوت لتیار اسلامی جدید ؟ 
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الصين تقتحم المجتمح الكونى‎ 


دعيت من قبل عدة مرات لزيارة الصين من قبل هيعات أكاديمية 
وسياسية متعددةء غير أنه لم يتح لى أن أقوم بهذه الريارة. ولذلك حين 
وصلتنى من الصين دعوة مركز السلام والتسمية ومركر العلاقات الدولية 
للاشتراك فى مؤنمر دولى عن .«عملية السلام فى اشرق الأوسط۲ رحبت»› 
واتخذت طريقى الى شبخهاى مقر المؤتمرء شاعرا أن هذه الزيارة تأخرت 
طویلا وکات بنبغی ألقيام بها من قبل . | 

قد تفتح وعى جيلنا على قيام الصين الشعبية بعد الثورة الاسطورية التى 
قادها ماوتسى توج» والتى كى ملحمة الشعب الصينى الذى فرض عايه 
السخلف عقودا عديدة من السنين»؛ ومازالت فى ذأكرئنا تفأصيلل فضية 
الر حضف الطویل اذى قاده مأوتسى توج ماسحا أرض بلادہ من مشرقها آلی 
مغربهاء ملتحما بالجماعيرء ومحررا لكل اجزاثها ومقاطعاتهاء ألى أك توج 
مسرته الحافلة بالانتصار النهاڻى للثورة. 


الاهرامء 1 ۲ ٦‏ / ۹۹44. 
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وأذكر اك أول كتاب قرأناه بالعربية فى الخمسيتات عن الصين ألفه 
الاستاذ محمد عوده» والذى إستطاع بيرأعة نادرة أن يفت امامنا آفاق هذا 


العالمالرحب. 


شغلث الصين العالم منذ قيامهاء وإعتبرت نموذجا فريدا فى التنمية 
الاشترا كيةء حاولت فيه إن تؤلض تأليفا حلاقا بين الما ركسية الغربية والتقاليد 
الحبينية العريقة . وساعدها على ذلك أن قائد ثورتها كان مغقفا فريدا استطاع 
أستيعاب التاريخ الحضارى البالخ الثراء لأمعه» وأدرك بثاقب نظرهء إن استيراد 
الأفكار الجاعزة عملية ليس تتيجتها سوى الفشل. ولذلك قنع بالخطوط 
العريضة للماركسيةء وأدرك مبكر! أهمية الجدل الاجتماعي» ومحورية 
عملية الشاقض بين القديم والجديد» وسار فى طريقه لتحديث الصينء 
والذى أعتبر تقد ,صل لقمة النجاج بالاعتماد على مؤشر قد يدو غریا 
للكشيرين ء وإلذى موداه إنه لأول مرة فى تاريخ الصين أصبح لكل صينى ءا 
يكقيه من الأرز! وذلك فى بلد كانت تسوده الصراعات والمجاعات 
وأستغلال الجماهير. 

لعبث الصين دورها على المسرح العالمى بنجاح فائق» بالرغم من عداء 
الدول الغربية لتموذجهاء وإأستطاعت أن تدعم درل العالم الثالث فى مسيرتها 
التحرريةء وساعدت كتير! منها فى التحرر من أسر الاستعمارء والتخلص من 

الهيمنة الأ جنبية . [ 
وما ليشت الصين أن فاجأت العائم بثورتها الثقافية الکبری» رالتى كانت 
مثالا فريدا فى مجال مديد النظم السياسية» من خلال الثورة على 
البيروقراطية الحربية والترهل السياسى. وبغض إلنظر عن الحصاد السلبى 
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أعمية التحديث السياسى» وضرورة ديد دماء الدخة السياسية» من تحلال 
فتعح آفاق جديدة للتطور. 

رحل ماأوتسى تو ودخحلت الصين فى صرإعات عتعددة على الصعيد 
الداحلى دار بين دوائر التخبة الصينية » بحفا عن الدموذج إالأمثل للعطور فى 
عالم سريع التغير والايقاع. وكان ألقرار الاستراتيجى التاريتى؛ بالعحول 
العدريجي الحكوم الى اقتصاد السوق» والتفاعل الايجابى البخلاق مع الاقتصاد 
العالمى وفقا لخطة دقيقةء لاتقوم على القفز فوق المراحل» ولاتنهض على 
أساس العشوائية» وإنما تم عملية التطور بقيادة الدولة وخت.سيطرتهاء وفقا 
لاستراتيجيأات مدروسة» وبرأمج واضحة. ومازال التموذج الصينى فى القطور 
يطرح عديدا من التساؤلات ؛ وخحصوصا إن إلاعاد السوفيتى السابى سحين 
أراد الانتقال الى اقتصاد السوق تعثر نتيجة للعشواثية فى إتخاذ القراإرء والتى 
أدت إلى تفكيى انجتمم السوفيتى نفسه»ء وت ركه نهبا للفوضى والتسیي. 
شنفهای نموذجا 

کان من حظی ان آزرر شغهاى بمناسبة إنعقاد المؤتمر الدولى عن 
السلام فى الشرق الأوسط وقد حرصت على دراسة تاريخ المدينة حتى ألم 
بأطراف قصة تطورها عبر السنين. وتظهر أهمية شنغهاى فى كرنها مالا 
نموذجيا على تهضة الصين الحديثة. هذه المدينة العريقة» إلى كات فى 
وقت ما قبل الثورة الصينية من هم العواصم والوانئع الآسيوية. حكت تاريخها 
ستاذة فى مركز الدراسات الآسيوية بهوخ كوخ وهى الدكتورة تيى بى 
تایوی غی کتابها البحافل: شنخهاى مهد الصين الحديثة» والصادر عام 
۷ عن مطبعة جامعة أوكسفورد. حكت الؤلمة قصة شنغهاى متذ 
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البدايات إلأولى» وئعنى قبل قدوم الأجانب الغزاة» لم عالجت حرب الأفيون 
الشهيرة التى شنت ضد الصين وفتح ألوإنى الصيدية للتجارة الا جليزية بالقوة 
العمسكرية» ومول المدينة إلى عاصمة كبرى من عوإصم الال والتجارة» 
وخركها لكى تل مكانها فى العصر الحديث» وعملية التفاعل 
الاجعماعی والاقعصادی والتقافی إالتی تمت بين الصينيين الأجانب وألثورة 
التی امت عام ٠۹۱۱‏ فى شنغهاى وصولا الى المرحلة القومية التى 
شهدت اشتداد التضال فى سبي الاستقلال؛ حتى قدوم الثورة وانتصارها 
عام ۱۹٤٩‏ . 

هذه الدراسة الحاغلة التى تتضمن التاريخ الاقتصادى والاجتماعى 
لشنخهای» ریما يساعدتا على نفهم لذا أصبحت شنغهاى إلآن أحد 
مركز التطوير الرئيسية فى التنمية الصينية النفتحة على السوق الرأسمالية 
العالية. لقد سبق للمدينة وأهلها التفاعل الوثيق مع الأجيال التتابعة من 
التجار والمستدمرين الأ جانب» وتأثرو! بما لاشك فيه ببعض العادات الأ جنبية؛ 
واقتبسو! كيرا من أساليب الحياة الغربية» وتمرسو! بالقدرات الحديفة فى 
مجال الال والأعمال» وتراكم عبر الزمن ترأث زإاحر من الخبرة» طل مختزنا 
الى أن لاحت الفرصةء واندهت حقبة التخطيط الاشتراأكى التقليدى 
وإتفتحت السوق الصينية على الاغتصاد العالىء »> ودعي المستشمروك من کل 
انحاء الأرض للاستدمار فى الصين. 

بین شنفهای فى الئلاثينيات وشنغهاى فى التسميتيات هداك فروق 
جسيمة ولاشك. فى الثلالينيات كانت المدينة حت سيطرة العجار 
والمستشمرين والخامرين الأجانب الذين قدموا! من كل حدب وصوبء ولعل 
أبلغ ما يمثل هذا التفاعل الثقافى المميق بين الأجانب والصينيين فى 
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شنخهاى إلرواية الرائعة التى كتبخها الكاتبة العالمية الححروفة فيكى باوم ونشرت 
بالاجليزية اول مرة عام 1۹۳۹ وأعيد نشرها بعد ذلك مرات عديدةء 
آنحرها عام ۱۹۸۲ وهی رواية «شدغهای ١۹۴۷‏ . وهذه الرواية كى قصة 
العفاعلى الفقافى بين الجتمع الأجنبى فى المدينة الت أقيمت فيها مستوطدات 
اجليزية وفرنسية وآمريكية وبين امجتمع الصينى. وهى قريية الشبه بثلاثية 
دأريل الشهيرة عن الاسكددريةء والتى حكى قصة اجتمع الأجنبى فيها 
بكلل ما حفل به من أنماط إتسانية. 

شنخهای فى التسعيئيات تستعيد ذا كرتها التاريخية» وتد حل عالم حرية 
السوق والاستشمار الأ جنبى مسلحة پخبراتها .الماضية. وأنت حير تسير فيهاء 
وتشاهد الأيرأح الشاهقةء وإلبنوك الحديثة» وإلفتادق الشاحرة» تكاد تشر 
أنك فى مدينة أجنبية . 

لقد رتبت لتا فى الؤتمر رحلة الى منطقة إلتنمية الجديدة بشنخهای الى 
اقيشت على أطراف المدينة وإلتى تعد تموذجا لناطق النمية فى الصين 
واسمها «شتخهای جين کايو؛ وإلتى حصصت أساسا للمشاريع التى تقوم 
اقحصادياتها على التصدير. 

ومفهوم التمأقة تفسه لافت لشنظرء ققد صممت على أن تستوعب مائة 
ألق ساكن هم العاملون فى الصانع والادارات والش ر كات اتی انشغت فى 
المدينة. وسمح للمشاريع المشت ركة ان تشتری قطع الأرض التى تريدهاء 
وحين عرضت عليتا أسماء الشركات الي أقبلت اقبالا لامثيل له على 
المنطقةء» وجدلاً من بينها شركأات عملاقة امریکية وفرنسية وألائية 
ودائماركيةء ومن كل أنحاء الأرض» فعحت أمامها أبواب الاستشمار على 
مصاريعها بغير قيود مكبلة للحركةء وبدون بيروقراطية معادية للانفتاح» 
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وصيخت سياسة رشيدة رمتوأزئة لالاعفاء الضريبى» وخحصصت للش ر كات 
أهداأف محددة للتصدير بسب عقررة» وكلما زإدت معدلات التصدير 
زادت تسب الأعفاء. اقيمت فى المدينة البنية التسصية على أحدث الأساليب» 
واقيمست مرإكر الاتصال بالخارج. وبلغت قيمة الاستشمارات فى مائتى 
مشروع تمت اقامتها مایرید علی ۲,۹ بلیون دولار آمریکی۔ ومتحت 
الفرص كاملة إمام الش ركات دولية التشاط مغل الشركة البلجيكية أليتل بل 
لاتليفونات» شركة شندلر السويسرية للمصاعد؛ وإلش ركة الأمريكية جونسون 
وجونسوت» والشركة الألانية سيمنعر والشركة الأسيوية الشرقية الدانم ركيةء 
وألش ركة السويدية آرتكوء وإلش ركة الهولتدية فيلبس» بالاضافة إلى عدد من 
أشهر الشركات اليابائية. كل ذلك بالاضاقة الى فروع لأشهر واكبر 
الش ركات الصينية. وما يلفت النظر ن ٠١‏ من المشاريع الت اقيمت ستدر 
عملة صعبة من خلال تصدير منتجاتهاء وصنفت ٠١‏ من المشاريع 
باعتبارها تقوم على ساس التكنولوجيا رفيعة المستوى. 

وفى الوقت الرإاهن هناك ٠١۲‏ مشروع مخت الانشاءء وبداً الانتاج فعلا 
فی ۲۰ مشروعاً. 

ويلفت النظر بشدة الفهوم المتكامى الذى قامت عليه النطفةء فهى 
مدينة كاملة من كلل الوجوهء تتضمن كل الخدمات» بالاضافة الى 
تقسيمها إلى متاطق سكنية» تسودها الخضرة» وتتضمن ناديا وإسعا يمأرس 
فيه السكان انشطتهم الخيتلقةء بالأضافة إلى المدارس والعيادات الطبية وأماكن 
الترفيه» الى جانب أماكن ألمصانع وإالش ركات. 
التنمية وألسيادة الوطنية 

هذه العجرية ألخيرة للانفتاح على الطريقة الصينية » تتضمن استراتبجيات 
بالغة المرونة للتعامل ع المستشمرين الأجانب. ولعل اموجه الرثيسى لتجرية 
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الوطنية . أدركت الصين فى الوقت المناسب طرورة انفتاحها أ ا 
إ جال الاقتصادى وفى الجال السياسى. واستطاعت إن حخقق فى السئوات 
الأخيرة مسدلا للدتحل القرمى من اكير المعدلات فى العالم. وتم التحول 
بطريقة مدروسةء ومن وجهة نظر الوطنية الصيئية الى نرى أنها لايمكن ان 
تضحى بقيمها ألتى تبلورت عير السنين » ومن خلال العضحيات المجسيمة 
للشعب الصينى فى سبيل خقيق إلتقدم الاقتصادى. وإاثبت التموذ ج الصينى 
أنه يمكن أن يست اتفعاح على الاقتصاد الرأسمالى العالمى»ء وأن يفتح 
الباب للاستمار 'الأجتبى»ء ولكن بالشروط الصيئيةء وبدون أدئى خضوع 
لضغوط ألدول العظمى أو المؤسسات الدولية. 

ولعل ألعركة التى انتصرت فيها الصين مؤخرا فى صراعها مع الولايات 
المتحدة حول مارات حقوق إالاتسات فى الصين أبلخ مثال على ذلك. قد 
أرادت الولايات التحدة آلتى ترعم انها حامية حقوق الانسان فى العالمء إن 
تربط بين مأ تسميه التقدم فى تطبيق حقوق الانسان فى الصين » والابقاء 
على شروط الدولة الأولى بالرعاية فى تعاملها مع الصين. غير ان الصيين 
رفضت ذلك؛ وإعتيرته تدحلا غير عقبول فى الشعون الداخلية الصينية. 
وإقتنع الرثيس كلينتوت إخيراً إن مصالح الولايات التحدة الأمريكية 
الاقتصادية مع الصين» تعلو على التشبث بأى دعاوى أيديولوجية تتعلق 
بحقوق الانسات. وهكذا إعلن عن فك الارتباط بين التجارة والمبادئ» 
وتاقض تغسه»ء لأنه فی برنامجه الانتخابى کما هو معروف؛ کان تقد آشار 
الى ضرورة هذا الريط»ء م ركر! على انتقاد الرئيس بوش فى هذا لجال . 

راذا كانت الصين لاتقل المساس بالسيادة الوطنية فى الجال السياسى ء 
قإنها فى أنجال الاقتصادى تسيطر على الموقض سيطرة كاملة. وإلدليل على 
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ذلك انه نشر اثتاء زيارتى للصين خير عن فتح أبوإب الاستشمار الأجنبى 
لتطوبر النقل الجوى الداعلى فى الصين فى كل المجالات» يما فى ذلك 
٠‏ بناء الطاراتء وألفنادق والطرق وإائشاء شركات الخدماأت الارضية الى غير 
ذلك»ء غير أنه حقيقا للسيادة الوطنية فى هذا امجال إلحيوى وضست شروط 
ثلالة رئيسية: الشرط الأول إن يكوت رأس الال الصينى فى هذه الشركات 
الأجبية لايقل عن 1١١‏ وان يكون رئيس مجفس الادارة فى الشركات 
الشركة صينياء أن يكون ألمدير صينيا. 

رعكذا فى ضوء هذا الل تتبين قدرة التموذج الصينى للانفتاح على 
تفريد المعاملة. ففى منطقة التنمية فى شنخهاى ليست هنأك قيود مائلة على 
الشركات ألحتركةء ولكن فى ميدان النقلل الجوى الداحلى تم وضع 
الشروط. 

الصين تقدم لنا نموذجا بارا لعدم تعارض التدمية والانفتاح مع السيادة 
الوطنية. وخحصوصا ونحن تعيش فى عالم كونى جديد ينر ألى إعتبار 
السيادة إالوطنية بالمفهوم التقليدى أمرا مضى زمنه وأوانه» بحكم ثورة 
إلاتصالات والمعلومات والش ر كات دولية الدشاط . غير إن الصين تشق طريقها 
فى هذا أجتمع الكونى الجديد متشبثة بسيادتها ألوطنيةء؛ بدون أنغلاق. 
ولكن أيضا بدون انفتاح عشوائى من شأنه أن يدمر وحدة الجعمع الصينى 
EEE‏ 

النموذج الصينى للانقتاح يستحق أن ندرسه فى العالم اثالث درامة 
مستغيضة» حنى يکون موجها لنا قى جهودنا نحو تطوير اقتصادنا القومی 
سعيا وراء رفع مستوى المعيشة وخقيةا لأعلى معدل ممكن لنوعية الحياة. 
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بیان ۱۹۸۰ بین انتحلیل 
النقدى و , ألفاب» الموضوعى 
د. أحمد كمال أو المجد 


کان يقال فيما مضى أن اأختلاف الرآى لا يفسد للود قضية.. رهى 
حكمة تصدر عن رغبة كريمة فى الحفاظ على الود بين الناسء ولكنها 
تاج الى حكمة أخرى تعممها مؤداها إن الود الموصول لايجوز أن 
يەخغى مأ يقوم بین لتاس ص أختاافي الأراء وتبأین ألموأقضف وتعدد وجهأات 
إلنظر. 

وقی اطار هاتين الجكمتين استقبلت بالحفأوة والترحأب توجه الصديق 
العزيز الأستاذا سید پاسین لققديم وین نقدیة للبیان الذی کې عام 
۰ وقامت بنشره للمرة الأولى حت عترات «رؤية أسلامية معاصرة _ 
اعلان مبادئ؛ دار الشروق عام ۱۹۹۰ ثم عادت فطبعته عام ۹۹۲ طبعة 
ثانية زاد عليها كاتب هذه السطور مقدمة طويلة عرض فيها أبحعض ما تضمنته 
مللاسحططات المراء وتحقیباتهم منذ جحریى نشر ألبيان ف طبعته الاولی . 
الاعرڌے: ۸ 1 ١۹۹٤ ١ ١‏ . (تعقيب على مقالتا: رؤية إسلامية معأاصرة). 
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ويقع ليل الأستاذ سيد ياسين للبيان فى جرءين مختلفين تماما من 
-حيث النهج وإسلوب التنارل سى ليكاد التحليل إن يكون ايلين. ففى 
الجرء الارل سجل الأستاذ! ياسين رضاءه التام عن منهج كاتبى البيان الذين 
لم يدعو أنهم وحدهم يعحدثون باسم الاسلام» كما يفعل كير من 
جماعات الاسلامى السياسى النشيطة على الساحةء وإنما تحمدوا ان يقدموا 
رية اسلامية معاصرة باعتيارها اجعهادا مطروحا لقاش العام» وهذه أولى 
الايجابيأت » أماأ الأيجابية الثائية فهى أنه نتيجة -حوار بين عدد من الشخصيات 
المهتحة ببلررة ألجّاء اسلامى» جديد؛ وهو بذلك لايعبر عن رؤية فرد وأحد 
للاسلام يزعم أنه يعبر عنه «لأن الاسلام ‏ بعبارات البيان نقسه ليس له 
متحدثون رسميون» .. كذلك يسجل الأستاذ/ ياسين فى مرضوعية رانصاف 
إن إلبيات مصاع باسلوب وأضح ويتبتى منهجا عملاتيا فى تقديم الأفكار 
وطرحها ويسوده الاعتدال فى المناقشة والرغبة قى الحوار مع الاخرين الذين 
قد لا يفقوت مع اصحاب هذه ألرؤية الاسلامية «وهو بذك يقدم نموذجا 
جديدا لآداب الحوإر الفكرى» .. بهذء الشهادة النصفة التى تقدم ‏ هى 
الأخحرى ‏ نموذجا محرفا لآداب الحوإر الفكرى خم الصديق الد كتورا 
ياسين الجزء الاول من شخليله. 

أما الجزء الثائى» والدى هو فى الحقيقة صلب التحليل قد جاء شيعا 
حر تماما. ذل أن الأستاذ/ ياسين لم يداقش فيه شيعا من الافكار والواقف 
الوإأضحة إحذدة التى اشتمل عليهاً ابيا ء والتی کتا ۔ ولا نوال ہ حریصین 
أشد الحرص على أك يناقشها متفقا معها أو مالفا لها أمشال الأستاد! 
باسين ممن لهم أسهام غير مدكور فى تشكيل الوعى العام بقضایانا الكبرى 
وتسليط النقد الفاحص على كتير ما يكب ويقال فى تباول تلك القضايا 
ومعالجعها.. لذلك أصابتى غير قليل من الاحباط حين وصلت بالقرإءة إلى 


۴۳۹ 


نهاية ذلك الجزء الثانی من التحلیل .. دوت ان یصادفنی لیل واحد» نقدی 
او غبر نقدی لخم من مستويات البيان والافكار الرئيسية التى أشتمل عليهاء 
انما وجدت ‏ بدلا من ذلك _ أن الأستاذ/ يأسينء يتجاهل تماماء وبغير 
سبب معلوم ما انتبه اليه فی صدر ليله من أن البيان قد كتب عام 
٠‏ وأنه متسوب فى مححواه الموضوعى الى أكثر من كاتب واحد.. 
فأذا به یقتطعه تماما من سیاقه الزمنی» ویزج به فی غمار احداث وظواهر 
طارثة تشغلدا جميعا هذه الايام» وكأن إلبيان قد صيخ فى سياق تلك 
الاسحداث» وأستجابة لظواهرها.. وكأنه يقولى لقراثه : تظروا. ۔ ها کل ما 
يقوله اصحاب البيان تعليعا على هذه الدوإهى التى تواجهناء وهذا موقفهم 
الذی يزعمونه معتدلا ‏ من ذلك کكله.. وعلی سيل آلغال» فحين يقضف 
ألبيان موققا -حاسما وصارماً من ظوإهر العنق إلذى يرفع أصحابه شعارأات 
اسلامية وحين يدعو كاتب هذه السطور فى مقدمة الطبعة الثانية من البيات 
لى ضرورة قطع مسلسل العنف فى أطار مبادئ] ثلاثة على رأسها ضرورة 
الحفاظ على هببة الدولة واقرار الامن «والالترام فى ذلك بحدود القانون 
دون جاوز لها وان يكون انطلاق الحكومات قى محاربة الغلو وإلتجاؤز.. 
انعلااقا من أرض أيمانية ترم المندينين وتوقر ألدين وتشجع !لا لتزام بمبادگه» 
وحين يسجل آلبيان فى وضوح حاسم» وفى مرحلة ميكرة من عمر تلك 
الظاهرة المؤسفة أن «الخروج السافر على النظام ومخالفة القاتون أنما هو 
الحلقة الاخيرة التى ينتهى بها الطريق الطويل الذى يبدا بالتدين الصسيح 
لينحرف شيها فشيثا متجها ألى التجاوز والغلو.. حين نقول ذلك فى مقدمة 
البيان فان الأستاذ ياسين لايعوقف كيرا ولا قليلا ليناقش هذا التحليل ء 
وانماً ينقل الحديث فجاة؛ وبلا مقدمات أو مبررأت الى تقييم مساك إجهزة 
۲ 


الشرطة والنياية والقضاء لينتهى الى قضية قرعية بعيدة كل البعد عن سياق 
البيات ومقدمته» فيقول: إت تلك لاجهزة الشرطة والنيابة وألقضاأء على مرأعاة 
مبداً سيأدة القاتون.. وأذا ظهرت اخطاء فى المارسة أيا كانت صورتها فانجال 
مفتوح لإبداء جميع الدفوع الشكلية والوضوعية أمام الأجهزة الختصةه .. 
أية دفو ع واية اجهزة مخحصة أيها الممديق العزيز» وهل تعرض البيان . من 
قريب أو بعيد ‏ لمناقشة هذا الامر.. لقد طاف بذهتى وانا أقراً هذا الجزء 
من «التسليل» أن خحطاً مطيعيا جسيما قد وقع» وأن هذه المبارة قد نقلت 
«حطأً» من صفحة الحوادث بالاهرام» وتسللت ‏ بغير إذت الكاقب - إلى 
صفحة ألاوراق ألتقافية» لتستقر ۔ بخير أذت كذلك س بين سطور مقا 
الأستاد/ سید یاسین .. 

ویمضی ١التحلابلی‏ النقدی: بعد ذلك فی حدیٹ طریل س مقطوع 
الصلة تماما بالبيان اذى صدر مته والسياق الذى أحاط به ليقرر ات البيان 
لم يتطرق لحوادث القتل والنسف والاغتيال .. شم ينسب أليه لقصيره فى أدانة 
بعض حوإدت الحنف وإلارهاب مشيراً آلى حوادث الكلية القنية العسكرية 
ومقتل المرحوم الشيخ الذهبى (رحمه الله .. 

بل سی الأستاذ پاسبن ما ذکره هو فی صدر ليله من أن البيان قد 
صدر عام ۱۹۸۰ ونشر عام ۰۱۹۹۱ نسى ذلك أو بتتاساه حين يقول: 
«يلفت النظر بشدة أن هذا ألبيات ألعتدل لم يتطرق لتحرادث القتل والتسض 
والاغتيال التى لم توجه فقط مد رجال الدولة من آول رئيس الوزراء إلى . 
عدد من الوزراء ورجال القكر والصحافة..» كيف بربكم آيها القراء ‏ 
یتعرض بیان کنب عام ۱۹۸۰ لحوادث وقعت عامی ۱۹۹۳۰۱۹۹۲ ؟.. 


¥ 
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من دقته وموضوعيته ‏ سيكو اول الستد ر كين عليه» والتفقين معنا على 
أن خللا فى منهج التناول قد تسلل إلى ليله النقدى» ولعل له فى ذلك 
عذرأ لا نعرغهء أو غأية لا ند ركها. 

وهذا كله أعجب العجب؛ وكأن الصديق العرير الأستاذ/ ياسين» يجهل 
وأا اعلم علم اليقين آنه لا يجهل ۔. أن كاتب هذه السطور أمضى» مع ٠‏ 
غيره من كتاب البيان أ كثر من ثلاثين عاما يدين العنف ويحذر منه بتبرة 
عالية وصوت جهير؛ ويرقض دعاوى اصحاب هذا ألعنف ويفندها وينبه الى 
حطورتهاء فى هذا إلبيان وقبل هذا البيانء وبعده وحتى كتابة هده السطور.. 
«(فما وجه الحديث فى هتا كلهء وما وجه هذا الدفاع الحماسي عن 
الحکومات ‏ كل الحکومات؛ حتی ليکاد اى قارئ لأتحليل الذى لم يقرا 
البيان يتصور ال إأصحابه قد شرعوا قلا مهم نقدا للحکومات وأعتراضا على 
مسلکها) .. ٹم مأ هذا الحدیث آلغریب فی لیل تقدی» لبيان يصو غ رژية 
عامة» عن جهود الحكومة فى #عقد تقاءأات بين الشيوخ التضلعين فى 
الدين وجماعات الشباب فى طول البلاد وعرضها» .. كأتما ينكر البيان آمر 
هذه الجهود أو يعترض عليها.. ولولا نبي لا أحب أن أتابع الد كتور/ ياسين 
فى خروجه المنهجى الصارخ عن ليل البيان إلى مناقشة أمور أحرى لم ترد 
فيه ولا صِلة لها به لحدثته طوبلا ‏ على مشهد عن القراء ‏ عن مشاركة 
كاتب هذه السطور فى تلك الجهود مدقلا فى طول اليلاد وعرضها 
ومساهما - بالجهد المتواضع - فى محاولة تصحيح الافكار وقطع الطريق 
على دعاة العف ومارسى الارهاب.. ولكن لهذا كله حديثا آحر وسياقا غير 
هذا السياق.. (والحق أننى لم أقهم اذا حرج الأستاذ! ياسين هذا الخروج 
۳£ 


ا ا 
الصارخ عن الموضوع» وهو الباحث المدقق العليم بأصول المنهج فى علم 
الاءجتماع وغير علم الاجشماع).. 

لقد کتا ۔ ولانرال ‏ ننعظر من الأستاذ/ اسین غير هذا الذی حرج به 
غلى القراء.. ألم يجد فيما إشتمل عليه إلبيان من أفكار وتصورات ومواقف 
محددة فى قضايا الشقافة » والتعددية الحربية ء وطبيعة النظام السياسى » والدفاع 
عن الحرية» والمطالية بتحرير المرأة.. وعلاقة المسلمين بالعالمء وضرورة 
توأصل الحقاآقات والحضارات» وأحذ الشعوب بعضها من بعض » ألم يجد فى 
شيع من ذلك ما يستحق #التحليل النقدى» .. وما يستحق فوق ذلك الوازرة 
وإلسأتدة والتشجيع .. فی وجه تیارات عاتية» ترقض التحديد» وخجر على 
الفكرء وتنعزل عن سياق التاريخ؟. اناك أيها الصديق العزير ‏ وآنت من انت 
ثقافة وعلما وجربة وخبرة س تعرف ولاشاث ضراوة الملحمة ألتى يخوضها 
الداعرن إلى التجديد» كما تعرف أن قبس النور الذى يحمله هؤلاء؛ يوشكف 
أن تطفثه هجمات الجامدين المنطوين على أنفسهم الجاعلين أصابعهم فى 
آذانهم» الذاهلين عن الحقائق اإلكيرى فى تاريخ الدتيا وحاضر الشعوب.. 
ولقد جاء هذا البيان أشيه بنداء أو صرحة استغائة فى واد موحش .. وكان 
طرحه للمناقشة » دعوة لكل إلعقلاء وإالشرفاء والعلماء.. ليضعرا الايدى فى 
الايدى وليتعاونو! قيما أتفقوا عليه حتى تلتقى قطرة لاء العذب هنا مم 
قطرإت لاء من هناك» وحتی يجتمع من ذللث اللقاء مجرى عذب ساثغ 
للشاربين كما تقول مقدمة البياك. 1 

ان الد کتور/ یاسین یقرر فی هدوء مشوب بالاستخفاف أنه لم یر فى 
البيات شيعا جديدا.. وأنا اتساءل فى حيرة كبيرة عن هذا الجديد الذى كان 
ينتظره الصديق العزير. . 


قدپما و سحدیٹا: تالف دعوی لا يدعیها لنقسه عاقل » ولا یحتا ج إليها عاقل > 
وائما هو جديد قى مراجهة نماذج الفكر السائد بين كثير من المسلمين 
حول عدد من القضايا الكبرى هى التى عبى بها وحدث عنها البيات.. 
ولد كتور/ ياسين والقراء جميعا أذ كر عددا من القضايا التى تبتى فيها البيان 
موقا جدیدا کان جدیرا بترحیب الد کتور/ یاسین وتشجیعه ومساندته لو آنه 
الترم فى الجرء الثانى من ليله بالنهج الموضوعى وروح الانصاف التى التزم 
يها فى الجزء الأرل من ذلك التحليل . 

وإذأ لم يکن فی هذه العتاصر «مجتمعةة ومعلتة يكل هذا الحسم 
والوضوح والتحديد» مأ يعتبر جديدا فى موإاجهة نقائضها إالتى تمتلئ بها 
ساحات إلعرب والمسلمين ‏ فأين وكيف يكوت الجديد الذى يبحث عند 
الأسعاذ/ يأسين ؟.. 

وفى النهاية يستكثر الأستاذ سيد ياسين عاينا أنثا نرعم أن الحاجة الى 
[حياء قيم إلاسلام ونشرها قد صارت حاجة عالمية لا قكالك للمسلمين من 
النهرض لأداء مطالبها فى غير أبطاء ولا تقاعس.. ونحن هتا تصر على هذا 
الزعمء ونر إن استنکار إلاستاة ياسين له تعبير عن أزمة -حقيقية تمر بها 
الأمةء تأكلت فيها العزائم» وتقازمت إلهمم»؛ وأستولى على الدخب الحقفة 
من أبتائها احساس عميق وحزين بححمية إلهريمة والتبعية للآخرين.. 
وسقط - لذلك - من نفوس تلك النخب الإحساس «بالرسالة» التى خملها 
الأمة للعالم كله؛ وهى رسالة جوهرها الاسهام فى ترشيد المسيرة التاريخية 
۳ 


لتحسين نوعية الحياة من خلال احياء عدد من القيم الحافظة والقيم إل ركة 
التى هى جوهر الرسالات السماوية على احتلافها: «دينا قيما ملّة أبراهيمة 
وهى قيم يتنادى العلماء والمفكرون العأاصروك ‏ من غير الاديين والملحدين 
بالحاجة إلى توظيفها لعانجة بعض الأثار إلجانبية السيغة التى ولدها تعأقب 
القورات العلمية والتكثولوجية حت قيادة أنساق فكرية لا تلعفت التفانا كافيا 
إلى أنسائية الانسان. 
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الخصوصية الآسوية 
فى مواجهة النزعة الكوسة 


سبق لنا فى عدة «أوراق لقافية؛ أن أشرنا عدة مرات الى عمفهوم الكونية 
باعتبارء أحد المفاهيم الأساسية لمهم المتاخ العالمى فى الوقت الراهن . وقلنا أن 
للكونية أوجها متمددةء فهناك كونئية سياسية تتحو إلى إبراز أهمية 
الديمقراطية ' والتعددية السياسية وحقوق الإنسات» لدرجة أن شرعية الدظم 
ألسياسية المعاصرة تاس تېحل کی الشقدم فی هله اليادين . وهتاك كونية 
اقتصادية تظهر فى أزدياد.ميل أسواق إلائعمان والال العالمى الى التوحد فی 
سوق وأحدة كبيرة؛ بحيث أن أى ذبذبة فى أأحد عوإصم الال العالمية مثل 
طوكيو أو تيويورك من شأنها أن تهر استقرار العالم كله. وهناك أنحيرا كونية 
ثقافية بازغةء لم تتضح فسماتها بعدء وإن كانت ملامحها أحذت تتشكل 
يبطء»ء وحصوصا حت تأثير ثورة الاتصال» التى جعلت اسلوب الحياة 
الغربى ينعشر وحصوصا بين أجيال الشباب. 
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وهتا ربع عملیات تنهض علی انها ألكونية وهى: الثافسة بين 
وحذيث أخجتمعات ‏ 
- ولايتسع القام للخوض فى تفصيلات كل عملية من هله العمليات: 
ويكقينا الآن لأغراض المتاقشة هذا المعنى العام للكونية. 

وتعيجة لریارتی للصین اتی خدثت عنها فی الْقال الماضی » ثار فی ذهثی 
سال : هلل هناك تعارض بين الخصوصية الأسيوية والنزعة الكرنية ؟ 
الخصوصية الآسيوية 

قبل الإجابة على هذا السؤال لابد أن نعساءل عن موضوع الخصوصية 
الفقافية بشكل عام» لأنه مطروح يشدة فى الجدل الداثر فى أدبيات العلوم 
الاجعماعية وفى مؤتمرات المنظمات العالمية وفى مقدمتها اليولسكو على 
السواء. فاليونسكو من سنوات تدعو للحفاظ بكل الطرق على الخصوصيات 
والسياسية والدينية على السواء. فهناك بعض الخقافات المعاصرة تدعى ‏ 
صراحة آو ضمنا _ أنها أسمى من باقى الغقافات. وهئاك بعض الاجاعات 
الدينية التى تعتشد أن الدين الذى تصدر عنه هو أسمى الأديان قأطبةء وهتاك 
بعض الا جاهات السياسية التى تتخدق فى كهف الخصورصية وتدعو 
لقاطعة العالم الغریی :› باعتباره مهت ألادية والانحلال . 
السطح بشدة فى العقود القادمةء ونحصوصاً بعد آشتداد نرعات إلكونية التى 
تطميح ‏ مهما كان مثالية هذا الطموح - الى توحيد العالم سياسيا ‏ 

۳۹ 


واقتصاديا ولقافيا. ولايد أن تبرز حركات ثقافية حت شعار الخصوصية: 
لقاومة هذه الدرعات بالسى أحيانا وبالباطلل أحيانا. 

وفى ضوء ذلك كله نساءل مل هنالف حصوصية أسيوية تميزها عن 
الطلابع الغربى فى الثقافة ورؤية العالم وأسلوب الحياة؟ 

اذأ ذهبت ألى اليابان وأمضيت فيها زمناء وتسلحت بقراءات مكدفة عن 
تاريخها وتقاضهاء فلابد أن تصل إلى نتيجة أساسية هى أن هثأك _ بدون 
ادى شك حصوصية يابانية ليس فى الدين أر فى الثقافة أو فى المعتقدات 
الديتية أو فى رؤى العالم فقط؛ ولكن فى ممارسة السياسة وإدارة اجتمع 
أيضا. حنأك طريقة يابانية حالصة فى عملية اتخاذ القرارء وهتاك تدريج 
اجتماعی فى امجتمع #يابانى لاينطلق من مفهوم الطبقة الاركسى»ء ولامن 
مفهوم الشريحة الطبقية الذى يستخدم المنظور الوظيفى فى إلبلاد الرأسمالية. 
وهداك أخير! طريقة يأبانية حاصة فى إدارة الجتمع» لاتستطيع فيها الفصل 
بسهولة بين الحكومة والش ر كات وإلأحزاب السياسية ومرا كر الأبحاث . 

ونفس الانطبأ ع يعولد عندك اذا زرت العسین؛ ونجولت فی دروب مدنهاء 
واذا قرأت عدة فصول من تاريخها الثقافى والاجدماعى والسياسى الزاخر. 
ستصل إلى نفس النتيجة وهى أن هتاك خحصوصية صنينية. ونفس الاتطباع 
قد يتولد لديلك أذا زرت كوريا الجتوبيةء ما يؤكد إلقول أن هناك بالفسل 
حصوصية آسيوية» ستختلف جلياتها ومظاهرها بطبيعة الحال من يلد لأخر. 
بعبارة أخحرى حت هذا العنوأان العريض سنجد اخححعلافات بين البابات والصين 
وکوريا فى ضوء تفرد التاريخ الاجتماعى لكل بثد. 

ولكن السؤال المهم:؛ هل الخصوصيات الأسيوبة التى ددا عنها منعت 
هذه الدول الآسيوية من التماعل مع العالم؟ ولو عدلنا صيخة السؤال بشكل 
.£ 


أفضلل لقنا ماهى صيغ التفاعل مع العالم الى ابتدعجها البلاد الأسيوية 
الحريصة فى نفس الوقت على السفاظ على خصوصيتها الثقافية ؟ 

سال كبير يحتاج إلى دراسات تفصيلية . غير أن هذا لايمثع من الاشارة 
الى الملامح الكبرى التى اتخدتها أشكال التفاعل الأسيوية على إحتلاف 
واضح بين كلل بلد والاحر. 

الواقع أنه يمكن القول أنه بين كافة البالاد الآسيوية - ولأسباب تاأريخية 
محددة _ فإن اليابات هو البلد الآسيوى الرائد الذى ألقى بتفسه مى لجة 
التحديث على الطريقة الغربية. نهل منها وأقتبس وتأثر وقلد» بل إنه إمصطنع 
كلى وسائل الاستعارة من الأخر: ثقأفياً وسيأاسيا واقتصاديا وإجتماعيا وعلميا 
وتكنولوجيا. لم تضح اليابان قيودا على تفسها فى عملية التحديث الأولى» 
والتى رادت أثناءها إت تقل من مجتمع متخلف إلى مجتمع متقدم. غير 
أن كل هذا الانغماس فى صميم التجربة الغربية بكل مكوتاتها لم يمنع 
انجتمع اليابانى من الاصرار على الحفاظ على هريته الثقافية . قاليابأتى فى 
الصباح يرتدى البذلة على الطريقة الغربية» ويتعامل فى إطار الال والأعمال 
کای شخص غربى» ولكنه فى الساء يعيش على الطريقة اليابانية في الملبس 
والحياة وإلغذاء. ولمل هذا سر العبقرية الياباتية: كيف يمكن أن تكون 
عصريا وان حافظ على أصالتك الثقافية فى تفس ألوقت. 

غير ن جربة الصين فى التعامل مع الغرب مختلفة إلى حد كبير. فهى 
لم تتوجه الى الغرب الليبرالى الرأسمالى ليكو قيلتهاء ولكنها بعد الثورة 
الصينية احتارت من الغرب شقه الماركسى» واقامت نظأما سيأسهاً أشعترأ كيا 
بنطلق من مسلمات الفکر المارکسی الکلاسیکی. غیر انها ۔ من باب 
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اتا م ترد ن تقل لکا ار کسی الکاوسیکیة کیا هی 
ونما حاولت أن تصبها فى أوعية صينية» ومن هنا تمير التطبيق الاشترا كى 

فی الصين عه فى الاعاد السرفیتی ل أنهياره على سبيل الثال۔ 

ولعل هذا الأسلوب فى التسامل مع الغرب تأريخياء هو الذى يوجه سجّربة 
الانفتاح الصينية قى إالوقت الراهن. بعبارة أخحرى كما أن الصين لم تطبق 
الماركسية إلخربية كما هى» فإنها أيضا لن تطبق قواعد الانفعاح الاقعصادى 
كما هى مطبغة فى الغرب! ولذلك نتوقع أن تبتدع الصين نموذجها 
ألخاص فى اقتصاديأت السوق حت أشرإف الدولة وبقيادتهاء كما سبق لها 
ان أبتدعت تموذجها الاشتر! كى الخاص . 

وإذا جكتا الى يلد مثل كوريا الجنوبيةء لوجدنا أن تاريخها السياسى 
والاجتماعى لم يسمح لها بالتغاعل الوأسع إلمدى مع الغرب»ء لاعلى 
الطريقة اليابانيةء ولا على الطريقة الصينية» ومن هنا فاته سحت تأثير موجات 
الكونية الهادرة قإت النخة الكورية بدأت شر ريما لأول مرة يهذه 
الصرأاحة ‏ السؤإل الخاصس يكيف يمكن للمجتمع الكورى أن ينفح على 
العالم فى سياق لن يتاح فيه لأى مجتمع أن يتخلض عن إلركب بحجة. 
الحفاظ على الخصوصية الثقافية؟ 
كوريا الجنوبية نموذجا 

فی دراسة متازة للسید لی هو کو نائب رتيس اججلس الا ستشاری 
للتوحيد الديمقراطى والسلمى فى. كوريا عن «إصلاح الاتجاهات إزاء 
ا E ES‏ ےا الْأضى: ٹیر بشكل . 
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نموذجا. وهو بذلك يلقى الأضواء على أهمية مارسة التحليل اكقافى لفهم 
الاجاهات السياسية المعاصرة على المستوى الدولى والاقليمى كما أشرنا 
لذلك أكثر من مرة. 

وهو يبدا دراسته بالقول إنه من سحسن الحظ أن غالبية الرأى العام الكورى 
بدا يحس بأهمية التفاعل مع الكونيةء والخروج من أسر العزلة الفقافية التى 
سجن فيها الشعب الكورى لفسه» بحكم إعتزازه بأصوله العرقية» وبتجانسه 
الغقافى» وباخاهاته السلبية أزأء الأجائلب» وعدم استعدادء للتعامل معهم على 
نطاق وأسع . يمعتى آنه يقف دون هذا الاستعداد لتغيير الامجاهات - نزولا 
على الأهمية القصوى للتفاعل مع تيارات الكونية الخثلفة ‏ عقبات ثقافية 
متعددةء تاج إلى اسعرإتيجيآت حاصة للتعامل معهاً. 


ويقرو لى هوخ كو أن هناك ست عقيات ثقافية رئيسية فى هذا الجال. 
المشكلة الأولى تتمثل فى قاعة الشعب الكورى مخت تاأئير الأفكار 
الكونششهوسية الحدلة بان نسق القيم الستمد منهاء أنما يمثل الفضيلة 
مجسدة. وقد دفعه هذا أليقين ألى رفض العادات الاجببيةء لأنه انطلاقا من 
اعتزازه بقيمه الاحلاقية الفاضلة» كان يعتير إلأجانب برآبرة غير متحضرين أ 
ومن هنا سيادة الاجاهات بتجاأهل ورفض الاشياء الجديدة وخحصوصا ما 
كاك متها مصدره أجنبى. وقد وجدت طبقة من السياسيين والباحثين فى 
كوريا فى القرن العاسع عشر تينوا مذهبا خحاصا إطلق عليه باللغة الكورية 
«شرهاك» kهطءنطS‏ #ريعنى الدعوة للتعم العلمى» بخض النظر عن مصدر 
التعلم حى لو كان أجنبيا. غير أن أنصار هذا الحذهب الذى كان يسعى الى 
تذويب جمود الموقف التقافى الكورى من الآحرء إضطهدوا رأبعدوا عن 
E‏ 
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مارست نفوذا ضفيلا على الادارة القومية . 

وقد ادت المشاعر التى لا أساس لها الخاصة بالسمو على الاجانب الى 
صعود تيارأات كراهية الأجانب» وإلتى مازالت تهيمن على السيكولوجية 
الكوريةء وتعد من أكبر العقبات فى سبيل رغبة الجتمع فى التفاعل الايجابى 
مع الكونية» حقيقا لمصالح كوريا نفسهاء الى لاتستطيع إن تنعزل - حتى 
لو ر ادت عن التفاعلات إلعالية. 

والمشكلة التقافية الثائية هى اسطورة التجانس القوى الطلق للشعب 
الكورى. وهذه الأسطورة تقوم على ساس إتحدار الشعب الكورى من الجد 
الأ كبر تان رجن» وعدم اختلاط الشعب بشعوب أحرى مما خحلق هذا 
التجاتس اخثائى . وأيا كانت قوة هذه الأسطورةء ألا أنه يصبح لها رظائض 
سلبية اذا أدت الى الاقلال من شأت الشعوب العى تختاط فيها الأعراق 
وتتعدد القآفات . وذلك لسبب بسيط» أن الكونية تقوم على عدة سس متها 
قبول التعددية القومية والعرقية والثقأفية والدينية . 

وليس من الضروري اَن الشعب الذى يتسم بالتجانس القومیى يكوك 
اسهامه الحضارى أفضل من الشعوب التي تسودها التعددية العرقية أو الغقافية › 
ذلك أن الاحتمال الأرجح أن التعددية أا كانت صورتهاء قد تكون مصدر! 
لاإاثراء الثقافى» وقد تكون منيعا للابدأع. 

والشكلة ألثالئة تعلق بالخبرات إلحدردة للشعب الكورى مى الاخعلافات 
العقافية فى جليأتها الخختلة . وعبر التاريخ لم يتح لهذا الشعب أن يتفاعل مع 
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ثقافات أخحرى ماعدا الصين. وسحين فقد الشعب الكورى استقلاله فى 
الصف الأول من هذا القرن نتيجة لإلحاق كوريا بالياباك» قإنه أجبر على أن 
يتشرب الفقافة أليابانية حت وطأة الاحتلال اليابانى. غير أن هذا الوضع 
جعل كوريا محرومة من الاتصال المباشر بالفقافة الخربيةء وهو الوضع إلذى 
وجدت نفسها فيه أغلب البلاد الآسيوية التى كانت محتلة من قبل حول 
غربية . واستفادت .. بغض النظر عن سوعات الاستعمار ‏ من هذا التفاعل 
الثقافي مع الخرب» نما جعلها فى الوقت الراهن أكثر قدرة من كوريا على 
التفاعل مم الكونية البأرغة. 

وألشكلة الرابعة هى ما استقر فى الوعى الكورى من الاثار المرة 
للاستعمار اليابانى» ومن التهديدات التى تقوم بها القوى المظمى. 
فالاستعمار اليايانى الذى اأستمر نحمسة وثلالين عاماء ثم تقسيم كوريا الى 
دولتين جوبية وشمالية والذى جم عن الصراع الايدلوجى بين الشرق 
والغرب» خلق لدى الكوريين هوإجس حوف عميقة من الأجانب» ومن 
کل شیم اجنبی. وبالتالی فالکوريوت يخشون من الأجانب الذين بريدون 
الاستدمار فی كورياء وحصوصا منهم الذین یریدون شراء أراضی. وہالتالی 
هناك حوف من أن يؤدى الاستعمار الأجنبى الى احضاع كوريا لسيطرة 
الدرل الاجنيية. 

والمشكلة الخامسة تتعلق بمحارلات إستخلاص الشعب الكورى لحريته 
من خلال نظام دیمقراطی يقضی علی اشام السلطوى إلذى ساد لقترة 
تزيد على أربعين عاما. وا مشكلة ان هذا النعام السلطوى كان ينظر اليه 
ولحصوصا من قبل إجيال الشباب والطابة على أنه كان مدعوما من الخرب؛ 
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ما ححلتق الجاهات عدائية أزاء الخارج. وإلآن بعد أن إصبح النظام ديمقراطياً: 
فلايد من تعديل الاجاهات إزاء الغرب وإزاء الأحر بشكل عاأم» غذلك 
شرط أساسى من شروط الانفتاح على العالم. ويقتضى ذلك توضيح عدنيد 
من الأفكار السائدة إلآن ومن أهمها: معنى .أن العالم أصبح وإحداء والعلاقة 
بين الفقافة إلعالمية والقافة القومية وتغيير أجاهات الشعب وتنمية قدراته » فى 
ظل ثورة الأتصال والعلومات»ء لكى يكون أقدر على التمامل مع التفاعلاات 
الكونية. والمشكلة السادسة وال خحيرة تتعلق بحعليم أجيال الشاب الكورى» إن 
الكونية ينبغى أن تنهض على آساس المعاملة بالثل. وإلعالمية تشير الى مبداً 
المنفعة المتبادلة والمساواة فى المبادلات الدولية وألتجارة. 

آما العالية فهى تشير الى أهمية صياغة مجموعة قيم كم الجتمع 
الكونى»؛ لاتستند فقط الى نسق قيمى غربى تهيمن عليه القوى الخربية. 
وانما يكوك مستمدا من تأليف حلاق بين أنساق ألقيم للحضارات الانسانية 
الكبرى المعاصرة» شرقية وغربية وبغير تميز. 

واذا كاتت الكونية ‏ كما أكدنا أكثر من مرة ‏ ليست ايديولوجية 
جديدة للهيمنة تدعو لها القرى العظمى السيطرة ‏ بقدر ماهى عملية 
تأريخية تعد نتيجة لازمة لعفاعلات معقدة» سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية 
ونكنولوجية» فإن المعركة بصددها لاتتعلق كما يظن البعض برفضها أو 
مهاجمتهاء وانما فی نسق القیم الذی ینبغی ان يوجه حركتهاء ویحدد 
مساراتهاء تى تكوت عملية تاريخية فى صالح التحرر الاٹسانی . 

ربما تكون التجرية الأسيوية فى مواجهة الكونية ملهمة لتا فى إلوطن 
العربى » ونحن فى بداية الطريق نحر التفاعل العالمى الواسع الأفاق. 
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هوار حول الرؤية 
آل سلا مي أ أا صر ة 


لایمکن تمع إن يتقدم بغير أن تمأرس نضته الفكرية الدعد وإلدقد 
الذاتى. ذلك أنه فى ظل التعددية السياسية لابد أن تتصارع الاراء مادام 
أصحابها قد طرحوها على الكافةء لا لكي يسلموا بها تسليماء ولكن 
لدکون موضوعا للنقاش» الذی لو مورس بشکل منهجی بصیر لکان کفیلا 
باضاءة ألاراء الصائية وتفى الأفكار الخاطعة. وقد توأضعت أختمعات 
العقدمة على قواعد أساسية تمشل ما يطلتى عليه آداب الحوارء والقى تعنى 
ساسا ياحترام الخصم الفكرى» والأمانة فى عرض أفكاره قبل نقدهاء وعدم 
تدنى الجوأر لكى يلمس الجوإنب الشخصية. 

فى ضوء ذلك كله رحبت بالقالة الدقدية إلهامة انى كتبهاء ونشرها فى 
الأهرام بتاریخ ۸ ونیو ٠۹۹٤‏ الأستاذ الد كتور كمال أبو انجد بعنوإان «بيان 
۰ بین التلیل النقدی والعتاب الموضوعی؛ والتی هى رد على مقالتى 


¥ 


التى نشرتها فى أوراق ثقافية بتأريخ ٠١‏ مايو 1۹۹4 وعنوأنها «رؤية اسلامية 
معاصرة: ګخلیل نقدی؛ . 

حاولت فی مقالی آن احلل نقديا الرؤية الاسلامية المعاصرة التي صاغها 
الد كتور كمال أبو اد فى ضوء مناقشات خجموعة مرموقة من المفكرين 
الاسلاميين عام ۱۹۸۰ء والتی لم يتح ها الدشر إلا عام ١۹۹۱‏ . وتوصئلت 
الى تتيجة أساسية مؤداهاً أن المنطنقات إلتى صدرت عنها الرية ليس فيها اى 
جديد ولايمكن - بحكم عموميتها _ إن يطلق عليها منطلقات إسلامية 
لأنها تعكس مبادئ وخبرات سائدة فى كافة الجعمعات الليبرالية المعاصزة. 

رقد آثر الصديق الد كتور كمال أبو أنجد أن يبدا تفنيده لاآراء التى 
طرحتها بمجموعة من الدفر ع الشكلية إلى يتقن القانوئيون ‏ وأا منھم س 
صسياغتها فى البداية قبل التطرق الى الموضوع. 

وأعم هذه الدفوع استدكاره لقولى أن البيان حلا من إدانة الارهاب» بما 
تضښمنه من حوادث القتل وإلتسفي والاغتيال وپتعجب فالا ٭ کی بربکم 
آیها القراء یتعرض بیان کتب عام ۱۹۸۰ لحرادث وقعت عامی ۱۹۹۲ء 
۳ 

وردی على فلك إن بيات ۹۸۰ الذى يشير اليه الد كتور أبو انجد طبع 
عرتین الأولی عام ١١۱۹ء‏ وإلثانية عام 1۹۹1ء وصدر بمقدمتين للاحقة 
التطورات التي حدت بین صیاعته ونشره؛ وکان یستطیح باعتباره ممن تولی 
صمياغة البيان تغطية إحداث هذه الفجوة الز منية فى مقدمة الطيعة الثانية الى 
صدرت پعد أن ظهرت موجات الأرهاب الاجرامى جلية واضحة. ونسى 
الد كتور أيو المجد إن أمحلث هو تاريخ النشر وليس تاريخ صياغة الفكرة!. 
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ومع ذلك فهذه ملاسحظة فرعية» غير أن النقد الأساسى هو قوله أنتى فى 
الجزء الثاني من القال لم أناقش فيه شيعا من الأفكار وألواقف الواضحة 
احددة التى إشعمل عليها البيان. والراقع أن الد كتور أبو الجد يعد بدك قد 
جاهل صلب النقد الذى وجهته فى الجرء الأعير من المقال. وييدو أن 
الإبجاز لم يغط كل الأفكار التى أوردتهاء وسن هدا قلابد لى أن سط 
القول. ) 
المتطلقات الأساسية 


الد کتور کمال ابو اجد فقیه دستوری بأرز» ومفكر أسللامي لامح؛ وهو 
اول من يدرك أنه حین یعقدم تیار سیاسی ما بمشروع بديل لا هو قائم» 
فلابد لهذا البديل أن يكون متميزاء وأن يتضمن فروقا واضحة بين ما هو 
موجود وماهو مرغوب» وان لم يتحقق ذلك» فليس هنال معنى لأن يطرح 
نفسه على الساحة السياسية إلتى تصطر ع هيها الأفكار» وتتباين ألآراء. 

النطلقات الأساسية إلتى وردت فى البيان هى نفسها مكونات ما أطلق 
عليه رؤية اسلامية معأاصرة. ووصقها بالاسلامية له دلالة كبرى فى نظرناء 
لن القصد منه ابراز ألغارق بین ماعو اسلامی وماهو لیس باسلامی آیا کان 
وصفه وضعیاء أو علمانيا» أوغربيا. 

ولايقبلل فى هذا الصدد أى تعميم مثل شعار «الاسلام هو الحل؛ أو 
غموض مل الموقف من الديمقراطية» وهل هى الشورى بعينهاء آم أن 
ألشورى متميزة عنها. 

ق و ا ا ل الوب اة 
فى مارسة الح ركة الاسلامية وعلى رأسهم عالم السياسة الكويتى الد كتور 
عبد الله النفيسى الذى حرر كتابا قيما عن «الحركة الاسلامية» رؤية 


۹ء 


عقبلية؛ أوراق فى التقد الذاتی» (الکویت ۱۹۸۹). يقرر الد كتور 


النفيسى فى توطفة الكتاب : 

ولأن الحركة الاسلامية انشغلت فى يومياتها عن التفكير المنهجى ذى ‏ 
المدى البعيد» صار من السهلل احتواء الحركة وبتر علاقاتها السياسية أو 
الاجتماعية حسبما تقتضيه مصالح الأطرافى الضادة» وتفيد الدرإاسات ` 
التخصصة فى علم الاجتماع السياسيى اَن الجمهور لايثيحمس لساندة ای 
تيار الا اذا حمق فيه شرطان: الأول أن يتفهم الجمهور مقأصد التيار أو 
اهدافهء والثانى أن يجد الجمهور لدى التيار حلا لمشاكله الحقيقية التى 
يعانى منها. لذا يتبغى على الحركة الاسلامية أن تعرض نفسها على 
الجمهور فى صورة وأضحة ومفهومة وميسرةء وعليها من جانب آخحر إن 
محدد بعلمية وموضوعية مشاكل الجمهورء وفق معطيات الواقع» لا وفق 
حيالات الح ركة؛ ون تطرح الحلول لها والقيام بتعبغة الجمهور وغريكه 
أصالح الحلول إلتى تطر؛ 

ولا أحسب إن هناك نقدا هادفا للحركة الاسلامية أصوب من هذا 
النقد. وهو يتطبق أ كثر ما ينطبق على المنطلقات الأساسية لأصحاب الرؤية 
الاسلامية المماصرة. فهم حين يؤكدون مبداً الشورى فى تقرير آمور اجتمع»› 
ويقنعون بذلك» ويتخيلون أنهم حسما الأمر هم قى الواقع يتهربوك من 
مناقشة موضوعات أساسية همها : 

هل الشورى الى يتحدثون عنه كمبداً اسلامى تمل المتطلى الأرل 
تختلف عن الممارسة الديمقرإطية العروفة فى الجتمعات الليبرالية؟ واذا 
کانت تختلف ففيم الاختلاف ؟ 


o. 


ونحن لعرف مين متابمتنا لأدبيات الحركة الاسلامية أن هذه نقطة 
مطلقا باعتبارها غربية ألمنشاً» وبرى إن يؤسس بدلا متها الشورى على 
ألطريعة الاسلامية. 

ثم هناك حلاف شهير آخر: هلل الشورى ملزمة أم غير ملرمة؟ وعناك 
نقطة أخحرى: من هم أصساب الحل والمقد الذين سيستشيرهم الحاكم؟ 
وهل یتم احتیارهم یالانتخاب ام سیکون ذلك بالتسیین ؟ 

وهكذا هناك عشرات المسائل الغامضة التی کان لاہد من جليتها حتى 
يتحقى الوضوح الذى يطالب به الد كتور عبد الله التفيسى. 

وإذا أضفنا الى ذللك» أن أصحاب الرؤية الاسلامية يطرحون أفكارهم 
باعتبارها بديلة ا هو قائم» فھل عبد الشوری ۔ كما طرحره . اصلح من 
كلل التراث الدستورى الليبرالى فيما يتعلق بالانتخابات الحرة» وتشكيل 
احالس أخلية والنيابية؛ ومبدأً الفصلل بين السلطات التشيذية وإلدشريعية 
والقضائية » والتى خدهد سلطات للك أو رئيس الجمهورية» ودد القرارات 
التى يمكن له فى حالة الطوارئ ‏ أن ينفرد بتقريرها وهى حالات قليلة 
علی کل سال» وعلاقته باحلس النیابی آیا کان شکله؟ 

إن الد کتور كمال آبو الجد غقیهنا الدستوری البارز هو بالذات بحكم 
تخصصه فى اإلقانوت الدستورى»ء وبحكم إيحائه القيمة هو أستاذتاأ فى هذا 
الموضوع. وتكن فى الراقعم وهو يصوغ النطلقات التى اتفقت عليها 
ميجمو عة النقاش»› سی شب شه إلا كأديميةء وجاهل باه الخزپر» وکل 
بلغة الداعية السياسى للحركة الاسلامية. ولو لم يكن هذا صجيسا فكيت 


o۹ 


يكو بديلا لتراث الانسانية الزاحر فى مجال الحكم ورقابة الشعب من 
خلال مجالسه المنتخبة على قرارات الحكومةء بل وفى مجال تقييد سلطة 
اللك او الرثيس بنصرص أالدستور ذأتها؟ 

ونفس النقد ينطبق على المنطلى الثانى وهو كما صاغه إلبيان «ميداً 
مسعولية الحكام عن أعمالهم» وهو يعلم تمام العلم أنه تيجة لفساد الحكام 
عبر فترات طويلة من التاريخ الاسلامى لم يحدث أن طبق هذا البدأً. ولكن 
لنفترض أنه قد طبق من قبلىء فما الجديد الذى تقدمه الرؤية الاسلامية 
المعأصرة بهذا الصددء اذا ما قورت بالتراث الراحر فى الفقه الدستورى 
الوضعى فيما يتعلق ليس فقط بالنظريات الى حددت ضوابط مسعولية 
الحكام» ولكن أهم من ذلك فى الممارسة. ولقد رأيناً فى السنوات الأ حيرة 
فى عديد من البلاد الليبرالية إعمالا لهذا الميداً أبتداء من رؤساء الجمهوريات 
الى الوزراء وسؤالنا البسیط: تری هل یمکن اعمال هذا البداً فی ای من 
اجتمعات الاسلامية المعاصرة التى ترفح شعار تطبيق الشريعة الاسلامية ¥ 

والنطلى الثالث وعو ميدأ سيأدة الدشريع المسعمد من مصادرء الاسلامية 
على كل سلطة فى الجماعة. وهو مدأ مقرر فى الدستور المصرى الذى 
ينص على إن مبادئ الشريمة الاسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع. ومع 
ذلك فهذ! المنطلق لأهميته القصوى كان يستاج من البيان إلى معالجة 
أرفى» بحكم كل ما أثير من جدل فى السنوات الأخيرة حول تقنين 
الشريعة الاسلامية. وهو موضوع خلافى أسهم فى متاقشته كرون ممن لم 
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حماسا شديدا لهذا الاجاء؛ وكات حصاد جهدهم اسبدال المطتحات 
القانونية التداولة بمصطلحات قديمة مستمدة من الفقه الاسلامى. واذا 
٠‏ اضغنا إلى ذلك أث هناك ميأدين كاملة لم يسيق للفقه الاسلامى أن تعرض 
لها على وجه الاطلاق» لأنها نتاج التطور الاقتصادى والعلمى والتكنولوجى 
الحديث والمعاصرء تيح ألدعوة إلى تقنير, الشريعة الاسلامية تاج الى 
مناقشة أوفى» على ألا تغلب إلعاطفة الجياشة الاعتبارات القاتونية الفنية قى 
الموضوع» وألا تلفق الحلول تلفيقاء وألا يكون الهدف هو مجرد رفض 
التراث الوضعى القانونى الراحر. وهذا التراث لم يأت من فراغ» وأئما هو 
لمرة تطور قانونى طول ألمدى يعرف مراحله وسماته الأساسية أساتذة تاريخ 
القانوت. ويمكن الأ كيد على أن الشريعة الاسلامية فى عهدها الزاهر كانت 
من بی مصادر هذا التراث. 

وتأتى للمدطلق الأخير وهو مبدأً إحترام حقوق الأفراد وحرياتهم. ولستا 
فى حاجة الى أن تؤكد على أن هذا المنطلى المصاغ بهذه الدرجة من 
التعميم» لايمكن له أن يرقى الى تراث حماية الحريات الزأخر فى 
اجتمعات ألتقدمة» وإلتى تعرف أغحا كم الدستورية إلتى تضم الضوإبط الملرمة 
فی هذا انجال وإلتی ترأقب تطبيق القانون. 

وحین تساءلت ترى مأهو الجديد فى هذه الدطلقات» ولاذا اذا كائت 
فى أغلبها خيرات السانية عامة تستند الى مصادر مععددةء يطلق عليها 
منطلقات إسلاميةء فان الد كتور أبو الجد يتعجب من هذا التساؤل» ويقول 
آی جدید کنت انتظره ؟ 

والتقطة الأساسية هنا أن هذه ألرؤية الاسلامية العاصرة تطرح نفسها 


oy 


فى الواقع أى مبرر لطرحها على الساحة السياسية والفكرية. 
الحاجة العالمية الى الاسلام 

وقد قررت فى نقدى للبيان أن ماورد به أن الحاجة الى أحياء قيم 
الاسلام وتشرها قد صارت حاجة عالية لافكاك للمسلمين من النهوض 
لأداء مطالبها توعا من أنوا ع الإدعاء؛ بالنظر الى التخلف الادى وإالفكرى 
فى امجتمعات الاسلامية المعاصرة» والتى تدعو الى أن ركز طاقاتنا على 
القضاء على تخلفنا بدلا من الرحف الفكرى الى الجتمعات التقدمة. غير 
ان الد كتور أبو امجد يرى إن فى ذلك «تعييرا عن أزمة حقيقية تمر بها 
إلأمةء تأكلت فيها العزائم» وتقازمت الهممء واستولى على التبخب القفة 
من ابنائها احساس عميق وحرين بحتمية الهزيمة وألتيعية للأخرين ..: 

ريس عندى رد على هله المرثية التى صاغها الد كتور أبو أنجد بأسلوبه 
البليغ» وإلتى نعى فيها على المثقفين هبوط همتهم» وعدم قيامهم بمهمة 
التبليغ برسالة الأمة» سوى ما أورده بهذا الصدد الد كتور عبد الله النفيسى 
وهو من رموز لحر كة الاسلامية. 

يقول النفيسى وأا اقتبس «وإالذى يتأمل نتاج المطبعة الاسلامية وفكر 
الدحوة أذا جاز التعبير يلحظ بعض التصورات اإلخاطفة البثوثة بين 
الاسلاميین ومتها آن هذا العالم یعیش فى حالة فراغ فکری رروحی وقیمی 
وحضارى. وان الحركة الاسلامية جاءت لتملاً هذا الفرأخ وتسده. كذلك 


o 


الفكرية والحتنافية وإالقيمية وان البحركة الاسلامية مناط بها تصحيح هذه 
الفوضى» ووضع الأمور فى نصابها الصحيح. وهذه تصورات فى حاجة الى 
مراجعةء فالحركة لا تتحرك فی فراغ بل فی عالم مکتنز ومزدحم ۔. وربما 
اكشر من اللازم أو إكثر من طاقته الاستيعابية ‏ بالأفكار والقيم ومشاريع 
الخلاعس الروحى وإلادى والوطتى.. ثم ان عن العالم س موضوعیا ہہ 

اليوم أرقى درجات التنظيم والتظام وربما تكو هذه هي العيقرية البأرزة لهذا 
العصرء بقى أن تتجه هذه العبقرية فى الجاهات لا تروق لنا لايعنى البتة إن 

العالم یعیش. ا -حالة من القوضى العامةي 

تری ماهو سر الاحتلاف بین رمزين بارزين من رموز الحركة الاسلامية 
فى هذا الموضوع الأساسی؟ ربما لأن الد كتور كمال أيو امجد كان مشغولا 
فى إلبيات بالدعوة» فى حين أن الد كتور الدفيسى كان معنيا بالنقد الذاتى 
للح ركة الاسلامية ما جعله يجابه الواقع المعاصرء ويعترف بسسماته إلبارزة 
ولا ينفيه. وبعدء لقد دعانى استاذنا أبو الجد» إلى أن افصح عن نقدى 
للبيات» وها أنا قد فعلت» فى ضوء تقديرى البالغ لأشخصه وعلمه ولدوره 
الغقافى الرإئد فى بلادناء ما جعله محل إجماع كافة التيارات السياسية على 
احتلافهاء بحكم رؤيته العصرية» وقدرته ألفذة على الحوار الذى لا يقسد 
للود قضية . 


+ 


(6۵) 


أزمة المشروع الإسلامى المصاصر 


يمر المشروع الاسلامى بأزمة لاشك فيها. ونقصد بهذا المشروع الحركة 
الاسلامية التى ظهرت فى روع الرطن العربى منذ أ كثر من سثين عاماء 
وريما كان الأحران السلموت - يحكم انتشارهم فى عديد من البلاد العربية 
هم الممثلين الروأد لهذه الحركة. والأزمة التى نشحدث عنها لاتتعلى فط 
يالسلوك العملى لانصار هذا المشروع» الذى جعلهم يصطدموت بالساطة 
فى عديد من البلاد العربيةء» صداما دإميا ق بعض الا حيآن ؛ بل ھی فی 
امقام الأول أزمة تتعلتق بالمتطلقات إلنظرية لهذا المشروع» وبرؤيته للمالمء 
وبتظرته إلى نفسهء وبانجاهه إزاء إلخير. 

وریماً کانت هذه الأزمة العميقة هى التى دفست بمجموعة من 
المفكرين والقادة الاسلامیین البارزین إلى أن يحتشدو! باجتهاداتهم فى كتاب 
وأحد يمارسون فيه التقد ألذاتى. وهى محاولة جسورة لأن إلتقد إلذائى ‏ 
هذا الفصل الغائب من التراث السياسى والفكرى العربى العاصر - تادرا ما 
تمارسه ألحر كات ألسيأمية ألعربية . 
e“‏ 


وهذا الكتاب إلهام حرره وقدم له الد كتور عبد الله التفيسى الحقكر 
الاسلامى الكويتى المعروفء وشارك بدراساته وأبحائه كوكية من أبرز رموز 
الحركة الاسلاميةء من بينهم توفيق الشأوى» وحسان حتحوت» وصلاح 
الدين الجورشى » وفريد عبد الخالق وحسن الثرابى وطارق البشری. وہخض 
النظر عن الاصطدام المتكرر بين الحركة الاسلامية والسلطة فى عديد من 
البلاد العربية» ققد كان يمكن أقامة حوإر معهاء جريه كافة فصائل الجتمع 
للدنى من أحزاب وقوى سياسية ومثقفين بل وممثلين للسلطةء غير 
أن امكانية الحوار ‏ فى عصر على الأقل ‏ قد ضاعت بعد أن علا صيخب 
موجات الارهاب الاجرامى» وارتفع دوى إلقنابل» وطلقات الرصاص التى 
لم توجه فقط إلى رموز السلطة أو إلى الكتاب والتقفين العلمائيين» ولكنها 
وجهت فى الواقع إلى صدر الوطن ذاته» متعمدة تخريب اقتصاده وزعزعة 
آمنه واستقراره . 
ووفقا لتقسيم ساد أنقسمت الحركة الاسلامية إلى فريقين: الأول 
ويطلق عليه التيار المعطرف» والثانى ويطلق عايه ألتيار المعتدل. وبذلك على 
أساس أن الأول يتبنى نظرية معكاملة فى إستخدام العنف لقاب ألنظأم وانشاء 
الدولة الاسلامية على إنقأضه»ء والثانى يستنكر العنف ويؤسن باتبا ع الوسائل 
السلمية والناهح الديمقراطية لتحقيق نفس الهدف» وهو أئشاء الدولة 
الاسلامية. وكأك الخلاف هنا هر فى الفكتيك وليس فى الاستراتيجية. 
وهناك بعض الباحثين وألعللين آلذين لا يقبلون هذا التصنيف على إسأس 
إن الح ركة الاسلامية وإحدةء ون مأنشهده هو مجرد توزيع للأدوار لتحقيق 
نفس الأهداف . 
ونحن لانريد أن نتبنى هذا. الرىء يل إننا . على العكس . وهذا قد 
يبدو غرييا لأول وهلة نقرر أن المشروع الاسلامى التکفیری الارهايى هو 
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مشماسكة» وسلوك أتصاره العملى فى الساحة» ماهو ألا ترجمة لهذه 
النظريةء فى حين إن التيار الاسلامى العتدل . الذى يمثله الاخحوان 
المسلمون - لايمتلكون أى مشررع لأنهم فى سعيهم إلى القبول 
الاجتماعى والسياسى . تنازلو! علنا عن كدير من المبادئ التى انطلقوا منها 
منذ أكثر من نصف قرن حت شعار الاسلام دين ودولةء ومن هنا ييدو 
العهافت النظرى لح ركتهم السياسية فى الوقت الراهن. 
حصضور المشروع التكغبرى 

المشرو ع التكفيرى حاضر فى الساسحة بحكم شيو ع أفكاره المتطرفة لدى 
جماعات اسلامية مععددة. وتظرا لأنه لجا إلى الارهاب الاجرامى السافر 
ألذى توإترت حوادثه فى الستوات الأحيرة» وتعددت جبهاته؛ وتعاظم عدد 
ضمحاياه سواء من اعضاء الجماعات الارهابية ذاتهاء أو من قوات الشرطة أو 
من الواطين الأبرياء. 

هذا المخروع حرج من صلب جماعة الاعوان السلمين بيحكم إن 
المنظر الاکبر له هو سيد قطب» الذى كان قطبا بارز! من أقطاب الاخحران 
المسلمين. وسيد قطب هو الذى صاغ لأول مرة نظرية قى الحنف السياسى 
من وجهة نظر اسلامية تقوم على تكفير الدولة وأجتمع» ويسم العصر كله 
أنه عصر جاهلى » وإيعد من ذلك تدعو إلى قلب النظم السياسية القاثمة 
بالقوة السفحة. وبدت خحطورة هنا المشروع التكغيرى حي حرج أنصاره 
من حيز الفكر والايمان بأفكاره» إلى ساحة العمل الارهابى تطبيقا هذه 
الظرية. 


eA 


وتأزمتا الأمانة التاريخية أن نقرر أن قيادة الاحوإن المسلمين اعترضت 
على نظريات سيد قطب واجتهاداته » وأصدر المرشد العام لاإخوان المسلمين 
الممتشأر حسن الهضيبى بيانه الشهير #دعاة لا قضاة؛ . وإستمر التيار 
الاسلامى العتدل فى تبنى هذا الاجا وحرص على أصدار بيانات يستدكر 
فيها العنف» وإ كانت بعض فصائله ورموزهء لجأت لی استخدام عیارات 
ذإت دلالة» لكى ترفع ألسئولية جريا عن الجماعات ألارهابية بحديثها عن 
ضرورة وقف العتف وإلعنف المضاد. ويقصدون عدف الجماعات الارهابية 
ويشيرون بالعنف الحضاد إلى تطبيق السلطة للقانوت» فيما يعلق بالقبض على 
الارهابيين ومحاكمتهم واصدار الاحکام على من یثیت ارتکاب جرائم فى 
حقهم وتنفيذ هذه الاحكام. 

وما لاشلك فيه أن شيو ع الجرائم الارهابية الوسحشية واطلاق التيرإن وإلقاء 
القنابل فى غمار عمليات مخططة بغير تمييزد رسقوط عشرآت الضسحايا 
من رجال الأمن ومن أفراد الشعب اليسطاء» كلل ذلك لق إجماعا قوميا 
على الاستتكار الشديد لجرائم العنف السياسى؛ حصوصا بعدما تبين أن 
هناك شيكات دولية تمول وتتصلل بالمناصر الارهابية الداخليةء وعندما 
ظهرت أهداف الجماعات الارهابية فى حرادثها الأحيرة» والتى تتمثل فى 
التخريب الاقتصادى والترويح الجماهيرى وهر الاستقرار السياسى» باعتبارها 
خحطوأت إمساسية تمهد لانشاء الدولة الاسلامية كما يزعموكب ويخططون. 
راذا كانت موجات الارهاب قد انحسرت فى الآونة الأخحيرة نتيجة للتجاح 
الشهود لقوات الشرطة فى التخطيط الجيد لاجهاض الحوادث الارهابية قيل 
وقوعهاء وفى احتراق هذه الجماعات» غلا شك أن هذه خحطرإات حاسمة 
فى سبيل مواجهة ظاهرة العنف السياسى» غير أنها لاتكقى بذاتها. فحن 
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أمام جماعات كبيرة من الناس تعتنق فكرا مشوها يمي إلى العطرف والعنف 
ويتينى استخدام القوة كأداة للتغيير الاجتماعى . وهذه الجماعات تعيش فى 
ظل مناخ قكرى زاحر بالتأويلات المنحرفة للنصوص الدينية . والموأجهة 
الأمبية وان كانت ضرورية فإنها ليست كافية ومن هنا أهمية صياغة سياسة 
نقافية متكاملةء تستطيع بالياتها أن تدفذ إلى قاع امجتمع»ء ولاتقنع فقط 
يسخاطية الشراح الطافية على السطح. وهذه السياسة لايد أن تعتمد على 
ثقافة الصورة؛ وتستخدم يذكاء كل وسائل الميديا الحديدة ولاتقنع باصدار 
الكتب فى بلد ترتفع فيه تسبة الأمية إلى معدلات عاليةء أو بإلقاء 
احاضرات . ولعل ما أذيع فى التليفزيون من أعترافات بعض التاثبين وصداها 
العميق بين كل طبقات امجتمع» شاهد على مانقول. غير أنه ليست هناك 
سياسة ثقافية تهدف إلى تغيير الاجاهات وإالقيم والأفكار النحرفة يمكن أن 
تنجح بغير سياسة اجتماعية رأقتصادية متكاملة. ويجايهنا بهذا الصدد 
عشرات الآلاف من الشباب إنحبط واليائس الذى يحتاج إلى نظربة جليدة 
تسم بالفعالية فى التفاعل وإلتعامل مع مشكلاته. 

حضور المشرو ع التكغيرى الإرهابى لاشك فيه» بحكم نزوعه إلى العنف 
والذى يؤدى إلى سقوط عشرات الضحايا غير أنه يمكن القول بأن الذى 
ساعد على حضوره بقوة فى السنوأت الأحيرة هو عياب امشرر ع آلا سللامی 
العتدل. 
غياب المشروع الاسلامى المعتدل 

نتيجة لتروع المشروع التكفيرى الإرعابى للعتض حوصر المشروع 
الاسلامى العتدل واضطر ألى أن يتسذ موأقف دفاعية هراءا للشبهات ونفيا 
لای صللات بينه وبين انصار المشسروع العكفيرى الارهابى. ومسع أن هذا 
,1 


المشروع من بداياته كان هدفه الاستراتيجى تأسيس دولة دينية قطبق شريعة 
الله حقيةا لشعارهم الشهير الإسلام دين ودولة» كى مخل محل الدولة 
العلمانية الى تفصلى بين ألدين والدولةء إلا أنه حت تاأثير الحضور الثقيل 
للمشروع التکفیرى الارهابى تم التنازل عن الهدف ألملن وهو انشاء 
الدولة الدينية إلاسلامية» وبداً الخطاب يتحدث عن أن إلهدف هر إنشاء 
دولة مدتية وليست دينية؛ بمعنى دولة لايتحكم فى مقاليد أمورها رجال 
الدين. ومع تعمق التحددية إلساسية بعد أنتهاء الحكم انسلطوى» لم يتجامر 
انصار المشروع الاسلامى المعتدل على أن يواصلو| إعلان تمسكهم بأراشهم 
القديمة فى التظام السياسى» إلتى كانت لاتقبل الحزبية ولا الأحزاب» 
وترفض بشدة فكرة تداول السلطة بعد وصول الإسلاميين للحكم. 

وأنحذ هذا التطور التكتيكى سنوات طويلة» إلى أن تم أعلاته بواسطة 
إالإححوان المسلمين؛ فى مذ كرة موجزة صدرت فی شهر مارس ۱۹٩٤‏ 
بعنوان «موجز عن الشورى فى الاسلام وتعدد الأحزاب فى الجتمع المسلم 
ولغة المذكرة حليط غير متجائس من المصطأسات الاسلامية والمصطلحات 
الحديثة» وهى تعكس رغبة شديدة فى الاقتراب من قيم التعددية السياسية؛ 
والاعلان عن التنازل عن أفكارهم القديمة۔ ففى ألذكرة مثلا بعد التعليق 
على سورة الشورى»ء شرح يقرر اومضهوم لى أن إلأمة مصدر السلطات؛ 
وهى صياعة ليبرألية شهيرة . 

وألْذ كرة لاتقرر أن إلقرآن الكريم بمفرده هو دستور الأمةء وأنما هى 
تتقدم لحطرات أبعد فتقرر #مع التسليم بان القرآن الكريم وإالسنة ألمطهرة 
هما الدستور الأسمى لحكم المسلمين الذى لايعتد ولايقبل ما خالف 
هه اسر لی ا ا اه 
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أيهماء فان الأمة لابد أن يكون لها دستور مكتوب تضعه وتعفق عليه تأحذه 
فيتضمن ما يحقق توأازتا بين اخحتصاص مخعلف الوؤسسات التي تدير الدولة 
حتی لايطغى بعضها على الآخر أو يستبد بالأمر دون الباقين. 

وهذه الصياغة اول فى الوإاقع التسليم بأهمية صياغة دستور للبلادء 
بحکم ان الدستور هو عماد آى نظام سياسي معاصرء غير أن هذا الدستور 
ينبغى ‏ كما تقول المذكرة ‏ أن يستقى من الشريعة الغراء. وأخيرا هناك 
قبول بالمبدأً الدستورى الوضعى الشهير الذى يتمدل فى نظرية الفصل بين 
الستطات . 

وتؤكد ال كرة أحيرا قبول فكرة تعدد الأحزاب فى انجتمع الاسلامی»› 
بما يتضمته ذلك من قبول تداول السلطة بين الجماعات والأحزاب 
إلسياسية وذللث عن طريق انقخابات دورية . 

ولاشلك أنه من الناحية الموضوعية البحتة يمكن القول بان هذه الواقف 
الجديدة للاخحران المسلمين تكشف عن مرونة فكرية محمودة» ورغبة فى 
الائدما ج فی انجتمع السياسى ألحصری عن طریق تبنی لحه السائدة و حطابه 
الهيمن. ولكن كلما أوغل الاحوان المسلمون فى هذا الطريق - ونعنى 
طريق إعلان التخلى عن القناعات إلقديمة› وتبتی قتأعات جديدة تیدو ا کثر 
بولا من باقی قصال اجتمح ال فهم یفقدود کن الواقع تميزهم 
الذى إشتهروا! به» وهذا ما يمثل مشكلة مردوجة لهم: الأولى تعلق 
باستنكار انصار الشروع التكفيرى الإرهابى لمسلكهمء على أساس انهم 
انحرفو! فكريا وتخلوا عن الثوأإبت» وقبلوا التعامل مع مؤسسات الدولة 
«الكافرة: والثانية تتعلى باتهم يذ ى يفقدون السمات الغارقة للمشروع 
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السياسى البديل الذى كان مطروحا بقرة على الساحةء وقت أن كانوا على 
قنأعاتهمالقديمة ! 

ومن هنا يمكن القول» بأن المشروع الإسلامى المحدل اذا كان يقيل 
بالدولة المدثية» وبالدستور والتعددية الحزبية» وبتدأول السلطة قات السؤال 
الذی لابد ان یطرح علی انصارہ: ما هی مکونات مشروعکم السیاسی 
المتميزة أذن؟ 

ذلك أن القبول بكل القوأعد التى ذكرناها يعد من الأمور البديهية لأى 
حزب سیاسی يعمل بالساحة» وهی بالتالی لاتمیز حزيا عن حزب آخر. 
والسؤال الرئيسى المطروح لايمكن الاجاية عته بشعار غامض اللامح يفتقر 
إلى الحضمون يذهب إلى أن الإسلام هو الحل! 
مشروعا سياسا واقتصاديا وثقافيا متكاماا . ذلك أنه لیس لدیه اى إجابة عن 
الإإسلامية؛ ومأهو نسق إلقيم الثقافية إلتى يصدر عنهأ فى عالم يموج 
بالتغيرات» ويئز ع إلى التوحيد فى ظل الثورة الكونية. 
أذ فى التعمق بالتدريج للمشروع إلاسلامى المحتدل بعد أن الشف بعباءة 
التعددية السياسية ولهج اساك أنصاره بمفردات الطاب الليبرالى ألتقلیدى 
من كون الأمة مصدر الساطات» وإلقيول بمبداً تداول السلطةء وهكذا فقد 
هذا المشروع صوته ألتفرد؛ وأنقرضت سماته التميزة. 
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النقد الذاتى للحركة الإسلامية 


من مظاهر التقدم الاقافى الى تفعقر إليها فى امجتمع العربى افتقارا 
شديدا تقاليد النقد الذاتى» التي تقوم على أساس أن من يعملون بالعمل 
العام سوإء كانوا ساسة أو مثقفين أو مفكرين يمارسون أحيانا النقد الذاتى 
لمسيرتهم السيأاسية أو الفكريةء اذأ احسو! انهم لاوا لاء جسيمة في 
تقدير المواقف السياسية أو فى رؤأهم الفكرية التى طرحوها على الجتمع. 
ومارسة النقد الذاتى ليست مهمة سهلة ولاهينةء لأنها تشترط فى الواقع 
ممن يبخوض غمارها أن يتحلى يالأمانة الفكرية والشجاعة الأدبية التى عله 
مستعد! لوإجهة الرأى العام» ممترفا بأخحطاثه الماضية ومبرراتهاء وكاشغا عن 
توجهاته الجديدةء التى استفاد فى صيأغتها من زيادة أفق أدراكه للأمور. 

و يلفت النظر أن التقد الذانى كان يستخدم فى ضوء القهر الى ساد 
عديدأ من الأنظمة الشمولية كوسيلة لعقاب الكوادر السياسية ألتى تعتبر 
مدشقة عن خط الحرب»ء وكأنت تدفع دفعا لمارسة نقدها الذاتي كوسيلة 
للتشهير بها وإقصاثها عن موأقعها. ومن الوقائع التأريخية الشهيرة بهذا الصدد 
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آن الغیشسوف انجری الشهیر چورج لو كاش أرغم براسطة السلطات الشمولية‎ 
على مارسة نقد الذاتى علا ثلاث مرات على الأقل فى حياته الحافلةء‎ 
للما ر كسية!‎ 

خحلااصة مانريد أن نو كده أن التقد الذأتى اذا مأ مورس طواعية وإخحتيارا 
وی ظل مناخ ديموقراطى يسوده التسأمح » يصيح قوة دافعة لأتغيير؛ وأدأه 
قعالة للحرأر بين كافة الفصائل السياسية والاجاهات الفكرية فى اجتمم. 

ومن حسن الحظ أنه بيدأت .. وحصوصاً بعد هزيمة ونیو ۹٦٩۷‏ س 
مو جات هن النقد الذأتى العربى؛ سواء عأرسه مغو فی ندوأتهم الى 
تساءلوا فيها عن أسباب الهزيمة رأوجه التقصيرء و مارسته يارات سياسية 
متعددة. ومن أبرز هذه الحاولات فى النقد الذانى قى السنوات الأخيرة» 
ذلك النقد إالذى مارسته الحركة الاسلامية فى عحاولة جسورة أشرف على 
إعدادها ونشرها عالم السياسة الكويتى المعروف عبد الله النفيسى . 

کما نشر المفکر الا رکس اللبنانى كريم مروة كتابه «حوارات» والذى 
يضمن مراجعة ليعض إلأفكار الأ ركسية ورد فعل عديد من المخققين العرب 
عليها. كما مأرس ألتيار القومى نقده إلذاتى عدة مرأت فى تدوات متحددةء 
سن آبرزهاً ندوة عن ٹورة ۴۳ ولیو ۱۹٥۲‏ . 
الحركة الاسلامية تراجع نفسها 

ما الذى جسل الح ركة الاسلامية تنبرى بشجاعة آدبية محمودة لمصآارسة 
النقد الذأتى ؟ عدا سوال بالخ الأهحية. الح ركة الاسلامية ‏ لو اعتبرتا رمزها 
البأرز الاحوأن المسلمين .. مضى عليها قى الممارسة أكثر من ستين عاما. 
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مضى الأعوام جعل فصائل شتى متضاربة فى ترجهاتها ومخدلفة فى 
منطلقاتها الدظرية تعمل حت راية الح ركة الاسلامية. 

ومن هنا يصيح من عدم إلدوة تعمیم اليحديث عن الح ركة الاسلامية؛ 
لأن فى ذلك ظلما فادحا ليعض فصائلها التى قنعت بالعمل السياسى 
للدعوة الاسلامية فى إطار الدساتير والقوأنين المعمول بهاء فى حين أن 
بعضها الأحر عبارة عن جماعات انقلابية تبنت أسلوب العنف وإلذى تطرر 
فى الفترة الأخيرة الى أرهاب صريح بدعوى العمل لاقامة الدولة الاسلامية 
على انقاض إلدولة الكافرة! 

لذلك فالنقد إلذاتى لل ركة الاسلامية الذى نتحدث عنه» لاد أولا من 
دید ای فصیل اسلامی هو الذی مارسه. ولو راجعنا الکتاب الذى حرره 
الد كتور عبد الله التفيسى «الح ركة الاسلامية رؤية مستقبلية : أوراق فى النقد 
الذاتي» (الکویت» ۲۹۸۹ لوجدناه يضم دراسات متنوعة لعدد من رموز 
الإخوان المسلمين سواء ممن كاتوا نشطين فى إطارها فى فترة ماء ثم توقف 
نشاطهم الح ركى نتيجة ظروف متعددة؛ من بينها الخلاف مع القيادةء أو 
الانشغال يمهن أكاديمية أو غيرهاء أو تمن لايرالون يعملون فى إطارها. ولم 
يمنع هذا المعيار محرر الكتاب من دعوة ثلائة من المفكرين البارزين من 
ليست لهم صلة تنظيمية بالاخحران المسلمين لكى يسهموا برأيهم أيضا. 
وقيمة هذه الحاولة فى التقد الذاتى آنها تضم أسماء كبيرة من رموز حركة 
الانحوان المسلمين من أصحاب النضال المعروف فى سيل مبادئهاء ومن 
ذوى الخبرة العميقة. تضم هذه امجموعة الجسورة من المصريين الد كتور 
توفيق الشاوى أستاذ القاتوت المعروفى وصاحب المؤلفات الاسلامية القيمةء 
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ومن آبرزها على الاطلاق كتابه عن «الشورى»؛ والد كتور فتسى عثمان 
استاذ اشر يخ الاسلامى قي اسحدى الجامعات الأمر يكية وصاحب مؤلفات 
إسالامية معروفة تكشف عن نظرة حضارية واسعة؛ والأستاذ فريد عبد الخالق 
وهو سن أبرز قيادات الالحوان المسلمين وله إستقلال فكرى واضح› 
وألد كتور محمود آبو السعود وهو من إتقيادات التاريخية للجامعةء والد كتور 
حسات حتحوت» ومن غير أعضاء الجامعة المؤرح الكبير الأستاذ طارق 
البشری » والکاتب الاسلامى المعروف الد كتور محمد عمارن. 

ولدينا بعد ذلك تمشيلل طيب ليعض رموز الحركة الاسلامية من بلاد 
عربية أحرى» الد كتور حسن الترابى من السودات» رصلاح الجورشى من 
تونس» وححالد صلاح الدين والد كور عبد الله أبو عزة من فلسطين: 
وعدناك سعد ألدين من سورياء ومن خارج الالحراك منير شفيق الكأتب 
الحعروف بتعاطفه مح المشرو ع الاسلامی. 

وهكذا يمك القول أن هله امجموعة بخبرأتها التعددة وباتتماء أعضائها 
لبلاد عربية متعددة» يمكن أن تمكس بشكل موضوعى رة الاخوان 
المسلمين عبر تاريخها المتدء ومن هنا الأعمية الكبرى للملاحظات 
القدية التي أبررها هؤلاء الفكرين وإلدعاة. 
سلييات الممأرسة 

إحتلفت مناهج الكتاب فى هذه الممارسة الجسورة للنقد الذاتى؛ 
وتعددت الزوإيا التى ركز عليها كل وإاحد منهم. ومن آبرز اسهامات هذا 
إلكتاب العوطعة الشاملة الى كتبها د. عبد الله النفيسى» ثم دراسته الممتازة 
عن جماعة الاحوان السلمین وهی من آبرز الکتابات التی نشرت مؤخرا 
عر الجماأعة. 
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الحركة الاسلامية وهى على العوإلى: غياب التشکیر المنهجی ذى إلدى 
البعيد» وغياب نظرية علمية للاتصال بالجمهور لشرح أهداف الحركة 
ووسالهاء وقصور فى التصور الاستراتيجى للحركة ويعنى بذلك غياب 
التظرية التكاملة فى السياسة الدولية وإلحراك الاجتمأعى وتوزيح ألثروة 
والتعايش مع القوى والأنظمة المتبايدة وإلتى يعج بها هذا العالم التحرك القلق 
المتحرل» وغياب التاريخ الرسمى للحركة الاسلاميةء بمعنى أت الحركة 
الاسلامية لم تؤرخ حتى الآن تاريخا مسولا عن نشأنها وتمارساتهاء وعدم 
العناية بالمتغيرات الجديدة وتأثيرها على الحركة» وغياب اليعد الاستشرأفى» 
وسيادة الفكر الحزبى الذى يلزم بالطاعة للقيادة» والصراع المتكرر مع 
السلطةء وغأبة الخطابة على الفكر» وعيوب جسيمة فى التنظيم. 

ولايسمح ألقام بتفقصيل كل تقطة من النقاط» غير أنه يعنينا منها 
نقطتان: الأولى دعوة النفيسى الحركة الاسلامية لتجاوز الصراع مع السلطة 
وهو يقول «ثمة حلط واإضح فى صفوف الحركة الاسلامية بين عفهوم 
«العارضة» للسلطة ومفهوم #الصراع مع السلطة وريما على السلطةه 
ويستطرد ناقدأ عارسات الح ركة الاسلامية بعد تمييزه بين البعد الخيرى 
والبعد السياسى فى الممارسةء «أما فى البعد السياسى فلم توفق مخل التوفيق 
الذى حالفها قى اليعد الأولىء وذللت نظرا عياب الرية السياسية الواضحة 
والدأيلل النظرى الذى تسقرشد به. فمن الواضح فى هذا الجال استعدادها 
الغريزى للصدام مع الفرقاء السياسيين وضعفها فى مقاومة الاستدراج 
للمعارك السياسية الجانبية التى أكذت منذ ٠۹٤١‏ معظم طاقتها الح ركية . 
اضف الي ذلك الاستخفاف التام الذى تبديه جاه (الآحر) فى السأسحة 
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وإلجهل الواضح بموازين القوى الفعلية وسيطرة الخطباء فى صياغة العقز, 
العام للح ركة عوضا عن الموجهين الفكريين . ويضيف ألد كتور النفيسى: 
كل هذه العوامل تساعد فى حشد الحركة فى زاوية الصراع مع السلطة 
وهو صراع لم صد منه الحركة سوى ألر والعلقم. ولاہد من مرأجعة 
كافة المقولات الفكرية والتخريجات ألنظرية ألتى تناولت هذا الموضوع فى 
٠‏ كشب وكرإسات الحركة فى إنجاء حل هذه المعضلة حلا يوفر على الحركة 
أمكانات البرك السياسى السلمى ضمن معادلات المكن ودون القفز 
لعوألم المستحيل. مطلوب شئ من التواضع فى هذا إجال على صعيد 
الطموح» وشئ من الوعى بالذات المرتكز على أرضية العلمية والموضوعية 
وألوأقعية ۔ 

وفی تقدیرنا أن هذا التحلیل رکز على سلبيعين أساسيتين: 

الأولى إصطدام الحركة الاسلامية المتكرر مع السلطة قى عديد من 
البلاد العربيةء ما يدعو الح ركة الى ضرورة مراجعة أهدافها راستراتيجيتها فى 
العمل » والثانية ماأطلتى عليه التفيسى سيطرة الخطباء فى صياغة العقل العام 
للح ركة عوضا عن الموجهين الفكريين. 

ولعل هذا يوكد التتيجة الأساسية التى حصنا منها فى مقالنا الماضى عن 
«أزمة المشروع الاسلامى العاصر» . ذلك أنه بعيدا عن الشعارات الزاعقة 
والغامضة فى نفس الوقت» يصعب أن تضع أيدينا على منظومة فكرية 
معماسكة للاحوان المسلمين. ويمكن القول أن الحصاد الفكرى للحركة 
پالغ الضعف » ويكاد ألا يكون موجودا على السأسحة الفكرية . 

وی رکز إل دکتور حسان حتحوت فى مقالته «تشخيصات ووصايا للح ر کة 
الاسلامية: على نقد بحعض تصرفات الجماعات الاسلامية ومنها #اثفاق 
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العمر والطاقة فى فرعيات مخعلف فيها بدلا من كليات متفق عليهاء ومتها 
الجئوح الى العنف من غير آى ستد اسلامى»؛ ويختم نقده بقوله إن 
العا كل التى سردها هى أعراض للمرض الأصيلل»ء هذه أعراض الانغلاق 
وسمظلل معنا حتی تژدی دینا ظل فی ذمتبا قرونا معطاولة» وهو ان تکشب 
الفصل الذى وثد من فصول فقهدا: ففه ألحرية» 

ويضع المفكر الاسلامى التونسى صلاح الجورشى يده على سلبية 
أساسية فيقول «أما اليوم إن الخطاب الاسلامى فى عمومه لم تعضح معاله 
حتى لدى أصحايه» فما بالك عند النخية والجماهير. ولهذا تراه لدى 
الاسلاعی ونل غیره لا پخ رج عن صورتین : 

إما هيكلية ضبابية مشحونة بالعقيدة والطموح»ء ويغمرها الشعار 
والتضامن والمترع الأخلاقى ونقد الأحر وتوظيف الأزمة والانغماس فى 
الممارسة بتضخيم فقه الحركة على إلفكر والتحليل» والمراهنة على الحلم . 
رالانتظار. 

ما هيكلية تاريخية مکو زة بالْتر اث ؛ 0 فرقته ومذهېه 
وا ومصبادرء› ست تەچ مح هن لین معلوعات عن امول الذين 
وأصرل الغقه ؛ لتختلط بالتصوف ورواية الساريخ رواية متقسطعة وانعقائية مح 
«جدیده فى صيغ التعبير والاخحرا ج٤‏ ويخلص الجورشیى الى أن افتقار حعطاب 
الحركات الاسلامية الى الوضوح والصلابة التظرية فى مراجهة التحديات 
المعاصرة هو اذى يدفعها الى نهايات ثلاث : 
الانغماس فى كتب التراث بحا عن أجوبة لتساولت الحاضر. 

۲ س تسطیح الصرأع الفکری والایدیولوجی الداثر بينها وین ية 

الأطراف معها جريا أو جذريا۔ 
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٣‏ ب وعندما تضغط الأحداث» ود الح ر كات الاسلامية نفسها مضطرة 
للتعريف ببرتامجها الاصلاحىء تعمد الى التلويح بتطبيق الشريعة» وتخوض 
مع ركة حامية الوطيس من أجسل الحدود ومع الحرمات كالخمر والمابس 
والحيلولة دون أحداث تغييرات فى قواتين الأحوإال الشخصيةء والقضاء على 
والمسجدية ضد البرامج التليفريونية. وبهذا تصل الحركات الى أقصى 
عطاءاتها الفكرية والسياسيةء أى الافصاح عن بدائلها أجتمعية. 

هله عیتات ممخلة ص لتقد الذاتى حر كة ألأسلامية التی مار سته هله 
أخجموعة ألمرموقة من رموز لحر كة ألا سالامية . 

غير أن الكتاب يضم أيضا أسهامات بعضهاً مغال فى الغالية» والأخر 
يىحلم ببناء إمبراطورية أسلامية من خلال بناء حر كة عالمبة إسلامية كما 
یظهر من اسهام الد کتور سحسن العرأبی + وبعضها درأسات تأريخية رصينة 
أبرزها اسهام طارق البشرى عن «الملامح العامة للفكر السياسى الاسلامى 
فی تاریخ إلمعاصر) » وبعحضهاً یکاد یکوت اعتذارا من الکاتب عن -حوضه فی 
محمد عمارة عن مظاهر الخلل فى الحركات الاسلامية المعاصرة» غير أنه 
وبالرعغم من تفاوت ستوی الدرإسات ألمحقدمة فيما يتعلى . بجسأرتها فی 
مارسة النقد الذاتى» فلا نملك الا اث نى الد كتور النفيسى وسائر الذين 
أسهموا! عه فى هذا الكتاب الهام؛ مؤكدين إن مارسة النقد الذاتى هى 
الخطوة الأولى لممارسة حوإر متعدد الأطراف بين سائر الفصائل السيأسية 
والفكرية فى انجتمع العربى. ۰ 
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تحن والفكر العاى 


نتيجة لتظلورأت فكرية وسياسية وإقتصادية شتى» لم يعد هناك مجال 
للتضرقة بين فكر غربى وفكر شرقى . اخحعلطت الأوراق» وتداحلذت الفاهيمء 
وتفاعلت النظريات المتعارضة مع بعضها البعض بصورة غير مسبوقة» وأصبحضا 
امام فکر عالی يموج بالح ركة» ویٹری بالحجدید» ویزداد دید سماته من 
لال الخلاف والعناقض بين الاقكارء ومسحاولات التأليف بينها. 

لم يعد السؤال الرثيسى الآن كما كان من قبل قى عهد الاستقطاب 
الایدیولوجی بين الرأسمالية وألا كسية ما هو مصدر الفكرة ؟ أصبح السۋأل : 
ما هو مدى صدق الفكرة؛ وقدرتها على التأثير الأيجابى على إلواقع» سراء 
فى مجال الحرية بكل ممانيها ونجلياتهاء أر في مجال توسيع الفرص الانسائية 
راشبا ع السابجات الاساسية . 

غير أنه ليس معنى ذلاب على وجه الاطلاق اخحتغاء العأيير ألايديولوجية 
التى كانت تستخدم من قبل للحكم على صحة الأفكار أو حطكهاء الا أنها 
قېبەتتهد نسبیه ولم تعد ممطْلقة . 
VY‏ 


رحلة أورويية 

وقد تيح لى من خلال رحلة أوروبية زرت فيها لندن وباريس أن ألمس 
بطريقة عينية كل ما أشرنا اليه من خولات. فى لندن حيث نظم الأهرام 
أسبوعا ثقافيا بمتاسبة مرور عشر سنوات على صدور «الاعرام الدولى»؛ 
نظإمت مجموعة من اخحاضرات حول العرب وألتظام العالى» ودعا مجموعة 
من الاساأتذة وإالباحضين لإلقاثها على جمهور يتشكل أساسا من الجالية 
العربية فى لندن بكل ما تضمه الجالية من سفرإء وأساتذة وباحثين 
ومتخصصين » وعدد کبیر منهم مقيم فى لندن منذ سنوأت» وبعضهم يلم . 
الاما واعيا بتحولات الفكر العالى» بالإضافة الى عدد من الياحفين والمتقفين 
الأجانب. 

وقف قمت بإلقاء ألحاضرة الافتعاحية وكان موضوعها سقوط التظريات 
السائدة ودی حوار الحضارات؛ وأثارت الأفکار التی عرضت مناقشات 
واسعة المدى»ء شملت فى الراقع كل مأ يحفل يه الباخ الفكرى الراهن 
سواء على النطاق العالى أو على التطاق الاقلیمی العربى . 

كانت اغحاضرة فى ألوأقع تلخيصا مر كرا لتتأثج درأسة متدة قت بها فى 
السنواىت الاضية وهى عبارة عن ثلاثية حاولت فيها قرأءة التاخ الفكرى 
العالى الجديد بعد إنتهاء عصر الحرب الياردة وسقوط الخاد السوفيتى 
وأنهيار الكدلة الاشترا كية۔ 

إلحلقة الأولى من الدراسة كانت عن «تغيير العالم»: جدلية الصعود 
والسقوط وألوسطية» » والحلقة إلانية كانت عن «الثورة الكونية وبداية 
الصراع حول الجتمع المالمى» والحلقة الثاللة كانت عن «مخدى صراع 
الأحصضارأتة . 
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لقد إئطلقت الدراسات الدلاث من فرضية أساسية مبناها أن الدماذج 
الفكرية ‏ سواء اتخذت شكل نظريات أو فروض أو قوانين عامة _ التى 
تعودنا إن نفكر فى ضوثها ونحن نحلل الأحداث العالية والاقليمية والحلية 
فى عصر الحرب الباردة قد سقطتء ولم تعد صالبحة لتشخيص الظواهرء أو 
تفسيرها أو التب بمسارها. وأصبحنا كباحثين فى العلوم الاجتماعيةء أر 
محللين أو سياسيين أو منقفين أو حتى صانعى قرار» فى حاجة ماسة الى 
قوالب نظرية جديدة محكمها أجاهات مستحدئة تكوك أقدر على الكشف 
والتحليل » وأ كثر كفاءة فى التنيؤ بمسارات المستقبل . وربما يكمن فى هذه 
العبارة الا-حبرة جوهر التحدى الفكرى فی العالم فى ألوقت إلرإهن: قدرة 
ألنطْر بات على الکضشف والتحليل ؛ و كفاءتها فی الحو : 

فيما يتعلق بقدرة النظريات على الكشف وإلتليل »> فان المع ركة إلداثرة 
ايوم لا تركز على صياغة نظريات بديلة لتلك التى سقطت»؛ ولكن 
أ جوهر التحدی عی عل یمکن فی الوقت الرأهن حيث 
تنهمر الا-حداث العالية من كل صوب؛ء وتهب الاحداث العتصرية»› 
وتتصاعد الدرعات القومية التطرفةء وتشعد موجات الأصولية الديتية» وتتزإيد 
احدإث العنضف السياسى إلتى تتصاعد لرتبة الحرب الاهلية فى بعض 
الاحيان» أن يصو غ الباحثون نظريات قادرة على تفسير كل هذه الاحداث؟ 
الإأسحساس العام بين الباحكين والخقفين أنتا نشهد حالة انهيار عالم قديمء؛ 
بکل ما يصاحب ذللف من تفخ وتفکلت» وبکل ماخفل په سحالاثٹ 
الانهیار من تشتت فکری. ومن هنا فنحن فى حاجة ولا لکى نقهم ماهمى 
اباب الائهيارء قبل إن نعجاسر وندعى القدرة على حبباغة نظريات جديدة 
سواء فى العلاقات إلدولية أو فى السياسة المقارئة عموما. لسيب بسيط هو إن 
الظروف الحوضوعية لصياغة تظريات جديدة لم تتکامل بعد. تحن مازلا فى 
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محاولة لهم سباي الا نهيار للعائم اأقديم؛ وی هذا جال هتال حلاقات 


مظاهر الانهيار 


غير أنه یثبخی علینا آولا أن نرصد ونعدد مظاهر الانهیار قبل أن نتطرق 
الى الخلافات العميقة بين الباحشين حول أسبابها. 


من بين مظاهر إلانهيار الأساسية أزمة الدولة القوميةء وفشلها الواضح فى 
التعامل مع الجماعات العرقية ا لمنضوية خت لوائهاء وقد يكون ذلك لأنها _ 
ین نشأات - لم تتا بطريقة ديمتراطية»؛ وانماً نشأت باستەخدام اُدوات 
ألقهر السياسى؛ ولم لى بالا إلى الخصرصيات الاقافية لجمأعات متعددة 
من السكان. كان إلها-جس الاساسى هو توحيد السوق الرأسمالية من خلال 
بناء كيانات سياسية معماسكة تأحذ شكل إالدول القومية القادرة على إذاية 
التداقضات بين انجاميع السكائية ذات الأصول العرقية الختلفةء والتوجهات 
الفقافية التباينة. بسقوط إلاخاد السوفيتى وأنهيار إلكتلة الاشترأكية» ظهر 
فش الدولة القومية باهيا للعيان» من خلال ح ركات الانفصال التي تمت» 
وعمليات التفكك الوإسعة المدى التى أحذت طريقها إلى كيانات سياسية 
کبری لم يكن أحد يظن أنها يمكن أن تتحلل بهذه السرعة الخاطفة آلتى 
أذهلت الباحثين فى المالم قاطبة. 

وهذه الدعوات الاشصالية التى حققت إاهدافها بالاتسلاخ عن دول 
کیری» وتكوين دول جديدة إعترف بها اجتمع الدولى» تمت بصورة 
سلمية قى بعض الأحيات» ولكدها تدم الآن بصورة عتصرية ودموية فى أحيان 
أحرى» ولعل تفكلك يوغسلافياء وحرب التطهير العرقى البربرية القى 
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تمارسها الصرب ضد المسلمين فى البومنة والهرسك أبلخ ديلل على ما 
نقول . 

وهكذا يضاف الى مظاهر الانهيا العنصرية القبيحة التى هى أحدى 
الخصاحبات لعملية فشل إلدولة القومية. ومن هنا ليس غريبا أن جد ت ر كيزا 
شديدا فى أدبيات العلوم الاجتماعية فى الوقت الراهن على العنصرية بكل 
جوانبها. وهى تشغل العقلى العا ى لأن لها جليات متعددة. فبعض جلياتها 
راجعة كما قلا لازمة الدولة القومية وفشلهاء غير ان بعضها الآخرء يرجح 
للبطالة الممعدة فى أمجتممات الصناعية السدة» وإلاجاهات السليية من 
سكانها ازاء العمال الاجاتب» اذى يسود فى الإدراك العام نهم منافسوت 
فى سوق العملى. بالإضافة إلى عاداتهم وقيمهم الثقافية الخريبة على تسق ٠‏ 
القیم الغربی» مما یولد عداء ثقافیا لھمء سرعات ما يتحول ای عداء سیاسی > 
قد يترجم الى سياسات تهدف الى الحد من الهجرةء أو تغيير قوأنين 
الجنسية» او تشجيعهم على العودة إلى بلادهم الأصليةء او حتی طردهم 
طردا من البلاد. هذه هى ألاوضأع فى فرنسا على سبيلل الال حيث توجد 
أعداد كبيرة من العمال العرب المسلمين الذين قدمو! ساسا من يلاد المغرب 
العربى» أو فى ألاتيا. حيث تعيش جالية ضخمة من العمال الأتراك» إلذين 
شجعو! قى الخمسينيات لكى بهاجروا لالإسهام فى إعادة بتاء ألانيا. والآن 
بعد ات تم البثاءء ظهرت علامات الصراع الفقاقى » وبرزت العنصرية الجديدة 
قى شكلل أحزاب تازية جديدة تدعو الى طردهمء وتمارس الاععداءات 
اليوميةعليهم. 

اذا كانت أرعة إلدولة القومية بكل ما صاحبها من نزعات وح ر كات 
انقصالية ء وظهور العنصرية یشکل بأرز من جدید من علامات آنهیار إلعالم 
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القديم؛ فاك بروز الترعات ألقومية المتطرفة والقيارات ال"صولية ألديثية يه ۶ 
أن تضاف إلى إالقائمة أيضا. 

وإذا كان من التفى عأيه بين الباحثين أن فكرة القومية كانت هى 
الأساس الذى قامت عليه الدولة - القومية الاوروبية ابتداء من القرت السابع 
عشر فصاعدا الى القرن العشرين » فإنه يمكن الول أن القومية فى بدأياتها 
امت على مسلمات مقبولة» اهمها أن الحالم كيا هو ۔ او کما ینبغی ان 
يكون _ مقسم إلى أمء وأن الأمة هى الاساس الوحيد المقبول لكى تشيد 
إلدرئة ذات السيادة على أساسهء وهى بالتالى تصبح المصدر الرئيسى لذستطة 
اليحكومية. 

غير أنتا نتحدث عن صور القومية المعطرفة التي أحذت فى التصاعد فى 
إلوقت الحاضرء والتى لاتقنح بائبات الذات القومية وتو كيدهاء ولكنها تن رع 
الى إثارة العداء مع الآحرين» سواء انطلاقا من صورة متضخمة عن الذات»› 
و عن نظرة دونية أراعء الأححر» بل ما یتر تسا علي ذئلف عن صراعات 
سياسية كبرى. واذا أضفنا الى ذلك صعود التيارات الأصولية التى قد تمتزرج 
مع نزعات قومية متطرفة كما هو الحال بالنسبة للنظام إلايرانى الراهن على 
سبیل ألنال؛ فاته یمکن تقلير حطورة هرذه الترعات على کل ص الامن 
الاقليمى والامن العا مى . 
أسباب الانهيار 

اذا كتا قد عددنا أبرز مظاهر الانهيار للعالم القديم؛ فإنه من الصعوبة 
يمكان اإلاتفاق على أسباب إلانهيار» ننيجة لتعدد الممارسات السيأسية 
رالاقتصادية والتقافية على مدى القرت العشرين»ء بكل ما حقلت به عن 
و تک 
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ارب متنرعة» بعل الالام بها مسألة صعبة فما بالك بالتعميم حول 
اسباب فشلها ؟ 

ومع ذلك فيمكن الاشارة الى عدد من الأسباب التى قد تكون كامنة 
وراء فشلى عديد من الممارسات. وربماً يكمن السبب الأول فى أن إالدولة 
القومية حين نشاثٹ قامت على ساس التوحید السیاسی القسری الذی رٹى 
انه ضرورى» أجماعات ثقافية متباينة» ويبدو أن سيأسة «بوتقة الصهرة الى 
حاولت بعض الدول القومية تطبيقهاء والتي كانت تهدف الى تقليل الفروق 
اللغوية رالاقافية بين الجماعات التعددةء لم يتم التخطيط لها أو تنفيذها 
بصورة ديمقراطية. لقد ساد فى كثير من اليلاد ماعل الخصوصيات 
الثقافية لبعض الجماعات أو الأقليات» وحاولت الدولة القومية تطبيق 
سياسات إ كراهية لتذويبهم فى انجموع الكيير. ورصلت الحماقة السياسية 
فى بعض البلاد الاشتراكية وعلى رأسها الاتاد السوفيتى الى محاربة 
الاديان؛ ومسحاولة فرض الإلحاد على الناس»ء يما صاحب ذلك من جميد أو 
إلغاء للمؤسسات الدينية» وإضطهاد المتديتين. ومن ناحية أخرى ظهور 
مأرسات سيأسية تهدف الى الإعلاء من شأن جماعات عرقية معينة سياسيا 
واحتكارها لحملية إصدار القرار على حساب جماعات أخرى. 

ومن أبرز أسياب الانهيار الإعلاء من شأن الايديولوجية على حساب 
الواقع » وتعنى بذلك ان الحالين بتغيير العالم وفقا لخططات فلسفية كبرى 
من أيرزها الماركسيةء انخرطوا فى تغيير الواقع على ضوء مسلماني 
وفروضهاء وبصورة متطرفة وجامدةء بغير تقدير موضوعى للطبيعة الإانسانية 
وحدودها, وكان فى ظنهم انهم يستطيعون تطبيق سياسات اقتصادية معيدة 
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جماعى يعمل فى سبيل الصالح العام» ينكر ذاته» وينفى مصالحه الخاصة. 
ويبدو أن هذا كان أحد الأوهام الكيرى التى سقطت على صخرة الواقع. 
ویشهد على ذلك أن الملكيات المخاصة انحدودة التى منحت للفلاحين 
السوفيت كانت أكثر إنتاجية من المزارع الجماعية. وهناك شواهد عديدة 
آنحری » تٹبٹ ان محاولة قسر الطبيعة الانسانية على أن تارع فی ااه مقتن 
يتنافى مع قوانينهاء ومع الحرية الانسائية ذاتهاء قد كب لها الفشل . 

وريما يكوك من اسباب الانهيار ايضا العقليل من أعمية العوامل الغقافية 
في ضوء الانحياز الصارخ للعوامل السياسية رالافتصادية. فى كثير من 
الاسحيان حدث اهل للخصوصيات الثقافية» بل إنكار للهرية الثقافية لبعض 
الجماعات» ومحاولات مستميته خحوها. كل هذه السياسات العقيمة ثبت 
فشلهاء بعد نهاية عصر الحرب الباردة وسقوط الدولة القومية وتفككهاء اذ 
عادت هذه إلهويأت الثقافية لكى تعبر عن نفسها من جديد» وربما بصورة 
مشطرغة نتيجة لممارسات الحأضى . 

وقد کون من بین إسباب ألانهيأرء أردياد موجات الكونية بصورها 
الاقتصادية والسياسية وإلقافية» وبروزها على الساحة العالية كما لو كانت 
غزو! متظما يهدد التكامل السياسى للدول»ء ويخترق أنساق قيمها الاقافية؛ 
ويجتا سح أنماط العفكير الاجعماعى المتوارثةء ما يدفع الى ردود فعل متطرفةء 
نتيجة لعدم القدرة على التعامل الايجابى مع المتغيرات الدرلية» والعجز عن _ 
ردها الى أصولها فى ضوء أطار نظرى متماسك. ولکن هل یمکن حقا 
صیا غ هذا الاطار فی الوقت الراهن؛ کی یکوت هادا لنا فى خحوض الدروب 
والمسالاث العقدة التى يسير فيها العام قى الوقت الراهن ؟ 
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الديمقراطية العربية 
بسنت عسن تفر ببسسة !1 


حين وصلتنى دعرة من جمعية الشعون الدولية بعمات التى برأسها 
الد كتور عبد السلام انجالى رئيس وزراء الأردنء ويتولى أمانتها العامة الد كتور 
كامل أو جابر أستاذ علم إلسياسة المعروف ووزير الخارجية السابق› 
للاشتراك فى الؤتمر الذى نظمته عن «الديمقراطية فى الوطن العربى» 
تساءلت ترى كيف يمكن لى أن أقترب من الموضوع إالذى اقترح على إن 
أبحه وهو الديمقراطية العربية بين النظرية والتطبيق؟ لقد سبق لى أن 
تعرضست فى بحوث سايقة لعديد من جوإنب هذا الموضوع ألعقدء فما 
الجديد الذى يمكن إن أضيغه»ء وحصوصا وائنى لا أحب إن أعيد انتاج ما 
کتبته من قبل ؟ ثارت هذه التساؤلات فى ذهتى فى الوقت الذى ظهر فيه 
فی باریس الکتاب اذى شرف على خريره غسات سلامة عام السياسة 
اللبئانى ألعروف والاستاذ بالسوربون بعنوأن «ديمقرإطية بلا ديمقراطيين !؛ 
وهو عيارة عن مجموعة دراسات كتبتها نخبة من الباحثين الاجاټتب 
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التخصصين فى العالم العربى» يستعرضوت فيها معلوماتهم» ويشخصون 
أمرأض الديمقراطية العربية » ويتجاسر بعضهم لكى يتا بمستقبلها! 

يرداد الاهتمام إذن باشكائية الديمقراطية فى الرطن العربى» من داحل 
الوطن ومن حارسجه على السواء. وكنا نظن من قبل أن هنأك فروقا جوهرية 
بين النظرة من الداحل والنظرة من الخارج» أى بين التحليل الى يقدمه 
الباسحث العربى الى يعايش ألحياة العربية ويتفأعلى معهاء وبين النظرة من 
الخارج آلتى بلقيها علينا البح الاجنبى ألذى مهما طائت زيارته لنا فى 
ربوعنا أو إقامته معنا فتظرته تظل حارجية أ 

غیر أن احد المشا ر کین فی موتمر عمات الذی انعقد یومی ۹ء ٠١‏ يوليو 
وهو ركس برنين الاستاذ بجامعة ماكجيلل لفت نظرنا الى إن التفرقة بين 
الفظرة الداحلية والخارجية كادت أن تختفى ! فأغلب الرإجع الأجنبية عن 
الديمقراطية فى الوطن العربى لابد إن جد فيها فصولا. مكتوبة بأقلام 
باحثین من دال الوطن العربی» أو باحثين عرب مقيمين فى الخارجأ 

بعيارة أحرى ليست القضية هى جنسية الباحث أيا كاتت» ولكن هو 
الاطار النظرى اذى يصدر عله وألحنهج الذى يطبقه. ولذلاك قد شد باستا 
عربيا قرب ألی باحٹ آجنبی مئه إلى باحٹ عربی ثالت»ء لانه في الاطار 
والنهج يتفق مح هذا الباسسث الا جنبى . 
البحث عن متهج 

فی ضوء کل ذلاب لاہد لى إن أثير في ذهتى أولا مسألة النهجء وأقصد 
كيف سأقترب من بحث موضو ع الديمقراطية العربية بين النظرية والتطبيق . 
وقد توصلت ألى «قواعد المنهج» قى دراسة الموضوع من خلال تتبع الجدل 
ي 
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التحليل ومستوياته . 

١‏ . لابد أولا من التركير على البعد التاريخى للممارسة الديمةراطية 
فى الوطن العربى. ولا نقصذ هنا مجرد الدراسة التاريخية التقليدية الى تقتح 
بسرد الا-حداث» وإتما تعنى أهمية الغوص الى دلالاتهاء لكى تقيم فى 
النهاية هذه المسيرة الحافلةء سعيا وراء ديد أسباب فشلها وسقوطها۔ 

وقد لضت نظرنا أثناء انعقاد الؤتمر باحث عراقى يعمل فى إسحدى 
هيشات الام المتحدةء الى ان بعض الياحتين الاجانب يظنون أا كعشفنا 
الديمقراطية حدياء لأن كل دراساتهم تتصب على ألممارسة المحاصرة 
التواضعة للديمقراطية فى إالوطن العربیء وپتجاهلون _ لسبب او لاخر 
الممارسات الديمقراطية فى الاضى» وإلتى كان لها تقاليدها الراسخة عى 
بلاد رأئدة مثل مصر وإلعراق وسوريا وہنا وتونس . 

وأهمية هذه إلدراسة التاريخية أن تضع أيدينا على عوامل الاستمرار 
والانقطاع فى الممارسة الديمقراطية العربية. هنا الانقطاع الذى احدكه 
القوات السلفحة العربية حين قامت بانقلاباتها الشهيرة وأقتحمست ميدان 
السياسةء وغيرت التاريخ العربى مذ ذلك الحين. ولعل ثورة یولیو ۲ ۹۵ 
فى مصر تعد مثالا بارزا لتدخحل العسكريين فى السياسةء والذى ‏ فى احد 
التفسيرات الذاثعة . كان نتيجة لفشل التخب الليبرالية العربية الحا كمة فى 
التصدى لقوات الاحتلال والوصاية والائتداب من تاحية» وللفشل فى حل 
الشا كل الاجتماعية للجماهير العريضة من ناحية ثائية. 

وعذا البعد التاریخی من شأنه إن يثير عديدا من الاشكاليات ويسعدع 
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الدراسة الفاحصة للجدل احتدم بين المؤرخين وإلسياسيين العرب حول 
تقييم الماضى العربى. 

۲ .. أهمية التنظير ألباشر للواقع : 

سبق لنا فی مقال نئا نشرناه فى أوراق ثقافية بتاریخ ۲۱ مارس ٠۹۹٤‏ 
بعنوان «الشرعية السياسية على الطريقة العربيةه أن طبقتا هذا النهج فى 
درأسة أزمة الشرعية إلسياسية ألعربية. ومبررثا مى غاية اليساطة» وهو 
الحديث اجرد عن الوطن العربى» من شأنه إن يخفى الفورق الجسيمة بين 
قطر عربى وآخحرء سواأء من ناحية نوعية التظام السياسى» أو طبيمة طبيعة التخبةء أو 
الخصوصية الكقافية ء او درجة العطورالا جعماعى : أو علبيعة التحالفأت 
الاقليمية أو الدولية. ومن ثم اقترحنا قى دراسة أزمة الشرعية السياسية ألا 
تتطلق من امجردات» وإانما نصوب أنظارنا للواقع العربى الحى»ء ونقوم 
بتصنيف للتظم السياسية الراهنة على أساس مارساتها الفعليةء وليس فى 
ضوء دساتيرها الكتوبةء أو الخطاب السياسى العلن لحكامها. وى ضرء 
هذا التصتيف يمكن ان نبداً دراستنا النعدية للديمقرإطية العربية فى النظرية 
والتطبيق . 

لقد انتهيتا فى مقالتا المشار اليه عن الشرعية إلى أن هتاك ثلائة نماذج 
أساسية سائدة فى الوطن العربى: نظم مستبدة استيدادا مطلقاء بحيث ابتلع 
نظام الحکم امح المدنى بکامل هیگاته » واصبح صوت النظام هو أعلى 
الأصواتء بما يصاحب ذلك من بطش شديد وقهر متهجى للجماهير 
والنخية على السواء. ولدينا فى هذا لجال اربحة نظم سياسية عربية على الأقل. 

ولدينا من ناحية ثانية نموذج آحر يمكتتا أن نطلق عليه التعددية السياسية 
المقيدة»ء ولعل حالة مصر والاردت وتونس تمشل نماذج بارزة قى هذا الا جاه. 
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وفى هذه إلاقطار كلها يحاول الجتمع المدتى استنهاض قواه من جديد: 
وتتعدد النظمات غير الحكومية؛ وتمأرس نشاطها فى ميادين التنمية وحقوق 
الانسان. وأحيرا جد نموذجا الا هو تموذج النظم التي تطبق الشورى 
الاسلاميةء وتتعدد صور هذه الشورى» وإن كان يجمعها جميما أنها سحارلة 
لتوسيع رقعة لمشأ ر كة السياسية فى أتخاذ القرأرء ويتوقف مدى جديتها على 
عديد من العوامل. 

مث هذا نهج » ونعنى التنظير المباشر اراقع سجدیر بالاتبا ع فى دراسة 
موضوع الديموقراطية» سواء من تاحية خليل طبيعة النظام السياسى» أو 
مواقف النخبة السياسية والفكرية» أو المنطلقات النظرية والمارسات الفعلية 
للأحزاب السيامية سواء كانت احرأيا لظام أو إحزاب معارضة. 

٣‏ وثالث هذه القوإعد عو أهمية ليل الخطاب السياسى العربى يكل 
صوره واتماطه» ودراسة التفاعلات المعقدة بين هذه الصور والانماط. لدينا 
أولا الخطاب السلطوى الذى تتاكل شرعيته كلما فشل فى إشباع 
الحاجات إلاساسية للجماهير العريضة. ولانقصد بالساجأت هنا الحاجأات 
المادية قط بل الحاجات الروحية أيضا. ولاشاك إن الحرية اساسية» وكذلكف 
الديمقرآاطية» على عكس ما يظن بعض الباحثين ان المواطن الفقير لايفكر 
إلا فى كسب عيشهء لانه فى كثير من الاحيان لايستطيع المواطن الفقير أن 
یکسب عيشه الا فى أطار اجتماعى يتوإفر فيه الحد الادنى من الحرية» الى 
جعله ہ إن اراد ۔ ان يرفع صوته ویشکو من تردی الاوضاع» أو إن ينعضم 
فى حركة عمالية أو نقابية أو جماهيرية للتعبير بأشد الوسائل سلمية عن 
مطالبه العادلة والمشروعة. 

ولديتا بعد ذلك الخطاب اللببرالى الذى يدعو ألى انسحاب الدولة من 
مجال الاقتصاد وی ر کر علی الا للاح السیاسی وإلجريات العامة ؛ ولايلقى 
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أو فشلى الممارسات الديمقرإطية الراهنة فى الوطن العربى. فالديمقراطية 
وثيقة الصلة بالتدمية» والدعوة التى تبناها بعض الباحثين فى المؤتمر للفصل 
بينهماء على أساس أن لكل منهما ميدانه» دعوة غير عملية» بل هى أيضا 
دعوة لا تأريخية» بمعني انها لم تتعلم من دروس ألتاريخ العربى العاصرء 
وای تشير بكل وضوح آلی إن إحد أسباب فشلى الممارسة الليبرالية فى 
الوطن الحربى هو أن النخبة السياسية الليبرالية فى مصر وسوريا ولبات والعراق 
كانت من كبار اللاك انذين اهلوا قضية عدالة التوزيع ورفضو! الاستماع 
ا سوت الحكمة إلذى دعا الى ضرورة تطبيق الاصلاح الزراعى لسد 
الفجوة بين الاغتياء والفقراء. ولم تكن الانقلابات العسكربة وما لاقته من 
ترحيب شعبى فى ألبداية ال ترجمة لهذا الصرأع الطبقى الضارى . 

ولدينا بعد ذلاك الخطاب الماركسى الذى يركز على قضية الاستقلال 
الوطتى ومتع الاستغلال الاجتماعى» ثم الخطاب الاسلامی اذى علا 
صوته فی السنوإت الاحيرة بغير أن يتبثى مشروعا معكاملا واضح اللامح 
وال مات» ولانتسى الخطلاب القرمى اذى يمر بأزمة حادة هذه الايام 
بمناسبة التطورات الدرإمية على الساحة الاسرائيلية العربية . 

لیل کل خحطاب سیاسی على حدة؛ ونعنی فى المنطلقات والممارسات 
معأء ودراسة التفاعلات العقدة بينه وبين الخطاب الساطوى من لاحيةء 
وباقى الخطابات السياسية من ناحية اخرى» ضرورة مبدئية الدراسة 
الد يمقراطية العربية . 

٤‏ - ولكن هلل يمكن القناعة بدراسة هذه الخطابات السياسية ‏ سواء 
ليلا ج سس 
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الاجعماعية للمجتمم» وعلى وجه الخصوص الت ر كيب الطبقى ؟ 

لايمكن فصلل ألسيأسة عن نوعية الطيقات الاجدماعية السائدة» بحل 
شراشحها المعقدة. ومن هنا غفالاجاه السائد لدى الباحثين فى بحث 
مشكلات الديمقراطية العربية فى معزل عن هذا التحليل الطيقى 
الضرورى ؛ مهما كانت صعوياته التظرية والتهجية مجهود لاطائل من وراته . 

ويمكن إلاشارة فى هذا اجا الى اله فى عصر الانفعاس الاقتصادى 
الذى يسود إلآنء حيث يرتفع . شعار «الخصخصة؛ لابد من كشف 
التحالفات الخفية بين رجال السلطة ورجال الالء فهذه التحالفات تؤثر 
فعلاعلى نوعية الممارسة الديمقراطية. 

© ونصلل آخيرا إلى أهمية ليل الخطاب الكونى المعاصرء وإالذى 
يمشل فى جانبه السياسى» الت ر كيز على التعددية السيأاسية وحقوق إلانسان 
والذى تتيناه إلقوى اللهيمنة فى النظام الدولى » نوعا من اإنواع الضغوط على 
عديد من النظم السياسية » -حتى تقل من التسلطية الى التعددية. ولايسغى 
أن غفل هنا أن هذه الضغوط فى حالة ممأرستها من قبل الولايات التحدة ` 
الامريكية تمارس بشكل انتقاڻى حسب المصالح الامريكية مع كل قطر 
على حلة. 

ولكن أهمية هذا الخطاب الكونى إنه أحد الدوافع للتحول إلى القعددية 
السياسية . ويخطع بعض الباحثين العرب» حين يظنوت أن هذا هو الدافع 
الوحيد الذى جعل بعض النظم التسلطية تفتح باب المشاركة تى لو كان 
موارباء لاته كما سبق أك ا کدنا الممارسات الديمقراطية العربية لها تاريخ 
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طويلل. وحين يعم التحول اليوم الى التعددية السياسية فى بعض الاقطار 
الحربيةء فذلك يعد اأستصرإرا بعد انقطا ع لتراث عربى له جذوره ألتأريخية؛ 
وهو إيضاً تلبية لمطالب شببية وترجمة لنضالات وطنية خاضتها فقأات 
أجتماعية شتى» ضد العسلطية الغأشمة» بكل ما تنطوى عليه من قهر 
سياسة ورطش اجعماعى . 
من المنهج إلى المصارسة 

وهكذا استقر رى على قوإعد ادهج التى سأتبعها فى درإاسة موضوع 
الديمقرآطية فى الوطن العربى بين التظرية والتطبيق . ولکتنى ما كدت أستقر 
على المنهج»؛ حتى أد ركت بعد شروعى فى معالجة الموضوعء أن المنهج 
رغم أهميته يكاد ينزوى آمام جسامة المشكلات التي يتعين التصدى لها. 
فقد اكتشغت من وإقع ليل خحطاب الفقفين العرب قى ندواتهم 
العامرة بالخلاف الخلاق» أن توجهائهم إزاء الديمقراطية متباينة» رأنه ليس 
هتاك إتفاق على أى نمط من أنماط الديمقراطية نريده. الاتفاق الوحيد هو 
ضرورة الانفلات من قبضة الدولة التى توحشت وإبتلعت إمجتمع المدئي» 
وأهمية الخلاص من الحسلطية والعبور الى آفاق التعددية السياسية ولكن 
بالع ر كيز على أى بعد؟ الحرية السياسيةء أم العدالة الاجتماعيةء آم الأصالة 
الحضارية ؟ 

جذ هو السؤال العحدى» الذي يجابه اللقفين العرب فى الوقت 
اراهن . 
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فلانية الديمقراطية العربية 


فى نهاية مقالنا ألأأضى عن «ألديمقرأطية العربية تبحث عن نظرية؛ قررت 
أننى أكتشفت من وإقع ليل خحطاب الخقفين العرب قى ندوإتهم العامرة 
بالخلاف الخلاق إن توجهاتهم أزاء الديمقراطية متباينة» وأنه ليس هناك 
اتفاق على أى نمط سن أنماط الديمقراطية نريده. الأتفاق الوحيد هو 
ضرورة إلانغلات من قبضة الدولة إلى توحشت وأبتلعت امجتمع المدنى؛ 
وأهمية الخلاص من التسلطية وإلعبور الى آفاق التعددية السياسية». ولكن 
بالت ر كيز على أى بعد؟ الحرية السياسية ام العدآلة الاجحمأعية ا العبالة 
الحضارية ؟ هذا هو السؤالى»ء التحدى إلذى يجابه المتقمين العرب فى الوقت 
اراهن . 

وأذا كتا طرحنا السؤال بهذا الشكل انحدد» فلا يظن إسحد إن الاجاية 
سهلة ميسورة. ذلك ن كل جانب من جوانب السؤال يحتاج الى خليل 
عميق ليس على أساس خليل النصوص التى ينطوى عليها الخطاب الخاص 
بالديمقرأطيةء وسواء كان خطابا وأفدا من الخارج متاأئرا بامناح العا لى السائد 
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الذى ينرع الى التعددية إلسياسية على حساب الشمولية أو التسلطيةء أو كان 
محطابا نابعا من الداسحل ممتأثرأ بعقاليدنا العقافيةء بل فى ضوء رصد المارسة 
وخليلهاء وبظن بسض التقغين والكتاب أنه يكفى لتغيير الواقع أن تضح 
تصورا نظريا لجتمع جديد ومغاير» وتبث فى هذا التصور كل أشواقك فى 
العدل والحرية؛ وتتشى منه كل السلبيات» وتزوده بكافة الايجابيات؛ وبعد 
ذلك تتم الدعوة لهذا النموذج سواء بطريقة عقلانية أو بصورة غوغائية 
زاعقة حسب مصدر المخطاب» وهكذأ عير الزمن » وسن خلال اتباع وسائل 
شى » التغيير السلمى أو باستخدام العنف» يحم تغيير ألجتمع وفقا للتصور 
الذحنى إلذى تمت صياغته. رالواقع إن هذا التهج المخالى فى تصور أمكانية 
تغيير الجتمم» وات كانت تبتته بعض التيارات السياسية الشهيرة كالنازية 
والقاشية وإطا ر كسية الجامدة فى لااد السوفيتى » ودعوات الاسلام السياسى 
المحطرفة إلراهدة قد فشل فخلا ذريعا ومشهودا. سقطت النازية والفاشية من 
حال صراع دموی فی الحرب العالية القاتية إلعى سقط فيها مات الُلايين 
من البشر ضحايا المواجهات العسكربة السنيغة؛ وسقطت محاولة تطبيق 
المأركسية بصورة جامدة» وكاك رمر السقوط البارز انهيار الاد السوفيتى 
وإلكتلة الاشترأكية. وسن المهم أن نوّكد أن ارب الاسلام السياسى المحطرفة 
والتی اتخذت شكل نظم سياسية مشل إيران التى تمثل الاسلام الشيعى؛ 
واسودان التى تمعل الاسلام السنى فى سبيلها الى السقوط» ونحن نتحدث 
هنا عن السقوط بالعنى التأریخى للكلمة» وليس عن انهيار التظام غدا أو 
بعد غد. ونعنی على وجه التحديد بالسقوط فشل النموذج النظرى الذى 
قام عليه النظام السياسى فى اقيق إهدافه لاتها مغارقة للواقع احلى 
والاقليمى والدولى . ولكن أخحطر من ذللت أنه نتيجة الغاء التعددية السيأاسية 
وألفكرية وانفراد أصحاب النظام بالبلاد والعباد والتجريب المشوائى فى 
وان ول ا سس 
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الجتمع» ويصبح لا مناص من تغيير التظام . وحتى ح ركات الاسلام السياسى 
المعطرفة التي تستخدم القنيلة رالمدقع وتمارس الارهاب العشوائى للقيض 
على ئاصية السلطة لن تجح أبدا فى مخططاتهاء' وهى تشهد فشلها فى 
اوقت الرأهن نعيجة إلاجماع الشعبى على رفض منطلقاتها ونبد أساليبها 
الو-حشية . 
كيف يتشكل المشروع السياسي ؟ 

وعلى عكس الاجاه السابق الذى يظن إن مجموعة من النظرين إو 
المثقفين أو السياسيين يمكن ان يسقطو! أفكارهم وأوعامهم وأحلامهم على 
الواقع فيتغير الواقع ء فإن الالجاء الموضوعى العلمى فى فهم صعود المشاريح 
السياسية وسقوطهاء يركز أهتمامه على المارسة والتفاعل فى إمجال 
السیاسى والاجدماعی بين تيارات مخعلفة ومتباينةء هذا التفاعل الجدلى 
الذى تنضج فى اطاره الافكارء وتعميز الممارسات؛ وتبرز نسبية ألحقيقة وليس 
اطلاقيتهاء هو المدحل لسخلق المشروع السياسى الجديد على أرض الواقع . 

وحثی لا يكون حديشتا على سبيل التجريد ندير إلى الفكرة التى أ كدناها 
أكثر من مرة عن المشروع الوطنى الى تخلق بالعدريج فى رحم النظام 
اللیبرالی فی مصر قبل ثورة ۱۹٥۲‏ (راجع مقالتا فى الاهرام المدشور فی ۲٣‏ 
يوليو 1۹۹۳ ثورة يوليو ٠٠١١‏ من الوقف الشورى إلى الشرعية التاريخية) 
وهذا اشرو ع الوطنى صاغت ملامحه كافة التيارات إلسياسية المصرية العامة 
على الساحة فى هذا الوقت من أقصى اليمين الى أقصى اليسار. 

اذا طبقنا هذه الفكرة إنحددة عن المشرو ع السياسى وقوائين نشأتهء فماذا! 
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نقول عن مشروع الديمقراطية العربية التى نرى تأسيسها فى مختلف ريوع 
الوطن العربى ؟ 

قبل إت جيب عن هذا السؤال يهمتى إن أشير الى مقالة بالغة الأهمية 
دبجها بقلمه البارع صديقنا المؤرخ الكبير طأرق اليشرىي» ونشرها كمقدمة 
«لتقرير الأمة فى عام» إلذى صدر حديثا عن مركز الدراسات الحضارية 
والذى سنعود اليه لتحليله فى المستقبل القريب. يطرس طارق البشرى 
السؤال: 

«ما المقصود بالمشروع الوطنى؟ انه فى ظنى - الخطوط العامة لا 
يتراضى على اجازه أهل جيل او أهل مرحلة تاريخية معينة. هو مجمل 
الأهدأف التى يبدو غى مرحلة تأريخية إنها تشكل أهم ما يتعين حقيقهء هو 
اجمالی ما يتراءى لأهل تلك المرحلة من مشاكل لجماعتهم ومن وجوه 
لحلها. وفى موضح حر يقول: المشروع الوطنى :ااتصور السابق الاشارة اليه 
يستخلص من واقع الس ركة الفكرية السياسية والاجتماعية ومن خلال الأطر 
الخقافية السائدة وتن لانصنعه ولكن نستخلصهء وتحن لانيدعه ولكننا 
نشكله من مفردانت معدة سلفا وكشفت عن تفسها فى سياق الحركة 
السياسية وإالاجتماعيةء وهو يعشكل من مختلف ماتدعو اليه الحر كات 
السياسية والاجتماعية والثقافية التى تظهر وتستمر ونثبت جديتها فى المرحلة 
المعنية بما حخظى به من حجم تأيبد معتبرء ويما يترتب لها من وضع استقرار 
نسبي يفيد أأجدية . 

وهکذا استطا ع طارق البشرى بعقاقته التاريخية الرفيعة ومنهجه القانولى 
الأصيلى ان يقعرح تعريفا واقعيا للمشروع الوطتى يربطه ربطا مياشرا 
بالممارسة» بل وات يضم ضوابط وثيقة تاج لتأمل عميق فيما يعتبر تيار 
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سياسياً أو لقافيا سن حقه دنحول حلبة الحوار سول المشروع ألوطئی . 3 
تقافى» ولكن بشروط هى الظهور الاجتماعى والاستمرارية والجدية وما 
یحظی به كل فصيل من نحجم تأبيد معتبر (وأنظر هنا إلى دقة الصياغة فى 
كلمة معت والاستقرار النسبى. وكأن البشرى يضح شروطاً إسأسية 
للفصائل السياسية ألتى يبغى إن تتوافر أولا قبل أن یتم الاستماع ف 
دعاويها وانضمامها لنتدى الحوار الوطنى إن صح التعبير وشرط الظهور 
الاجتماعى بمعنى البروز على الساحةء ونحن نفهم هذا الشرط وات لم 
يقل ذلك طارق البشرى إن إلتيأرات التحتية والح ر كات إالسرية لا تصاح طرف 
الدعوة ليست رأيا عابرا إو فكرة طارئة وذللك بالاضافة الى الجدية إلتى 
مل فى الواقع تفسيرات شتى» ونحن نفهمها على إساس إحترام 
المعلومات الوثقة» والانطلاق من الواقع» وأحذ مخحلف وجهات النظر فى 
بذ كاء شديد الى أهمية معيار ما يحظى به كل فصيل من تأيبد معتبر» 
ویعنې تأیید! له دلالة إجتمأعية: ولیس ضروریا إن يقاس هلا التابيد کا او 
بمعيار ألاغلبية والاقلية» وأحيرا شرط الاستقرإر النسبى وأئذى يكشف بذاته 
عن قناعة اصحاب کل فصیلل سیاسی بأفکارهم وعدم تغیبرها بغیر منطق 

كل فترة۔ 

فى ضوء ذلك كله تععقد أن فى الساسحة السياسية ثلاثة تيارات سياسية 
تقصار ع من أجل تأسيس ديمقراطية عربية جديدة ليس شرطا إن تكون نقلا 
عن النموذج البورجوازى الغربى او النموذج الاشتراكى او الما ركسى. 
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ألحرية السياسية 
ولعل أعلى الاصوات فى الوقت إلراهن هو ذلك إلتيار الذى يدع 
لإاطلاق الحريات السياسية كرد فعل لسيادة السلطوية فى الوطن العربى؛ 
وحهذه السلطوية اتخذت أشكالا شعى ونجلت فى نظم سياسية عربية يعضها 
ملكى وبعضهاً جمهورى» وقد وصلت النخب العربية الثقافية الى قتاعءة 
مؤكلة مفأدها انه ليست هناك فرصة للتقدم إمأم انجتمع العربى بغير فك 
قيود التسلطية » والانطلاق بأاجتمم الى رحاب التحددية السياسية وإلحرية الفكرية. 
وغى يعض الا حيان تغالى بعض الفصائل السياسية التى تتبتى هذه الدعرة 
فت ركز ت ركيزا! شديدا على الدستور والحريات العامة» وحق تكوين الاحراب 
السياسية غير المشروط وتبدو وكأن الديمقراطية أيا كانت الصيغة الى سيتفق 
عليها هى الفاح السحرى لحل كل مشكلات امجتمم» بل إن بعض 
الاصوات فى هذا التيار تؤكد إن الديمقراطية مطلوبة لذاتها وبغض النظر عن 
تأئيرها على التنمية ايجابا إو سليا. 
ومن ناحية الحرى قد خدث مغالاة فى تبنى يعض نماذج وأفكار النظرية 
ألغربية فى الديمقرإطية بخير مراعاة كافية لخصوصية السواقع الاجتماعى 
وآللقافى العربى» وقد تتم ألاشارة الى إهمية العقاليد الاسلامية فى هذا إنجال 
وحصوصا فيما بتعلق بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية ولكنها تظل مجرد 
أشارة عابرة لا ترقى الى مرتبة الالتحام العضوى بشكل تأليفى حلاق مع 
بتية الدموذ ج الليبرالى المقترح. 
العدالة الاجتماعية 
الصوت الثانى فى معترك النقاش حول أى ديمقراطية نريد» هو ذلك 
التيار السياسى الذى هو ححليط من الأفكار وإالدعوإت الاركسية 
وإللاشترأكبة والقومية وإلذى كان هاجسه دأئماً هو قضية الاستغلال الطبقى 
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و كيفية إقامة العدل الاجتماعى» ولعل هذا الهاجس هو الذى جعل هذه 
التيارات . فى حقبة سابقة ‏ لا تولى الحريات العامة ولا الممارسات 
الديمقرأطية ما تستحق من اهتمام لا على مستوى الدظرية ولا على مستوى 
الممارسةء ليس ذلك فقط بل لقد تم الرفض القاطع لهذه الحريات 
السياسية» وإلتى نعتت بانها حريات «بورجوازية؛ الغرض الاساسى منها 
حماية الطبقات المستغلة وضمان استخلاتها للجماهير الى الايد. فى الوقت 
اراهن حدث حول جذرى فى مواقف عذه التيارأت ليس فقةط نثيجة 
ل اعا یی و افا کر ارب الا اوا واک 
أيضا نتيجة استخلاص الخرة الرة من المارسات السلطوية فى الوطن 
العربى» وظهور ان الانفراد بالقرار سواء تم عن طريق زعيم ملهم أو حزب 
بوصطفب بانه الحزب #القائدة ليس فى مصلحة اجتمح لا على مستوی 
امام هذا الفصيل السياسى الذى يمكن القول انه يعر رمزيا عن أشواق 
الجماأعير العريضة للعدالة الاجتماعية كيف يوفق بين منطلقه الاساسي فى 
العدل الا-جتماعي وبين النموذج الديمقراطى إلذى يقنع فی هذا جال 
باتبأ ع وسائل إصلاحية لا تطال عأدة نمط توزيع الثروة کی أجتمع. 

مازال هذا الفصیل السیاسی لم يقدم بعد ابدأعاته اللتوقعة فى هذا أمجال› 
وبعض فصائله توافق ايضا فى سبيل مراعاة الا جاهات البارزة فى اجتيع على 
أعتبأر مبادئة الشريعة الاسلامية هى المصدر الا ساسى فى التشريع مع الحرص 
على النقد العبيف لاجاهات الاسلام السياسى المغطرفة ‏ 
الاصالة الحضارية 

وأنحيرا نصلل لتيار اسأسى يدعو للأصالة الحضاريةء وعذا التيار أذا رصدنا 
صمانه بدقة يخترق حديداأ من التيارات العاملة على الساحة غير أن العبر 
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الاساسی عنه هو ۔ ولاشك فی ذللث ۔ تیار الاسلام السیاسی فی صورته 
المعتدلة والتى تومن بالعملل فى أطار الشرعية. رهذا التيار ببساطة ينفى إن 
تکون الحضارة ألغربية هى التموذج الذى ينبغى أن نستلهمه لقيادة التطورء 
لأن لديتا الاسلام وهو نمرذج حضارى متكامل» يغتينا عن الاقتباس من 
الغير فى مبجألات السياسة وألاقتصاد والثقافة . فى مجالات إلسيأسة فالشورى 
باعتبارها نظاما أسلاميا - تقدم باعتبارها أفضل وأ كمل من الديمقراطية 
الغربية (آثظار بوجه حاص کاب ال دکتور توفیق الشاوی «الشوری۲) . رفى 
مجالات الاقتصاد وبالرغم من سيادة الغموض فى الاجعهادات الوجودةء 
وبروز عدم اليقين»ء هتاك دعرات ومارسات لاتشاء بنوك أسلامية حل محل 
البنوك الربويةء وابتدا ع وسائل أسلامية للاستشمار كالمرابحة والضاربة يروك 
انها شرعية على عكس الممارسات الراهنة. أمأ فى إجال التقافى فان وضع 
المرأة قى إلجتمع هو الذى يشغلهم بشدةء بالاضافة إلى النقد العنيف للقيم 
الغقافبة ‏ الغربية الكافرة والملحدة والمنحلة والادية .. إلى أخر هذه الأوصاف 
العهودة فى حطابهم؛ غير أنه ليس هناك وضوح لشروع نقافى ميز يدعو 
اليه. 
حوار المشروع األقومى 

واذاً طبقنا ما عرضتاه عن تعريف آلمشرو ع الوطنى وشروطهء لقلنا اننا في 
مجال الديمةراطية العربية تحتاج الى حوار قومى عربى نخاول من ححلاله - 
بعد رصید التيارات السياسية القاعلة في الساحة . إن نيد ع البحلول لعدد من 
الاشکالیات الرئیسیة التی یمکن بلورتھا كما يلى: 

١‏ .. هل تكفل صيغ الديمقراطية الفردية التمثيل الحقيقى لجميع 
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ينبي إن فكر فى صيخ مستحدالة لهذا التمثيل ؟ حصوصا وتحن نشهد فى 
امجتمعات التى ولت الى التعددية السياسية أزمة حقيقية فى المشا ر كة 
السياسيةء يكشف عبها ضالة عدد المنضمين ألى الاحراب السياسيةء وعدم 
الاقبال على التصويت فى الانتخابات العامة ؟ 

۲ _ كيف قق العدالة الاجتماعية قى اطار ديمقراإطى ؟هل آلية 
الضربيةء أو سياسة تقذيم الخدعاث الاجتماعية وإلعبسحية للطبقأت غير 
القادرة تكفى؟ لاذا لانفكر فى ترقية آلية جمح أموإلى الزكاة فى اطأر 
مروع عصرى» يساعد الدولة المعقلة على الوفاء بالتراماتها إزاء انجتمع ؟ 
تجصوصا لأن اموال الزركاة يدفعها الفرد وهو رإاض» لأن مصدرهاً الديشى 
وأبعادها الاحلاقية الظاهرة يجعل الالتزام بها مسألة ميسورة إلى حد كبير؟ 

٣‏ كيف يمكن للفصائل السياسية الختلفة ادخال بعد الأصالة 
الحضارية بطريقة حلاقة» وليس على طريقة الموإفقة الشكلية على اعبار 
مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع » وبصورة لا تؤدى 
الى الانغلاق الثقافى وأنما تتيح أوسع مجالات التفاعل مع العالم ؟ 

٤‏ ضرورة إن يمارس دعاة الاصالة الحضارية ولحصوصا أنصار تيار 
الاسلام السياسى اجتهاداتهم حى يلوروا أفكارا محددة فى إلسياسة 
والاقتصاد والثقافة» حتى تنططيق عليهم الشروط الاساسية للدحول فى السرأر 
القومى حول الديمقراطية. 
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الحركة الإسلامية بين 
حلم الفقيه وتطيل المؤرخ 


عرف التاريخ الائسانى أنماطا متعددة من الحالين بمجتمع أفضلل؛ 
وصورا كثيرة من الأحلام الكبرى إلتى ضمت كل أشواق الائسائية فى 
الحرية وإالحعدل والمساواة. ولم تكن هذه الأحلام سوى لورة على الراقع 
المتردى» ومحاولة لتجاوزه» إن لم يكن على المستوى الفعلى» فعلى مستوى 
الحلم. وهكذا صيغت عبر ألراحل التاريخية الفتلقة يوتوبيات أو مدن فاضلة 
متعددة»ء منذ جمهورية أفلاطرن الى المدينة الفاضلة للمارابى وصولا الى 
عدید من الیوتوبيات الحديثة التی ریما کان من آبرزها محاولات توماس مور 
وغیره من الخفكرين الغربيين. وكل هذه أغاولات الفكرية على تعدد 
مناهجها والحتلاف رؤإهاء جمع بينها حيط وإحد» هو عدم القيول بالوأقع 
من منطق الرغبة فى تغبيره وق حطة محددة برى الفكر الحالم آنه يمكن 
بناء عليها إعادة صياغة السالم» ليكون أكثر عدلا وحرية. ولكتها تختلف 
فيما بينها بسد ذلك وخحصوصا فيما يتعلق بدرجة التفصيلل فى رسم 
٭ الاهرام: ۱ / ۸ ۲ 1۹۹٤‏ 
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الكوئية الاسرلية ج ۲ 
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الفكر. 

استمراراً لهذا إالتقليد الفكرى الانسانى» فاجأًنا الفقيه الاسلامى المعروف 
ألا سالا مية کلهاء ویعنی بالامة کا الخلفين فی مخجلف انحاء الأرض؛ 
مهما احتلفت جنسياتهم وأوطانهم ولغاتهم وتقاليدهم وفهمهم للاسلامء؛ 
وذلك خت رئاسة خليفة اسلامى واحد. ومصدر المفاجأة ليس فى هذا 
الم الاسلامی فی حد ذاتہ ۔۔ فمن حق کل مفکر ان یحلم کما یشاء ۔ 
الاسلامية. فهذا التقرير - من المغروض فيه إن يكون تقرير! استراتيجيا 
يتناول الشغوت السياسية والاقتصادية والاسلامية» وهو قد صيغ على غرار 
ع التقرير الا ستراتیجی العربىة إألذى یاد ره مثا تسح ستوانت سمنویا م رکز 
الهرام للدرإسات السياسية وإلاستراتيجية. ومصدر الدهلة هنا أل تشصدر 
الا ستراتیجی الاسلامی : ما يجعلا نشسأعل : هل کان هنا شو اوضع 
المتاسب للدشر؟ ان التسليل الاستراتيجى ‏ بحسب التعريف - لابد له أن 
الأمانى فقد شروطه العلميةء وأنعدمت مصداقيته الأ كاديمية» ومن هدا يصح 
التساؤل: هل يمكن الجمح بين الاستراتيجية واليوتوبيا؟ 

وما يزيد من وقع الدهشة أنه بعد أن ينتهى القارئ من قراوة مقدمة 
القرضاوى بعنوان «إلأمة الإسلامية حقيقة ولاوهم» » والتى تضمنت حلم 
إنشاء الامبراطورية الإسلامية من جديد بقيادة «خليفة» لم يشحدث عن 
٠4۸‏ 


كيفية اختياره» نرى تقديما للأستاذ طارق البشرى بعنوان «الأوضا ع الفقافية 
للحراره يقوم على خليل رصين للواقع السياسى والاجتماعى والاقافي 
ویکشف عن منهج عقلانی دقیق. 

وهكذا فى تقرير وإحد يتمجاور المنهجان المنهج الثالى الذى يحلم بإعادة 
انشاء الامبرأطورية الإسلامية وتنصيب الخليفة على رأسهاء وا لهج العقلانى 
الذى لا يشطح فى آفاق الخيال ونما ينطلق من رض الراقع. 

وربما كشف هذا التجاور والتناقض معاء الصراع الكامن داحل صفوف 
الحركة الاسلامية ذأتها بين الحالين يا كأئت اجاهانهم وبين الواقعيين 
الدى يريدون التعاملى مع الواقع بلغة الواقع » وليس بلعة الخيال . 

ولا يى ذلك على وجه الاطلاق إن هؤلاء الحالمين يطلقون لخيالهم 
العنان بغير ضابط أو رابطء بل إن حلم الفقيه يوسف القرضاوى مصاع 
بدقة منهجية بالغة» فهو ينطلق من مجموعة مقدمات مترابطة وينشهى الى 
مجموعة نتائج سحددة» کل ما يعیبه» أنه ليس له أى علاقة بالواقع الدولى 
فى جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعيةء كما آنه لا يعنيه لا الواقع 
الاقليمى ولا الواقع الحلى لكل يلد إسلامى. 

السألة بالتسية له فى غاية البساطةء فمادام إن المسلمين التوزعين فى 
بقاع العالم يدينوت بالاسلام» فما ألذى يمتع من جميعهم فى وحدة 
سيأسية واحدة» يقض «الخليفة؛ على رأسها؟ 
الأمة الإسلامية بين الحقيقة وألوهم 

وال د كتور القرضاوى يطرح منذ البداية سؤالا هاما: هل الأمة الإسلامية 
وهم أم -حقيقة ؟ ويجيب أنها حقيقة بمنطق الدين» وبمنطق التاريخ .ويمنطق 
الجغرافياء ويمنطق الواقع » وبمنطق الأ خرينء وبمنطق المصلحة والحصر. 
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وهو يستدل على إن إلامة الاسلامية حقبقة بمنطق الدين لأن القرآن 
الكريم هو إالذى اعتير المسلمين (أمة) بل (أمة وإحدة) ولم يعتبرهم أما. 
وهى أمة بمنطق التاريخ لأنها ظلت هى إلأمة الأولى فى العالم قرابة لف 
عام» امتدت الى الصين شرقاء والأندلس غرباء يحكمها خليقة وأحد فى 
معظم الأحيان» أو أكثر من واحد قى يعض الأحياف. وهي آمة بمتطق 
الجغرافياء لأنها تعيش فى أقطار معصلة متشابكة» بعضها موصول ببعض» 
من جاکارتا شرقا الى رہاط الفا غربا. او من الحیط الى اخحیط ؛ ای من 
حيط الهادى الى اغيط الأطلسى. وى أمة بمنطق الواقع لأن الشعور 
بوحدة الأمة وإالاحساس بالامها وأفراحها شعور سائد ومتغلغل فى كيان 
ابناثها ولحصوصا فى أوقات الشدائد وإلمحن. 

وهى أمة بمنطق الآحرين لأن خحصومها ينظرون الى المسلمين باعتبارعم 
أمة ذأت عقيدة وإحدة. ولهذا لا يتفتون كثيرا آلى التقسيمات السيأسية 
التى صنعوهاً همء ولا إلى ألخصوصيات القومية والاحتلافات الإاقليمية 
والصرأعات السياسية وإلنزاعات الحدودية» لأنهم يعلمون أن روح الأمة شئ 
أعمق من هذه القشرة الظأهرة. 

وهى آمة بمنطق المصلحة وإلعصرء بمعنى أنه لو لم نكن أمة بالفعل› 
لوجب عليتا . تبعا نطق المصلحة ومتطقق عصرنا نفسه سد أن تخت رع لتا أمة 
کبری؛ نتکٹر بها وننضم اليها ونحتمی بحماها. 

ويس هناك فى نظر شيخنا القرضأوى تتاقض بين الانتماء إلى إلامة 
الاسلامية والانتماء إلى وطن من الأوطان. 

وآذا كانت الأمة الاسلامية حقيقة لا وهماء فكيف يمكن بتاء الوحدة 
السياسية ألتى ستضمها؟ هناك ثلاثة أمور تضبط هذا ألكيان الضخم المرتقب 
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وهى» وحدة دار الإسلام» بمعنى أت السلمين لهم دار وأحدة» وإن تعددت 
أقاليمها وتنوعت عناصر سكانهاء والأمر الثانى هو وحدة المرجعية العليا اأتى ‏ 
تتجلى فى الاحعكام الى الكتاب والسلةء فى ضوء إجتهاد معاصر قري . 
يمارسه «مجلس للمجتهدين» والأمر الفالث وحدة القيادة المركزية أو الرئاسة 
العامة للأمة كلهاء وهى التى تعمل كما يقرر القرضاوى - فى 
(الخليفة) أو (الأمام) الذى ينوب عن رسول الله بل فى اقامة الدين 
وسبياسة ألدنيا به. 

وطالب الشيخ القرضاوى المسامين أن يعملوا جادين لاحياء تظام 
الخلافة فى صورة عصرية» بعد أن ألغاعا أتاتورك عام ٠۹۲۲‏ حين ألغى 
الخلافة الاسلامية العشمانية . 

وهكذا تكتمل ملامح الحلم الكبير الذى صاغه شيخنا القرضاوى 
والذى أمسه على اهل الواقع السياسى وإالاقتصادى للأقطار الاسلامية 
وانكار أن هناك تبايئات ضخمة فى فهم الاسلام وتصوصه. فالإسلام فى 
ريه هو الاسلام» ولیس هناك إسلام عربی ار هتدی أو فارسی » أو أفريقى أو 
آسيوى»ء كما أنه ليس هتاك إسلام حسب الموضوعات» فليس حتاك اسلام 
رو ا وا ی 

وإذا كان حلم الشيخ القرضاأوى يمكن إضافته إلى التراث الفكرى 
الإنسانى للعوالم المغالية التى بناها مفكرون وحالون سابقوك أيا كانت 
اجاهاتهمء فإن خطورة هذه الأحلام الخالية نتجلى حين تسعى بعض 
الح ركات الفكرية أو النظم السياسية لتحويلها إلى وأقع» باستيخدام العف أر 
الارهاب»؛ ومن حلال محاولة القفر فوق الحقائقء وإلاستهانة بالحدود بين 


.١ 


الدول»ء والتدحل فى شعونها الداخليةء وإثارة الاضطراب السياسى على 
الستوی الأقليمى او العالى . 

وحتى لا نتحدث ع هذه الخاطر علي سبيلى الشجريد» نقدع بالاشارة 
الوجرة الى مثلين معاصرين: النموذج السودانى والنموذج الايرانى. آما 
النموذج الأول غالحلم الذى يهيمن على عقل الد كتور حسن إلترابى 
والذى يهيمن بغكره ومارساته على النظام السودانى»ء هو حلق سحركة 
اسلامية عالية» ويكشف عن ذلك ألؤتمرات أالدورية إلى يعقدها برئأسته 
في الخرطومء والتى يهدف من ورائها الى صياغة إسترانيجية أسلامية عليا» 
تتمشل أهدافها فى قلب التظم السياسية العلمانية القائمة قى البلاد العربيةء 
رالسيطرة عليها باسم تطبيق الاسلام» حتى لو استضم العف السياسى 
والارهاب وسيلة لتحقيق ذللث. والتموذج الثاني هو النطام الإيرانى الذى 
مازالت تعشش فى أذهاك قادته حلام تصدير الثورة الاسلامية من خلال 
الهيمنة الإيرانية والوسع الإقليمى ‏ 

وهكذا يمكن القول أن مارسة الفكر الثالى» سواء على صعيد الجتمح 
الواحدء من خلال نشر الأوهام عن أمكانية تأسيس مجعمع الفضائل الذى 
لا تشويه شائبة بمجرد اعلا حكم الاسلام»ء أر على الصعيد الاقليمى من 
خلال تبنى نظرية تصدير الثورة الاسلامية» ليس من شأنه سوى وضع 
العقبات أمام التفكير العقلانى الذى يسعى إلى القضاء على الاستقطاب 
الفكرى» والتطرف الإيديولوجی» والذی يهدد بعفتيت قوى اجتمع» 
رتضييع وقت الأمة قى مناظرات عقيمة للمفاضلة بين العلمانية والاسلامية 
على سبيل الحال» أو بين العروبة والاسلام» أو بين المؤمنين وإلكافرين» رعهى 
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مناظرات من شأنها أن تصرفتاً عن ممارسة التحليل العقلانى لمشكلات 
اجتمعات التي نعيش فيهاء والزاحرة بكل ضور التخلف الادى والفكرى. 
تحليل المؤرخ 

رعلى عكس المتهج المقالى إلذى مارسة شيخنا القرضاوى فى حلم إعادة 
بتاء الامبراطورية الإسلامية بقيادة الخليفة» مارس المؤرخ المعروف طارق 
البشری المنهج العقلانی عى تقديمه لنفس تغرير «إلأمة فی عام فی دراسته 
والتى وضع لها عنوانا «الأ وضا ع الغقافية للحوار» . 

وعلى عكس القرضاوى تماما فالبشرى يبدا فى تأصيله لفكرة المشروع 
الوطتى من الواقع» وليس من التصورات الذهبية إلتى ببلورها مفكر قرد أو 
مجموعة مفكرين»؛ ويحاولون اسقاطها على الواقع. ولعل النقافة التاريخية 
العميقة للبشرى باعتباره مۇر حا لامعا تعود على التعامل مع الحقائق التأربخية 
بانهج العلمى» هو إلذى عصمه من الاتزلاق الى مارسة الأحلام الخاليةء 
بالرغم من آنه مثله فى ذلك مثل القرضاوی ‏ من أنصار التيار الإسلامی 
الستنير ومن أعلى الأصوات التى تطالب بتحقيق مطلب الأصائة الحضارية 
فى سعينا المعاصر نحو التقدم. وهکذا يركز البشرى نظره .على التفاعلات 
النى خدث بين مختلفض الروافد والتيارات والقصائل السياسية على أرض 
الواقع لاستخلاص العداصر الأساسية للمشروع الوطنى» ومحاولة إلتأليف 
بينها. وهكذا فى اوقت الذى يصوغ فيه القرضاوى نسقا فكريا مغلقاء يقوم 
على أساس الجمع القسرى بين الماقضات» نما من شأنه إن يشير خحلافات 
فكرية وإسعة المدى» وسحصوصاً بين عن يرفضون المفهوم الأساسى الذى 
يقوم عليه مشروع القرضاوى نفسه» وهو جمع السلمين جميعا فى 
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مشارق الأرض ومغأربها فى وحدة سياسية واحدة»ء أو فكرة العودة هرة أحرى 
ألى تنصيب «خليفة» للمسلمين» بالرغم من كل ما شاب هذا النظام فى 
التطبيق من مساوئ متعددة ومثالي لا حدود لهاء مأ يكشف عنه التاريخ 
الأسلامى» فإن البشرى يقدم نسقا فكريا مفتوحاء يقوم على الانطلاق من 
أرض الواقع» ويتأسس على أساس الحوار الديموقراطى الفعوح من كافة. 
يارات . 

وهكذا يمكن القول اك حلم الفقيه باعادة تكوين الاميراطورية الاسلامية ‏ 
التى يحكمها باسم الاسلام حليفة واحد ہہ مهما كان من حى الشيخ 
القرضاوی فی ان یحلم كما یشاء ‏ من شأنه إشعال نار الخلافات بين 
مخفلف التيارات فى مء حمعاتتاء بعكس مشرو ع البشرى الذى يهدف الى 
الحوار والاتفاق على الملامح الرئيسية لمشروع وطتى جمع عليه كافة 
الفصاثل السياسية والتيارات إلفكرية . 

وألحقيقة أن الصراع بين التيار الثالى والتيار العقلانى فى الحركة 
الاسلامية المعاصرة» يكشف عن ألمشكلات ألتى جايهها فى تعاملها سواء 
مع النظم السياسية العريية إلراهنةء أو مح التيارات الفكرية والغصائل السياسية 
التى لا تنطلق من الاسلام كمقولة أساسية خكم حركتهاء ونما تفصل 
بين ألدين وإلسياسة. 

وتبدو هذه المشكلات أوضح ما تكون فى إلوهم الذى يعتنقه أنصار التيار 
المثالى بأن مجرد رفع شعار «الاسلام هو الحل» من شأنه حل كافة مشاكل 
انجتمح»ء لو طبقت ألشربعة الاسلامية كما يفهموك هم هلا التطييق. ذلك 
ان اخجتمعات الانسانية وان كانت تتأئر بالثاليات والقيم» إلا ان السلوك 
المعلى للبشر عادة ما يزخ الى الابتعاد عن .هذه التاليات والقيم. ومن هنا 
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حول , الحركة آل سلا مية 
بین حلم الفقیه وتەليل !لمؤرخ› 
الدكتور يوسفب القرضاوی 


قرت ما كتبه الاسثاذ السيد يسين يوم الائنين المأضى ١١‏ 1 ۸ / 
٠٤‏ فى صحيفة الأهرام حت عنوان (الحركة الإسلامية بين حلم 
الفقيه وليل المؤرح) ويقصد بالفقيه شخصىء» وبارخ أحى المستسار 
طارق البشرى»ء وذلك من خلال المقدمعين اإللتين كت أولاهماء وكتب 
الأستاذ طارق الأحرى» لكتاب او تقرير (الأمة فی عام) الذی أصدرہ (م رکز 
الدراسات الحضارية) عن الشغرن السياسية والاقتصادية الإسلامية. 

كانت مقدمتى إجابة عن سؤال كبير هو؛ هل توجد أمة إسلامية فى 
الواقع أولا؟ وكات الجرواب: إن الأمة الإسلامية لحقيقة لا وهم. حقيقة 
بمنطق الدين» وبمنطق الجغرافياء ويمنطق الواقع؛ ويمدطق الأخرين ء 
# الاسحد: ۷ا ر ۹44 
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وبمنطق المصلحة والعصرء كما لخص الكائب ذلك بأمانة. ولى على مقال 
ازکاتب جملة ملا حظات : 

١‏ ہے اعتبر الأستاذ يسين ما كتبته حلما كبيرا بدحل ضمسن 
«اليوتوبيات» والمدن الفاضلة إلتى تمناها كثير من الفلاسفة والمفكرين ابعداأء 
من افلاطون إلى الفارايى إلى العصر الحديث» ولم يتكر الكاتب إن حلم 
الفقيه يوسف القرضاوى مصوغ بدقة منهجية بالغة» فهو ينطلق من 
مجموعة مقدمات مترإابطة» وينتهى إلى مجموعة نتائخ محددة. كل ما 
يعيبه «فى نظره» : أنه ليس له علاقة بالواقع الدولى فى جوانبه السياسية 
رالاقنصادية والاجتماعية. كما انه لا يعنيه لا الواقع الاقليمى ولا الواقع 
المحلی لکل بلد اسلامی! 

وهذا احد مآنحذی على المقال. فالکاتب ‏ وإن کان متمکنا متمرسا 
معروفا یموقعه ۔ اذا کتب حول الاسلام وشریعته وحصارته وأمته وصحوته» 
جمح به ألْقلم؛ وأحطاہ التوفیق فی کٹیر ما یکتب ۔ لا آدری؛+ اهو لنقص فی 
المعرفة آم لمسلمات فكرية قديمة عنده ختاج إلى مراجعة وتصحيح؟ أم 
لاأمرين كليهما؟ ومن ذلك دعواه أن الحركة الإسلامية لا تملك 
مشروعا متكاملا للنهضة. وهو ما رددنا عليه فى كتابنا «بيانات الحل 
الإسلامی)؛. 

وأود أن أوضسح لأستاذ أن إلفقيه الحق ليس _ كما تصوره - اانا حالما 
يحيا بعيدأ عن الموقح ومشكلاته . فالفقيه الحق . كما قال الإمام أين 
القیم ‏ هو الذى يزوج بين الوإحب والواقع» فلا يعيش فيما يجب أن يكوت 
بل فيما هو کائن. 


وأحكام الشرع الثابتة بالكتاب والسنة والاجماع - مثل وحدة إلأمة _ 
لا توصف بأنها مسححيلة» ولا بأنها أحلام» اذ لا یمکن إن پکلف الله 
اناس بما يستحيل وقوعه. 

۲ - أنكر الأستاذ سيد يسين اعتبارى الإسلام اسلاما وإحداء ولیس 
أسلامات متعددة؛ كما يقول المستشرقرك وتلاميذهم. 

والحقيقة إنى انظر دائما إلى الأصل لا الفروع؛ وإلى الجوهر لا الشكل 
وإلى ما يبجمع لا إلى ما يفرق» وبحسب الأمة أن تلتقى فى أصول العقيدة 
والشهادة رإلقبلة» وتؤمن بالمرجعية العليا لأاسلامء» كما شرعه الله قعالى 
وكما دعا إليه رسوله» وكما فهمه الصحاية ومن تبعهم بإحسان» وتؤمن 
بأ الاجتهاد فريضة وضرورة. 

٣‏ ہہ زعم الکاتب انی لا یعنینی ۔ فیما کتہت ۔ الواقع الدولى»ء ولا 

الواقع الاقليمى ولا الواقع الحلى. وهر کلام يحتاج إلى خرير وتدقيق. 
فالمشروع الذى اطرحه مشروع تغييرى»ء يعترف بالواقع ويعرفه ولكنه 
لايستسلم لهء بل يحاول أن يطوره ويغيره وفقالأهداقه» وهذا المشروع 
امتداد خا نادی به من قبل جمال آلدین ومحمد عیده والکواکبی ورشید 
رضاء من دعاة الجامعة الإسلامية. 
٠‏ ولا يعن هذا امعخدام العثف او الإرهاب» أو من خلال القفر من فوق 
الحقائق» والاستهائة بحدود الدول.. الخ ما ذكره إلكاتب فهذا مالا تؤمن يه 
ولا ندعو اليه. انما ندعو إلى التغيير عن طريق الاقنا ع والتوعية والاقيف . 
ومن ذللك: الحوار مع كل ألتيارات» قومية وعلمائيةء شرقية وغربية كما هو 
مذ کور فی کتابى (أولويات الح ركة الإسلامية) . 


ہے 


أم فى تطبيق ألشريعة. فالتدرج سنة كونية» وسنة شرعية؛ كما بينت ذلف 
فی عدد من کتبی. 

٤‏ - إعتبر الكاتب ما أدعو إليه (أميراطورية إسلامية) وهذا التعبير غير 
صحيح» لا بالنسبة لاإاسلام ولا بالنسبة لا أدعو إليهء فالإسلام ليس 
امبراطورية وإالخليقة أو الإمام ليس أمبراطورا. إنما هو قائد لأمة 
وريس لدولة؛» كى الئاس بالعدل وتقردهم بالحق ويخضع أعلاها 
وأدتاها لحكم الشرع. 

وأنا أدعو إلى هذا النظام فى صورة عصرية مستفيدين من ارب 
التأريخ ومن نماذج الوإاقع» غير جامدين على شكل معين ولا تموذج 
حاأص» ولا مقيدين الا بالبادئ إلتى ألرمنا الله بها من الشورى والبيعة 
والمدل والتحاوت على البر وألتقوى. 

وما شاب هذا النظام قى التطبيق من مثالب فليس من طبيعة النظام بدليل 
إنه وجد الخلفاء المادلون فى مختلف العصورء ووجد الطالموك» ووجد 
الأقوياء ووجد الضعفاءء على إن ألذين ألغوا نظام الخلافة لم يكوتوا أشرف 
ولا نظف ولا أعدل من الخلفاء الذين اسقطوهم بل المكس هو الصواب 
كما دل على ذلك التاريخ . 

کما ذکر الاستاة یسین ان من شات عدا الط كما شماه أن 
يشعل نار الخلافات بين مختلف التيارات فی مجتمعاتناء فهذا مالا لتزمه الا 
آة تكود لاوت على اتوي نكري رعلا في اة الدع بابر 
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ا 
أما أن ند ع الدعرة إلى ما نؤمن به لارضاء التيارات الأحرى فهذا مالا يقول 
به عاقل؛ راذا لا يطلب من الآخرين ذلك» ونحن الأصلاء وهم 
الدخىلاع ؟ 


انا نون بمشروعية الحعددية فى ظل إلا ترام لقواطح الاسام إلذى هو 
الأساس العنوى لوجود الأمة. 

٥‏ _ ماذکره الکاتب من أن إنصار التيار الإسلامی يعتقدون أن رفع شعار 
(الإسلام هو الحل) من شأنه حل كافة مشاكل الجتمع فهو من المبالغات 
اذ كورةء فلا انا ولاغيرى يقول هذا. ولو قاله فهو مخطىع وتغيير القوائين 
ألو ضمية لا يخير وده اجتمع: ول یحی إلمة يته . 

٦‏ ے أماً ماکتيه عن أثر هذا التيار الإسلامى . الى وصفه بالثالية ہہ 
على السياسة الخارجيةء وأمكان أن يضر ذلك أبلغ الضرر بالمصالح الوطنية ار 
القوميةء فهو توهم لا رصيد له من الواقع» وزعمه أن انطلاق هذا التيار من 
اعتبار أت اليهود أعداء حالدوك للمسلمين باعتبارهم يهوداء هو زعم لا 
أساس له من كتاب ولا ستة ولا فقه» وعداء المسلمين لليهود ليس من 
جل یھ ودیتهم ؛ کف وهم آهل کتابے قل باح الله ما كلهم ومصأهرتهم 
کالتصاری؟ وکیضف وقد عاشوا فی رحاب دار الإسلام معززین مکرمین 
حتی کان منهم كبار الحوظفين وإلوزراء وذووا امال والسلطان ؟ 

انما العداء لليهود لأنهم غصيوا الأرض» وهعكر! العرضء وسفكو! الدماء 


وشردو! الأهل وأى أرض؟ آنها أرض النيوات وأولى القيلتين ومسرى النبى 
الکریہ ؟ 


1. 


في صورة استسلام يعطى ولا يأحذ ويفرط فى الحقوق ويتساهل فى 
ااا 


انى لأعجب من الكاتب أن صتقنى مقابل التيار العقلانى فى الحركة 
الاسلامية! ولم يشل ذلك أحد غيره فيما أعلم وماهو هذا التيار العقلاني 
المزعوم؟ إن کان إلذى يرفض الاحتکام إلى الوح فأنا برئ متهء وإث كان 
يوفق بين العقل والنقل ويجمح بين السلفية والتجديد» ویوازن ی کرابت 
الشرع ومتغيرات الحصرء فكل قرائ يعرفون موقعى منه» وهو ألتيار الذى 
أسميه «تيار الوسطية الاسلامية؛ وتللك هى أسسه العرفية التي أدعى الكاتب 
أنها جعله غير قادر على التعامل مع الحقائق والوقائع ! 

۷ . لقد عاشت إلأمة قبل أن يزحف عليها الاستعمار فى ظل الخلافة» 
التى كانت مظلة لوحدتها ثلاثة عشر قرنا ونصفا؛ ثم فرض عليها سحت وطاة 
الاستعمار والنفوذ الأجتيى أن تعيش هذه الاعوام السبعين الأحيرة بلا مظلة 
واقية» فكيف اعتبرت هذه المدة آلأحيرة هى الأصل»؛ ومدة عمرها الطريل 
ھی الاتتاء؟ 

يرا ريد أن أقول للأستاذ سيد يسين: هب أئى كنت أحلم مع الحالين 
بقيام دولة أو حى أمبراطورية إسلامية كبرى» يحكمها خحليفة فى ظل نظام 
شوری عصری» فهل من حرج على إن حلم مجرد حلم با لمستقیل؟| 

إن اليهرد حلموا باقامة دولة لهم واستطاعوا أن يحققرا حلمهم بعد 
مسین سنة» ومازالوا يحلمون يدولة «إسرائیل کبری» واوروبا حلم یہ 
ر 


3 


تحن وحدنا - فى مجرد الحلم؟ وقد قبل بحق: حقائق اليوم أحلام 
الأمس» وأحلام اليوم -حقائق إلغد. 

ات الحوإر الى يمارسه الكاتب مع التيار الاسلامى إذا سار بهذه الطريقة 
فهو غير ذى جدرى» لأنه فقد الموضوعية والائصاف» وهو يهدم ولا يينى 
ويغرق ولا يجمع وإثمه أ كثر من نفعه. 


19۲ 


)¥ 6( 
أزمة استشراف المستقيل 


منذ أكثر من أربعة عقود نشاً فى إطار العلوم الأجتماعية الغربية مبحث 
علمی جديد» ظل يتاضل طويلا إلى أن بلور هويته وأصبح بطلق عليه علم 
المستقيل "۴011۸01-06۷" وسرعان مأ تعددت الدارس الفكرية لهذا 
العلم؛ وأصبحت هناك مدرسة فرنسية مرموقة مارس الباحثوك كحت لوائها 
بحوٹهم اوخ تنطدق ص مبداً آساسی مۆداء اه کی تغير الحاضر بابد لى أن 
تعدا باخستقبل . وهکز! تصبح صورة المستقبل أو ضور الستقيل الممكدة أداة 
علمية لتغيير أجاهات الحاضر. 

ونشآت بالإضافة إلى ذلك مدرسة أمريكية أزدهرت بشكل كبير» نتيجة 
تواغر انمويل اللازم» ونظرا لععدد لرا كر الببحثية التي إهجمت بهذا التشاط¿ 
وفى القابل نشآت مدرسة سوفيتية كان همها الأول نقد مسلمات علم 
اللستقيلى «البورجوازى» الذى إتهم بأنه يتبنى وجهة نظر تشاؤمية فيما يتعلق 


الاهرام: ۸ ۲ ۸ 1 ۱۹۹4. 
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وتعددت إصدارات الباحئين الستقبليين الأفراد فی صورة بحوٹ 
ومقالات وكتب» بالإضافة إلى الاسعشراقات المستقبلية التى أصدرتها مرا كز 
آبحاٹ شهيرة. 

ثم انتقلت بحوث الستقبل نقلة جديدة بعد إنشاء «نادى روما اذى 
شارك فى نضاطاته نخبة من علماء ومتقفى العالم» وإلدى أصدر تقريره 
الشهير -حدود الدموة والذى قم صورة تشاؤمية لستقبل العالم لو إسشمر 
اهدار الموارد الطبيحية على ما هو عليه. وفى مقايل هذا التقرير الشهير أصدر 
معهد باريوتشى تقريرا مضادا يقدم صورة أكثر تفاؤلاء لو خقى على النطاق 
العا مى تمط من التنمية لا يقوم على إهذار الموارد ولا يمارس إاستغلال 
العالم الثالث» ريحقق مطالب عدالة التوزيع بين الشمال والجنوب. 


ولا تکتمل صورة بحوٹ المسعقيل إل لو اشا إلى عدد عن البأسحثين 
الذين تالواأ بكتبهم الشعبية شهرة عالية» ومن أهمهم على وجه الاطلاق 
اليأحف الأمريكى توفلرء آلذی کان کتابه لإ عل رة المستقيل» اول کتاب 
ينشر بین الجماهير العريضة الوعى بالمستقبل › زعو الذي تابح رسالته بسئے 
ذلك فأصدر كعابه الثاني «الموجة الثاللة؛ عن الجحمع ما يعد الصئاعى» 
وأصدر احيرا الحلقة الثالثة فى ثلائيته وهو كعاب «انتقال القرةه والذى 
يدث اساسا عن الانتقال إلى مجتمع المعلومات. 

وقد حاولتا فى مصر منذ أ كثر من حمسة عشر عاما مجابعة الفكر العالمى 
فی هذا اوضر ع» وشرعنا فى تكوين جمعية الأبحاث المستقيلية التى انضم 
لها نخبة من المفكرين المصريين» وعتدنا إجحماعاتها فى مقر الجمعية 
الخصرية للاقصاد السياسى والتشرر ووضعتا لھا برنامجا طموحاء ولكن لم 
تستمر جهودها للا سف نتيجة إنشغال أعضائها بأعبائهم العلمية والاً كاديمية. 
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غير أن النقلة الكيفية فى اهتمام الفكر العربى بموضوع المستقبلء 
تمغلت فی مشروعین کبیرین . الاول قام به «منعدى العالم الثالث: الدى 
براه استاذنا الد كتور اسماعيل صبرى عبد إللهء إلذى أصدر تقرير! هاما 
بعنواف «المستقبلات العربية البديلة» والذى كان تيجا لسلسلة من البحوث 
والندوات التى تمت على امتداد الوطن العربى . 

والثائى: المشروع الكبير الذى أشرف عايه الد كتور حير الدين حسيب 
فی م رکز دراسات الوسحدة العربية عن «مستقبل ألوطن العربى» ؛ء والذى 
صدرت عنه مجموعة أبحاث فرعية بالغة القيمة كتبها تخبة من علماء 
السياسة والاقتصاد الحرب» ثم توج بالتقرير النهاثى الذى حاأول من خلال 
سيتاريوهات ثلاثة: هى بقاء الحال على ما هو عليه فى الوطن العربى» أو 
الوصول إلى حد التدسيق بين البلاد العربيةء أو خقيق الوحدة العربية» إن 
يقدم لصانع القرار العربى البدائل الممكنة. 
سات العالم 

ويمكن القول بأن البحوث المستقبلية الغربية ألتى ازدهرت قى ألعقود 
الحاضية قامت على مسلمة معرفية ضمنية هى الثبات النسبى للأوضاع 
العالية. كائت اليحرب الإيديولوجية والسياسية قائثمة بين المعسكر الخربى 
بقيادة الرلايات العحدة الأمريكية» والمعسكر الشرقى بقيادة الخاد السوفيتى ء 
بكل ما تضمنته هذه الحرب من تشويه لصورة الآحر» وتنب بقرب نهايته 
وسياق ضار للتسلح بين المعسكرين» وجهود محمومة لتجميع الأنصار . 
والضغط على الدول المحوسطة والصغرى لكى تنحاز لكل معسكر. وكانت 
الفروق الجسيمة بين الشمال والجنوب من تاحية أخحرى تزداد وتتعمق يوما 
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بعد یوم ؛ ركان مبداً السيادة الوطنية هو الأساس فى مجال العلاقات الدولية : 
وہسوٹ إن آى مساس بهذ السيادة كان يثير عادة موجات من الاضطراب 
الاس ف مجال العلاقات الدولية» وإلذى كان يعحرل جانا إلى حروب 
محلية أر اقليمية . 

وکانت کٹیر من دول العام الثالث _ فى جهودها للحاق يالتقدم 
العاصر - سارل تقليد الدموذج الغربى فى السياسة والاقتصاد والتقافة» 
وبعضها تبني النموذج الاشترا كى قى كل هذه الميادين» سواء بتطبيق صيخة 
الحزب الواحد أو يممارسة العخطيط الم ركزى وتعيعة المواردء أو بتأميم 
الشات أو بالرقابة على الإعلام والعقافة. 

هذا هو المنأاخ الذى مارست فيه البحوث المستقبلية تنبؤإتها. ولاشك أنه 
ترك آثارا عميقة على الاعات هذه البحوث» وعلى نتائجهاء وعلى نوع 
التتيؤات التى صاغتها. غير أنه يمكن القول بأن مهمة الباحثين المستقبليين 
كانت ميسورة إلى حد كيير؛ على الرغم من الاختلاقات بينهم؛ لأن ثيات 
العالم النسبى» كان يسمح لهم بالخوض فى المستقبل وعم على بينة من 
صورته» التى رى أغلبهم فى أنه سيحكمها أمتداد حطرط التطور الراهنةء قد 
تزيد عمقا وقد يعسع نطاقهاء وقد تتعثر» ولكنها فى جميع الأحوال ستسير 
وفق منطق معروض سافا. 
تغير العالم 

غير أن هذا المناح الثابت نسبيا اهار فجأة مع عدد من الأسحداث التاريخية 
الدرامية التى لم يكن أحد من الباحفين المستقبليين يتجاسر على التنبؤ بها. 
وهل کان يستطيع أى باحث أن يتنباً باتهيار الاحاد السوفيتى وسقوط الكتلة 
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الاشتراكية المدوى؟ وهل كان أسحد يتصور أن التحرب الباردة بكل ما انطوت 
عليه من صراعات سياسية وعسكرية وأستقطابات ايديولوجية ستذوى ريحها 
فجأة؟ وهل كان أحد يظن أن العدو التقليدى سيصبح هو الصديق الذى 
تعقد معه اتغاقيات التعاون الاقتصادی رالسیاسی ؟ 
إنهار اعبات التسبى إذن فى المناح العالى» ودخلنا فى حقبة تأريخية 
جديدة يشريها الغموض الشديد. ذلاث أن النظام الدولى وفق عبارة ذأثعة يمر 
بمرحلة السيولة فى العلاقات الدولية. كل ذلك ونحن نتابع المجدل الشديد 
حول إنهيار القوة الأمريكية؛» وصعود أقطاب درلية جديدة كاليابان وألايا 
والصين » بالإضافة إلى تبلور نظريات جديدة اول أن تتنباً بسار الانسانية 
فى القرت القادم» وهذه النظريات تبدأً بفلسفة جديدة تدعى «نهاية التاريخة 
على طريقة فرنسيس ف وكوياما الذى يزعم أن الليبرالية قد إاتتصرت اتعصارها 
الحاسم» وأن حرية السوق ستصبح هى المذهب العالمى الجديد إلذى سيطبق 
قى كل أركان الدنياء بل إت بعض علماء السياسة فى محاولة متسرعة مدهم 
لاستقراء المستقيل»ء حددوا شكل الصراعات الدولية فى القرن القادم» 
وصاغوا مصطلح الحروب ألتقافية» باعتيارهم هى التي ستسود وذللك من 
حلال «الصراع بين الحضارات» كما حدثٹ صامويل هنتجنتون فى مقالته 
الشهيرة التى آثارت جدلا عالميا. 
واذاً تتبعنا الدرأسات التي اول توصيقى المناخ العالى الرإهن وإمتداداته 
فى المستقبل؛ لوجدتا عبارة ذائعة هى أن العالم يعيش حقية تتسم بعدم 
التأ كد وبعدم القدرة على النبۇ. 
وتكمن فى العبارة الاخحيرة إزمة البحوث الستقبلية» وأمعضلة الى 
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توأجهها مرأكز الاستشراف الاستراتيجية فى العالم التى اصطلح على 
تIainn Think faks‏ . 

ذلك ائه ساد الاحساس بعدم اليقين» وأصبحا نفاجاً كل يوم باحداث 
دولية واقليمية ومحلية. وأا أصيح التنبۇ مسألة بالغة» قكيف تمارس هذه 
المرأكر عملها التقليدى» وهو التنبؤ بالمستقبل وفق سيناريوهات متعددة تقدم 
لصائع القرار» حتى يصدر قراره وهو على بينة من كافة البدائل 
وألا حتمالات ؟ 

فى محاولة لمواجهة هذه المشكلة الجيمة بدأت تظهر بعض الدراسات 
الثى تشخص ازمة مرا كز الاستشراف الاستراتيجية» وحاول أن تضع الحلول 
لها ومن ابرز هذه الدراسات تلك التى نشرهاً ايجانسى مارك کامینسكى 
وهوء باحث هولندى ألاصل سويدى الجنسية ویقیم أقامة دأئمة فى الياباك ء 
رذلك فى مجلة «نيرأة اليأبانية فی آخحر اعداداها صیف ۱۹۹٤‏ › بعنواك «هل 
تعيد مرا كر الأستشرإف الا سترأتيجية صياغة. نفسها من جديده ؟ 

وهو يضع يده على أحد الاسباب الرئيسية لقم تبات هذه المرا کزء 
لأن إلفرق اليحية فيها عادة ما بکون اعضاڙها قد تلقو تدريبا علميا معماثاد 
فى السياسة المقارتة أو العلاقات ألدولية أو الاأفتصادء مما يفرض على 
تفكيرهم نوعا من النمطية. وليس هناك حل فى نظر الكاتب سوى اللجوء 
الى استطلا ع آراء «غير العشابهينة أو الختلفين من تخصصات اخرى أو 
مهن مغايرة. لأن هؤلاء الختلفين عادة ما يتبنوت رى للعالم تختلف عن 
تلك الى تمرس عليها ويتبثاها اعضاء الفرق البحثية. ويقعرح طريقة إخحرى 
هى أهمية تزول اعضاء فرق الاستشراف إلى الواقع الحى بكل تفاعلاته 
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وٹشابکاته وتعقيده» بدلا من ممارسة الدرأسات الكتبية العقيمةء والشى قد 
تقوم على أساس التدريبات الذهتية» مهما بلغ إحكامها باللجرء الى الحاسب 
الآلى لصياغة نماذج تصورية» ويتاء توقعات» أبعت الخبرة أنها فشلت فى 
امستکشاف الخ و يرغ احيرا أهمية الاستفلال الكامل هذه مرا کز 
الاستشرافية حتى لا تتأثر بعوجهات إلجهات التابعة لها. 
صن الحداثة الى ما بعد الحداثة 

وفى تصورنا أن هذه المقترحات بالرغم من اهميتها لن حل مشكلة أزمة 
اقرا لفقل ها ن فن اة اليه لين وة من التخينات 
مراحل تطور الانسانية. وفى تقديرنا إن خير ما يعير عن هذه اللحظة هو 
عأیمطلق عليه لد مٹزاید ص الفلا سيغة والفکرین نهاية مرحلة ألحداثة ويدأية 
مرحلة ما بعد الحدائة. ويعنون بذلاف على وجه التحديد ان مشرو ع الحداثة 
الغربى الذى بدا فى آوريا منذ عصر التنوير قد انتهى ۔ وهذا المشروع قام على 
مجمو عة من الا اهمها الفردية وألعقلانية والاعشماد على العلم 
والتكنولوجيا. وتبنى نظرية خطية عن التقدم الانسائى»ء بمعنى إن الانسانية 
ترتقی سن مرحلة الى اخحری فی حط صاعد للأمام. کل هذه الأسس یری 
بعض الفلا سقة انها نهارت ء وأندا على شفاً -حقبة ما بعد السحداثة :> وای 
ستحكمها ميادئ مغايرة» من أهمها نهاية عهد الكيانات الكبرى؛ كاجتمع 
الجماهيرى »› الذى ریما کانتث حسیعته الى أجتمع الامریکی :> والعودة ا 

اختمعات إخلية الصعيرة»› وسقوط الحتمة فی التأريخ وإجتمع : 
واتفعاح كافة الخيارات أمام الاتسانء فى اطار من التعددية الفكرية الطليقة 


۹+۹ 


التی لا يحدها أى -حدء وسقوط آليات العمل السيأسى التقليدية» وظهور 
آليات جديدة تتبناها الجماهير وتتحدى بها هيمنة وسيطرة النخب السياسية؛ 
وظهور أشكال جديدة فى العمارة وإئفن وإلأدب والمسرح والسينماء تكون 
تعبیر' ا الحعصر الجديد . : 

وتدور فى الوقت الرأهن معارك فكرية وسياسية شتى حول اجاهات 
حركة ما بعد الحداثة» حيث يرفضها البعض تماما يأعتيارها حركة عدمية 
ا تۇسن بای تعميمات عن ألانساك وأجتمم والغرد» ما من شأنه إن پىحدث 
القوضى العارمة فى انال التقافى والاجعماعى والسيأسى» وحيت يحتبرها 
البعض هى النطق الغقافى لأزمة الرأسمالية الخاصرة» غير اك بعض المقكرين 
إل حرين يرى فيها اتعصارا للانسات على كل القيود التى فرضتها الدولة 
ألقومية التى حاولت توحيد مجتمعها السياسى بالا كراه وبالقهرء وفى اهل 
للخصوصيات القاقيةء وهى في نظرهم ثورة على المؤمسسات السياسية 
والثقافية التي حاولت تشكيل عقل الانسان من خلال مؤسسات جمأهيرية 
عملاقة» بما فى ذلك ألمؤمسات الاأعلامية. 

ومن هتا يمكن القول إننا نشاهد مجموعة ظواهر سياسية واقتصادرة 
وثقافية» لا يمكن فهمها إلا باليحث عن الجذر الأصلى وراءهاء والذى 
یکمن فی مرحلة ما بعد الحداثة ألتى تمر بها ألانسانية. 

ان لم يكن هذا صحيحا فكيف نفسر أزمة الدولة القومية وإفلاسهاء 
وأندلا ع الثورات العرقية وشیو ع لحر كات الانفصالية» وتفكيلف الحؤسمسات 
الإعلامية الكيرى لحساب مؤسسات اصعر تراعى أذواق المسحهلكين العباينةء 
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وتغير أنماط الحياة وأسالييهاء وظهور رؤى جديدة للعالم وبروز ظواهر 
الإحماء الدينى فى المسيحية واليهودية والاسلام» بل إننا نشهد لأول مرة فى . 
أخجتمات الحديثة المعاصرة عودة للقبلية من جديد بل تقالیدها سوا على 
مستوی اجتمع ككل» آر على مستوى فقأات مهنية تتخاطب مع بعضها 
البعض من خلال وسائل الاتصال العالمية وكأنهم افرأد قبيلة وأحدة؟ 
٤‏ ومعنی دل کله أن بدأية الطريق لمحل أزمة استشراف المستقيل» هو 
محاولة الكخض عن طبيمة الرحلة التى تمر يها الانسانية فى الوقت الرإهن . 
وهذه الحأولة بقوم بها فى الوقت الراهن مجموعة من ألع الفكرين فى 
الشرق وإلخرب على السواء. ونقصف هؤلاء الذين يحاولون اتراق حجب 
الستقيل » لرسم صورة إجمالية للمناخ العالى فى القرن العشرين بثاء على 
هم عميق لتيأرات التغير الكامنة فى الثقافة العالية ا معاصرة. وربما كان من 
ابرزهم عام السیاسة الامریکی الشهور بربرنسكی مستشار الامن القومی 
السابقى»› آلذى صاع رؤية بالغة العمق فی کتابه الجديد « حارج السيعرة؛ 
الذى يستسحق إت نقأمله طريلاء لانه إحدى الحاولات النادرة التى استطاعت 
أن تضع يدها على عناصر صورة المستقبل. ومعنى ذلك اننا نشهد فى 
لوقت ألرأهن بذرر التفكير الاستراتیجى إلذى سيسود فى أالقرن المعادى 
والعشرين . 
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الأ مبراطورية والخليفة ! 


فى لحظة من لحظات الصدق مح النفس : كشف الشيخ الفرضاوی فى 
حلمه الذى نشره كمقدمة للتقرير الخاص #بالأمة فى عام» والذى يعبر 
عن الحركة الإسلامية» وبغير أن يقصد عن المسكوت عنه فى لحطاب 
انصارالإاسلام السیاسی ! 

لقد أكدنا أكثر من مرة أت الرؤية الأساسية التى بصدرون عتها .. وإن 
كائوا لا يعلنون ذلك إبدا_ هو اقامة دولة دينية يسيطر عليها مجموعة من 
الفقهاء باسم الإسلام » ويقرضوت بفتاويهم التى يصدرونها اجاهاتهم ‏ وفق 
قرأءتهم للنصوص ألدينية ‏ على الراقع الإقتصادى والسياسى والفقاقی. بل 
إننا زدنا وقلتا أن محاولتهم أشبه بتأسيس مذهب لولاية الفقيه على الطريقة 
السنية؛ تقليدا للمذهب الشيعى المعروف؛ والتى تكم على أساسه ارات فى 
لوقت اراهن . 

وها هو أليوم شيخدا الجليل يوسف القرضاوى الذى أنحذ علينا وحفدا 
لحلمه بأنه غير واقسى» ولايلقى إى اعبار للحقائى إنحلية والإفليمية 
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التاريخ الاجتماعى» وفى الأفكار السائدة: بل فی فهمها لاسلامء ها هر 
يدافع مرة أخرى عن حلمه إالوهمى قى مقاله الذى شره فى الأهرام بتاريخ 
۷ اغسطس ٤۱۹۹ء‏ ویقول ای حرج على ان إحلم کمجرد حلم 
بالمستقبل ؟ 

ونقول له ليس عايكف سحرج إذ حلمت وإحتفظت به لنفسك» أما وقد 
تشرته على الل كمقدمة لعقرير إستراتيجى إسلامى» فمن قدا أن نناقش 
ارلا مدى رإقعيته رضعا فى الاعتبار الظروف الدولية والاقليمية والحليةء انيا 
مدى حطورة تأئير هذا التجر فى الترويج لأفكار قد تكون هى ذاتها وقودا 
ومح ركا لحر كات انقلابية إسلاميةء لاترى فى هذا الحلم وهما من 
الأوهام» وإنما تراه هدغا جديرا بالسعى لتحقيقه من خلال الحركة 
السياسيةء وهنا يقع الحظورء ويختلط الخيال بالواقع وحدث بلبلة فكرية 
کبری» وقد تژدی إلى صراعات دامية» دت أمواجا من الاضطراب 
السياسى فى مجتمعاتنا ألتى تسعى للخروج من داثرة الشخلف . 
عذاصر الحكومة ألديئية 

ولأن الشيخ القرضاوى لا يتعاطى السياسةء وأنما هو مشغول بالاجتهاد 
فى سبال الفقه الإسلامى ء فهو لم يلجا إلى الصياغات السياسية التى يتبناها 
اتصار الإسلام السياسى» ريؤكدون عليها مؤخراء وأهمها إيمانهم 
بالديمقراطية والتعددية السياسية وتداول السلطةء وقبول فكرة الدستور 
الوضعى الذى لا يعنافى مسح الشريعة الإأسلامية» ومن هنا يمكنناً القول بحل 
ثقة أن المشرو ع الحقيقى لأتصار الإسلام السياسى يتمثل فيما نشره فعلا 
الشيخ القرضارى» وإالدى يقوم على تأسيس حكومات دينية فى كل يلد 

1۳ 


إسلامى بعد القضاء على الدولة العلمانية القائمة سواء بالعنف أو 
بالا-جراءات الديموقراطية » وزاد على ذلك الشيخ القرضاوى بأن هذه الدولة 
الدينية الإسلامية؛ ينبغى أن تكون عالية» بمعنى جمع شمل الأمة 
الإأسلامية فى وحدة سيآسية جامعة يقوم الخليفة على رأسهاء ويساعده فى 
ذل # مجلس اخجتهدين: ۔ 

وهكذا يمكن القرل أن عناصر الحكومة إلدينية الاسلامية العالية التى 
ينكر السعى إلى تأسيسها أصحاب الاسلام السياسى» فى الوقت الذى 
يۇ كدها فيه الشيخ القرضاوى للالة: 

الأول: وحدة دار الإسلام» بمعنى جمع كل شعوب الأمة الإسلامية 
فی كيان سياس وإحد» لا يعترف بالحدود القائمةء ولا يالوك وإلأعراء 
والشيوخ والرؤساء الذين يرأسوت هذه الدول» ولم بحدثنا الشيخ القرضاوى 
عن كيف سيزيح كل هذا الطابور الطويل من الملوك وإلرؤساء المسلمين من 
طريقه لافساح المسرح للخليفة حتى يحكم هذه الاميرأطورية الاسلامية 
اإلشاسعة ؟ هلى سيعمد ‏ كما زعم الى الدعوة للتغيير عن طرق الاغنا ع 
والتوعية وإلحقيف ؟ 

(تأملل محاولة اقناع الأمراء والشيوخ والرؤساء لكى يتنازوا عن سلطاتهم 
ويسلموا دولهم لقيادة الخايفة الإسلامى الجديد) 

الثاني : وحدة الرجعية العليا التي تتجلى فى الاحتكام إلى الكتاب 
والسنة فى ضوء أجعهاد معاصر قويم» ويتمثل فى صورة جماعة على 
مستوى الأمة فى صيغة «مجلس للمجتهدين» وها نحن مباشرة فى مواجهة 
العنصر التانى من عداصر الحكومة الديئية» ونعشى ولاية مجموعة من 
الققهاء لم يحدد لنا الشيخ القرضأوى طريفة احتيارهم: وخکمهم فی 


E 


مسيرة الجتمع بالفعاوى ألتى يصدرونها على ألطريقة الإيرائية » حيث يتدنحل 
الفقهاء فى سور السياسة والاقتصاد والنقافة» ما من شاه من ن يۇدىی إلى 
تردى الأوضاع» لأن آلية الفعوى الى دد غالبا بثاء على قراءة رجعية 
ميحافظة _ ما عو الحلال وإلحرإام يمكن أن توقف التطورء ومد مسيرة 
الجعمع. لتدظر إلى الفشل الذريع الذى يلاقيه الآن النظام الإيرانى والتظام 
السودائى . 


الثالث : وسحدة القيادة الم ركرية» أو بنص تعبير القرضاوى «إالركاسة للاأمة 
كلها؛ وعى التى تعمل فى (الخليفة) أو (الامام) الذى ينوب عن رسول 
الله كه فى اقامة الدين وسيأسة الدنيا به. 


ترى هلل هناك أوضح فى بيان عناصر الحكومة الديتية من هذا النص؛ 
الذى لم يتورع فيه شيخا القرضاوى عن أن يقرر بكل بساطة بأن الخليفة 
سينوب عن الرسول با ؟ وأذا كان نائبا عن الرسول ألن تضفى عليه قدأسة 
تمنع من مساءلته آو الا حتجاج على سیأساته ؟ 


غير أن ال دكتور القرضاوى بكل علمه الغزيرء لم يفصلل اتحديث عن 
كيفية اخحتيار الخليفةء وهنا لايد من إثارة عدد من الأسقلة: 

هلل سيعولى المخليفة منصبه بالتعيين ام بالانتخاب ؟ ولو كان بالتعيين من 
الذی سيعينه ؟ هل هو مجلس انجتهدين القعرح ؟ 

ام إنه ايمانا بقوأعد الديموقراطية سيم انشخاب الخليفة ديموقراطيا۔ وتظل 
أنه لاكهانة فى الاسلامء» ولا أحتكار فى معرفة الشريعةء ام أن أى مواطن 
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وهل سیتم تداول السلطة» بمعنى آنه سيتغير الخليفة كل فترة زمتية› م 
آنه مادام قد جلس على کرس الخلافةء فلن برل منه آبدا؟ 

كل هذه أسفلة مشروعة» نوجهها للشيخ القرضاوى حى يزيدنا علما 
بمشروعه الستقبلى الكبيرء وإلذى لا يرى فيه بعض أنصار الحركة 
الإسلامية مجموعة من الأوهام والأمانى» كما سبق أت وصفته. ومن أبرز 
هؤلاء أسقاذنا الد كتور توفيق الشاوى أستاذ القانون وإلمفكر الإسلامى الرموق 
فى رسالة وجهها الى» وقرر أنه الدهش من اعتراضى على نشر حلم الفقيه 
القرضاوى فى تقرير «الأمة فى عام» على أساس أنه لا يجوز الجمع بين 
الاستراتيجية والبوتوبياء ومقرر! أن الد كتور القرضاوى ليس أول فقيه يدعو 
لاستراتيجية بناء وحدة الأمة الإسلامية» فقد سبقه لذلك أكبر فقية فى 
العالم العريى فى العصر الحديث وهو الأستاذ الد كتور عبد الرزاق السنهورى 
فى كتابة الى وضعه يالفرنسية فى عام 1۹۲١‏ رنشرت ترجمته ألعريية 
بعتوان «تطور الخلافة لتصبح عصبة أم شرقيةه 

ويقرر الد كتور الشاوى أن إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامى»ء ومجمع الفقة 
اللإإسلامى»؛ وإلنظمة الإسلامية للفقه والحلوم» بالاضافة إلى منظمات 
إسلامية أحرى فيه ترجمة لهذه الدعوة التى سبق بها الد كتور السنهورى. 

وردنا على الد كتور الشاوى آن السنهورى أدرك بخرير علمه حقائق التظام 
الدولى ء ولم يد ع إطلاقا إلى إستعادة نظام الخليفة القديم كما يدعو الشيخ 
القرضاوى بكل صراحة. الشيخ القرضاوى يدعو الى إعادة تأسيس 
الامبراطورية الإسلاميةء وتنصيب الخليفة على رأسها. وهذا هو الحلم الڈذى 
تعتتاء أنه مجموعة من الأوهام والأمانى. وليس هناك ما يمنع من قيام 
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منظمات اسلامية فی کافة الجالات _ كما یقترح الد کتور الشاری ۔. حتى 
ندحل عالم التكتلات الدولية موحدين لا متفرقين» ولكن هذا الاقتراح 
ميختلف تماما عن الأوهام التى يصر عليها شيختا الجليل القرضاوی. 

وهو يطمغندا بان هده الأفكار لن تؤدى إلى احتلافات أر صراعات 
سياسية» ولن تعلةفها جماعات تومن بالعنف. غير إن هذه العبارات أأطمفنة 
تخالفها الوقائع . فما كنا نظن سحين عبرنا عن تخوفاتنا من خلال الاستنتاج 
العطقى لا أكثر ولا أفلء أن الأحداث ستؤكدها. 
اليوتوبيا والعمل السياسى 

حملت الينا وكالات الأنباء ليلا مطولا لمؤتمر إسلامى هام عقد فى 
لندن وحضرء حوالى ثمانية لاف مسلم الخرض مته الدعوة إلى أنشاء «درلة 
إسلامية عالية واحدة» وقد جاء فى تقرير وكالات إلأنياء أن المؤتمر دعا إلى 
تأسيس هذه الدولة والقصاء على دولة إسرائيل. وقد دعا بعض أعضاء 
تمر إلى قلب النظام السياسى فى كل من السعودية والعراق» على ساس 
أن المعارضة ليس مسموحا بها هناك.. وقد نظم المؤتمر الذى أنعقد فى 
ویمبلی منطظمة الوحدة الاسللامية» وهي منظمة تضم عددا من الجماعات 
الاسلامية الحورعة فى أنحاء العالم» والتى تهدف إلى تأسيس حكومة إسلامية 
وأسحدذة. 

وقد دت أحد أعضاء الوتمر وهو الد كتور ميحمف الملكاوى مقّررا إن 
الاسلام نظام أُسمى من كل النظم» وهو يستطيع أن يعيش بمقرده وعلى 
هدی من اسسهء «ثم أضاف» : الحكم الإسلامی لا يستطيع أن يتعايش مع 
أى نظام آحر كالاشتراكية أو الرأسمالية والديموقراطية؛ . 
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وقد أصدر المؤتمر مجموعة من التوصيات»ء من بينها وردت العيارة التالية 
«كل النظم فى العالم الإسلامى ليس لها أى شرعية وغقا للشريعة 
الإ سالامية) 

وتوصية أحرى تقرر ليس هناك سلام مع دولة إسرائيل ولابد من ازالة 
هذه الدرلة؛ وتؤكد أن كل المفاوضات والاتفاقات مع إسرائيل غير قأنونية» . 

وقررت وكالات الأنباء فى تقربرها التحليلى عن المؤتمر أنه يعد من 
أكبر المؤتمرات الاسلامية التى عقدت خارج الشرق الأوسطء وحضرها 
أعضاء من دول إسلامية شتى من الباكستان حتى البوسدة. وقد تشرت 
جريدة الجارديان تصريحات لأحد أعضاء الؤتمر رفض أن يفصح عن إسمه 
وهو من باكستان» أعلنه فى الؤتمر وجاء فيه «تعم نحن أصوليون 
لانستطیع أن جری آى مساومات حين يصل الأمر إلى الإسلامء غير أا 
لسنا أرهاييين وينبغسى علينا أن تعمل كل ما فى وسعنا لكى لنشئ السيطرة 
الكاملة للخليغة على الأمة» فى درلة إسلامية عالية لا تقوم على أساس 
إلقومية٤‏ . 

وھکذا ۔ وعلی غير توقع منا بالرة ‏ یج خبر هذا المؤتمر» لکی بؤکد 
ما قلناء أن ما يتشر وپروج له حتی باعتباره حلما یمکن ان يتحول فی الواقع 
العملى» اذا تبتاء مجموعة من الأنصار التحمسين الى حركات فكرية 
وسياسيةء تسعى إلى تغيبر الواقع قى البلاد الاسلامية يطرق انقلابية» ومن 
حلال العتض الذى سيعتبر مشروعا ومبررأء مأدام الهدف الأسمى هر إعادة 
e:‏ الفردوس المفقود» ونعتى نظام الخلافه الذى يتأسى الشيخ القرضاوى 
کٹیرا على اندثاره» ويدعو الى أستعادته . 
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ويقرر الشيخ القرضاوی بها الصدد وذللف أن تاش المشروعية لدولتا 
الاقليمية والقومية الحدية والمعاصرة التى تضمها جامعتنا العربية أو ينتظمها 
ما سمي (منظمة المؤتمر الاسلامى) أساس وإه ضعيف» من وجهة النظر 
اللإسلامية الخالصة. وفى أول خربة أر أمشحات. إهتر هذا الأساس»ء بل أوشك 
إن ينهارء لأنه يفتقد المشروعية العقائدية العليا التى تسنده؛ وتملسه مبرر 
الوجود والبقاء؛ ويضيف «لقد كان للمسلمين خليمة يتاديهم فى الأزمات 
ن هبواء و کان يستنەبىر به المستضعفون إذا آغیر عليهم؛ ويحسیب حخسابه 

واليوم لم ف لهم من هلهم › ولا لهم 8 ابا کالتصاری› فللا فيادة 
سيأسية ولا قيادة دينية. لتقد ضيع المسلموت الخلافةء ولم يستطيعوا أن 
یو۔جدو! نظاماً بدیاا. 

وهكذا يحلم القرضاوى بإعادة تنصيب الخليفة على الامبراطورية 
الاسلامية الجديدةء التى سعتكون من الأقطار التى يراها متصلة ميشابكة 
بعضها موصول ببعض» من جا كارتا شرقا الى رباط الفا غربا؛ أر من 
حيط الهادى الى الأطلسى ۔ 

يأحذ علينا الشيخ القر اوی نعتنا مط فکره بأنه مثالی» ویقول إنه من 
أنصار الوسطية الإسلامية ء والحقيقة إن لم يكن حلمه المتشور يعبر عن فكر 
مغالى حالص عفارق للواقع › فماذا تكون الغالية أذن؟ وين هى العقلانية» فى 
تخیل أن الحدود بين الدول الإسلامية التى لا يربطها ببعضها رأبط ألا فى 
ا ت 
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ا 
الاشتراك فى الديانة ستزول» وسيختفى اللوك والأمراء» والمشايخ والرؤساء 
وسيبقى الخليفة فقط على رأس إلاأمة؟ 

وألا يعد ذلك جاهلا للراقع والاخحتلاقات العميقة فى قراءة الإسلامء 
وفى المارسة الإسلامية؟ وهل يمكن اهل الفروق بين الشيعة وإلسئة 
حى على مستوى العقائد؟ وهل يمكن القفر حول الخصوصيات الخقافية 
المتنوعة» ومراحل التطور المتباينة فى امجتحعات الإسلامية ؟ 

وإذا كات ألهيخ القرضاوى يستهين بكل التحديات وإلعقبات التى تقف 
دون تأسيس امبرأطورية إسلامية موحدة برثاسة الخليفةء فإندا سنطلب مته» 
هو وأنصار مشروع الإسلام السياسى الذين يكثرون من الحديث عن وحدة 
الأمة الاسلامية» مع أن الواقع يؤكد توزعها بين مذاهب واجاهات شىء 
وان يدال على فدراته التوسحيدية الجبارة» لحل مشكلة إفغانسان ألتى يتقاتل 
فيها فريقان مسلمان؛ يحتكم كل منهما إلى نفس المرجعية العليا إلقرآن 
الكريم وسنة الرسول بية. هل يمكن له من خلال الوساطة أن يتهى 
الخلاف الدموى بين ربانى وحكمتيار؟» ألم تذهب وفود من مغلى تيار 
الإسلام السياسى للسعى فى هذا الاجا ولم تعد بغير الفشل ؟ 

أنعجز عن التوفيق بين ربانى وحكمتيار» وندعى القدرة على تأسيس 
الاعبراطورية الإسلامية وباعادة تنصيب الخليةة ؟ 

ربعد؛ فى ضوء تقديرتا البالغ لاجتهادات شیخنا پوسف القرضاوی فى 
مجال الْفقه» نؤکد له أك كهانة فى الإسلام؛ ومن هنا فاختلافا فی الرأی 
لا يرد إلى نقص فى العرفة كما زعم» فمعرفة الشريعة الإسلامية ليست 
حكرا على المشايخء ولا إلى أفكار فديمة تتهيث بهاء لإننا ننظر الى 
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ښعقیب حول مقال 
الإمبراطورية والخليفة. 
الدکتور بوسف القرضاوی 


عاود الاستاذ سید ياسین الكتابة فی هرام الائدین ۱١(‏ / ۸/ ۱۹۹4) 
حول ما اسماء (الامبراطورية والخليفة) معقبا على ردى المنشور فى الاهرام 
(۷ / ۸) ومصرا على تعت ما كتبته بالحلم والثالية والبعد عن الواقع» ولى 
على لقال ملاخظات عدة أجمل أهمها فيما يلى: 

١‏ . لا أدرى: من اليعيد عن الوأقع حقا؟ الذى يعبر عن ضمير الأمة 
ويترجم عن أفكارها ومشاعرها: ا الذى يتجاهلى ذلك ويتناساه وكأنما 
يتحدث عن أمة آخحرى . 

ان آى مسلم عرف القليل من إحكام ديه يؤمن انه يتتمى الى أمة 
کبری ظهرت بظهور الاسلامء رانها خير أمة اخرجت للناس» وإن الخطياء 
فى الجمع يدعون الله أن يصلح أحوإلها ويتصرها على أعدائهاء وما ذكرته 


الاهرام: ۲ 1 ۸ ۲ ۱۹۹6 . 


i: 


من وحدة دار الاسالام ووحدة المرجعية العليا ووحدة الغيادة العليا ليست 
احكاما من احتراعى» انما هى احكام شرعية مقررة ومتفق عليها يين 
مذإهب المسلمين . 

فليسأل الاستاذ يأاسين الأزهر ومجمع البحوث الاسلامية» وسجامع الفقة 
الاسلامى» وأسائذة الجامعات الاسلامية فى العالم الاسلامى كله عن حكم 
نصیب الامام او الخليفةء وسيجد إجابة الجميح وأحدذة وهى أنه قرض 
واجب شرعاء وکات هذا یدرس لا فی الازهر فى كتب التوحيد. 


٣‏ حلط الاستاذ ياسپن بين ماهو دیتی وما هو اسللامي واعتبرهما شيعا 
واحداء وجعلنى من إالداعين الى (حكومة دينية) بل أزيد عليهم بكوتها 
(محكومة عالية) . 


وانا فعلا أدعو إلى حكومة أسلامية لا حكومة ديتية (ثيوقرإطية) فالحكومة 
الديئية هى حكومة الكهنةء وإلاسلام لا يعرف الكهائةء والحكومة 
الاسلامية حكومة مدنية تكم الى الاسلام وتعتبره مرجعا أعلى لها. 
والمعرفة بالشريعة ليست حكرا على أحد كما قال الكاتب انما هى علم 
ودراسة من حصلها فهر اهل ان يفتى ويقضی ويعلم. 

وإبو بكر وعمر وغيرهما لم يكونو! كهنةء انما كانوا رجال دولة من 
الطراز الأول. ووجود (مجلس للمجنهدين) لا يعنى انه هو ألذى يقود 
الدولة فى كل شيم» انما يرجع اليه فى المشتيهات كما رأيتا الدولة المصرية 
ر جعت الى ألازهر فى قضية ( مؤتمر السكان) لخعرف ما يقبله الدين منه وما 
يرغضه وقال الرئيس ميارك: لن نوافق فى المؤتمر على شيع يتعارض حح 
شريعتتا وقیمنا. 
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كما ينبغى أن يضم مجلس اجتهدين مع فقهاء الشريعة متخصصير 
على أعلى مستوى فى الاقتصاد والسياسة والطب وشغون الحياة الاحري. 

والرجوع إلى أهل الاجعهاد لا يعتى إن الدولة دينية بل يعني اهأ م .ر 
بأصول شریمتها. 

وقد على الکاتب على قولی عن (الامام) إته اذى ينوب عن رسول 
الله ية فى إقامة الدين وسياسة إالدتيا بهء أن هذا يضفى عليه (قداسة) 
تمتع من مساءلته أو الاحعجاج على سيأسته. 

وهذا!ا التعريف للامام لیس من عندی» انما هو قول إلأئمة: الرازى 
والتفتازاتى وابن حلدوك وغيرهم» وعو لا يضفي أى قداسة أو عصمة 
لأحد فقد قال الخليفة الارل: أن رأيعمونى على حى فأعينونى» وات 
رأیٹمونی على باطل فسددونى. وقد رفض أن يسمي خحليفة الله وقال: انا 
خحليفسة رسول الله 4 وقال الخليفة الانی: من رى منكم أعوجابجا 
فليقومنى . وقال عمر بن عبد العزيرء أنما أنا واحد منكم غير أن الله جعلنى 
القلكم حملا. 

۳ وما ذكره الكاتب عمن سماهم (انصار الاسلام السياسى) 
وأيمانهم بالديمقرإطية والتعددية السياسية » وسداول السلطة وقول دستور. 
وضعى لا يندافى مع الشريعة ألاسلاميةء فآنا معهم فى هذا۔ وريما كدت فى 
طايعة الداعين الى هذا كله إنطلاقا من الاسلام وقى اطار أصوله ومقاصده 
وقد مقدثت عن هذا بتفصيللى فن كتبى وبخاصة الجرء الئانی من کتابی: 
(فتاوى معاصرة) وقد ذأ كرت فيه أن جوهر الديمقراطية لا يتناقض مح 
جوهر الشوری فى الاساام» ورددت على الذين يترهموت إل الاسلام ضد 
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الديموقراطية باطلاق» كما وضحت شرعية التعددية السياسية بضوابطها 
وقلت: إن تعدد الاحراب قى مجال ألسياسة أشيه بتعدد المذاهب فى مجال 
الفقهء وأن إلاحرإب مذأهب فى السياسةء كما إن الذاعب احرزاب فى 
الفقه وان على بن ابى طالب أقر بوجود حرب الخوارج اذا لم يشهروا عليه 

؛ ‏ الرمتى الكاتب مالا الترمه وهو الطفرة والقفر فوق الواقم» وكأنتى 
اطالب باقامة الخلافة المدشودة اليوم إو غدا. إننى أؤمن بالتدرج واعتبره سنة 
كونية وسئة شرعيةء ولم ادع الى عودة نظام الخللاافة بصورته القديمة» 
ولا إلى الوحدة بصورتها التقليدية. ووجود الملوك والأمراء والشيوخ والرۋساء 
لا يعنى الغاء سلطانهم الحلى» فالأمر لا يمكن أن يتصور بهذه السذأجة 
ولكن الامال والاحلام الكبيرة يتبغى إن تعلو على الوأقع ونحن ‏ مح دعاأة 
القومية العربية ‏ نومن بالوحدة العربيةء ونرإها قدر هذه الأمة وهى مقدمة 
ضرورية لأوحدة الأسلامية. 

ه ‏ قال الأستاذ: اننى لم أفصل الحديث عن كيفية احتيار الخليفة 
ایکون بالتعیین؟ ومن له حق التعيين ؟ أ بالانتخاب؟ ومن إالذى له حق 
الترشيح ؟ وهل لابد ان يكوت من رجال الدين مع انه لا كهانة فى الاسلام 
ولا احتکار فی معرفة الشريعة ام ان أى موإطن عأدى يمكنه الترشيح ؟ 

وأقول للأستاة ياسين: انى لم أفصلل ذلك لسببين؛ الاول: انى لم اكتب 
بحثا عن نظام الخلافة إو النظام السياسى فى الاسلام» انما كتبت مقدمة 
عن ألامة المسلمة باعتبارها حقيقة لا وهما والثاني؛ أنه ليس من حقى إن 
أحثكر هذا التفصيل لتفسىء إنما هو حق الامة مثلة فى أهل الحل والعقد 
فيها تختار ما تراه دسب لظروفها ومرسحلة تطورها. 
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ولم يقل أحد إن إمام المسلمين أو رئيس دولعهم يجب أن يكوك من 
رجال الدين» فليس فى الاسلام رجال دين إو كهانة كما قال الكاتب بحق 
والنظام الايرانى له طبيعته الخاصة . والنظام السردانى الذى إشار اليه الكاتب لا 
يحكمه من يسميهم رجال الدين ونسميهم: علماء الدين. وتداول السلطة 
مر مطلوب ولا سيما فى عصرناء وليس فى السياسة الشرعية مأ يمنح منه 
والسوابق التاريخية ليست علزمة شرعا لاء فقد ذ كر الحققون إن فمل الرسول 
يو نفسه لا يلزم من بعده من الخلفاءء ولهذا خالفه عمر فى عدم تقسيم 
أرض العراق الفعوحة على الفاحين كما قسم الى ب حيبرء لان الرسول 
لكريم ية فعل ما هو أصلح فى زمنه» وعمر فعل مأ هو الاصلح فى زمنه 
كما قال العلامة أبن قدأمة. 

“ - اما ماذكره الاستاذ عن مؤتمر لندن وما قيل فيه غلم يخض على 
أمره» وهو يؤكد إن القضية التى تناولتها حية وليست ميتةء وانا أعلم إن 
هناك من يقول» لو قام داع للخلافة فى البائيا وجب على أهلل أندوئيسيا إن 
يطيعوه » وفصائل الغلو وألتنطع والعنف فى التيار الاسلامى موجودة بالفعل 
ولا یقاومها شیم» مثلى القکر الاسلامی الرشید الذی بژمن بثيات الاهدأاف 
وتطور الوسائل ويشدد فى الاصول ويسر فى الفروع ويوازت بين محكمات 
الشر ع ومتعضيات العصر وهذا هو تيار الوسطية الاسلامية اذى تدعو اليه . 

۷ اما ما ذكره الاستاذ عن الثراع فى أفغائستان وعجز الجماعات 
الاسلامية عن التوفيق بين رياني وحكمتيار» فهو يؤكد مأ قلته من حاجة 
الامة المسلمة الى قيادة أو سلطة عليا تمالف إن تقول فتسمعء وتأمر فتطاع 
كما تملك حق العقوبة للمخالف إلباغى وتأديبه. 
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الشريعة ليست حكر! لفغة وهو ما نؤمن بهء فمن حق كل مسلم ‏ بل من 
واجبه _ إن يفقه فى ديته وان يتلقاه من مصادره الأصيلة ومن أهله الثقات 
ويأدوأته النضبطة . 

وبهذء المناسبة نصح الاستاذ ياسين أن يعيد قراءة ما كتبت بروح أحرى 
بل أدعوه مخاصا إن يقرأ ما كتبته وكتبه الاسلاميون الأصلاء من دعاة 
الوسطيةء فمشكلته ومشكلة نظرائه: أنهم لا يقرعون ما نكتب فى حين نقراً 
نحن ما یکتبوك. 

ومن حسن الحظ أن الموضوع الذی کتیت فيه ینعقد (وانا ! کتب ردی 
هذا) مؤتمر كبير بشآنه فى الاسكددريةء هو ألمؤتمر العام للشعؤن الاسلاامية 
يحضره مثلوت عن مائة دولة ويوجه الرئيس فيه كلمة يدعو فيها الى ضرورة 
حل التراعات» وتوحيد ألامة الاسلامية. والمؤتمر ينعقد خت شعار «الأمة 
الإسلامية واقعها وسستقبلها» قهل يتفضل الكاتب بأن يدصحهم بالببحث 
عن موضوع آحر.قان ألأمة التي يتحدئون عنهأ وهم لا -حقيقة ‏ 

هذه كلمتى الاخحيرة فى الموضوع» ولن اعود اليه مرة ألحرى وياله 
التوفيق . 
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اتشر اف است رآ بجی 
تلنظام اتصاخ انجة بد 


تعرضنا فى مقال سابق فى الأوراق الثقافية إلى أزمة استشراف المسعقبل 
(الأهرام فى ۸ أغسطس ۲1۹۹١‏ وقررنا أن الاتتقال من الثبات النسبى 
للعالم ب فى عصر الحرب الباردة ‏ الى تغير العالمء ادى إلى إن يتعكس 
ذلك على البحوث السعقبلية» والحساس الباحثين ألذين يعملوت قى مجالها 
بالعجز عن التنبؤ: غير .ان ذلك لايعنى على وجه الاطلاق إن آلة البحوث 
المستقيليةء قد توقفت عن الدوراك» بل أن بعض الباحئين شل بول إكينز 
فی کتابه اهام «نظآم عاٹی مجديد» الصادر عام ۲ عن دار نشر 
روتلد ج يقرر انه عكس التيار السائدء تزدأد الحاجة الى البحوث المستقبلية فى 
لمظات الاضطراب التى من سماتها سيادة جو من الفوضى فى العلاقات 
ألذوليةء لانه بغيرها لايمكن السيطرة على الموقف؛ وف تقديره إن لحظة 
الاتتقال الكيفية فى الوعى الانسانى المعاصر بالانتقال من مرحلة الأمن 
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اوی آل عر دالاس الک پیات ملاب ایس اشردی سایق 
جورباتشوف وإلذى ألقاه أمام الجمعية العامة للام المحدة في ٠١‏ ديسمبر 
۲ ففى هذا الطاب الذى قرر فيه جورباتشرف» إن عهد الحديث 
عن الأمن القومى بكل ما انطوى عليه من مذاهب ونظريات قد مضى» الى 
غير رجعة» قرر جورباتشوف فى هذا الخطاب إن اسعخدام القوة أو التهديد 
بها لم يعد يصلح كأداة من أدوات السيأسة الخارجيةولاينيغى أن يكوك من 
أدرإتها.. ذللف ان إلاعتماد ‏ وحيد الجانب _ على القوة العسكرية من 
شأنه أن يضعف من المكونات إلاخرى لاأمن العالى»ء لأن مفهوم الأمعن 
العالمى الشامل ينهض على إساس مياق الأ المتحدة» وهو مؤسس على 
الطبيعة الارتياطية لنموذج جديد للأمن الاقتصادى وليس على إساس ترأكم 
الأسلحة بل على العكس من خلال الخفض من سدلاتها على إساس 
التوصلل لحلول رسط . 

وهكذا يمكن القول بان الاهتمامأت الجديدة الخاصة بالأمن تتفق الى 
حد كبير مع المفهوم الذى سبق لجالتوخ أن صاغة عام ۱۹۸۵ من إن 
العف يعد فى الواقع اطارأ لأربع حاجات انسائية أساسية هى: الحاجة الى 
البقاء والرفاهية والحرية والهوية. 

وريماً جد فى هذه الحاجات الانسانية الموجهات التی توثر فى عدد من 
محاولات استشرإف الستقبل فى الوقت الراهن» وان كانت هذه الحاولات 
مزالت فى بدايانها من فاحية» وهى تصاغ حت تأئير الدعوة الامريكية التى 
سبق للرئيس الامريكى السابق جورج بوش ان اطلقها لإنشاء تظام عالى 
جدید» وبکل ما ترتب على هذه إالدعوة من جدل محتدم داحل الولايات 
المتحدة وحأرجها على إلسواء. 
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ويمكن القول بان محاولات الاستشراف الراهنة تنقسم بشكل عام الى 
تمطين رثيسيين : النمط إلاول يقدمه مفكرون ممن يكون ديهم رؤية شاملة 
لحصاد القرن العشرين من ناحية » ونظرة ثاقبة لمكونات الاخ الدولى والثقآفى 
فى المستقبل وربما كان أبرز محلى هذا النمط بريجسكى - المفكر 
الاستراتيجى الامريكى الشهير ‏ وخحصوصا فى كتابه الاخير «خارج 
السيطرة» (عام ۲ والذدی رکز فيه على الناخ الدرلی. وجوت نایسبت 
الفكر المستقبلى العروف فى كتابه الاير «إالتناقض الكونى» نشر عام 
4 -. 

والنمط الثاني يقدمه باحون يقدمون رؤى جزئية للمستقيل بناء على 
مجموعة من الافترأضات إلتى يشبنوها. 

ومن بین هۇلاء شارلر تایلور وعو ضابط امریکی يعمل فی معهد 
الدراسات الاستراتيجية فى كلية الحرب الامريكية» سبق له إن أصدر عدة 
كتب وبحوث مستقبلية وصاع مهوم صورة العالم عام ۲٠٠٠١‏ وذلك فى 
عام .۱۹۸٤‏ وقد نشر البحث عام ۱۹۸٩‏ فى احدى رثائق الجيش 
الامريكى بعتوات «العالم ۲٠٠١‏ : إنهيار تفوذ الدول العظمي» . 

وأهمية هذا الاستشراف الاستراتيجى الذى نعرض له انه يقدم لنا ملا 
بارزا عن أحد تصورات النأخ العالمى فى العقود القادمةء وهو من ناحية ثأنية 
ببرز إدراك المصالم الامريكية فى العقل الاستراتيجى الامريكى ومواقعها على 
الخريطة الدولية وطرق حمايتهاء وليس لدينا شك فى أن العقل ألا ستراتيجى 
SEE BEE PEREN E SSRIS‏ 
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العرہی ومن يمٹلوته من صانحی ومخططی سیأسات يسحتاجوك الى 
الْتابعة والشحليل إلنقدذى لهذه الا ستشرا اقات الستقيلية اتی تصوعها مرا کز 
التفکير فى العالم وسوا کات عسكرية أو نة 

ويلقت النظر قى بدايةالاستشراف الوصف الاجمالى للبيغة العالمية فى 
عام ۲١٠٠١‏ لانه يمل الخلفية الاساسية التى ستصاغ التنبؤات على إساسها 
هذه البية ستتسم بسمات سبع أسامية هی : 

| سيضمحل نفوذ القوة العظمى الارلی الذی کان سائدا فى القرن 
العشرين وهی ألولايات الاس الا ري 4 فی اوقت اذى أتهأرت فيه القَرة 
العظمى الثانية وهى الااد السوفيتى وأعيد تنظيمها لتشمل وحدات فومية 
مشف دة . 

۲ ستحقق بعض دول العالم مكانة جديدة فى أسرة الأ . 

س ستتحدد مکانة الأمء وتشکل تافانت دولية بجدذية يجه لدشوء 
نظام جدید للام ۔ 

٤‏ وهذا النظام الجديد للأم سيصتفها فى حمس مجموعات على 
إساس المعدلات التى ستحققها فى مجالى التحديث والتصنيع. 

الاسقشراف الذى نعرض خحطوطه إالاساسيةء وضعت أسسه عام 

14۸6 وبتی على اساس تأويل الباحث للاجاهات الاساسية التى كانت 
موجودة ی النصف الٹانى ص القرت العشرين ء واحتمال أستمرار هذه 
الاجاهات حتي عام oe‏ كبير كما انها سعشكل بنية العام فى القرن 
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س سيشهد العالم حكومات ديمقراطية جديدةء واقتصاديات تقدم 
السوفيتى ألسابق . 

۷ہ ستزداد معدلات نزع السلاح النووي. 

وإذا أنتقنتاً بعد ذلك للرصف التفصيلى للبيغة للعالية التى ستسرد فى 
العقرد القادمة»ء فاته يمكن القول بن المشهد العام سيمل فى عالم مزدحم 
للغاية بائيشر والبانى والمصانع فى أطار تسوده التجارة الحرة واقصاديات السوق 
مع زبادة كبرى فى الاعتماد القومى التبادلء غير انه من أهم الملاحظات 
فى هذا الاستشراف اته وعلى عكس كدير من الأحكام القطعية التى 
زعمت نهاية عصر الايديولوجيا وصعود التكنولوجيا - فى اطار رأسمالى يقوم 
على حرية السوق او حى ما قيل عن نهاية التاريخ . فان البحث يرى أن 
الاستقطاب الايديولوجى السياسى وإلاقتصادى الذى كان يتسم بالحدة فى 
نهاية القرن العمشرين سيستمرء ولكنه لن يكون العامل الرئيسى فى ديد 
نمط العلاقات الدرلية السائد. وهكذا يمكن القول بأن هناك معسكرات 
للاثة ستكوك موجودة قى بداية القرن الحادى وألعشرين وهى: 

أوكا: الام الديمقراطية سواء سادت فيها اقتصاديات رأسمالية أو ذات 

ثانيا : الأع الشمولية التى ستسود فيها نظم تنطوى على تتويعات على 
الحا ركسية اللينينية» أو تتسم بنزعات قوية ذات الجاهات اشتر!كية أو عسكربة 

الا : مجموعات فن الأعم فی مراحل مختلفة من التمو والتحول 
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الاقتصادى ستتحالف مع بعضها البعض رفقا لمصالحها المشتركة كما إنه 
ستزيد درجة لخديها للقوى العظمى فى المعسكرين. ‏ 

ويمكن القول بان كل إالأم ستكون مع بداية القرت الحادى والعشرين 
واعية بيداية حقبة تأريخية جديدة ووأقع جديد» وإلحقبة الجديدة ستكون 
ميحعسلة التغيرات الراديكالية التى -حدشت فى العقود الماضية » وسيساعد على 
تعميتق هذه التغيرات فقدان الأهمية الکبری العی كانت تتمتع بها فى 
السابق القوى العظمى» وكذلاك سيادة اتجاهات جديدة أهمها العلاقأات 
المععددة ٠‏ اللإإطراف؛ والتحالفات الجديدة والصداقات الجديدة بين الام 
وستصيح الموضوعات إلكونية عام ٠١٠٠١‏ !كثر تعقيدا وستتحقل مركز إلْقوة 
الاقتصادية العالمية من وإشنطن الى برلين وباريس وسنغافورة وط وكيو وكييف 
وکین وموسکو. 

وأذا ركزنا على العغيرات الأساسية التى سيتوقف عليها وصف بنية الأم 
عام ۲۰٠١‏ لقلما إنها: 

تدهور إلقوة.. 

ألسكان (العدد رالنوعية) وقوة العمل 

الاععماد الدولى التباهل... 

الانتاجية والتجارة ؛ التميز الاجتماعى وإالسياسى وإلاقتصادى.. 


العلموالتكنولوجيا... 
القوة العسكرية وعمليات نقل إالأسلحة. 


۲ 


سيناريوهات للمستقبل 

« وعناً فی الاعتيار أمکانیأت لشو رون٤‏ ووضع اقساد وسحالة 
العلم والتكنولوجيا. ويمكن القول بان الترقع الأسأسى إن العالم سيمر بفترة 
حرب بین الولايات المتحدة الامريكية ضد أى قوة. 

٭ ومن ناحية احرى لن يحدث أنهيار اقتصادى عالمى أو كاد عالى 
e i‏ 

. ا ت ا اساسية وسحأسمة» ی 
اجاهات تم اختيارها على اساس أهميتها القصوى بالسبة للتغير القادم 
وهی : 

١‏ آم اق ت نحو نظام عالی جدید فی اطار یشسم پانهیار قوة بعض 
الدول العظمى ۔ وات الأم التى سعكوت نظام الم فى العام ۲١٠٠١‏ تنقسم 
اک قات هی : الدرل ما بعد الصناعية: الدول الصناعية التشدءة» إلذول 
النتقذة آلی ألصناعةء الدول المستاعية وإنحيرا آلدول ما قبل اأصناعية . 

۴ س سيزداد العدد الاجمالى لان فی العاليم» ذلك أت علماء السكات 
عن معدل عام hk‏ 

LET 


وسيتوز ع السكاك الذين یقدر عددعم ب ۷,۲ بليون تسمة عام ++ 
کما یی : 

دول صناعية ٠7 ٤۷١‏ دول ما قبل الصتاعة ٠١١‏ » دول مابعد الصتاعة 
٩ 1‏ دول متحولة للصناعة ١د ٠١‏ دول صنتاعية متقدمة ۲١‏ , 

۳ الاععماد المعبادل بين آم العالم سيزداد ولكن بانماط جديدة من 
التنظيم الاقتصادى والدآفسة؛ وستؤدى زيادة الآعتماد الادل من خلال 
عقد اتقاقيات اقعصادية وترتيبات جاريةء ألى عدم تطبیی عدید من اتفاقیات 
العجارة التي كانت سائدة فى القرن العشرين» وألى زيأدة فى معدل تبني نظم 
السوق الحرة والمشاريع الحرة يمار قد يؤدى إلى خحلق عملة عالمية كما إن 
التمو الا قتصادی سپزدأد فى اغب دول العألم. 

٤‏ . سيزداد تأثير التغيرات السياسية والاجتماعية على كل دول العالم 
وستعاد صياغة التوجهات الاجتماعية والسياسية لأغلب دول العالم 
وسيدعكس ذللك على الكانة الجديدة للأم وعلى حلق متاخ عام حال من 
التوتر بيتها. 

ویمکن القول بان الأم سيزدأد أحتمال تشكيلهاً لرژى جديدة لتعالم 
وستحدث تعديلات على العمليات السياسية والأبنية الاجتماعيةء مع زيادة 
معدلات البنى التحتية الصناعية والاقتصادية والتكنرلوجية فى أغلب بااد 
العام . 

وانتشار المشروع الحر على مستوى العالم سيساعد على نمو الرأسمالية 
٠‏ وعلى اتتشار الصتاعات المملوكة ملكية حاصة. 

كما اث تأثير السوق إلحر سيدو فى ازدياد ميل کٹیر من الشعوب لاحتيار 
نمط الحكومة التمثيلية» والاعتراف بحقوق الانسات» ويتوقع مع الحقب 
E٤‏ 


إلاولى من إلقرن إلحادی والعشرین إن غلب أم العالم ستععرض الى تغيرات 
ثقافية وفلسفية كبرى ستؤثر على امجتمعات الانسانية تأثيرات عميقة . 


۵ _ ستتخفض احتياطياست البترول وإلغازء وستصعد مصاأدر جديدة 
اة سیز داد إا تماد على القسحم وعلی القّوى النؤوية وعلى مصادر الملاقة 
اليديلة. 


ومن المتوقع إن ٠١‏ بادا على الأقل سيكون لديها محطات نووية لسد 
حاجاتها من الطاقة مع مقدم عام ۲١٠٠١‏ . 

-. سيسمر العلم والتكنوتو-جيا فى التقدمء ركذلك استكشاف الفضاء 
وستستفيد جميع الشعوب عن هذا التقدمء ويتوقع فى المستقبلل أن كل 
الام الى لديها القدرة على الاستيعاب ستستفيد - من لال عمليات 
نقل التكنولوجيا وتوصيل المعلومات .. من التقدم العلمى والتكنولوجى 
وبدون عقبات ظاهرة. 

۷ س سيستمر انتشار الأسالمحة التقليدية ومن بينها الأسلحة الكيماأوية 
والييولوجية وكذللك الأسلحة التووية. 

وبالرغم من اخفاض معد للات التوتر العالميى فكل دولة صناعية ستكون 
مسأحة بمجمموعة من الاسلحة التقليدية» وأغلبها ستكون قد حصلت عليه 
من القوى العظمى التى سادت فى إلقرث العشرين قبل عام ٠٠٠١‏ 
ويمكن القول بانه مع بداية العقد الاول من القرن الحادى والمشرين سيزداد 
إنتشار الأسلحة الذرية وسيرنقع عدد الدول الذرية الى ۲١‏ دولة.. 


وبعدء أردنا من العرض ال ركز والسريع لهذا الاسعشراف الاسراتيجى 
Ea RE RSP EEN e E RR EE LÎ ne‏ 
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نلفت إلنظر إلى أهمية إن تشرخ امسات العربية العسكرية ومراكز 
الأبحاث فى متابعة القطور فى مجال استشراف المستقبل فى الأجل المتوسط 
A‏ 

واذا کات الاسقشراف اذى عرعصناً له قد یتسم بضيق زاوية النظرء انه 
صادر عن معھد استراتیجی عسکری امریکی یھتم اساسا بالجوانب 
المسكريةء إلا أن هناك محاولات استشراقية احرى أكثر -جسارة من الناحية 
اأتنبقية » وأشد عمقا من التاحية إلفكرية صاغها عدد من علماء السياسة 
الرموقين إلذين يستحقوت أن نطوف مع أفكارهم فى محاولة لقهم العالم 
القادم الذى تسار ع حطواته ونحن تقترب من نهاية القرت العشرين . 
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النقد المعرفى الواح العربى 


كيف يمكن أن نفهم طبيعة والجاهات الممارسات العربية ألسياسية 
والاقتصادية» وكيف نستطيع تفسير سابيأتها المتعددة سوأء على صحيد 
العلاقات العربيةء إو فى مجال العلاقات العربية الاسرإثيليةء أو ميدان 
العلاقات إلعربية مع العالم ؟ 

هناك منهجانء الأول منهما يقف امام كل حدث محاولا معرفة 
الأسباب القرببة وحتى البعيدة أليه . مال ذلك الخرو العراقى للكويت والذى 
تسيب فى خلافات عربية بالغة العمق» ليس بين ألنتظم السياسية العربية 
فقط» بل وين الفقفين العرب أنفسهم وفرهم شيعا وإحزابا. وإذا أحذنا 
مثالا أحر يتمثل فى العجز العربى عن إلجد الادتى من التتسيق بين ألدول 
العربية المنخمسة فى عملية التفاوض مح أسرائيل » لوجدنا تطبيعًا لهذا الهج 
فى محاولة رد سلوك كل طرف عربى ألى ادرأكه لمصالحه القطرية الضيقة 
ومحاولة خقيقها حى لو ضرت بالمسار العربى العام . 


٭ الانین: ۴۹ 7 ۸/۸ .۱۹۹٤‏ 


غير أن هتا المنهج الأول ثبت قصوره فى تفسير السلوك السياسى 
العربى» ومن هنا بدت حركة فكرية تدعو لبلورة منهج مخاير» يحاول من 
خلال اليحٹ ا الحفر العميق فى بنية أجتمع العربى ذاته» للكشف 
عن الأصول التاريخية لتكونه» والمراحل التي مر بهاء والعوامل التى شكلت 
وضعه الراهن . عى محارلة إذن لاوز الجزثيات والحوادث الفرديةء والعودة 
إلى الأصول الأرلیء باعتبار ان هذا السعی هو الوحید الذی یکقل لتا آن 
تلم يأطراف إالحقيقة التاريخية . 

وريما عبرت عن الحاجة لهذا المنهج التأصيلى الشامل الحركة القكرية 
الى تشأت مند سنوات داعية لإنشاء علم اإجتماع عربى» لايكون تقليدا 
لنظريات ومفاهيم علم الاجتماع الغربى»ء وإنما يعتمد إساسا على دراسة 
التاريخ الاجعماعى العربى بكل خصوصياتهء» على إمل اشتقاق المفاهيم 
والقولات الصالحة لبحثه؛ وهى العملية التى يمكن أن تقود إلى نظرأات 
مغايرة لأ هو موجود فى الترسانة العلمية الغربية عن اجحمع العربى . 
ومع أن هذه الدعوة الى علم اإجتماع عربى ظلت معلقة فى ألهواء سنوات 
طويلة» ولاتعالج الا على مستوى ايديولوجى فج» إلا أن يعض علماء 
الاجتماع وإلسياسة العرب مارسوا الاجتهاد فى ظلل توجهاتها المحرفية؛ 
لتقديم دراسات عن. اجتمح العريى تستند إلى محرفة وثيقة بالتأريخ 
الاجتماعي العربى » ولعل من أبرزهم عاسم الاجعماع الكويتسى نحلدون 
النقيب» الذى سيق له أن نشر بحا هاما عن «مدحل بتائى لدراسة امجتمع 
العرپی» وان کان قد بلور آفکاره بشكل شامل فى كتابه الهام «الدولة 
- التسلطية فى المشرق العربى العاصر: درأسة بنائية مقارئةة (مر كز دراسات 
الوحدة ألعربية »> بيروت )۹4١‏ . ويمكن في هذا الصدد الاشارة ألي عدد 
NEA‏ 


TO: ny, al-mostafa.Caom 


ا 
من البحوث الهامة أجرها بعض الباحثين العرب الرموقين فى أطار «مشروع 
اتشر أف مستقبل الوطن العرپیى» ون آبرزهم ستاك سلامة» وید البأقى 
الهرماسى » وعلى الدين هلال » وعبد المنعم سعيد» وأسامة الغرالى. رنستطيع 
أب تضيیف الو ھۇلاء اتا آخحری بأرزة من بيتهاً برها غليوك» وجو رج 
قرم؛ و یمد الد شی . 
فى ضرورة نقد الوأقع 
فی نفس هذا التبأرء وتعميقا له جرع محاولة الد كتور محمد جابر 
الانصارى الجسور فى كتابة الجديده تكوين العرب السياسى ومغزى الدولة 
القطرية : مدحل الى إعادة فهم الوأقع العربية وإلذى صدر مؤخرا عن م ركز 
دراسأات أو -حذة العربية فی ټیروت . وجابر الانصاری اتاد مجأمعى معر وقي 
فى ألدراسات العربية والاسلاامية وهو رئيس قسم ألدرإسات العامة بجامعة 
الخليج العربى فى اليحرين» وله مؤلفات عديدة من أهمها ولات الفكر 
والسيأسة فى الشرق العريى )۱۹۸١(‏ وآخرها ديد النهضة باکتشاف 
الذات ونقدها (14۹۲) . 
مشرو ع وحمل جأبر الانصاری الذذ ی فيه إستفادة من العيار اذى سبق 
ان رصدنا معالة» ولکن فيه جاوز له ايضا. فهو وان انطلی من بيان 
حصوصية إنجتمع العربى ‏ ليس بالعنى المغلق للكلمة ولكن بالمعنى 
التاريخى لها _ الا أنه عنى بابراز إعرأض الأزمة السياسية العربية فى إمتدادها 
بعد اشكالية إالدولة القطرية ياعبارها الظاهرة وإالحقيقة السياسية الكبرى فى 
حياة العرب والتی يدور حولها جدل محتد م > يتعلی بأيجابياتهاً وسىلبيأتهاء 
£۹ 


وحصوصا فيما يتعلق بتعريقها لتحقيق حلم الوحدة العربية؛ وهو لايكتفى 
بذلك بل يطرح فى نهاية الكتاب إشكاليات فكرية يحتاج الملقفون العرب 
لمواجهة تخدياتها أن أرأمو! ترشيد المسيرة العربية. ولعل أهم هذه الاشكاليات 
ما يطرحه الانصارى قى صيغة تسأؤل: هل يمكن بتأء ديموقراطية رإاسخة 
قبل ترسيخ دولة مكتملة النمو؟ بعبارة أخحرى ‏ هلل فى سلم الاولويات 
ينبغى الت ركيز على عمليات «بناء الدولة» فى الوطن العربى قبل الشروع فى 
تشیید آلبناء الدیمقراطی بک مکونانه ؟ 

وأيا ما كات الامر فى الخطوط العريضة لهذا المشروع الطموح إلذى 
یطرحه الانصاری» فان آهم ما فيه جسارته فی طرح آفکاره التی قد تختلف 
عن السلمات الفكرية السائدة لدى علماء الاجتماع والسياسة العرب»ء 
وإعحماده على تأويلاته الخاصة لرقائع التاريخ الاجتماعي العربى» والتى قد 
لايتعقد الاجماع عليهاء لانها تمثل #قراءته» الخاصة لوقائع معروفة» ولكن 
يششد إلخلاف بصدد تفسيرها. خذ على سبيل الال مسألة الاقطاع 
العربى» وهلى يمكن نعت نمط اللكية فى بعض البلاد العربية فى فترات 
تاربخية مبحددة بأنها «اقطا ع؛ شبيه بالاقطا ع الاوربى؟ واذا أضفنا الى ذلك 
وصف إلرأسمالية ممارسأت اقتمبادية عربية يعينهاء» هل يمكن اسشخدامه أم 
ان الرأسمالية ظاهرة أوربية صلا لها بدايات معروفة فى التاريخ الاوربى؛ 
وبالتالى لايمكن استخدام اسلوب المشابهة التاريخية والحديث عن رأسمالية 
عربية ؟ 

وبغض النظر عن كل هذه المشكلات النظرية والمنهجية» فإنه يمنيتا فى 
اقام الأول فى تقديمنا لمشروع الانصارى النقدى الذى ستحرص على 


10, 


مناقشة أفكاره الهامة فى المقالات القادمة» أن نعتمد على تقديم الالصارى 
نفسمه لكتابه وبعباراته» قذلك أقرب الى توضيح معاله. 

يقول الد كتور الانصارى «بهدف هذا البحث الى لفت انتباه الوعى 
العربى إلى إن الأزمات السياسية التلاحقة التى يعانيها العرب ليست وليدة 
البحاضر ألراهن وحدهء وليست نتاج لحظاتها إلأنية النعرلةء وانما هى 
أعراض لترأكم واقع موضوعى طويل إلأمدء تداحلت فيه عوإمل اكان 
والزمات والعكوين الجمعى» أى بكلمة أخرى: عوامل الجغراقيا والتاريخ 
رالغركيبة الجتمعية العامة التوارثة» والممتدة الى عمق الحاضر المماش فى 
مختلف مطاهره وإعراضه الت يعأنيها عرب اليوم. 

وی زظره ان نقد الفكر لايغنى عن «نقد الواقع» الذى آفرز البنى الذهتية 
والفكرية» وهذ! الهج یمٹل ۔ فی رإيه ‏ أحدى الاولويات الملحة ألتى لابد 
منها لأغورة المعرفية المشودة ولهدف التدوير الذى طال أتعظآره . 

والواقع أن هذا الترجه الذى يوجزه الانصارى فى عبارات قليلة يدخحل فى 
صلب الجدل إلدائر بين اللقفين المرب مذ عقدين أو أكثر قليلا حول 
المنهج المناسب لدراسة «العقل العربى٠.‏ وربما تما جعل النقاش يأخذ أيعادا 
جديدة؛ هو مشرو ع الفيأسوف ألمغربى محمد عابد اتجابرى» والذى طمح 
إلى الاحاطة التحليلية والنقدية بكل مشكلات العقل العربى وذلك فى 
كتبه المعروفة «تكوين العقل العربى١»‏ و «بنية العقل العربى» و «العقل 
السیاسی الْعرہی؛ ۔ 

كان النقد الأساسى اموجه للجابرى» هو هلل يمكن دراسة الأفكار 
مفصولة عن البنية التحتية الاساسيةء وأهمها إلبنية الاقتصادية والطبقية ؟' 
N‏ 
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وكان رد الجابرى آنه لايستطيع الإحاطة فى بحث وإاحد بالتاريخين معا: 
الفكرى والاجتماعى الاقتصادى؛ لذلك قنع فى مشروعه بات ر كيز على 
المنهج العرقى لسبر آغوار العقل العربى»ء تاركا لغيره من الباحثين العرب 
التعمق فى ألتاريخ الاجتماعى الاقتصادى. ويبدو التحدى فى أن ألدراسة 
امستقلة لكل منهما لن تغنى كثيرا فى الفهمء لأنه .. كما هو متفق عليه 
هناك علاقات عضوية وثيقة بين الوقائع والظوإهر والأفكارء وبيدو عظم 
العحدى امام الباحثين هو كيف يستطيعوت من زاوية علم اجتماع ألْحرفة 
الربط إمحكم الوثيق بين التمط المعرغى والوجود؟ 

ولنأحذ على سبيل المثال حقبة الانفتاع الاقتصادى قى مضرء وما سأدها 
من تطورات على أرض الوأقع من ناحية» ومن شيوع أفكار وايديولوجيات 
معينة من ناحية أحرى. لو قتعتا بسرد التطورات الاقتصادية والتحول من 
الاقتصاد ال ركزى الخطط إلى الاقتصاد الحرء وما صاحب ذلاك من تغييرات 
تشريعية ومۇسسية؛ء فان ذلك لن يعطى لتا الا أسحد جواتب الصورة. رلاشلف 
ان الصورة لن تكتمل إلا بدراسة وليل الافكار وإلايديولوجيات التى ربما 
كانت سنذا وتبريرا لكلل ما تم من خول. فمقولة آن الاقعصاد الاشعراكى 
يضوابطه وما يقترن به من تخطیط مرکزی» يقضى على الحافر الفردی؛ 
وأن نسب صيغة لاطلاق الطاقات الانسانية هى الاقتصاد الحر وآلية السوقء 
تعد مقولة بالغة الاهمية لأنها هى التي مهدت ‏ على مسشوى الشكر - 
للتطررات الفعلية التى تمت على أرض الواقع. ومن ناحية احری حین ب رکز 
على النجاح الادى باعتباره القيمة الاجتماعية الأساسية» فان من شأت ذللف 
أ يغير من القيم السائدة ويؤثر فعلا على الجاهات وسلوك البشر. ولكن 
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دراسة الفكر والواقحع فى نفس اللحظة التاريخية. هذا هو الطموح الذى 
حاون إن يصل لافاقه محمد جابر الائصاری فى كتابه الهام. 
الخصوصية المثغلة 

یعتبر الانصاری ان ما یمیز تکوین العرب السیاسى ظهور خحصوصية مفقلة 
تهمء من سماتها إمتداد الماضى فى الحاضر. لقد حارل تأویل تاریخ 
نظرا لتعدد المرا حل التاريخية و كثافة الوقائع السياسية وإلاقتصادية. غير أن 
الانصارى استطاع أن يضع يده على مفاتيح بالغة الأهمية لعل من أهمها 
أنه منذ ظهور الاسلام» ومن اليدايات الاولى وبعد وفاة الرسول بلإرظهور 
مشكلة البخلافة» وأمور العربه السياسية تدأر #يمنطق ادارة إلأزمة؛ وليس 
ت بمنطق ألحألة أ حب أطبيعية. ويقرر بیدا لدد : 

لايستطيع الدارس لظواهر الحالة السياسية عند العرب أن يغض النظرعن 
إمعدأد حيط متصل من جس الأ زمة الرمنة فی نسیج ألحياة السيأمبية للعرب› 
ماأضيا وحأضرأًء هند القدم ا يونا هذأ.. وکات ألسياسة 3 كعب آنحيل٤‏ فی 
الجسم الہربى ء وفی بنیان الحضارة العربية الاسلاميةء الغبية بسطاثها 
ارو حى والعلمى رالا نسانى > فی ماعدا عطاء السياسة وإحتيارأتها ومحنها؛ 
وفى ماعدا الشأن السيأاسى وإالا از السياسى الذى يبدو أضعف جوانبها على 
الا طلاقة 

ويشير الأنصارى إشارإات ذكية إلى القطيعة التي تمت عبر التاريخ 
السياسى الاسلامى كله بين الفكر والسياسةء إو يعيارة إخحرى بين المفكرين 
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وتمارسى السياسة. ولعل هده القطيعة التى دعمها رلاشلف الحصول على 
السلطة بالقوة وإالعنف وعبر بحار إلدم المسفوك؛ قى غيبة تقاليد مؤسسية 
لحدأول السيلعذة هي التي ادت بنفر من e‏ إلأمة ألى الدعوة لقاطعة 
السياسة جنا لأحطارها ومهالكها. 

وهو يقرر إن عبارة الشيخ محمد عبده إلشهيرة إلتى لعن فيها الساسة 
والسياسة ء بعد ية مله الشديدة فيها من واقع التجربة» والتى انتقده بشأنها 
كثيروك» وثيقة الصلة بالتراث الفكرى إلاسلامى» ويمواقف عدد من 
الأكمة البارزين جاه الساسة. فقيل ذلك بقرون عدة كان حجة الاسلام 
الامام الغزالى يوصى ولده الريد وكل ولد مسلم بصريح العبارة : «ألا تخالط 
الأمراء والسلاطين ولا تراهم لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهہ آفة 
عظيمة» 

ویقرر الأتصارى آنه بعد الغرالى بثلاثة قرون جد الشيح أبن تيمية فى 
القرن إالثامن للهجرة يبه ويحذر ويقول ءأن الله ينصر الدولة المادلة وان 
كائت كأفرة» ولاينصر إلدولة الظالمة وإت كانت مومنة» 
هلل تعتبر هذه العبارة يأسا من خقيق العدل فى الدول المعيرة مؤمنة فى 
دارالاسلام؛ 

يتساءل الأنصارى هل مقاطعة آهل الفكر لأهل السياسة ‏ فى التجربة 
إالحربية آلاسلامية ‏ هى ارد ألنطقی على المطيبة الى تست وتک رست فی 
السياسة المملية ألتى قامت على ساس العصبية واستمخدام العف ؛ وبين أهل 
الفكر الذين مارسو! التعبير عن آرائهم فى كثير من الأحيان فى متاخ يسوده 
الارهاب الفكر ى الى فرضته النظم السياسية الرإهنة ؟ 
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بعبارة احرى» أليس ما نشاهده اليوم فى الوطن العربى من اضطهاد 
للفكر وللمفكرين» ومن حصار للمشقفين»› هو إمتداد لتراث تاريخى قديم 
صاسحب ألتجرية العربية الاسلامية فى كل عهودها تقريا؟ 

هكذا تيدو أهمية منهج الأنصارى فى محاولة رد الظرإهر السياسية العربية 
الراهنة الى أصرلها التاريخية فى الممارسة العربية الاسلامية» بكل ما حقلت 
به من ظواهر ماقضة لعل أهمها على الاطلاق هى نجاح الدولة الاسلامية 
فى شر حضارة انسانية راقية فى كافة البلاد ألتى فتحتهاء فى الوقت ألذى 
فشلت فيه فشلا ذريعا فى تأسيس تقاليد سياسية راسخة» تسمح ببلورة سس 
وأضسحة للنظام السياسى» مترجمة فى شكل مؤسسات لهأ تقاليدهاء تحفل 
العدأول السلمى للسلطة. 

ومن هتا فان التتيجة التى يخلص إليها الأتصارى نتيجة لقراءته للتاريخ 
السياسى الاسلامى» وإالتى مبناها أن «تاريخ العرب والاسلام كان عبأرة عن 
تسابق تراجیدی خطیر بین بناء حضاری وصراع اتتحاری»؛ ہین بتاء 
حضارى فى الدين والعلم وإلعمراك والفكرء وإلغقافة والفنوت» وصراع 
انشحارى فى السياسة والسلطة والدولة؛ 

هذه التعيجة ختأج منا آلى تأمل وخليل ومناقشة . 


(a ¥)‏ 
التقدم الحضارى والصراع السبایس 


قراءة التاريخ الاجتماعى والسياسى للإاسلام كقراءة أى تاريخ آخرء 
غجاية ليست ية أو ميسوة- وذئاك إن ارید منها آن تكوت قراءة شاملة مسن 
اة ء یمعنی عدم تر کیزها على iY‏ وإسحك من ابعاد الخناهرة ألتاريخية ؛ وان 
تكون قراءة موضوعية من ناحية أحرى بمعنى عدم انسياقهاً إلى الهوى فى 
الحكم التقيیمى على الأحداث والشخصيات : وان کون قرأءة نقدية حيرا 
بمعنى قدرتها على تميير السلبيات من الإيجابيات» وأعم من ذلك قوتها 
المنهجية والنظرية فى تأصيل الظواهر وتكييف السابيات . 

لقد حاول محمد جابر الأنصارى فى كتابه إلهام «تكوين الحرب 
السياسى ومغزى الدولة القطرية» الذى نتتحاور مع أفكاره الأساسية ابتداء من 
مقالنا الاضى عن النقد العرقى للواقع العربى»ء أن يمارس قرإءة للعاريخ 
الاجتماعى السياسى شاملة وموضوعية ونقدية فى نفس الوقت. وعن طريق 
هذه القرأءة توصل جموعة اع مر النعائج » وصاخ عطأبمة من التعحميمات 
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تى كان بعضها فى الحقيقة من قبيل التعميمات الجارفة التى ينقصها 
الدليل. غير ان كلا من النتائج والتعميمات تاج الى مناقشات نقدية 
. مستفيضة ء وحصوصا أنه كتفها تكقرفاً شديدا فى الفصل الأول من الكتاب 
الذى أسماه «أعراض الأزمة : امتداد الاضى إلى الحاضره . 

والإشكالية التى يعرض لها هذا الفصل بالذات تاج إلى مناقشة. فهل 
صحيح أنه يمكن رد الحاضر إلى الاضى البعيد؟ بعبارة أخرى ملل يمكن 
منهجياً رد سلوك العرب والسلمين المعاصرين إلى الممارسات الأولى التى 
نبلورت مند صدر الإسلام» وإستمرت بعد ذلاث طوإل العهود المتواكية 
للدولة الإإسلامية؟ أم ينغي من يأب الحيطة المنهجية وعدم الوقو ع فى آفة 
المشابهات التاريخية غير المؤسسة على الدليل ‏ أن تعتبر هذه الممارسات 
الأولى وآثارها وإمتداداتها فى الحاضر مجرد مصدر من مصادر الخلل فى 
الأداء السياسى العربى؟ 

ومن ناحية أخحرى هل تستطيع الانطلاق ‏ خت وطأة اليس والإحيامل 
من الأداء السیاسی العرہی المعمثر ۔. من أن كل محاولات التحديث العربی 
فى السياسة والنقافة والاقتصاد قد فشلت فلا كاماد ون هذا الفشل 
تستوى فيه السلطة والعارضة وإلأنظمة السياسية على اخحتلافاتهاء والنخب 
العربية على تدوعها الأیدیولوجی؟ آم إن للف الحكم قد يكون حكما 
جائراًء لأنه يعجاهل موؤشرات التقدم النسبى فى الساة الاجتماعية 
رالا قعصادية وألثقافية العربية ؟ 

وهل صحيح أن تركيزنا فى دراسة الأزمات العربية _ على كل أزمة 
على حدة ‏ من شأنه أن قدا الآقاق الواسعة العريضة للمكونات الأصيلة 
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للت ركيبة الاجتماعية العربية الموروثة وألثقلة بخصوصيتها السلبيةء فإن المنهج 
الأسلم يقتضى منا كباحدين أن نقض أيدينا من هذه الدراسات الجرئيةء وان 
نعود مرة وإسحدة وإلى الأبد ضغي وراء الفهم الأعمى إلى الجذور الأولى 
لتكوين انجتمع المرب الإسلامی حى نسعطيح أن نفسر حاضره الؤسف ؟ 

كل هذه أسئلة منهجية مشروعة تثيرها الحاولة الجسور لحمد جاير 
الأنصارى» وإلذى توصل بالرغم من كل مفطاتا المنهجية .. إلى 
مجموعة هامة من النعائج والتعميمات تاج حقاً إلى متاقشة عميقة. 
نجاح الحضارة وفشل السياسة 

لقد باغ الأنصارى تعميماً مؤداه أن « تاريخ العرب والإسلام كان عبارة 
عن تسابق تراجیدۍی خطیر بین بناء حضاری وصراع انتحاری؛ بین ناء 
حضارى فى الدين والعلم والعمران والفكرء والثقافة والفتون» وصراع 
التحأرى فى اأسياسة والسلطة وإالدولة: . 

وهذا التعميم يشير أولا أمثلة بالحة الأهمية فى مجال السياسة المقارنة» 
ذلك آنه قد یشیع بین الناس ان التقدم الحضاری لکی یتم لابد آن یتوآزی 
معه» أو بعبارة ادق ان یکو نتاج نظام سیاسی حر لايمارس القهر على 
المواطنين» ما من شأنه أن يطلق لكات الإبداع إلى غير ما حدء والإبداع 
فى كل الميادين هو ساس التقدم الحضارى. غير أن الشواهد التاريخية يبدو 
نها لاتؤيد هذا الحكم. فمن يتكر أنه فى ظل الحكم السوفيتى الشمولى 
ازدهرت الفنون وارتقت عديد من أوجه التقدم الحضارية» بل واتيعح 
لجماهير الشحب أن تشيع حاجاتها الثقافية بأرعص الأسعار. كيف سحدث 
هذا مع أن القهر السياسى كان حقيقة مائلة أمام كل الأنظار؟ وإذا نظرنا إلى 
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الوطن العربى على وجه الخصوص. لوجدتا جدلا قائماً حول طبيعة النظام 
النأاصرى فى مصرء وألدى يوصف عادة بأته کان تظاماً شمولیاً وهذا وعصف 
حاطيم» لأنه كان نظاماً سلطوياً ويس شمولياً. وهذا 0 باتفاق الجميع 
من الأتصار والخصوم - شهد أزدهارا ثقافياً جلى فى المسرح والسنيما 
والآدأب والفنرن وتميز أيضا بفتح الأغاق العريضة أمام الجماهير الواسحةء 
لكى تتذوق هذه الفنون. فكيف إذن جتمع السلطرية مع التقدم الحضارى ؟ 
بالدسبة للحالة الناصرية نقدم إجاية مبناها أنه بغض إانظر عن القهر 
السياسى »> غفالذى يميز العهد الناصرى هو وجود مشرو ع قومي› استطا ع إن 
يعبيء طاقات إلشعب المصرى» بل والأمة العربية بعد أن ركز هذا المشروع 
على العدالة الا جتماعية والوحدة العربية . 
هلل يمكن لتا بناء على هذه الإجابة أن نفسر أسرار التقدم الحضارى 
الرائع الذدى أحرزته الدولة الإسلامية وسبب فشلها السياسى فى نفس 
الوقت؟ ربما لو فلتا إن المشروع الذى نعطت الأمة لتحقيقه وهو نشر 
الإسلام فى مختلف أركان الدنيا هو الذى حفر الطاقات الإبداعية لأمةء 
هذه الطاقات إلى كانت مستقلة نسبياً عن إلهيمنة الكاملة للدولة 
إلإسلامية. ومن هنا يستند الأنصارى فى تدعيم هذا الرأى إلى محمد 
عمارة إلذى قرر أن التقدم الحضارى الإسلامى كان إبداع الأمةء ولم يكن 
نعاج عمل الدولة؟ الدولة كانت مشغولة بالهيمنة على السلطة والصرأع 
-حولهاء وغالياً ما كان الصراع يدور بشکل دموی؛ لاحکمه آی قواعد 
ولاتضبطه ای معأییر. لاذأ؟ 
هنا نصل إلى أحدى نتائج الأنصارى الهامة والتى بقرر فيها آن المسلمين 
قنعوا برفح الشمارات إالبالغة العمومية التى نى بها الإسلام - وهى البيعة 
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والشورى والخلاغة ‏ ولم ييذلوا الجهد الكافى نحو الاجتهاد فى كل مبداً 
من هله البادئ لتجليته وتأصيله وبناء نظرية سيأسية مقكاملة» دد البادئ 
وتضع المعاييرء وهم من ذلك أن تكون أساسا لبناء مؤسسات تترجم القيم 
الرفيعة التى يتضمنها كل ميدأ إلى واقع حى ومارسة ملموسة» يكتب لها 


الاستمراروالئطور. 
يقرر الأنصارى بهذا الصدد «وأول ما يلفت نظر 5 والباحٹ فى 
التاريخ السياسى الاإسلای وبثير دهشته ظاهرة تفجر الصرا ع الشديد 


والجروب الأهلية العنيفة التي طبعت الحياة ف منذ العصر الراشدىی 
وبعد وفاة النبى الكريم اة بعقدين من الزمن»ء بين صحابة وقادة وتابحين 
كانوا الشل والقدوة فى دينهم رتقواهم وفى خلقهم وعلمهم.. لكنهم فى 
أحتيار السياسة وفى تعاملهم الخلافى E‏ باهم بشاتها تعرضوا وعرضوا 
الملسلمين حن وفتن متتاليةء أدت إلى اأعتزإل بعض المسلمين وخروج 
بعضهم على بعضهم الآخرء وإلى تبادل التكفير والتفسيق بين فرقهم؛ 
الأمر الذى أدى إلى انعهاء العصر الرأشدى كله فى فترة لا تزيد على أربعة 
عقود بعد أن تم أغتيال ثلائة من علفائه الأربعة وتغجر الحرب الأهلية قبل 
انتهاله؛ . 

ومن ناحية ڳحرى برى الأنصارى أن الباحثين قد لاحظرا أن السياسة 
تسربت إلى كثير من جوانب الفكر الإسلامى الدينى والفاسفى ولونته 
بألوائهاء لأغراضها وصرغفته عن اهتماماته الفكرية الخالصة (ويرجع عذا 
خمد عابد الجابری فى تكوين العقل العربى) كل هذا بينما ظل الفكر 
السياسى الاجتهاى الإسلامى ذاته دون المستوى ألطلوب لمعالجة قضايا 
السياسة؛ إلتى استعصت على عقلانية الفكر السياسى البشرى القائم على 
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بمبررات فوق وأقعية ومن حار ج الثطاق السياسى . 

ونعتقد أن هذه الئتيجة التى خلص إليها الأنصارى من واقع قراءته 
اتاريخية من أهم التائج التى حاص إليها. وفيها يكمن عديد من اللشكلات 
التى تثيرها جماعات الإسلام السياسى المنعشرة فى مختلف أقطار الوطن 
العربى فى الوقت الراهن» ذلك آن فقه العبادات وفقه المعاملات قد شهد 
أجشهادأت رفيعة المستوى عبر مختلف العهود الإسلامية» وريما يعبر عن هذه 
الاجتهادات المذاهب الإسلامية الختلفةء إلى أبدع أتمتها وشيرحها 
ومفسروها فى محاولة الإجابة على الأسملة الى كانت تطرحها أزمانهم. غير 
أن فقه السياسة الإسلامى تخلف تخلفا شديداء رلم يكن ذلك غريباً يعد إن 
ولت الشورى إلى حرب أهلية بين فصائل الطامعين قى الحكم» وبعد أن 
أصبح السؤال الرئيسى بعد وفاة الرسول بي لأكيف نحكم ولكن من 
يحكم. وهو السؤال ألذى فرق المسلمين من بعد شيعا واحراباً. وإذا أضقنا 
بعد ذللك ول الخلافة عبر الزمن إلى مؤسسة رمزية ليس لها أى فاعليةء 
قى ضوء غابة ألقوة والعنف والإرهاب فى ممارسة السياسة» لأد ركنا اذا لم 
يجتهد فقهاء المسلمين فى مجال السيأاسة العليا إن صح التعبيرء وقتعوا 
بالحديث الوصفى عن الأحكام السلطانية. 

لقد كان هاجس الفتنة هو الذى منع من تأسيس التعددية السياسية 
والمعارضة الشرعيةء وإعتبرت العارضة مصدراً من مصادر ألفقنة لايجوز 
القسأمح معها. ويقرر الأنصارى فى هذا الصدد أن الشريعة الإسلامية كانت 
تطيق على الجميع ماعدأ على أعل السلطة! ويسعند إلى نص جم الدين 
الطرطوسى فى كتابه «سحفة الترك فيما يجب أن يعمل فى الك (حخرير 
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وهى القاعدة التى صارت متبعة لدى الققهاء فى العصور المتأخرة. ومن 
هنا كان الخيار قى واقع الحياة السياسية بين القبول بالاستيداد أو التعرشض 
للفتنةء لابين الاستيداد وإلحرية. 
أزمة الدولة الإسلامية 

بعيدآ عن الجدل الدإثر حول هلل الإسلام دين ودا او لاء فان 
الأنصارى يرى أن هذا ليس أساس المشكلة» بل إنها تتمشل من حيث الواقع 
التاريخى فى آنه كان على الإسلام أن يبدا إقامة دولته من نقطة البداية» أو 
بالأحرى من نقطة الصفر» حيث لم يكن فى المنطقة الى ظهر فيها 
وإنطلق منها فى شمال الجريرة العربية وجود لدولة أو نواة لدولة» أو حتى 
تحكومة. لقد كان امجعمع العربى فى ذلك الوقت مجحمعاً قيلياً صرف 
لاتوجد فيه سلطة مر كزية تهيمن على كافة القيائل. ومن هنا بدت ألدولة 
واقعياً ‏ فى الإسلام أى من سحالة اللادولة» ومن حالة عشائر متعددة فى 
شعاأبها الجحلفة وكيانات العشائر: كما هو معروفب بنقيض الدولة أو البديل 
منها. 

وإذا أمكن القول بآن مشروع الدولة فى الإسلام انطلق من حس دينى 
وسياسى عميقين يضرورة وحدة الأمة والجماعة حت قائد وإحد وضمن 
كيان سياسى واحد» يقوم على أساس وحدة العقيدة والشريعة الإسلاميةء 
إلا أن هناك مجموعة من الموامل التأريخية السلبية عوقت تطور الحياة 
السياسية الإسلامية» وأحدشت فيها موجات عميقة من الخلل وإلاضطراب. 
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ويصل الأنصارى فى خاتمة قراءته التاريخية الثيرة للتاريخ السياسى 
اللإسلامى إلى حلاصة حامة يقرر فيها «أن الدولة الإسلامية التاريخية» على 
ما استندت إليه من مبأادئ عامة فى الإسلام؛ كانت فى تطورها العملى 
ذات عطابع جريبى خكم فيه الواقع أكثر ما وجهه الثال والفكر الإرادى 
الوأعى . وتتضح هذه التجريبية فى اختلاف طريقة احتيار كل خليفة من 
الخلفاء الراشدينء وفى مخول الشورى»ء إلى حرب أهلية» ثم فى تول 
الخلافة إلى وراثة خلال وقت قصيرء ثم فى قيام سلطنات عسكرية مغقصبة 
الشرعية فن ظل الخلافة الى غدت رمزية؛ إلى غير ذلك من التشكيلات 
السياسية الى لم تستقر على تمط تنظيمى عام وأحده وإلتى فرختها 
الظإروف التاريخية ألقاهرة أ کثر من آى شيع إخحرة . 

هذه هى حلاصة التطور السياسى فى الدولة الإسلامية كما حفظته 
سجللات التاريخ» وهو بحتاج إلى تأمل عميقء بدلا من احارلات الساذجة 
التى يقدمها أنصار الإسلام السياسى لتقديم صورة مفالية لانشويها ى شائية 
ُسيرة الدولة الإسلاميةء وهم يظنون بذللت رهما أنهم يدافعون عن 
مشروعهم المعاص الذى يدعو لإحياء ماإندثر من تقاليد سياسيةء وأبرزها 
البيعة والشورى وإلخلافة. وبدلا من أن يبذلوا الجهد الخلاق فى الاجتهاد 
أصياغة نظرية إسلامية عصرية فى ضوء الموجهات الكبرى التي صاغتها 
العقاليد الإسلامية المبكرةء إذ بهم يتقاعسون»ء ويخعفوت وراء الشعارات 
الغامضةء مغل «الإسلام هو الحل» بغير أى بيان لمكونات ومؤسسات 
الحكم اللإسلامي السياسى. 

وفى مواجهة الحالمين بوحدة الأمة الإسلاميةء وفى اهل كامل لاقع 
الدولى والإقليمى يصوغ الأنصارى فى نهاية عرضه التقدى التاریخى 
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تحلاصته القانية الا سأسية ویقرر #.. إنه وإ كان الاسلام دیا ودولة ء قسيظل 
هناك افتراق حفى أو ظاهر بين الإسلام كدين ورسائة عالمية عابرة الحدود 
والٰقارات بلا حواجر: وبين دولة أو دول السلام ككيانات وإقعية تنظيمية 
على أراض رأقاليم محددة؛ فى عالم تتزإيد فيه أهمية الحدود بين الدول؛ 
بينماً تصبح فى الوقت ذاته عالما بلا حدود من حيث انتقال الأفكار 
والدعوات الرسالية وفى ذلك مجال رحب آمام الإسلامء بعکس دوله» . 

وعکلا يميز الأنصارى تمييراً واضحاً بين عالم الأفكار اارسيب الذى 
يتعدى الحوأجرء رعالم الحدود الصابة بين الدول»؛ والذى يقوم على 
تقديس الحدود الإقليمية» بل والتزأع حولها فى كير من الحالات» باعتبار 
أن الحدود هى أساس ألدولة القوسية الحديثة . 

على أساس هذه القراءة التاريخية» بحاو الأنصارى مناقشة الوضع الرأهن 
للممارسات العربية. ذلك أن منهجه كما سبق أت أشرنا فى صدر الحقال 
يتمثل فى ضرورة العودة إلى الجذور الأولى» حتى نستطيع أن نقسر 
الأمارسات الراهتة» ونضع أيدينا على الأسياب الموضوعية والذاتية للأزمة. 
وهكذا ننعقل إلى مناقشة فكرة «الأزسة»؛ ألتى أصبحت مفهوماً محورياً فى 
الخطاب السياسى العربى العاصر. 
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الشظر ية اأصحراوية 
قى اأسبابسة العر سةد ؟ 


يمر انجتمع المدنى العربى ‏ جريا على الوصف الذائع لكل مشكلاننا - 
بأزمة لاشك فيها. ذلك لأن السلطوية العربية مارات معشبثة بمواقعها 
الحصينة» من خلال هيمتتها الكاملة على جهاز الدولةء الى ارادت فى 
العقود ألماضية أن تبسط ظلها الثقيل على كل جنيات انجئمع» بحيث 
لاتكاد تترك مجالا ليادرة سياسية ذاتية» ولا لأجهد أهلى اجتماعى متميز؛ 
ولا لابدأع ثقافى قد يكون معارضاً أو مضادا لا جاهات السلعطة. 

وهنالك إجماع بين الباحثين على أن مصر هى إلرائدة فى مجال تفكيلف 
بنية النظام السلطوى على الصعيد السياسى» بفتح الياب إمام التعددية 
الحزبية» وئى امجال الاقتصادى باطلاق العنات للقطاع الخاص إلحلى 
وألا ستشمار الا جى . وسارت نظم سيأسية عربية احری قى هذا الطريیق - 
وان کان بدرجات متفاوته ۔. مثل إالاردت وتونس والمغرب وسوریا. 
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بعبارة اخرى هتاك صحوة بارزة للمجتمع الدئى العربى فى بعض 
الاقطار الحربية» تخد شكل إحياء تقاليده القديمة التي كادت تقضى عليها 
النظم الانقلابية والثورية » أو تأحذ شكل بداية التأسيس الكامل لهذا إنجتمم» 
فى دول كانت تسودها النظم والاعراف القبلية ولم تقم فيها تقأليد الدولة 
ولا مؤسساتها بالشى الحقيقى من قبل. غير أن هذه الصحوة توإجه سلسلة 
متوالية من العثرات» لايمكن فى نظر بعض الباحثين» وعلى رأسهم محمد 
جایر الانصاری فی کتابه الهام الڏذی ناور حول إبرز افکاره» ردها فقمل 
الى تشبث إالدولة بمواقعها السلطوية ؛ أو ضعف فصائل اجتمم المدنى؛ وانما 
ينيغ ردها الى أصولها الارلى وهى الازمة المستمرة التي صاحبت نشوء 
وتشكيل ا#جشمع السياسى العربى. 
المكان الحربى والزمان التأريخى 

لو استخدمدا لخة جمال حمدان لقلنا أن الانصارى فى محاولته لتأصيل 
تهافت الاداء السياسى العربى» يعتمد على ثلاثية هى الموقع والموضع 
لا 

ويقصد بالوقع الكان الذى شش ا کرب وسط هذا إالعالم إلذى 
عاشت فيه متنا منذ بدء تاریخها» وکان له فیما یقرر - أعمق الاثر فى 
صيغة المشهد السياسى .. حيرا وشرا - كونه الارضية والقاعدة التى جرت 
فوقها احداثه» وخددت علیها مرتکزاته ومکوناته سواء من حیٹ طبيعته 
الدأحلية إو انعكاسات جواره الاقليمى وموقعه العالى . 

واشارة الاتصارى إلى اهمية العامل الجغرافى فى تشكيل الشخصية 
القومية أو طبع اجتمعات بالوان خاصة بهاء تثير فى إلذهن كل الجدل 
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الذى دار فى إطار اللوم إلاجعماعية حول نسبية أو اطلاقية تأر العامل‎ 
الجغرأفى فی تاریخ الام ونعلم أن بعض هذه الاجاهات تکاد تنجو نأسحية‎ 
الذى لايمكن إن يتغير» وائذى يرفض ضربا من ضروب السلوك القومى‎ 
فی المرقح الجغرافى قيدأ حديديا تنهار أمامه الارأدة ألانسانيةء لان هناك‎ 
المعرولة جخراقيا عن العالم؛ والتی تکاد ألا توجد بها أئ مرأرد طبيعية » کیغب‎ 
استطاعت عن علال إستيراد هده إلوارد أن عقق العجزة وتصبح عملاقا‎ 
أقتصاديا ؟‎ 

ورما لو وجد شعب آحر فى نفس الوقع لتعلل بقيود الموقع؛ وأئر ا 
يستكين لعوإمل التخلف » ولم يستنهض قوأه يشق طريقه الى آفاق التقدم . 

والاتصارى يدرك أيعاد هذا الموضو ع ولذلك نرأه يشير بذ كاء الى اته اذا 
کان الفکر الاوروبی قد جاوز البحث فى العامل الجغرافى» لان الحضارة ٠‏ 
هدا التجاوز لم يحدث فى ألنطقة العربية ۔ بعد - الى كات جغرافيتها 
آصادء وستبقی » أعمق تارا کوخ مصرهاً من جفرآفیآات المتأطت الحطضارية 
جفاف فى المنطغة إلعربية كان يمل مسألة حياة او موت بكلل ماتعتيه من 
هجرات بشربة وحروب وتخلخل سياسى ونفسى» بيدما تتحمل الناطق 
إلْعيرة: وأخروية بوفرة: متل تلف القترات»؛ دوك أضطراب یذ کر: وقد یعید 
التاريخ نغسه بتجدد مشكلة الياه فى الشرق الاوسط» ٠.‏ 
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کل هذه مقدمات لکی يصل الانصارى إلى فكرته الجوعرية حول 
مكونات إلازمة ودور العوامل ألموضوعية فى السياسةء والتى مفادها إل 
الصحراء هى عامل التجرئة إلاول والا كير قبل الاستعمار وغيره من عوإامل 
التجرئة» فهى العاملى الانفصالى الاقوى فى الحياة العربية ء وهى تسيطر على 
تسعين بالائة من مساحة الوطن العربى» ولایوجد بلا عربی غير صحراوى 
ماعةألبثأآن. 

وقد أدت الصحراء الى قطيعة مكانية داخحلية بعيدة الاثر بين الاقطار 
والناطق والاقاليم العربية» ويرى الانصارى إته لم يلتفت اليها علميا وقوميا 
فى الوعى العربى بدرجة كافيةء ولم تدرس آثارها الخطيرة فى طبيعة الجتمع 
العربى فى نسيجة أ٠‏ حدء وقى الحضارة العربية الاسلامية فى امعدأدها 
وتواصلهاء وفی الکیان السیاسی العربی ۔ قديما وحدیٹا ‏ فى تأرجحه 
الستمو بين الوحدة وإلتجز. 

وقد ادت هذه اإلقطيعة الكانية ۔ كما يقرر الاتصارى ‏ ألى أن 
الفراغات الصحرأوية ألخالية من أى حياة قذ منصت نشوء نسيج حياتى 
عضوى بدورة تفاعل واحدة ومتكاملة عى التطقة العربية جتمح موحد 
لدولة موحدة ثابتةء متواصلة منذ الدم الى اليوم. كما أن هذه القطيعة 
الصحراوية ‏ برو العرلة والتباعد المتأصلة فيه .. كانت الخلفية الجغرافية 
الطبيعية التى نشأت وغرنحت فيها التعدديات العشائرية والمذهبية والاقليمية 
الحلية التباعدة والمتنافرة العى غدت مع ترأكمات التاريخ كيائات مخعلفة 
قائمة بذاتها. هلا فضلا عن انعكاسأت وإافرازات تأريخية ومجتمعية عديدة 
ولدتها هذه القطيعة المكائية. وهذا اإلانعزال الصحرإوى بالسبة الى 
حصوصيات كذيرة اتصضت بها المنطقة العربية: فى ماضيها وحاضرها: 
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وجرئة إلدولة: 

غير أن عذء القطيعة المكانية التى ولدتهاً الطبيعة الصحراوية ادت إلى 
قطيعة انحری فى الرمانء وذللف كما يقرر الانصارى #يتقطيع مجری 
التركم والتطور الحضارى والسياسى فى التاريخ العربى بموجات التصحر 
رالجفاف التعاقبة» الى دفنت مدنا وحضارات ودولا يأكملها تحت الرمال 
عصرابعد آحرء رازالتھا من حیٹ هی حلقات وصل متحقق فی مجریالتطور 
الحضارى والسياسى العربى» بحيث كعم أعادة اليدء فى تكوين الجتمعات 
الحضرية الستقرة واقامة الدول ومرا كر العمران» حقية بعد أخحرى؛ء ومن 
منطةة الى احری الامر اذى ادى ألى اعاقة مسرعة العطور الحصضارى 
والسياسى العربى وابعاد نموه»ء واستنراف طاقات اكثر وإزمانا اطول قياسا 
بالامم المسعقرة الاحرى» التى لم تم عليها جغرافيتها مغل هذا العقطع فى 
مجر النمر التأريخى المتصاعد: ‏ واذا اضفتا إلى وجات التصسر الطبيعى 
موجات التصحر اليشرى وإنجتمعى» متمثله فى الهجمات والخزوأت البدوية 
سلما أو حربا وأجتياح مرأكز العمراك والدول وأعادتها إلى حالة البداوة 
ووضع اللادولة لاكتمل إمامنا تأثير الوقع» ونقصد الصحراء على مجمل 
ت ركيب وتطور امجتمع العربی. 
ألبداوة المقذعة 

ادت غابة الطابع الصحراوى على اوضع العربى ألى بروز البدإوة كنمط 
أساسى للحيأةء بك ما يتضمنه من اأعرآاف وتقاليد. لقد تقاعلت اليداوة 
وتصارعت مع الحضارة عبر مختلف مراحل التاريخ العربى » وى هذا الصدد 
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یقرر الانصاری انه من الحطر حصوصیات اکان العربی أنه لم يسحدث قط 
فى اية منطقة حضارية إحرى فى العالم» أن تقايلت وتصارعت اعرق مركز 
الحضارة مع اجدب مناطق إاليدأوة» كما حدث فى ألنطقة إلعربية. 

ومن هتا يمكن القول بان الجدل الرئيسى فى حياة امجدمع العربى 
كان من اليدأوة والحضارة. وبالرغم من دحول عديد من إجتمعات العربية 
الى عالم الحدالة بدرجات متفاوتة؛ ما يكشف عن تشكل الاحراب 
السياسية على النمط الاوروبى» وشيوع المصطلح الحديث فى التحليل 
السياسى كالصرا!ع الطبقى وغيره من المصطلحات» جد انه فى لحظات تأزم 
النظام السياسى» او فى حالات إلانقلاب والثورة» ترول قشرة الحداثة الهشةء 
وآذا بالبنية القبلية الراسخة تظهر باعتبارها هى الحا كمة والمؤثرة فى السلوك 
السياسى . وهكذا يتحول الصراع الذى كنا ننه طبقيا الى صراع قبلى» 
ويتقلپ الجدل الفكرى والعقائدى ليصيح انتصارا لنطق قبلى على منطق 
قبلی آنحر. 

وينعكس ذلك ايضا فى تكوين التخبة السياسية فى عديد من البلاد 
العربية » وألتى لايمكن فهم تضاريس خريطتهاء إلا بقرأءة شجرة الالسأاب 
إلقيلية أ 


وهتاك شوإهد متعددة على هذه الظطأهرة» وأبرزها أرتداد الكثير من 
الح ر كات والاحراب والانظمة العقدمية «أو التحديثة العربية على السواء 
الى جذورها العشائرية رالقبلية. 

ولکن ما علاقة هذا التحليل بظاهرة ضعف ببية الجتمع المدنى العربى 
فى الوقت الراهن؟ . 
.¥ 


ك ا د س ص ا ا 
يربع الانصارى ربطا وثيقا بين فكرته فى قوة العصبية فى أمجتمع البدوى 
وضعفها البارز فى أججتمح الاهلى الٰدنى» ويقرر فى هذا الصدد فى عوضح 
يتاج لتأمل عميق «ان إخحطر نقاط الضعف الاساسية فى الحاضرة؛ وفى 
ٻنية اجتمع الیحضری الاهلى العرہی ھی نها بنية لاتمتلاك ولا تولذ وة 
التماسك والفضامن الاجتماعى الفعال ٠.‏ 
تری هل نستطیح فی ضوء ايى الاتصارى لدور العوأمل الموضوعية فى 
السياسة أت نحيط بكل جوإتب الازمة العربية ؟ 
فی تقدیرنا أن محاولته لا تقدم إلا ردا جرثيا على اسفلة بالخة التعقيد. 
البحدأثة بعيد! عن التقليدبة الخانقة الى تكاد بريأحها المسمومة هذه الايام أن 
تی عليه ؛ أو على عيفد العلاقات العربية مم العالم؛ اعد من أن 
للمجتمع العربى منذ نشأته حتى الوقت الراهن وتفسير السلوك العربى فى 
إن ظأهرة أزمة إجتمم الدنى تاج الى طرح ميجموعة مترابطة من 
الاسغلةء قد تختلف عن الزأوية التي برتكز علأيها الانصاری» وإالتی تعكکس 
نفسها فى عدم فاعلبته فى أستخلااص مجال عمله آلسیاسی والاجتماعی 
والتقافی الستقل عن الدولة: بألا ضأفة ا القدنى الواضح کی مستویي ألد!ء 
السيأسی .٠وا‏ لاقتعسادی» فالانصاری معنی اساسا ببسط منهج ليله الذى 
احقاره من الاضى إلى الحأضر؛ ومن هنا فهو يحارل فى خحضم الازمة الراهنة 
للمجتمع المدتى العربىء ان يسعكشف فيها آثار الماضى التى مدت عنها؛ 
aD ORK O ROR‏ 
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وأهمها الممييز الذى تبلور جبر التأريخ بين الحاضرة العربية الى قد تنتج 
الحضارة لكدها لا قصنع السلطةء وبين البادية التى تمارس القوة العسكرية 
ولكنها لاتنعج الحضارة. ۰ 

بالاضافة إلى ظهور عصبية جديدة ظهرت على الساحة السياسية ألعربية 
لتمارس دورها فى حكم ألدينة وعموم ألبلادء وهى القرة الريفية الكاسحة 
التى لم تتوافر لها فرص التعليم رالتطويرء وتأثير ذللث على أداء الحتمع المدنى 
العربى. 

وفى تقديره أن المدينة وإلينية المدينية العربية بعامة لم تستطح ‏ بعد إن 
تولد قوتها اجتمعية الحضامنية ألفمالة ليحكم نفسها بنفسهاء ولم تطرر القوى 
الريفية لتحويلها الى قوى مساندة للمجمع المديئى والُدنى . 

ومن هنا يخلص الى أن إلتوجه «الى إنشاء مجتمع مدئى عربى لايمكن 
إن بيدا حطوآته الارى إلا بمو قوة تضامئية مدينية متطورة قادرة على توليد 
حركاتها وأحرابها ومؤسساتها للدفا ع عن قيم ومفاهيم الجتمع المدنىه آلذى 
يمشل الشرط الاساسى لنمو الديمقراطبة. 

وفى تقديرنا أن أزمة اجتمع الدنى العربى لايمكن أن ترد أسبأبها فقط 
الى العناصر الثقافية المستمدة من تقاليد واساليب حياة ألاضى» بل لايد من 
التركيز على رؤى العالم المصارعة السائدة فى أجتمع العربى المعاصرء 
ونعني كيفية النظر الى الكون وامجتمع وإلانسانء وخليلها هليلا نقديا 
لدعرف» هل نحن نعيش فى اواخر القرن العشرين حقاء آم أنتا - لو سحللا 
الخطاب الاسلامى السائد . نعيش فى القرون السابقة؟ 


YY 


لايكفى ادن الت ركيز على تاألير الصحراء فى القطيمة الكانيةء إو التوغل 
فى بيان تأثير البداوة على ألحياة العربية المساصرة» كما فعل بعض الباحثين 
حين قرروا «آن ألدينة العربية مأ هى إلا قبيلة أستقرت» ! 

الواقع العربی المعاصر أعقد يخير عن هذه اللوسحة التأريخة للتملور العربى 
الى رسمها الاتصارى والتى رغم أهمية بعض خطوطهاء إلا انها لايمكن 
ان تخطى مجملل فضاء العطور السياسى والتقافی العربى . 

نحن نصتاج الى منهج أكثر شمولاء وإقوى قدرة على النفاذ الى -حقيقة 
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المضكدة السكانية 
وحسوارالحضارات 


من المعروف أن حوإر الحضارات نقلید ثقافی قدیم؛ تمت مارسته فى 
عصور السلم وفى أوقات الحرب على السواء» وتعل أبلسغ دليل على ذلك 
الحوارالحضارى العميق ألذى دأر بين الحضارة العريية الاسلامية وإلحضارة 
العربية السيحية فى عصر الحروب الصليبية وما أعقبها. 

فالبرغم من الحرب الدامية الى استمرت بين الحرب والصليبيين عشرات 
السنوات إلا إن الحوار الحضارى بدأ وتعمق أثناء هذه الفترةء وأحذ كل 
طرف يتعرف على تقاليد وقيم وأساليب حياة الأنحر. بل وأنحذ التأثير الشقافى 
مجرأه» وحدثت ولات بدرجات صغيرة أو كبيرة ‏ لدی كل طرف 
بعدما حدث التفاعل الحضارى ۔ وقد تعرض عدد من كبأر الياسحثين العرب 
والغربيين لعملية الحوار الحضارى بين الحرب وإلغرب فى كتب أساسية. 
ومن بین هؤلاء کلود کاهن الاستاذ یالسوریون وبرنارد لويس فی کتابه 


ا د:۱۸ ۲ ۲/٩۹‏ ۹, 


YE 


المعروقف #اكتشاف المسلمين لاوروها؛ » ما الباحثون العرب المتخصصون فقد 
تعددت دراساتهم فى الوضوع» ومن أبرزهم هشام شرایی وأبراهيم أبو لخد 
وأدوارد سعید وشام جعيط . 

غير أنه يمكن القول إن حوار الحضارات اتخذ شكلا عاضا بعد نهاية 
البحرنب العالية الثائية» ولحصوصا حين نحصته اليوئسكو برعايتها فى الفترة 
من عام ۱۹٤٩۹‏ حتی ۱۹۸۹ . ویمکن القول أن العالم اللائ القطبية 
إلذدى بسط جناحيه حول هده ألحقبة الممتدةء والذى اسم بالحرب ألبأردة 
بين الولايات المتحدة الأمريكية والامحاد السرفيتى قد أثر تأثيرا بالغا على مسار 
الحوار وموضوعاته. ولكن بعد عام 1۹۸۹ الذى يعتبر بداية القطيعة 
التاريخية فى القرن العشرين لأنه يشير الى أنهيار الالخاد السوفيتى والكتلة 
الاشترا كيةء ويمشل بداية حقبة جديدة من حقب التاريخ الانسانى» هوالذى 
يجعلنا نقرر إن الجولة الاولی من الحوار التی بدت عام ۱۹٤٩‏ وإنعهت عام 
٩3‏ ستعقبها جولة ثانية» ولکن فی اطار تظام کونى جديد. 

ولعلل السؤال الى يطرس نقسه الان هو: كيف دار الحوار الحضارى فى 
الجوئة الاولى» وما هى الموضوعات التى إثيرت من خحلاله ؟ 

سخددت أهداف الحرار بين الحضارات فى اجتماع «لجبة الخبراء فى 
الدراسات المقارنة للحضارأت؛ التي إجتمعت فى اليونسكو فى نوفمبر عام 
۹ والتى قرر تقريرهأ» مشكلة التفاهم الانسانی هی مشكلة العلاقآت 
بين الفقافات. ومن هذه العلاقات لاہد أن يسداً مجتمع عالٰی دید يقوم 
على الفهم والاحترام التبادل. وهذا الجتمع ينبغى أن بتخذ شكل مذهب 
آنسآنی جدید ۸ew ۴511٨4۳181٩‏ والذی يمکن فيه لاحي !8ءء U iv‏ 
أن تعفق من ححلال الاعتراف بالقيم المشت ركة بين مختلف الحضارات» . 

Yo 


الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسيأاسية» وخحصوصا العملاقة بين التكتولر جا 
والعيم التقليدية فى العالم الثالك . 

وفى ضوء الحوار الذدى تم فعلا تبلورت أفكار أساسية ضمنت فى اعلان 
المبادئ الخاص بالتعاون الفقاقی الدولی إلذی صدر عام ٩٩۱۹ء‏ والذى 
أصبح أحد العمد الرثيسية لليونسكو فى مجال الثقافة وينص هذا الاعلان 
ھی مادټه الأولى على ما یلی: 

۱ ذل ثقآفة قيمها: والقی یتبعی أ-حترأمها والحفأظ عليها. 

۲ لكل شعب الحق بل الواجب فى أن ينمى ثقافته. 

۳ س كلل الشقافات» بالرغم من الاحتلاف العميق بيتهاء وتأثير كلل منها 
على إلاخحر» هي جزء من ألترإث المشترلك للانسانية.. 
1۹2 › وقی باریس ھی يولیو ٩۹۸‏ . 

ذه فکرة موجزة صن ألحوأر بير الحضارات اذى أستمر ڪيٽ رعاية 
اليونسکو من عام E‏ حتی عام ۸ . ویمکنا اقول س في وڪ 
أستعراض المعلومات التى تطرق الها انه خاشى» حت تأثير هيمنة الدول 
العظمى التعرض للمسائل الشائكة الترتبة على هذه الهيمنة بالسبة لدول 
العالم الث . 

وحين تطور الحوار وبداً يتجه لنقد هيمنة الدول العظمى» ويطالب باسم 
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الكبرى والتى ترتب عليها انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من اليونسكو: 
وإلتى رفحت شعار «حرية تدفق العلومات» فى وجه الشعار اذى رفعته دول 
العالم الثالث ضرورة خقيق «التوازت فى العلومات»؛ حبى لا تنطلق من ال ركز 
الهيمن الى الاطراف. وهى العركة إلتى صدر حلالها التقرير العالمى 
التقدى الشهير «أصوات متعددة وعالم وإحد» إلذى أشرف على خريره 
مأ كبرأيد» والذى اصبح علامة بارزة فى حوار الحضارات السقيقى» الذى 
أنطلى من إطأار هيمنة الدول العظمى. 
حوار الحضارات فى ظل الثورة الكونية 

لانبالغ أدنى مبالغة لو أكدنا أن الإنسانية على مشارف عصر جديد 
يمكن وصفه بعصر الكونية الشأملة. وهذه الكونية ٣5:ادطهاع‏ ليست 
مفهوما -جديدا فقط لوصف التغيرات العميقة التى لحقت ببنية النظأم 
العالمى» ولكنها - أهم من ذلك عملية تاريخية كبرى بدأت فى تغيير 
العظم السياسبة والاقتصادية والثقآفية فى العالم. ويمكن القول أن هناك ثلاثة 
آنماط متمايرة ‏ وأن كائت متدأعلة _ للكونية: وهى الكونية ألسياسية 
والكوتية الاقتصاديةء والكونية الفقافية . أمأً الكوئية السياسية فقد قامت على 
ساس سقوط الدظم الشمولية والعسلطية بعد ثيات فشلها التاريخى فى الإدارة 
السياسية للمجتمعاتء لأن أغلب هته النظم قامت على اسأس حزب 
وحيد زعم أنه يمتللك الحقيقة المطلقةء ما أدى إلى الغاء التعددية الغكرية 
وتمارسة القهر السياسى على الشعوب. 

وسن هنا بدأث الكونية السياسية تأحذ شكل البرعة العالمية لتطبيق 
التعددية السياسية واحترام حقوق إلإنسان. ولا يعنى ذلك بالضرورة تطبيق 
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نموذج ديموقراطى وحيدء لأت حصوصية الطبيق النابعة من تفرد التاريخ 
الا جتماعی لکفی قطر ستؤدی إلى بروز أنماط ديموقرأطية متعددة. 

ون زاسحية احری تېدو الكونية الا قتعصأدية فی زيادة درجات الا تماد 
امتيادل بين الدول» وتوحيد الأسواق العالمية» وفتحها أمام التجارة. الحرة 
والتاثيرإت الا قتصاديةإلتبادلة . 

وتبرز أخحيرا الكونية الثفافية وألتى تطرح إشكاليات لم يتم حلها حتى 
الآن» لأتها تعلق بالسؤال امحورى: هل يمكن صياغة نسق عالمى للقيم 
يطبق فى كافة الدول» وتكون له القوة الملرمة ؟ ومأذا عن التعارض بين هذه 
العقافة القومية الى تعسم كل مها برؤية للعالم قد يختلف فى قليل أو كئير 
من الأمور الحساسة الى تعنى بها الثقافة العالية ؟ وإذا كانت رؤية العام تعنى 
فى العلم الاجتماعى النظرة الحددة للكون والطبيعة وإلإنسان فنا أن نتوقع 
حلافات شعى بين مختلف الثقافات الانسانية فى ألعالم ازأء هذه الكونات 
الرثيسية لرؤية العام , 

وفى تقديرنا أن حوار الحضرات فى العصر الكرنى يثير أسعلة ومشكلات 
لم تكن موجودة فى الجولة الأول من الحوار التی تمت بین عامی ٠۹٤۹‏ 
و ۹۸۹ . وهلا الحوار يثبغی مثا قشثه من زأوية شروطه وتطبيقه فی نفس 
الوقت. 

بشروط حوار الحضارات يطرح بعض الباشين مجموعة من الأسعلة 

١‏ هل التأثيرات الكونية للحغيرات السياسية التى محدثت فى أوروبا 
الشرقية ېد لشوع حوار حضاری کین اوزنا والعالم عقا السعى للحریات 
الديمقراطية فى أقريقيا رأسيا وأمريكا اللاتينية ؟) 
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۲ هل نشوء حوار متبادل ومتساو بين القافة الأوروبية العلمية 
والتكتولوجية والغقافة العقليدية فى العالم الثالث ممكن ؟ 

هلل ألقيم العلمية والتكنولوجية تعبر عن ثقاقة عاليةء آم لها تعكس 
تقنيدا ثقافيا فى الغرب فقط ؟ 

> س إلى أى حد تكون القيم العضمئة فى الاعلان إلعالى لحقوق 
الانسات جرءا من ثقافة عالمية ؟ 

أما فيما يتعلق بتطبيق الحوار بين الحضارات فهتاك مجموعة أخرى من 
الأسفلة : 

١‏ س هلل تقطلب مارسة الحوار بين الحضارات تعريفا عاليا متفقا عليه 
لا يخير مفهوم الثقافة من معنى ؟ 

۲ كيف يمكن التوقيق بين وجود مناطق جغرافية ثقافية فرعية» بغير 
الاشارة إلى التقسيم التقليدى والذى هر محل جدل بين ما يطلق عليها من 
التعافات القومية..؟ 

۳ هل الفقفون مخلون حقا للحوار بين الحضارات؟ وإلى أى حد 
يبغى أن تصبح الثقافة الشعيية جرعا من هذا الحوار؟ 

٤‏ هل تأسيس تسق من القيم يحكم عملية التواصل بين الحضارات 
مرغوب فیه ؟ وما الذی پتبغی ان تکوك عليه عناصره؟ 

ه ‏ ما هى الخطرات الحددة التى ينيغى أتخاذها لأضمات أفضل وسيلة 
. اللتكامل التبادل بين ألقيم الثقافية اختلفة؟ 

هذه باخحتصار هی الأسغلة الكبرى التي تتعلق بشروط وتطبيق حوار 
الحضارات. ولعل السؤال الذى يطرح تفسه كيف مارس أعضاء المؤتمر 
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اللي للكاة اة الى خد فى العارة د السا حل المكه 
ألسكانية وآلذى كان فی رايا مفالا رفيعا لأحوار بين الحضارات ؟ 
المشكئة السكانية في ألاطار األكونى 

بغير أن ندحل فى تفاصيل الحوارات البالغة الأهمية التى دارت فى 
جتبات المؤتمرء أو الخلافات التي أثيرت بصدد عدد من القضايا الرئيسية» يمكن 
الول أن دلالات المؤتمر تتجاوز بكشير الوضوع إلحدد الذى تعرض له 

فالؤتمر بحكم ضخامة عدد المشاركين فيهء وتمثيلهم لكل أجناس 
الأرض» وتعبيرهم عن كل النقافات الانسانية الماصرة» على مستوى 
الحكومات» وعلى المستوى الشعيى مغلا فى الجمعيات الأهلية يعد دليلا 
بارزاعلی ما أکدناه مع عدد كبير من الباحثين من قبل»؛ على أننا نشهد 
ایجاد مجتمح کونی جدید له قواعده المتمیزة عن إجتمع إلدولى الحالى . 
فاجتمع الدولى الراحن مازإل خت تاألير صدمة سقوط الايديولوجية بنهاية 
الحرب إلباردة» وصحود ألحضارة کمفهوم محوری سیحدد مسارآت التعاسل 
الدولى غى العقود التالية» ومن هنا فقط كان التقاش ‏ كما عبر بصدق 
عمرو موسى وزير الخارجية الصرى - أبلخ تعبير عن حوار الحضارات. 

ومن ناحية ثانية تأكد أن هناك وعيا كونيا سيشكل فى العالم» يتجاوز 
الحدرد الضيقة للوعى الوطتى أو الاقليمى؛ وي ر كر على أن هناك مشكلات 
انسانية » لا تصلح فى مجابهتها قرارات الدولة القرمية أو العكتلات الاقليمية. 

لأنها تاج إلى تضافر جهود الانسائية كلهاء ومن أيرزها مشكلات رع 
السلا حء والبيعة وإلسكان. 

ولد كاب الوتمرء من تاحية ثالثةء اشارة بليغة للتطور القادم فى 
العلاقات الدولية» حيث ستنشاً نظم عالمية لراجهة مشكلات متعددة 
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لاتتضمن فقط صياغة مفاهيم جديدة» أو أبعداع مناهج مستحداثة للتعامل 
إلدول بائوثائى إالتى تم التفاوض حولهاء وأقرأرهاء وكذللث تعضمن امكانية 
نوقيع مباشرة أو غير مبأشرةء ومن بينها توقيع الجزاءات الاقتصادية» والتى 
ستمثل معلما من معالم الجتمع الكونى اليارزة. وهذه الجزاءات قد تأحذ 
شكل وقف أو ميد المساعدات الاقتصادية للدرل التى لاتلترم بالقرارات 
الدولية» وفى الحالات الصارخة قد تأحذ شكل الحصار الاقتصأدى. 

وسيشهد العصر الكونى ضعفا فى بعض الأدوار التقيليدية للدولة نتيجة 
لريادة المكوتات الدولية فى ادارة الدول (عن طريق تأثير الؤسسات الدولية فى 
صنح القرار الوطنى) ولصعود قوى غير تقليدية تعحدى إمصكار النخب 
إلسياسية الحاكمة لصنع القراراتء ومن أهمها على الاطلاق المسظات 
غير العحكومية . 

ولعل منتدى النظمات غير الحكومية الذى انعقد فى مؤتمر السكان 
بالتوازى مع أجتماعات مثلى الدول أبرز دليل على تصاعد فوة هذه 
النظمات على الستوى إلى والعالى على السواء۔ 

غير أن هم دلالات المؤتمر وفيما يتعلق بحوار الحضارات» إنه كلما 
تسرعت الدول المهيمنة على النظام الدولى فى فرض الكونية الفقافية كما 
تفهمهاء› بمعنی فرض القيم الغقافية الخربية على العام : کلما تصاعدت 
مقأومة أنصار الخصوصية الخقافية» بما قد يجر المالم إلى حجر ې باردة جد ین 
سيكون الصراع الثقافى هو موضوعها الأصيل. 

.ولقد قأم ملو الحضارة ألا سألا مية من مدد وی الحكوعات ألعربية 
والاسلامية بدور بأرز فى نقد عديد من المفاهيم إلغربية التى أربد فرضها فى 
الوثيقة المطروحة للنقاش» وأبرزها وجهة النظر الاسلامية» والتى أحذ بكثير 
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من اجتهاداتها فى ألوضوعات المطروحة للنقاش. ولقد كانت إسهامانهم 
مأرسة رفيعة الستوى لحوار الحضارات + انطلقت من موقع الثقة والافتدار 
وعيرت عن أصالة رؤية العالم الاسلامية وفى تميزها ‏ ويدون انخلاق 
ثقافی ‏ عن آلرؤى الغربية. 

إندا نعتير التجاسح الذى -حققه المؤتمر العالمى لسكا والسميةء جربة راثدة 
فى حوإر الحضارات إلدى سيهيمن على القرف الحادى وإلعشرين. ويناء 
على التحليل النقدى لسار الناقشات» يمكن القول بكل ثقة أنه مضى 
الرمن اذى كانت تفرض فيه القوى العظمى هيمنتها على العالم: 
وحصوصا على دول الجنوب أعتمادا على قوتها العسكرية الفائقة. ذلك أن 
الخيار المسکری والتهدید بالحرب سقط کاسلوب کان سائدا فی الحرب 
الباردةء وأصيح العامل الاقتصادى له الأولوية. غير أن العامل الاقتصادى 
لايمكن التعأمل بكفاءة وفعالية معه بغير وضع العوامل الثقافية موضع 
الاعتبار. وهذه العوامل الثقافية تقوم على حقيقة بسيطة وان كانت بالغة 
الأهمية مفادها أن هناك تنوعا كبيرا فى التقافات الانسانية المعاصرة. 
ولايمكن فى العصر الكونى القادم آن تفرد حضارة ما مهما كأنت معيرة 
عن قوة دولة عظمى معينة كالولايات المححدة الأمريكية ‏ أن تنفرد بفرض 
احتياراتها السياسية والاقتصادية والغقافية على شعوب الأرض جميما. 

وذللث لسيب بسيط هو ان المشكلات التى جابه الانسانية أصبحت 
كونية؛ وتتطلب بالتالى تضافر كل شعوب الأرض لحلهاء فى ضوء احترام 
الخصوصية الثقأفية لكل شعب. فليكن حوإر الحضارات وليس الصدذام بين 
الحضارات ‏ كما تنادى بعض الأصوات الغربية العتصريج - هو شحار القرن 
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( ۰ ) 
آسفلة بداية القرن الهادى والعشرين ! 


متذ سنوات طويلة آثار الفليسوف الفرنسى الشهير جان بول سارتر فى 
كتابه ما الأدب ؟ ثلالة أسقلة رئيسية تعلق بالكتابة: الأول هو ماذا نكشب ؟.. 
والقانی هو کیف نکتب؟.. والفالت هو لن نکتب ؟.. 


وهى أسعلة حوهرية تتعلق بصميم المشروع الفکری لای باصت أو 
الشمروع الأدیی لای آدیب وبالرغم عن أهمية هذه الأسعلة فی ذاتها؛ 
وحصوصا حين تختلف الاأجتهادات فى ألرد عليهاء نما يعطينا الفرصہة 
لاستكشاف الخريطة العرفية فى الجتمع فى لحطة ماء من حلال إجابات 
أجيال مختلفة من الباحثين والأدياءء إلا أننا نعتقد إن أهمية هذه الأسغلة 
تتضاعض على وجه الخصوص فى لحظات التحول التاريخى . وليس هناك 
من حلاف على أن الانسانية تمر ة فى لوقت الرأهن بمرحلة حول تاريخ 
حاسمة ليس فقط من الناحية السياسية» حيث تشهد خولات كبرى فى 
قيم واجاهات وسلو كيات عديد من النظم السياسية» ولكن أيضا فى إلجالات 
الاقتصادية» وامجالات الثقافية على وجه الخصوص . 
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وربما يرقبط هذ! التحول ليس فقط بأنهيار الاحاد السوفيتى والكتلة 
الاشترأكية ونهاية عر الحرب الباردةء وإنما ‏ لو مددنا بصرنا الى أفق أوسع 
E‏ بالئأخ الفکری اد والذى له صلة وثيقة پا ساس الناس ء ها 
الاحساس الذی قد یکون مبهماً فی ٹیر من الا حيات» وقد يفصح عنه فى 
قر جارید هو القرن الحادى وإلعشرين . 

ومرحلة تهاية قرن ما عادة ما تبختلط فيها الأمانى بالحقائق» ويتوز ع الناس 
بین الرغية فی لاء نظرة تقييمبة وهم یو دعو القرن اذى انتھی؛: ونظرة 
استدرافية خاول أن تتبين علامح المستقبل فى القرن الحادى والعشرين. 

ولعل هته الرغبة الزدوجة هى التى جعل المفكرين وإالباحقين السيين 
برسم صورة المستقبل» لايستطيعون أن يبداوا تدربياتهم المستقبلية بغير إلقاء 
زظرة على الماضى القريب قد تتسع أو تضبيق بحسب تفضيل الباحث أو 
لفك : 

غير أننا لانريد اليوم أن ننقمس فی هذه الأدبیات الٹی تغوص فی تشریح 
إلقرن المشرين» م ركزة على سنواته الأحيرة» وأئما على اإهتمامتا بالستقيل»› 
نطمح الى رسم لوحة عامة للامح ألمناخ الفكرى فى السعينيات مستندين 
الى عدد من البحوث الستقيلية المتعمقة من أبرزها درأسات دافيد بروس 
ودانیل باب النشورۃ فی کتاب نظام عالحی جدید حرره بروس» ونشر عام 
۳ -. 
ألمثاخ الكونى فى ألتسعينات 

يمكن القرل باستقراء الخبرة التاريية ات لحطات التسرل الکبرۍ فى 
تاریخ ی مجتمم تيدو حين تتغير ألحقائق الأ جحماعية والثكنولوجية» فى 
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لوقت الذى تظل فيه المؤسسات السياسية فى حالة بجموده ومن هنا قد 
يۋدى أالتوتر الناجم عن الفجوة بين الح ركة وألجمرد الى ثورةء خارل اعأدة 
صياغة هيا كل اجتمع الأساسية. 
غير أنه بالتسبة للبيعة الدولية قد لا جد إلا أمثلة قليلة على مل هذا 
النو ع من التوتر اجدمعي فى قطر واحد» نظرا لأن المؤسسات الدولية لم تكن 
بألضرورة عوامل محددة han‏ الكونى الاجتماعيى. ومع ذلك يمکن أب 
تضع أيديتا على لجظات تاريخية حاسمة فى تاريخ التظام الدولى تم حلالها 
الاجماع الدبلوماسى على ن ابرام الاتفاقيات الدولية س شأنه أن يق 
السكيدة الدولية. وهكذا كان أ بالنسية لنهاية الحروب النابوليونية فى 
تمر فييتاء كما إن لحظة تاريخية أحرى تعجلى فى انشاء عصبة الأع والأعم 
ا ة فى نهاية الحربين العالمية الأولى والثائية . وبالدسبة للحالتين كانت 
الأمال معبرة عن رغية فى جاوز أحطاء المأاضى والبداية من جديد. 
ونستطيع بتاء على ماسيق أن نقرر أن الحقائق الكونية قد تغيرت بوتيرة 
آسرع من تطور المؤسسات الدولية. ولاشك إن تهاية عصر الحرب البأردة 
حدث عالمى غير مسبوق» من شأنه أن يدفع فى ااه إعادة صياغة المؤسسات 
الدولية والاقليمية بصورة جعلها أقدر على التعامل مع الحقائق الجليدة. 
والنقطة الأساسية الى نريد أن نركر عليها هى أن الأتشطة الكونية أحذت 
سبيلها للتأثير فى مستويات عدة ابتداء من المسعوى إخلى إلى اجتمع 
الدولى. وحتى نستطیع ات فر صد التنو ع الراهنء لاد أن نمز بين المستويات 
إلخعلفة ء حتى نفهم الجوانب ن الخعددة لبنية دولية مر كبة . 
راذا کات سقرط حائط برلين يعد رمزا على أنهاء تقسيم ألانياء فلاشكڭ 
آن هدالك حوائط عديدة لم تسقط؛ ومازالت تمنع التفاعل الخلاق بين الأم 
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والقافات. واذا كان من العتاد فى عصر ثورة الاتصال التأكيد على إن 
المسافات بين التاس قد قلت» وأن العفاعل قد ازداد» إلا أنه فى نفس الوقت 
لم تستطع المؤسسات القومية والدولية بعد أن جارى هذا التطور المذهل . غير 
أنه مح تعمق آثار «عصر العلومات»؛ فمن التوقع أن تستمر إلى مالا نهاية 
عملية سقوط «الحوائط» التي كانت تمنع التفاعل الخلاق بين الشعوب 
والغقافات ‏ 

وليس هناك من وسيلة منهجية أفضل من الاعتماد على التمييز بين 
مستويات خليلية متعددة» بيان السمات الفارقة لكل مستوى والمشكلات 
الى يشيرهاً. ومن النطقى أن يكون المستوى الأول يمشل الفرد. والسؤال إلهام 
اذى بنبغی أثارته هو: ما هى التغيرات التي ستلحق بدور الفرد فى اطار 
الجتمع الكونى البازع.. والمستوی الثانى هو المؤسسات الى تعمل في اطار 
الدولة سواء كانت وحدات حكومية أو وحدات القطا ع الخاض» والمستوى 
الخال هو مستوى الدرلة ذإتها والشكلات التى جابههاء والخستوی الرأبم هو 
مستوى الملاقات الثتائية والعلاقات المتعددة الأطرافء وألستوى الخامس 
والاحیر هو مستوی التظام الدولى . 

المستوى الأول : الفرد 

فى الماضى كان من الشاثع اعبار الأئشطة الدولية بعيدة عن أهتمامات 
إلأفراد. غير أله منذ ذيو ع تعبير ألقرية الكونية» eعھلاااہ‏ ةهاع تغيرت 
هذه الاجاهات التى كانت مسيطرة. وقد أدى هذا ألى الاعتراف بأن هتاك 
جوانب محددة للمشهد الکونى تتضمن نشاطات للأفرادء كما إن 
اهتمامات الشركات والحكومات جرء منها ينصب على الأفرإد. وهكذا 
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يمكن القول انه لايمكنا الفصل بين الثقافة والاقتصاد والسياسة. قد 
حدث تر كيز فى السنوات القليئة الاضية على التغيرات الجوهرية غى 
اجاهات الأفراد فى مختلف أنحاء المالم» وميلها الى تفضيل قيم 
الديمقرأطية وسحقوق الانسان فى انجال السياسى» وحرية السرق فى امجال 
الاقتصادى. وكل ذلك فى اطار ما أطلق عليه بعض الباحثين فى 
الخستقبليات «انتصار ألفرد» بمعشى عودة الفرد مرة أخحرى ليكون اشبا ع 
حاجاته الأأساسية وإلكمالية محيار! أساسيا من معابير كفاءة السياسات العامة. 
كما ان هتاك اجاها الى زيادة دور المرأة فى مجال القيادة. وهذه العوامل 
تكشف عن تخیر القيم على المستوى الكونى . 

فاذا أضفتا ألى هذا أن السفر الكونى والهجرة؛ أصبحت من الأمور 
السهلة إلتى يمارسها الأفرادء فلا أن نتوقع أن التغيرات فى انجاهات وقيم 
الأفراد ستكون سرع وأعمق من مراحل تأريخية سابقة» وخصوصا بعد ثورة 
الاتصال وألارسال التليفريونى عبر الأ قمأر الصناعية. 

وأذا نظرنا الى الجوإائنب الاقصادية» لا كتفا أن القيم التغيرة ستؤثر على 
العلاقات بین آصحاب الأعمال والستخدمین بشکل متشابه فی عديد من 
بلاد العالمء بالرغم من الاحتلافات اللقافية والاجعماعية. فقد ثبت من 
بحث مقارن أجرته مجلة «هارفارد» للأعمال فى حمسة وعشرين قطرأ أن 
المديرين يواإفقوت فيها على التيسيرات التي يطالب بها العاملون فى مجال 
انشاء دور -حضانة لأبتاء العاملين فى مقر العمل» والوافقة على صور 
مستحدثة لأوقات العمل تتفق مع ظروقهم. 

ولاشك أنه نظرا لول الاقتصاد العالی الى اقتصاد کونی يتحجاوز 
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وحصوصا قدرتهم على العمل فى ظل ثقافات مختلفةء؛ وأستعدادهم 
للعمل فى بلاد متعددة» وما يكشف عن هذا التطور بزو ميحث علمى 
جديد هو «الادارة فى سياق تعدد الفقافات» وربما كان من أبرز الأمدلة على 
الاتجاز العلمى فى هذا الجا بروز فكرة الكونية فى مجال إلادارةء يما 
سیترتب عليها من تغيرات شتى» وربما كان من يرز المولفات الحديدة فى 
هذ! الجال كتاب «الاسترانيجية الكونية الشاملة؛ الذى ألفه اسعاذ أمريكى من 
صل آسیوی هو جورج یب والذی نشرته عام ۱۹۹۲ دار تشر برنشس 
هول . 

وستودى ألنافسة ألكونية بين الش ر كات فى العالم الى الث ركيز على نوعية 
التعليمء؛ لأن التعليم وارتفاع مستواه سيكون أحد العوامل الحاسمة فى 
التجاح الاقتصادى على مستوى الأفرادء وعلى مستوى الأم على السراء. 
ومن ناحية أحرى سيؤثر التعليم ومستواه على نوع المهاجرين الذين ستقبلهم 
الدول المضيفة والتی أصبحت أكثر تشددا فى معابير المهاجرین الذين تقبل؛ 
ھجرتهم ۔ 
الفرد والتطور الكونى 

وهكذا يمكن القول أن الثورة الكونية التى بدأت تغرو العالم فى كل 
اليادين» ستؤثر أولا على إلفردء الذى سيقع على عاتقه أن يعد نفسه 
للتكبف مع المتغيرات الجديدة؛ سواد بتغيير الجاهاته وقيمه» أو برشع مستوى 
تعليمه» أو بحرصه على التدريب الستمر لشحذ قدراته» حتی يکون قادرا 
على إلنافسة فى سوق العمل الذى اصبح يشترط مستوى مرتفعا من المعرفة 
المهئية والفنية وإلتكنولوجية. 
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ویمکن اقول أن هناك خحمسة موضوعات ستواجه آلمرد فى السعینيات 
هي : 

« أزدياد دائرة ثورة اسوق الحرة.. وععتى جلك بيساطة أن الفرد عليه ألا 
یعتمد ۔ كما کان بحدث فى عديد من يلاد العالم الثالث - على العمل 
فى الحكومة أو القطا ع إلعام. 

فقد ألبعت التطورات الأخحيرة فى هذه البلاد عجر الحكومات عن تنفيذ 
سياسات العشغيل الكامل قى الحكومةء ومن هنا فالتحدى الذى يقابل 
الافراأد هو شحل ملکاتهم وقدرانهم؛ وألارتفأ ع بمستواهم» حتی يستطیعواً 
أن ينافسوا فى سوق العمل . 

وألموضوع الثاني هو أزدياد العطورات التكنولوجية غي الاستغادة من 
العطورات التکنرلوجیة. ولو اخحتنا الکمبیوتر کمٹال» لاد رکا انه سیھصییح 
من متطابات العمل فى المستقبلل القريب - فى كثير من الوطائف 
وهن . القدرة على التعامل الفعال مع الكمبيوترء فى الخارج» ومع ول 
انجتمعات الصناعية العقدمة الى «مجتمع المعلومات» أصبح التعامل مع 
الكمييوتر مسألة أساسية. أما فى مجتمعات البلاد الثامية» فانه بالرغم من 
ازدياد نسبة الأمية فيهاء إلا أن الطلب يترزايد كل عام على هؤلاء العاملين 
إللمين بفنون الكمييوتر. 

وأذا أضفنا الى ذلات الثورة فى مجال الاتصالل» وإمكانية الفرد على 
التعامل الباشر مع بنوك المعلومات فى العالم» لأدركنا كيف آن الفرد فى 
القرت الحادى والعشرين سيكون عنصرا من منظومة كونية تتفاعل فيها 
اقتصاديات الدول وتقافاتهاء ولابد أن يكون عنصرا ايجابياً فاعلا ويس 
عنصرا سلييا خحاملا. 


نے 
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» احوضو ع لالت هو زيأدة الفرص الكوئية مام القفرد. ويعنى دل أن 
إلفرد المتعلم تعلیما جیدا؛: والقادر على الععامل بكفاءة مح الخنظوعة الكونيةء› 
ستكون فرصته فى الصعود المهنى والاجتماعی رالاقتصادی أفضل بكر 
من لايمعلك القدرات الأساسية. وسيؤثر ذلك كله على مستقبل الفرد لأن 
الأفراد ألذين سيعدوكب انفسهم للمستقبل ء سمتر داد فر صسهم ليس فق مل فی 
العمل كخراء واتما أيضا فى امكانيات هجرتهم لأقطار آحرى إن سعو! الى 
تسین مستواهم الا جحماعی والاقتصادی . 

» والموضو ع الرأبع يتعلق بالتجديدات الخلاقة فى اُساليب العمل ؛ وفى 
ساعات العمل» والتى ستؤئر على أسلوب حياة الغرد. فقد لا يكون 
ضروریا امام الفرد فى بعض المهن الحضور يوميا الي مقر العمل > لن 
التطورات التكنولوجية قد تؤدى الى آن أعمالا كثيرة يمكن أن ينجرها الفرد 
وهو فى منزله. ولأن ثورة الاتصالات ستسمح بمتابعة العمل واخجازه. 
ولاشك أن مئل هذه الصور المستحدثة» ستحدث انقلابا فى ميزانية الوقت 
للفرد» سواء من نأحية وقت العمل أو وقت الفرأغ. 

# ومن المتوقح جيرا نتبجة تطورات اقتصادية شتی > ن تزداد حر کات 
السكان بين الدول» وأن تصبح الهجرة إحد البدائل الهامة مام الفرد» أن لم 
يجد له مكانا منأسبا في سوق العمل فى يلده. ولاشلت إن الهجرة تعطلي 
شروطا ينبغى أن يحققها الفرد ان أراد أن يصبح مهاجرا تاطا . 

وهكذة يمكن القول إن المستوى الأول الذى ستلمسه آثار الثورة الكوتية 
هو الفرد الذي عأدت اهمیته القصوى کعتصر اجتماعی فأاعل ء ا الظهور 
مرة أحرى» وخحصوصا بعد سقوط النظم الشمولية» التى أرإدت أن ول 
ا 
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الأفراد إلى مجرد تروس في آلة مجعمعية ضخمة» لاتفرد لهاء وليست لديها 
القدرة على تمارسة ايداعاتها فى كل أليادين» فى جو من الحرية السيأاسية 
رالاجتماعية والفقافية. غير أنه اذا كان التسحرل من الشمولية الى التعددية 
السيامية قد سمح للفرد بأن يستخلص نفقسه من برائن ألقبضة الحديدية 
للنظام الشمولى» فان التطورات الكونية التى أشرنا اليها بما تتضمئه من 
مستحدثات تكنولوجية من شأنها أت توسع من مجال حرية الاختيار امام الفرد 
الى غير ماحد.. 


4۹۲ 


(۹ ا( 
الكوسة وما قبل الحدافة ! 


الكوتية فى أحد تفسيرإتها الذائعة تعبير عن عالم جديد يتخلق مدذ 
سنوات فى حفية عن الأعين ولم تتضح معاله إلا منذ عقود قليلة. وهذا 
العالم الجديد يعبر عن روح جديدة للعصر القادم فی المرب الحادى 
والعشرين» رهى التى يطلق عليها -حركة مابعد الحدائة. وهى الحركة إلتى 
ترفع شعار نهاية عهد الحداثة الغربى» الذى بدا مدذ عصر التنوير وأستمر 
حتى القرن العشرين» والذى قام على أساس الفردية والمقلانية والاعتماد 
على العم والتكنولوجيا. 

رفی ری بعض الباحثين أن ما بعد الحاأئة للا تحبر فقط عن المشرو ع 
الحضارى الجديد ألذى يتشكل داحل الحضارة الغربية » وأتما هى وصف 
للمجتمعات الغربية الرأهنة» التى توصف بأنها مجتمعأات ما بعد حداثية» 
تقوم أساسا على تفكيك مؤسسات امجتمع الجماهيرى» وتقليص دور 
الدولةء وإتاحة الفرصة كاملة للفرد لكى يمارس بحرية اختياراته الوجودية 
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الحلية ء وأتاحة الفرصة الكاملة لها للمشار كة فى اتخاذ القرأر» وهي بالاضافة 
الى ذللث مجتمعات بدانت تخل فيها مؤسسات مدنية ارول دىئ هيمنة 
النخب السياسية الحاكمة على عملية صنع القرارء فى إطار نقد عنيف 
لمقولة التمثيل» وهي أساس الديمسقراطية البرلانية الغربية حيث يمقل 
مجموعة من النواب المنتحبين مجموع الشعب» بكل ما يحيط بهدذه 
العملية من قصور وأضح يتضح فى نقص الشار كة السياسية» وقلة الاقبال 
على الانتخايات» ما يشكك فى صلاحية هذا التظام برمته. ولعلنى حين 
أثرت فى بداية مقالى الماضى فى أورإق ثقافية «أمعلة بداية القرن الحادى 
والعشرين» الأسفلة الفلاثة التى بلورها جات بول سأرتر: ماذا نكتب» ون 
نکتب» وکیف نکتب ؟.. کنت آعبر عن قلق داحلی ینتابنی منذ بدت 
كتابة سلسلة مقالات أورأق ثقافية . ولعل السؤال الرئيسى الذى كان يؤرقنى 
ولايزال هو: هل أهعم برصد وليل الظواهر السياسية والاجتماعية رالعقافية 
السائدة فى الجتمع العربى من متظور نقدى» للاسهام فى محاربة كل 
ظواهر التخلف» والدفع فى !جاه العقلانية والتنوير والتقدم» أم أركز على 
ورسم مامح الخريطة المحرفية الكونئية التي تزداد سماتها وضوحا كل يومء 
حتى نرفع الوعى العام بالمشكلات الكونية البارزة؛ وبا لمناهج الفكرية الجديدة 
التى تتصارع صراعا عتیغا فیما بینهاء حتی يتاح منهج منها ن پکون هو 
الهج السائد ؟ 

ظدست أننى حلت المشكلة بتوزيح كعاباتى بين الموضوعين واظهار 
الجدل بيدمها كلما أتيحت الفرصة. غير أننى كلما أوغلت فى معالجة 
مشكلات العالم اللعاصی تأتيتى ردود أفعال #برنى على إن أعود لعالجة 
موضو ع التخلف العربى بكل مظاهره. 


14۳ 
الكوتية الأصولبة ج ۴ 


_ ولقد تعودت أن أمعن النظر فى الاتقادات التى توجه الى ما أكتب» 
ولفت نظرى من بينها ملاحظة أبداها رجل دولة عربى معروف بشقافته 
الرفيعة» حينما كنت أحدث معه عرة فى عمان عن مشكلات ما بعد 
الحدائة؛ فاذا به يضحك عاليا ويقول لى وهل مررتا بمرحلة الحداتة حستى 
تشغل أنفسنا بمرحلة ما بعد الحداثة؟! وكات جوإابى آيا كانت المرحلة 
الحضارية التى قطعناها فى سبي خحقيق الحداثةء فان حر كة مأ بعد الحداثة 
بكل جلياتها فى إلسياسة واإلاقتصاد والغقافة والعلاقات الدولية ستؤثر فيتا وقد 
خدد مصائرنا شنا ذلك أم لم فشاً. وإذا كات إلأمر كذلك» فعاينا اذن إن 
نهم برصد ملامحهاء وكشف #لياتهاء وتأصيل أفكارهاء ومارسة النقد 
المعرفى المسغول لقولاتهاء ليس ذلك فقط وإئما الابداع فى مجال صياغة 
بدائل لقرلاتها. واستطيح القول بأن ظهور مدا حت العدحل الذى ظهرت 
ملامحه فى العقد الأخيرء وسواء كان لفرض الاستقرار السياسى فى اقليم 
ما ومتح دولة من غزو دولة آحری كما سحدث بالتسبة لجرب الخليج ؛ أو 
لأسياب انسانية كما حدث فى الصومال»ء أو لأسباب تتعلق بفرض 
الديقراطية واحترام حقوق الانسان كما يحدث الآن فى هایتی» ما هى إلا 
تاح مقولاات بمض اجاهات ما بعد البحداثة التي ترى إت عهد الدولة القومية 
بما صاحبه من تقديس السيادة الوطنية قد رأح وإنقضى» ونا لابد أن تستهد 
منذ الآن ألى عهد ما يعد الدولة القومية. وذلك قى غظلى كونية عالية 
جحديدة ء لاتصیح للحدود فيها نفس القدأسة إلتى تمتعت بها من نشوء 
الدول القومية الحديئة . 

ومن هتا فمجهوداتنا فى سبيل التعريف بالبيغة الكونية البازغة من منظور 
نقدى ليس تبديدا للطأقة ولا مضيعة للجهد. 
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ومع ذلك يظل السؤال قائما: مامي علاقة اجتمع العربى بكل عا يدور 
فى العام ؟ 
ما قبل الحداثة ؛ 

لسا فى حاجة الى إلافاضة فى بيان أن كثيرا من مجتمعاتدا العربية ما 
زالت تعيش عصر ما قبل الحدائة. وبالرغم من أن محارلات عديث 
إجتمعات العربية المعاصرة داأريت عجلتها منذ عقود طريلةء فان قشرة 
التحديث السطحية لم تسعطع أن تخفى أعماق التخلف السياسى والفقافى 
الرأسخةء وينطبق ذأث ليس فقط على امجتمعات العقليدية الى دحلت عالم 
التحديث منذ عقود قليلة فقط بل على اجتمعات العربية التى حلت دائرة 
التحديث منذ عصر النهضة العربية الأولى . غير أت الظاهرة الحخطيرة يالفعل؛ 
ليست هى اإلاخحفاق فى إلامتثال لكل قواعد مشروع الحدائة إلغربى» بل 
فى الارتداد إلى الوراء لالغاء الكاسب الفقافية وإلسياسية الى قةت فعلا 
فی بعض البلاد. 

وحين نتابع أخبار بعض النظم السياسية المربية التى ترفع شعار الثورة؛ 
وتجد إن هذه التظم السياسية الثورية المرعومة حين تدحل فى أزمة عنيفة 
تطال شرعيتها السياسية لاجد سوى الشريعة الاسلامية ملاذاء لكى تسىئ 
تطبيقهاء وتتنقى منهاً جانيهاً العقابى ألمتمثل فى تطبيق الحدود» وتمارس 
نقطيع آيادى من يعللق عليهم اللصوص من فقراء الشعب ندرك تماما ان 
دائرة التحديث تضيق»؛ وأتدا تعود القهقرى إلى عالم ما قبل الحداثة» والذى 
ظنتا وهما أندا قد مجاورناه. وحين نقراً الأخبار الأخيرة القادمة من العراق 
الشقيق ء أن الحكومة قررت قطع آذان المذنيين ووشم جباههبم» تدرك إت قرتا 
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كاملا من التنوير فى مجال السياسيات العقابية والطريقة الحديثة فى معاملة 
المذنبين يتقوض مام أعيننا» التى تشه بالفعل عودة للأعقوبات آلتی کانت 
تمارس فى القرون الوسطى؛ والتى تم الغاؤها بعد -حملة ثقافية مجيادة قادها 
مفكرون آفذاذ» كانت أفكارهم هى مصدر استيحاء النظم الحديثة فى أدارة 
الحدالةالجنائية . 


ولاتقتصر الحودة الى عالم ما قبل الحدائة على القهر ألذى تمارسه النظم 
السياسبة العربية على شعوبهاء بل إن مخاطرها تبدو فى تبديد وقت الأمة 
الفمين فى مناقشة موضوعات مزيفة»ء أو هامشية» وكأنهاأ هى موضوعات 
البحياة أر ألموت» بدلا من مثاقشة الموضوعات الكبرى التى تتعلق بمواأكبة 
عصر الثورة العلمية والتكنولوجية . 

في السودان قى عهد الرئيس السابق جعفر تميرى» حين أعلن فجاأة 
تطبيق الشريعة الاسلامية » فى اوقت الذى كان فيه التظام السیاسی السودانى 
وتخبته الحا كمة غارقة فى الفساد»ء تم تطبيق الحدود الاسلامية ومن بينها 
قطع يد السارق. وحدث أنه قطعت يد شخص اتهم بالسرقة» وحكم عليه 
بالقطع بدون محا كمة قائونية عادلة. وحين قطعت يده وأنحلى سبيله»ء أذ 
الرجل يده المقطوعة وذهس ألى أسحد الجراحين وطلب منه أن يعيد تثبيعهاء 
وهى عملية ممكنة طييا. غير أن الجراح خحشى من السلطة» وذهب إلى 
المفتی يستفتيهء فأصدر المفتی فتوی مفادها أن ید السارق ليست ملکا له 
ونما هى مذاك للحكومة؛ وبالتالى فلا يحق له أك يعيد تثبيتها. وقد افحت 
مجلة #السلموت» صفحأت عديدة لناقشة ألقضية وأستطلعت ری عدید 
من الفقهاء فى موضوع محدد هو : هل اليد المقطوعة ملاك لصاحبها آم 
ملاك للحكومة؟ 
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وأحتلفت آراء الفقهاء كالعادة. فذهب بعضهم الى أن حكمة القطع 
هى الردع العام» وهذا قد قق بمجرد القطع؛ والتالى لاجناح على 
السارق لو آراد تشبیت يده من جدیدا أما الرآى الآحر فذهب إلى أن اليد 
اللقطوعة ليست ملكا لصحابهاء وبالتالى لابجوز له تشيتها من جديد! أرأيتم 
كيف يضيع وقت الأمة فى مناقشات ومناظرأت بيزتطية لاتقدم ولا تۇ حر؟! 

وهناك مال آحر يتعلق يقضية الحجاب.. كان يمكن مواجهة هذه 
القضية من مدحل الحرية الشخصيةء وهو الماحل الحضارى الأجدر 
بالاتباع» بمعنى انه من أرادت تتحجب فهذه حريتها الشخصية؛ ولايجوز 
تقييدها. غير أن السالة أخحذت وضعا آخرء لان بعض جماعات إلاسلام 
السياسى المتخلفة أرادت أن تفرض الحجاب فرضاء باتباع وسائل الارهاب 
الفكری» واجبار حتى البنات الصخيرأت فى السن وغير المكلقات بارتداء 
السحجاب , 

ومن هنا كانت ألع ركة بين وزارة التربية وإلتعليم وبين عله الجماعات 
الى أرادت أختراق المؤسسة التعليمية لفرض أفكارها التحجرة على جمهور 
الجعمع المدرسى. 

وثار الجدل»ء وتم اللجوء إلى القضاءء وإزدحمت صفحات الصحف 
بقضية شرعية الحجاب» وأصبحتا وتحن على مشارف القرن الحادى 
والعشرين » نضيع وقت الأمة فى مسائل هامشية أريد لها أن تشغل العقل 
العربى حتى تشلهء وتمنعه من الانطلاق بدعوى العودة الى الأصول. تم 
ذلك فى جاهل تام للمكاسب الاجتماعية والثقافية العظمى التى حققتها 
رأة العربية فى نصف القرن الأحيرء حيث أصبح إسهامها الرفيع فى الحياة 
العامة بارزاء بعد أن أصبحت أستاذة وعالة وعلبيبة ومحامية ومهندسة. تركنا 
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هذا التراٹ الایجابی کلهء وخرلتا الى المراة لکی نحاول حیسها فی البیت‎ 
من جديد» تطبيقا لرؤى قديمة وأفكار متخلفة لم تعد تساير العصر.‎ 


واذا أضفتا الى ذلك الجدل الذى ثار منذ سنوات حول المائدة وهل هى 
ربا أو لاء نكون قد أضفنا الى إلقائمة موضوعا آحر قصد مته تهديم 
الاقتصاد الوطنى » وأنشاء أقعصاد بديل يطلق عليه الاسلامى : وهو أقتصاد 
باهت القسمات» غامض الملامح» يرقع الشعار فقط ولكته فى الممارسة 
يطبق نفس قواعد البنوك الى يطلق عليها ربوية!.. وى ظل هذا امتاخ 
برزت الظاهرة «الريانية؛ الى لم تكن فى الواقع إلا محاولة كبرى للنصب 
والاحتيال باسم الاسلامء وهي الحاولة التى داقعت عنها أصوات اسلامية 
مععددة » إعتبرت تدنحل ألدولة لايقافها أغميالا أتجربة رائدةا 
السعى الى الحداثة ! 

وهكذا كتنب علينا فى الوطن العربى أن نخوض معركة فكرية وثقافية 
ليس الهدف منها دخول عالم ما بعد الحدائة » يل السعى الى الحداثة من 
جديد» من خلال تنشيط ذاكرة الأمة» وإاستحضار جهود التنوير الى مارستها 
النحخبة السياسية والعقافية الحديغة» وإالتى أرادت - من لال دروب ومالك 
شتی . أن تقضى على التخلف العربى» وأن اول من خلال الاسعفادة 
من التجرية الغربية تغيير اجتمع التقليدى العربى لكى يصبح مجحمعا حديغا. 
وأصبحتا مجبرين اليومء أن نحاول إثيات البديهيات.. ومن بينها أن الفصل 
بين السياسة وإلدين مسالة بالخة الأهمية لأى دولة حديثة تريد خقيق 
التقدم . لان الؤسسة الدينية العقليدية الى لاتزيد اجتهاداتها على الدوران 


۹۹۸ 


سحو النصرص ألممدسةء» مجترة التفسيرات القديمة لهاء وعأاجرة عن 
تفسيرها وتأويلها بما يبحقق مصالح اليشر» من منطلق التفسير ويس التعسيرء 
من شأن سيطرتها على التظام السياسى أن تكون أكبر عقبة فى سبيل 
التقدم. ولننظر إلى النظام الايراثئن حيث يهيمن رجال الدين على النظام 
السياسىء من حلال آلية الغتوى» ألتى كثيرا ما قتضارب» نتيجة الصراعات 
السياسية العنيفة على الساطة والهيمنة على الجعمع. ولقد كان ما له دلإلة 
مالشر اخیرا من تصریحات هامة لقائد عسکری ایرانی سابتق والتى قال فيها 
لو إستمر حكم رجال إلدين فى ايراك» فانها مرشحة لأن تنقرض كدولة» 
لأت الفوضى عارمةء وعملية إتخاذ القرار محتكرة فى يد من لايعرفوت. 
ونفس الشئ ينطيق على إلنظأم السوداتى الذى يهيمن عليه نظام ديتى غير 
رسمى»ء لم يحقق شيغا سوى عزلة السودان عن اجتمع الدولى» وقهر 
الشعب السودأئى ومع التعددية السياسية» والخرق الفاضعح لحقوق ألائسات. 
ولا يعنى فصل الدين عن السيامة إطلاقا استبعاد الدين من التأئير على 
اسلوب الحياة فى اجتمع. فسيظل الدين له موضعه الحرم كمصدر حى 
للقيم» وموجه فعال للسلوك؛ بل وكماً ينص الدستور المصرى» فمبادئ 
الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. 
وهكذا يتسحقق المبدأً البالغ الأهميةء وهو أت العقل هو محك الحكم 
علٰی الأشياء. ولیس يعئى ذلك هيمنة أو استبداداً للمنهج العقلاني فى 
إتخاذ القرار لأن هذا المنهج العقلاتى نفسه حين يطيق بطريقة بصيرة لايد 
أن يضح القيم ألديئية فى الاعتبار» حين يتعرض لتقدين القواعد» و 
قواعد السلرلك الاقتصادى والسياسى والشقافي . 
وهکد! فالنهج العقلانى هر الذى ينبغى أن يسودء لا طريقة التفكير 
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الخرافيةء التى تشب بالخرعيلات» وتدعى القدرة على حل المشكلات» 
استنادا إلى مارسات وعمية ليس لها أى سند علمى.. حذ على سبيل الخال 
ما يشيع الآن فى مجدمعتا من الزعم بأنه يمكن العلاج بالقرآن» وتابع 
الجدل العقيم بين الأطباء وهؤلاء العائجين الأدعياءء وتأملل فى حجم 
الوقت المبدد إلذى ننفقه فى مناقشة أمثال هذه الدعاوی» والز ج بائدين فى 
مجال العلم» مع أنه من الثابت أن لكل منهما مجاله الخاص . ذلك ان الدين 
يقوم على اليقين فى حين أن إلعلم بقوم على الشك! بمعنى إن النظرية 
العلمية - فى أحد تعريفاتها الذاثعة - ليست سوى فرض للعمل» يثبثت 
صسحته أو بطلانه من ححلال التجريةء وتطبيق المتاهج العلمية العتمدة.. بل 
إن فيلسوف الحم ١‏ هير کارل بوبر وضع شرطا أساسيا للدظرية العلمية 
الجيدة بأنها تلك الى ينبخى أن تكون قابلة للدحض» وإلا لاتعد نظرية 
علمية!.. نتساءل احيرا نتجذب لتثريح ظوإهر ما قبل الحداثة.. أو 
تشغ بقضايا السعى الجدد للحدائة.. أو نندفع لكى نستشرف عالم مابعد 
الحداثة؟.. أسعلة أساسية تكشف حيرة الكاتب .. وحمل فى طياتها أمغلة 
جات بول سارتر: مأذ! نکتب.. وکیف نکتب.. ولن نکتب؟.. 
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الدولة فى سياق المجتمع الكونى 


اذا كانت الغورة الكوئية الى بدت تخزو العالم فى كل اليادين ستؤثر أولا 
على الفرد» كما بينا فى مقال سابق عن ?أسغلة بداية القرن الحادى 
والعشرین» (الاهرام فی ۲۵ ۲ ٩‏ / ٤۱۹۹)؛‏ اذى سيقع على عاتقه 
عبء أعداد نفسه لتكیف مح التغبرأت ألجديدة؛ سواء بتغيير أجاهانه وقيمه 
أو برقع مستوى تعليمه» أو بحرصه على التدريب الستمر لشحد قدراته: 
حتى يكون قادرا على النأفسة فى سوق العمل»ء فان الدولة ذأتها وهى 
الوحدة الاساسية فى أنجتمع الكونى ستجابه ديات غير مسبوقة» وستكون 
مضطرة للقيام بوظائف مستحدثة» وأداء أدوار جديدة. ولعل التحدى 
الاصيل الذى ستجابهه الدولة العاصرة ‏ أى درلة ‏ هو أن الستار قد فتح 
على الشهد الكرنى الجديد لنجد أت المصل الأول عنوانه : التدافس إلكونى 
الاد ! 

انقتح العالمء وضاقت المساقات بين الأقطار» وسمحت وسائل الاتصال 
الحديثة يعقد الصفقات الضخمة فى كل اليادين يمغات اللايين من 
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اا و ا ی و ی کے اا ا 
أمام التفاعل الاقتصادى التشابك» وإصبح السؤال الذى يورق صائعى 
ألسياسات: كيغى نعيد هيكلة الاقتصاد و لکی يصیح قادرا على 
التنافس انحموم فى إطار الجعمع الكونى؟ وكل دولة اول تعظيم النقط 
الإيجاببة فى أداثهاء ومخييد الجوإانب السلبيةء وعيون الخططين والباحثين 
مر كزة على نماذج التجاح الاقتصادى فى العالم ء لعرفة اسر اذى سمح 
أبعض إلدول الى كانت لسنوات قليلة حلت عأدية أو أقل من کک فی 
أداثها الاقتصادى» راذا بها تققر فى سلم الامجاز ققزات ضخمة. ومن هنا 
نشت أسطورة النمور الأسيوية التى اصيحت أشيه ما تكون بالمر جع الذى 
تسد اليه كل من الحكومات وإحرأب العأرضة فى عديد من بلاد العالم 
الفالث! الحكومات تقول تحن نسعى لكى نقلد الدمور الآسيويةء وأحزاب 
المعارضة فى تخديها للنخب السياسية الحاكمة تقول لها شاهدو! اتجاز النمور 
الاأسيوية. لتعرفوا مقدار خيبتكم وفشلكم فى أصطناع سياسات الشمية 
اخاائہة! 

التنافس الكوتى اذن هو الأمل المرجى لعديد من دول العالمء غير إن 
شروطه المتكافة نادرأ ما تتحقق . ذلك إن هده الشروط تؤثر عليها سياسات 
الدول التی غالبا ما تستند الى أسباب وطنية تمنح النافسة الحقيقية. فقد 
شهدت العقود الماضية تبلور استرائيجيات عنيفة للعجارة» تقوم على اغلاق 
السوق إفلية فی وجنا السلع الوأقدة من الخارج »> والغزو المتظم للأسراق 
الخارجية. رلمل اليابان هى التموذج البارز لهذا التمط من انماط التعامل 
ألا قتصادی . 

وقد وجدت دولة مكل ألولايات التيحدة الأمريكية نفسهاً فی مازق زاء 
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فلسفة حرية التجارة» فى ظل هيمنتها على الاسواق الكونية بعد الحرب 
العالمية ألثانيةء وتمتعها بسوق داحلية بالغة الضخامةء وقطاع حاص بالغ 
النشاط؛ حريص على عدم تدحلل ألدولة فى إلا قتصاد. 

قد أدت التطورات بعد الحرب العالمية الثانية» الى أن تساعد الولايات 
المتحدة الأمريكية من خلال مشروع مارشال الشهير الدول الاوروبية حتى 
تنهض من عفرتها الاقتصادية؛ وقد قى ذلك بصورة أخحذت تهدد الهيمنة 
الاقعصادية الامريكية السابقة. آما فى إلدول إلأسيويةء قد استفادت اليأبان 
على وجه الخصوص من الاحتلال الامريكى لها بعد هريمتها فى الحرب 
العالية الخاثيةء لکی تنمى اقتصبادعا بصورة غير مسبوقة: فی ظل اعلا ةة 
العضوية النادرة بين الحكومة ورجال الأعمال» مستندة الى مظلة الحماية 
العسكرية الأمريكية» والتى جعاتها لاتنفق على الدفاع شيعا ذا بال. وفى 
باقى الدول الاسيوية مثل كورياً الجنوبية وتأيوآن والصين» استددت التدمية 
الاقتصادية فيها إلى تدخل الدولة التخيط فى خديد الاهداف وبيان 
الاولويات وصيأغة ألا ستراتيجيات . 

ولايد من الاشارة هنا إلى تأئير العادات الفقافية على الاخجاز الاقتصادى . 


فالدول الأسيوبة قد بنت جربتها على التقاليد الغقافية الاسيوية الى يرز 
عن بينها إلادحار وتشجيح اجات الو طنية وعيأدة العمل ولعل بلا يعد 
مؤشرا جيدا للدول الطامحة إلى تقليد النموذج الآسيوی» لكى تعنى 
بالجوأنس الثقاغية فى ألشنمية. 
مذاخ المنافسة الكونية 
يتبلور مناخ المنافسة الكونية وحن على مشارف القرن الحادى والعشرين » 
فی سياق دولی هبطت فيه إحدى القرتين العمظميين وهي الاعاد السوفيتى › 
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القوة العظمى الثائية وهى الولايات العحدة الامريكيةء التى يدل سلو كها 
الدولى على إنها تشعر بانفرادها بالتربعم على عرش الكون! ويكشف ذللكف 
سياساتها التدخلية ومحاولة قيامها بوظيفة شرطى العالم» مستغلة فى ذلك 
تحاذل الام المتحدةء وتهافت أداء الأعضاء الدائمين فى مجلس الامن. 

وبغخض النظر عن السلوك الامريكى› فان هناك دراسات أمريكية جادة 
تتحدث بناء على بحث تاريخى متعمق» وليل للمشهد الراهن عن 
الانهيار الرشيك - بالعنى التاريخى للكلمة ‏ للقوة الأمريكية. ولعل كتاب 
المؤرخ الأمريكى الالجليزى الأصل بول كيندى «صعود وسقوط القوى 
العظمى» هو الذى آثار هذه القضية الساحنة بكلل تدإعيها على الوعى 
الأمريكى» بل على الوعى السياسى العالمى. وقد صدر لتفتيد أطروحات 
کیندی عديد من الكشب» اول أثبات أن آلهيمنة الأمريكبة أن تهترء غير 
ان يعض التحليلات التقافية المقارنة بين المجتمع الامريكى وإنجتمع اليايانى 
أشارت الى جوإنب الضعف فى المارسة الأمريكيةء والتى أجملها أحد 
الباحثين فى ثلائة متغيرات: فقدان الولايات التحدة إلأمريكية للميأدرة 
الشكتولوجية الى تمارسها إلياباث اليا بعيقرية فدةء والثانى الانهيار فى نظام 
الأسرة الأمريكية مقارنا بقوة تقاليد الأسرة اليابانية » وإلنغير الثالث هو أرتفاع 
مستوی نظام التعلیم الیابانی» مقارنا بالانهیار الکیفی والکمی فی نظام 
التعليم الأمريكى . 

ولقد تبح العالم كله» بشرقه وغربه» اليارزة الاقتصادية الكبرى الدائرة 
بين الولايات الححدة الأمريكية واليابان. إلأولى تدعو فسح الأسواق تطبيقا 
لشعارات التجارة الحرة» رإالثأئية تغلق سوقهاء أستناداً ألى حجة ثقافية هى إن 
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المستهللك اليابائى لا يفضل شراإء السلع الاجنبيةء وانما يفضل شراء ما 
يصنع قى بلده» وان الحكومة اليابانية ليس فى وسعها إن جير المواطنين على 
التخلى عن تقاليدهم الثقافية أ 

وفى جولة ثانية من المبارزة تهدد الولايات المعحدة الأمريكية باتباع 
سيأاسات تجارية حمائية فى مواجهة اليابانء وهى إن فعلت تخلت عن 
شعاراتها المرفوعة متذ سنين والخاصة بحرية التجارة. وهسكذاأ تمدو صعوية 
المأزق الأمريكى وبعد المسافة بين النظرية والتطبيق ! 

غیر ان هذا الصراع الأمریکی الیابانی لیس فى الواقع سوى مؤشر على 
مجموعة مترابطة من الظروف تشكل فى الوقت الراهن مأ يمكن تسميته 
مناخ النافسة إلعا ى فى التسعيتات . 

وسن أيرز الظواهر فى هذا المناح تصاعد دعوات القومية كتعبير ثقافى. 
ولكى يبقى السؤال : ماهو تأثير هذه النزعات القومية على المنافسة 
الاقتصادية؟ هناك توقعات تذهب الى أن تأئيرها لن يكوك كبيرا على 
المنافسة الكونية» لأنه ليس هناك مخططون أقتصاديوت يتجاسرون على إغلاق 
الأسواق أر فتحهاء بناء على الدعوات القومية » فذلك في كثير من الاحيان 
يمكن أن يضر ضررا بليغا بالصالع الوطنى»ء وقد شهدنا فى العالم الثالث 
عموماء وفى العالم العربى حصوصا فى العقود الا خحيرة» تصاعد الصيحات 
من قبل بعض الأصرات والمؤسسات» داعية اتحقيق ما يطلق عليه «التنمية 
المسحقلة» » غير أن اصحاب هذه الدعوات ۔ بعيدا عن خطابهم الايديولوجى 
فشأوا فى ترجمة دعواتهلم إلى إستراتيجيات تدموية قابلة للعطبيق» فى مداخ 
المداقسة الكونى البالغ التعقيد. وقد وصل الجمو سح فى المعارضة ببعضهم الى 
وي ا و ا ت 
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أى عملية خل محل العلاقات القأئمة. 
شروط المنافسة الكونية 

وليس هناك من شك فى أتنا سنشهد فى العقود القادمةء تأثيرا بالغا 
للعوامل الخارجية متمثلة فى زيادة وزت الؤسسات الاقتصادية الدولية كالبتك 
الدولى وغيره» فى صياغة القرارات الاأقصادية إلوطتية للدول. وهانحن 
نشهد کیف تغرض بشکل میاشر وغیر میاشر سیاسات التکییف الهیکلی › 
أحيانا بدوث البالاة بالآثار السياسية والاجتماعية لهذه السياسات. ولعل 
تنموذج ءمصر فى رفضها التطبيق إلى اقتراحات وتوصيات المؤسسات 
الدولية؛ يعد مثالا بارزا للدول الى تقدر بموضوعية علاقة الاقتصادبالسياسة 
والاجتماأع. يعبارة أحرى» لاأيمكن تطبيى سياسة إقتصادية بما قد تؤدى 

إأيه من افقار الغالبية من السكان بدعوى الاصلاح الاقتصادىء كما أنه 

لايمكن تطبيق بعض التوصيات بغير إعتبار لانمكاساتها على الاستقرار 
اكوا 

ويمكن القول ان اقتا ع القيادة السياسية المصرية القابت› أنه لا تدنمية 
ولا اصااح بغیر استقرار سیاسی » تبدو صحته لو بسطنا أتظارنا إلى 
باد العالم أختلفة» لكى نرى أنه فى الدول التى تسودها ظواهر الاضطراب 
السیاسی تقعطع فيها جهود التدمية. 

وهذه ليست دعوة إلى الجمود السياسى باسم أهمية الإستقرار] بل أن 
ألاستقرار السياسي ‏ إذ فهم على وجهه الصحيح _ لا POO a‏ 
ويحقق وظائفه الايجابية» بخير إيداع مستمر»ء ينهض على ساس القضاء 
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على الجمود وألاتباعية وتلاف السلبیات؛ وابدا ع الوسائل الْستيخدمة لريأدة 
رقعة المشاركة السياسية وعدم أحتكار نخبة سياسية» قليلة الحدد للمتأاصي 
ألعلياً ألا كمةء و مديد ألنخبة السياسية» وتطعيمها ا حین بالعداصر 
الشابة القادرة على ديد النظام السياسى كله بحكم مبادراتها الجسورة: 
ورؤيتها ألنفتحة على العالم» بحکم متايعتها الدورية اأ يحدث على المستوى 
الكوتي. 

والظاهرة الثانية من ظواهر مناخ المنافسة الكونى» هى ارتفا ع تأثير العوامل 
الثقافية فى مجال زيادة الكفأءة الاقتصادية وألقدرة على النافسة. فقد ثبت 
من العجربة الأسيوية أن القيم الوطنية الخاصة بالحرص على الادحار 
والاستشمارء والاقبال على العمل إالشاق ستكون لها آثار بالغة العمق فى 
مجال النافسة الاقتصادية. وفيى نفس إالوقت سينمو وعى كونى بالبيثة 
سيتحدى أنصار تدعيم النزعات الادية فى امجعمع» التى تركز فقط على 
الاستهلاك» ياعتبارها إيديولوجية الجتمع الصناعى إلذى يقوم على أساس 
الانتاج إلكبير والتنو ع الذى يرضى كافة أذواق المستهلكين. 

ومرن ناحية ثالئة سشزيد معدلات الحكومات الديموقراطية فى العالم. 
ولكن التأثير لهذا الاجاء على العلاقات الاقتصادية لن يكوت مبأاشراء وذلك 
لأن الانفتاح على العالم الخارجى الذى تمارسه الجتمعات الديموقراطية 
غالبا ما یوازنه لجوء صانعی القرار فی تفس امجتمعات الى تطبيق سياسات 
اأسياسية . 


ويمكن القول أنه من الظوأهر البأرزة أيضا فى متاخ التافسة العالى» كثرة 
العلاقات المتعددة إلأطرإف» وصعود تيار التكتلات الاقليمية . وقد يلاحظ 
أيضا أن الانفاق العسکری سيتثاقص ببطء. 

ويمكن القول أن كل نظام سيأسى سيبلور لنفسه ‏ نتيجة لقراءة نخبته 
السياسية الحاكمة للمتاخ الكونى ‏ مجموعة عن الموجهات تقود س ركته 
فى مجال النافسة العالية» وهذه الموجهات سعختلف التلافات جوهرية من 
نظام سياسى إلى آخر. غير أنه يبدو أن الاجماع فيما بينها سيكون على 
أساس آن صيخة المشروع الخاص هى الصيغة الغلى لكى تكون نواة التقدم 
الاقتصادى . وهكذا من المنعظر فى العقود القادمةء أن يسهم القطا ع الخاص 
بمعدلات اكير فى مجمل الناج القومى » وترتفع فى هذا الاطار الصيحات 
سواء من دالحل يعض الجتمعات؛ أو بواسطة ألؤسسات الدولية الضاعظةء 
لخصخصة مشروعات القطا ع العأم» باعتبار ذلك عدفا فى ذأته» وبخض النظر 
عن ربحية المشروعء وفى جاهل تام لاسهام عوائد القطاع العام فى 
مجالاث التدمية البشرية ألْتى تترلاها الدولة. 

ومرة أتحرى» يمكن اعتبار النموذج الصرى فى التعامل الحذر 
والتدريجى مع هذه الدعوات مثالا يستحق التأمل. ذلك أن الاندفاع غير 
المدروس فى الخصخصة من شأنه لو تم بناء على تقديرات جزافية وغير 
موضوعية» نيديد الأصول الاقتصادية التى كونتها الشعوب بعرقها وكفاحهاء 
لكى تتفل ملكية المشروعات سن الدولة الى القطاع الخاص» ولا ينبخى 
اعتبار السلوك المصرى ‏ كما تحبر بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية ‏ 
مقاومة لأوانجاء الغالب» أو تقاعسا عن تطبيق الوصغات السحرية للاصلاح 
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الاقتصادى! ذلك أن عملية التحول من اقتصاد مخطط _ أيا كانت درجة 
التخطيط فيه - إلى اقدصاد حر عملية بالغة التعقيد» وينبغى أن تتم وفق 
سياسات مدروسة» تضع العوامل الاجتماعية والسياسية فى الاعتبار. آما 
هؤلاء الذين يظنون أن القرارات الاقتصادية ‏ أيا كان الجاهاتها _ تطبق فى 
فر غ سياسى أو اجتماعى » بحيث أن ردود الفعل الاجتماعية لا أهمية لهاء 
وان اتجاهات الرفض السياسية يمكن جاهلهاء فقد أثبت التاريخ انهم يمكن 
أن يدفعو! ثمنا غاليا تتيجة عدم النظر إلى الائسان نظرة كليةء أن أحطر 
الترعات الراهنة تقوم على تينى نظرإت أحادية إلى إلانسان. 

وليس أمامتا سوى تبنى نظرية الأتدمية البشرية ترم كلا من الجوانب 
المادية والروحية لاإنسان. نظرية غير منخلقة ثقافياء ومنفتحة على العالم» 
وقأدرة على تأهيل البشر وأعدادهم لعصر المنافسة الكونية ! 
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حو التدخل بسن تفاعلات 
الصرآع وسيكلوجية الحصار 


هناك إجماع على آن حق العدحل من بين هم الظوأهر التى تميز 
العلاقات الدولية فى العقد الأخير. وبالرغم من أن حق التدحل حددته 
المواثيق آلدولية منذ فترة طويلةء غير أن الممارسة التى شهدناها وخحصوصا منذ 
حرب الخليج » تشير الي تمأرسأت غير مسبوقة لحق التد حل » تستدعي جهرد 
الياحفين فى العااقات إلدولية » ومؤعسات البح العلمى » بل والتقفين فى 
مختلفى بلاد العالمء تظرا لخطورة الآثار السياسية رالاقتصادية والفقافية التى 
ق تترتب عليه فيماأ يتعلق باحتمالات الاعمداء على السيادة الوطنية. 

والعدحل قد يتم لأسباب انساتية كما حدث بالدسبة للسودان عام 
۹ حین ار ست النطمات الدولية أمدادات الطعام والواد الطبية الى 
السودان فى أطار برتأمج اغاثة أطلق عليه عملية طوق التجاة الى السودان» 
وكات آلهدف منه هر أنقاذ حياة معات الآلاف من السكان الحاصرين 
بالدائرة المفرغة من الصرأع بين قوات التمردين وحكومتهم. وفى بداية 
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الا نشقاأق الذى حدث فى يوجوسلافيا السابقةء كانت هناك سحاجة الى 
قوات حفظ سلام دولية ترسلها الأم المعحدة لحماية امدادات إلاغائة التى 
تأتى من إلخارج الى مناطق البوسنة والهرساث التى تعرضت للقصف الشديد 
من جاتب القوأت آلصربية الى كانت مصرة على القيام بعمليات التطهير 
العرقى . 

ووفقاً للمبادئ الدوليةء فات نقديم المساعدات الانسانية عن طريبق 
الهيشات الدولية لابد أن يتم بناء على طلب من الحكومات أو السلطة 
المسيطرة على ألنطقة؛ أو بناء على اتفاق معها «أنظر مقال : التدحل الدولى 
وسيأدة الدولة ومستقيل امحتمع الدولى بقلم ليونز ومأستا ندوئو فى إلجلة 
الدولية للعلوم الاجتماعيةء نوفمبر ۲1۹۹۳ . 

بيد إنه لم يكن هتاك مشل الاتفاق فى كل من حالتى الصومال 
وألبوسنة.. وتعرضت جهود الاغاثة لاعتداءات صارخحة وعمليات سطو 
ومحارضة من جاتب السلطات فى حالة البوسنةء وعدم وجود حكومة ذأت 
سلطة فى الصومال. 

وهذه الحالات من أنهيار السلطة السياسية وألحدنية هى إلتى جعلتا نتساءل 
عما أذا كان من حق إمجتممع الدولى أن يتدحل كاستجابة لحالة معائاة 
الشعوب سواء بالاتفاق مع الحكومات أم يدوت ذلك الاتفاق ۴.. 

وقد اشا ر الى مشكلة حق التدحل دى كويار السكرتير العام السابق للام 
الحدة فى نحطبة ألقاها فى جامعة بوردو فى عام ۱۹۹۱ حين قرر: 


«لقد أنحذ حق العدعل شكلا جديدا نتيجة الأ حداث السياسية إلا حيرة .. 
فحن نشهد بوضوح مخولا قویا فی الرآی الما جاه الاعتقاد بأن الدفاع عن 
المقهورين باسم الأخحلاق يجب أن يسود وفقا لحدود معينة وموائيق شرعية 
ولكن ألا يؤدى بنا ذلك الى أن لانعذ كر أحد المبادئ الرئيسية فى القأنون 
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الشغون الداعلية للدول: ومن سطلق ادارك التعارض بين ضرورة العدنحل 
وألبادئ السائدة فى أمجتمم الدولی نادی دی كريار جماعات القاتون 
الدولى في العالم للمساعدة الى التوصل ألى «مفهوم جديد يحقق التزارج 
بين القانون وإلالتزامات الأحلاقية» ‏ 
تفا علات الصراع 

من أهم المارسات لحق التدحل فى القترة الأخيرة والتى فجرت 
مناقشات بالغة الحة وإالعتف حول حدود حق العدخحل »› هو التحالف الدولى 
بقيادة الولايات المعحدة إلأمريكية لاجبار العراق على الخروج من الكويت› 
بعد ن غزتها القواث السلحة العراقية . ليس ذللث فقط بل بفرض سلسلة 
مقرأبلة ومعقدة من القرارات ترم العراق بزع أسلحته الصاروحية وتخصعه 
أبرناميج تفتيش ومراقبة» وتفرض عليه حصارا كاملا حتى يتفذ كل 
ألقرارأت ألدولية. 

ما اصطلح عل تسميته فى الأدبيات العربية بكارثة الخليج» هى التى 
أثارت كل المشكلات إلتى صاحبت إعمال حق التدحل بقيادة وسيطرة 
الولايات المحدة الأمريكية على الدول إلداحلة فى التحالف الدولى. وقبل 
الحديث عن شرعية حق التدخحل فى -حرب الخليجء ينبشى أن نتأمل السلوك 
السياسى لكل من العراق والكويت قبل اشتعال الحرب. خفالقطرات عربيات» 
رهما عضوان بجامعة إالدول العربية» بما يتضمته ذلك من الوافقة على 
امواثيق العربية التعددةء والتى تنص على التعاوك وتستيعد ‏ كيديهية _ 
عدوان بد عربى على بلد آحر» وليس الوصول فى العدأوة الى درجة الغزو 
السلح الذى يقوم يه بلد عربى لبلد أخرء ليس ذلك فقطء بل محو الكيان 
القانونى للدولة المغروة ذاتهاء وإلحاقها بالدولة الغازية» كما حدث بالفسل» 
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حيث در قرار عراقى بالغاء دولة الكويت» وإلحاقهاً ياعتبارها الحافظة 
التاسعة عشرة للعراق1.. ما نحتاج لتأمله ليس فقط الالترامات القانونية التى 
تفرضها جامعة الدول العربية على أعضائهاء بلى بالاضافة الى ذللف 
العمللاقات الوثيقة التى كانت قاأئمة بين العراق والكويت. وبغض النظر عن 
تاریخ تلات العلاقات المعروف» وأبرزه مطالبة العراق فى لحظتين ئاأريخيتين 
بحقھا فی الکویت» فى عهد نورى السعيد» وعبد الكريم قاسم+ إلا أنه 
يمكن القول بن الدعم الذى قدمه الكويت للعراق فى حربه ضد اران 
کات دعماً بالغ السخاء على المستوی المعنوى وعلى الستوی الادى على 
السواء ونحن لانريد أن نخرض هنا فى دوإافع هذا الدعمء وهل من بينها 
صد الخطر ألايرانى على الخليج» أو الخوف من إلقوة العسكرية المتصاعدة 
للمراق» فحن أمأم وقائع محددة أبرزها أن الكويت ساند العراق مساندة 
حقيقية فى حربه ضد إيرات.. ومن هنا ظهر الانقلاب العراقى على 
الكويت وثورته العنيفة ضد سياساته البترولية برعم انها تعمدت تخفيض 
أسعار النفط»؛ وفى هذا إضرار متعمد بالعراق باعتباره أزمة عنيفة فاجأت 
القائمين على النظام العربى حكامه ومؤسساته كجامعة الدول العربية. 

وليس هناك حتى إلآن تفسير معقول لتصاعد الغضب العراقى ورصوله 
لذروته فى مؤتمر قمة بخداد والذى قال فيه الرئيس العراقى قولته الشهيرة: 
قطع الأعناق ولاقطم الأرزاق!.. يقول هذا حاكم دولة عربية زاخرة بالوارد 
الطبيعية والطاقات اليشرية وألصادر النفطية» وهی اتی بددت جميعا فى 
الحرب ضد إيران» ولتي كان من الممكن تلافيها باتباع الوسائل 
الدبلوماسية . وييدو غريبا السلوك العراقى للمراقبين لأنه اذا كان العراق كان 
فى غمار أزمة حادة قبيل الغزو العراقى للكويت الذى ظن ممخططره وهما أنه 


3 


شديداء آدى فى النهاية ألى التدهور الحاد فى نوعية حياة المواطن العراقى؛ 
بما لامجال لقارنته بالوضع قبيلى الخزو العراقى ؟ 

بعبارة أحرى»؛ قبل أن نناقش حى العدحل الدولى فى شغون الدول»ء علينا 
أن نحلل سلوك الدول ذاتهاء من ناحية القيم التى تصدر عدها والاجاهات 
اتی تؤثر على سلوكها الدولى» والتى قد تكون هى ذاتها البرر المخدحل 
الدرلى فى فترة لاسحقة. 

إلعرأق كان مهووسا قبل الغزو يفكرة تزعم الدعوة للوسحدة العربية» بعد 
غياب عصر عن الساحة عقب توقيعها لمعاهدة كأمب ديفيد والمقاطعة ألعربية 
التى فرضت عليها فى مؤتمر قمة بغداد الشهير. وفى سبيل ذلك مارست 
القيادة العراقية دورها باعتبارها قائدة إلعالم العربىء وظهر ذلك فى جليات 
سياسية وثقافية شتى» من أبرزها المهرجانات الشعرية التى كان يدعو لها 
الشعراء العرب من كل مكان فى اطار محاولة بغداد إلهيمنة على اليحركة 
الثقافية العربية . 

وأصیست القيآدة العراقية بثو ع من تضخم إلذات السياسية» جعلتها تتعامل 
مع الدول العربية من موقع ألا ستعلاء ولحصوصا بعد الانتصار على ابرات› 
هذا آلا نتصار ادى ساعدت على صتعه بالااضافة ألى ألدماء السراقية» -جهود 
مصرية وعربية شتى» بالاضافة الى جهود دولية ظاهرة وحفية.. وريما ساعد 
القيادة العراقية على ذلك » أنها جرت الجازات كبيرة فى مجال اتراق أسرار 
التكنولوجيا العسكرية الرفيعة» وإن كانت ححابت حيبة كبيرة فى استخدامها 
فى حرب البخليج . 

ومن هنا استدادا! الى القوة العسكربة الفائقةء والتی ثم بناؤھاء. فى جرء 
متھا ‏ بأموال خليجيةء مارس العراق سلوكه السياسى غير المشروع ضد 
ی ا 
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الكويت» ما شكل اإلأرضية اللازمة لإعمال حق التدحل» والذى مارسته 
الولايات المتحدة الأمريكية باقتدار» يكشف عن ذلك قدرتها على ضم 
جيوش عربية لقوات التحالف .. إنتهت الحرب وهرمت العراق» غير أن ماتاد 
ذللث من فصول» وأهمها العقوبات ألتى فرضت على العراق» هى الاأسياب 
الحقيقية الكامنة وراء التوتر ألرأهن ألذى نشهده إلآن فى متطقة الخليج بعد 
اليح ر كات التهديدية للقوات المسلحة العراقية» وعقب التصريحات ألمياسية 
العراقية الغاضبة» والتى تدعو الى فض الحصار. 
سيكلوجية الحصار 

التدحل الدولى فى صورة القرارات التى أصدرها مجلس الأمن ضد 
العراق؛ ولشل حر كته العسكريةء وتدمير ينينه التحتية التكنولوجية؛ والتى 
جعله قادرا على إنتا ج أسلحة إلدمار الشامل» أثارت عديدا من التعليقات 
والانتقادات سواء من داخحل الدوائر الخربية ذأتهاء أو فى بلاد العالم الثالثء 
وعلى ويه الخصوص فى العالم العربى. 

الملاحظة الأولى : ان هذه من المرات القليلة التى يصدر فيها مجلس 
الأمن مفلل هذه الجحموعة العشابكة سن القرارات ضد بلد وإأحد» ويفرض 
الحصار عليه» ويمارس ضده كل صور العقوبات باسم الشرعية ألدولية. 

والتساؤل هنا لادا لم تطبى هذه الشرعية الدولية الصارمة إلى نهيمن 
على مارستها الولايات المعحدة الأمريكية ضد اسرائيل الى مارست من 
الجرائم ضد الانساتية مالا يحصى ضبد الشعب القلسطينى ..؟ 

ولاذا تخاذلت هذه الشرعية الدولية و مازإلت أمام العدوان الصربى الذى 
يمارس كل يوم سيأسات إلعطهير العرقى بغير عقاب وأضح ؟ 
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ولحلاصة هذه النقطة أن هناك ازدواجية فى تطبيق الشرعية الدولية»‎ 
بمحئی انها تطبق بشکل ساي» عن هذا يکل وضوح إسشمأتة‎ 
إلولايات التحدة الأمريكية فی مجلس ا من تى لايصدر قرإرا بادأنة‎ 
اسرائیل ا ا م الابراهیمی..؟‎ 

. والااسحظة الثانية تعلق «بشرعية٠‏ الشرعية الدولية إت صح التعبير» حين 
يخلط بين عقاب نظام سياسى تمثله قيادة سياسية انحرفت فى سلو كها عن 
مبادیځ ومعأيبر المأنوت الدولى »> وخقابب السب دته !! 

يتطبق ذلك بوضوح على القرارات التي صدرت ضد العرآق»ء وعلى 
2 اذى فرض عليه : e‏ يعانی ‏ فى ألوإقع معأناة انسأنية ر 
قيأدتها[سياسية .. 

قد دى هذا الحصار الطريل إلى التدهور الحاد فى ثوعية -حياة ألمواطن 
العراقى . يحدث هذا فى الوقت الذى تشهد فيه تقارير الأ المتحدة أن العراق 
تقدم كثيرا! في مجال الالترام بتنفيد قرارات مجلس الأمن فى مجال 
التفشيش على E‏ » بل وقی معجال إقأمة نظأم دائم ألمرأقبة. 

مع التدهور الحاد فى معيشة المواطن العرأقى» يرداد تأكل شرعية إالقيادة 
العراقية» التى فقدت كثيرا من الصداقية بعد ثبوت الخطاً الجسيم في قرارتها 
الاأستراتيجية الکہری : وسواء کات ذلل فی الجر بب ضف أيراب الئی کلمت 
الشعب العراقى الشقيق اللابين من الضحاياء أو فى قرار غزو الكويت 
والحاقه بالعراق. وحتى نستطيع أن نفهم سر التح ركات العسكرية العراقية 
الأحيرة»ء لابد لتا أن نتأمل فى سيكلوجية البحصار. 

الشعب العراقى محاصرء ليس تنيجة خطعه» وإنما نئيجة لازمة للأخحطاء 
المحرأكمة والترأيدة لقيادته السياسية» والقيادة السياسية محاصرة أيضا نتيبجة 
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احساسها بأحطاثها التأريخية وإلتى مهما حاولت الزعم بأنها انتصارات باهرة» 
فذلك لایمکن له أن يمحو حقيقة صورة العراق المدمر اليوم» رالڌى كان 
يوما ما نموذجا لبلد غبى يالموأرد» تتم تدميته بصورة كانت جديرة بنقله نقلة 
حضارية كبرى ؛ لو تمت فى أطار من ألحرية والديمقراطية . 

سان حال القيادة السياسية العراقية» «أنا الغريق فما تحوفى من البللة.. 
لقد حاولت عبر جهود شتى فى مجلس الأمن أن ينتهى الحصارء على 
اش شهأدة حسن السير والسلوك؛ واإلتى قدمعها فرق العفتيش الدولية» غير 
إن الولايات المتحدة الأمريكية أرآدت حضوعا كاملا وتسليماً غير مشروط 
يكل القرأرأت .. وإعترافاً وأضحا لالبس فيه بترسيم الحدود بين الكويت 
والعراق» كل فلات قبل أن يتخذ أى اجرأء لفض الحصارء أو حتى التخفيف 
من قیوده. 

ولعل التحركات اليائسة للقيادة العراقية الحاصرة تطرح سؤالا ينبغى أن 
نفکر فی إجابة عقلانية ذه. هلل من مصلحة أجتمح الدولى إدامة الحصار 
على العراق بكلل قيوده الفقيلة كما هى ؟.. أم أنه سن الأفضل تخقيف 
بعض القيود» واتاحة هامش نسبى لحرية الحركة أمام القيادة السياسية 
العراقية» يما يسمح لها سن جانب باسترداد جزء من شرعيتها السياسية 
المنهارة فى موأجهة الشعب العراقي» وفى نفس الوقت اتاحة الفرصة لها 
لأقبول بالقرارات انى تعتبرها مجحفة بحق العراق ومن أهمها ترسيم 
المحدود..؟ 

لقد أبتت الخرة التاريخية فى سجال العلاقات الدولية» إن المغالاة آلتى 
يمارسها المتعصر فى فرض شروطه على المنهزم من شأنها أن تولد أحقادا 
تاريخهةء قد. تترجم إلى أعمال إنتقامية ولو بعد عقود وعقود. 

ما نرید أن نشير اليه » هو أن الكويت والمراق سيظلان جارين الى الأبد.. 
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وسحقيقة هذا الجوار تستدعى من القيادة السيأسية فى كلا البلدين سياسة 
جسورةء تبععد تماما عن منطق الكرإهية والسياسات الائتقامية.. ومن ناسية 
أحرى» فاذا كان قد أمكن فى إلحقبة ألراهنة ضمات أمن الكويت بمظلة 
غربية» فمن الذى يضمن أن هذه المظلة ستظل متوافرة على الدوام» 
وجأهزة حت الطلب ؟ 

وعليتا أن نتأمل فى كم وئوع التكاليف السياسية والعسكرية والالية التى 
ولدتها حركات عسكرية محدودة للحشود العراقيةء ألم يكن من الأفضل 
اتعهاج سياسة دولية أكثر عقلانية» وسياسة عربية أ كثر رشداء تدفع بالعراق 
والكويت إلى الالتقاء فى متعصف الطريق ؟ 

سيكلوجية الحصار یمکن أن تؤدى الى كوارث لايمكن التتبؤ بمدى 
فدا-حتهاء فلماذا لاييحث مجلس الأمن بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 
عن سياسة أحرى أكثر مرونة» جعل العراق يعود مرة أخرى إلى اجتمع 
الدولى فى ضوء احترامه لقوإعد ومعايير الجتمع الدولى» مما يسمح له 
بالالتقاء رة أحرى مع الكويت فى ظلل سياسة عربية جديدةء تقوم على 
صيخة شاملة للامن القومی العربی» تضع فى اعتبارها العغیرات الکبری التى 
حدثت فى العالم وفى متطقة الشرق الأوسيز ؟ 

ان هناك عاحا جدیدا یعشکل حت ابصارتا.. فمجتمع کونی بازع کظن 
القوى الهيمنة عليه أنها يمكن إن تعيد ائتاج تظام الهيمنة القديم بغير أن 
تعاقب على ذلك» وشرق أوسط يبرز من ركام الخراب وإالحروب»ء تظن 
أسراثيلل انها بعبقريتهاً الفدذة تستطیم ان تکون هی موزعة الأدوارء وضأبمزة 
الايقاع.. وعلى ذلك إمامنا معركتان لا معركة وإحد: صياغة مجتمع 
كونى عادل» واقامة السلام فى الشرق الأوسط على أساس التكافي والندية 
وليس على قاعدة الهيمنة والاستغلال... 
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إغتيال العقل ! 


الحاولة الآئمة التى جرت لاغتيال جيب محفوظ ليست مجرد حادث 
اجرامى يكشف عن خحسة من خحططوا لهء وجهالة من قامو! يتدفيذه؛ ونما 
هو دلیل قأطع على حطورة التيارإات القكرية ألمتطرفة التى تختفی ورأء ستار 
الدين»ء وتدعى أن أتصارها ينطقون باسمه»ء رلايقل عنها حطورة هؤلاء 
الذين يسعون علانية بيتنا يكتبوك وينشرون فى صحفدا ومجلاتناء ويصيحون 
في مختاف الؤتمرات داعي للجهاد تارةء وللنضال ضد الظلم وإلاستبداد 
تارة أنحرى» هكذا بطريقة مجهلة» من شأنها تشجيع الشباب على الدخحرل 
مباشرة فى دائرة ألارهاب » الذين سرعان ما بصبحون وقود! له فی أطار جهود 
الدولة واجعمع المدتى لاجتاله من جذوره. 

هذه التيارات التطرفة لم تبداً مسلسل العنف وإلارهاب باستخدام 
السالاحء ولكنها شرعت أولا كتمهيد أساسى لذلك فى عملية «غسيل 
مخ؛ منظمة بطريقة منهجية» موجهة للأنصار للانضمام الى الحركات 
الارهايية» لكى تعد الفرد لتبنى مجموعة من البادئ والأفكار وترددها فى 
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بصورة آلية يأوامر من يطلق عليهم «الأمراء» الذين يجب لهم السمع 
والطاعة. ولعل السا إالذى ينبغى طرحه هنا: وهل كاتنت الساحة الفكرية 
خحالية آمامهم؛ ما جعلهم يصولون ويجولون»ء ويجندوك الأنصارء وأين كائت 
باقى القوى السياسية والتيارات الفكرية ؟.. الاجابة فى تقديرتا تكمن فى 
امرین : صبراً ع الأتقلمة السيأسية » وأحتجاب العقل النقدى . 
صرأع الأنظمة السياسية 

تعرضت مصر فى فترة قصيرة نسبياء بالمعنى التاريخى للكلمةء إلى 
صراع سحاد بين الأنظمة السياسيةء بدأ بشكلل محدد مدد ثورة يوليو 
۲ .. لهد كانت الثورة يمعتقداتها واجاهاتها وأساليب عملها انقلابا 
كاملا على النظام الليبرالى الذى سبقها. وإذا إعتبرنا أن هذا النظام شهد 
تقنیتا رسمیا له منڌ صدور دستور عام ۱۹۲۳ فمعنی ذلك آنه عاش حوالی 
تسعة وعشرين عاما متصلة. ولايتغى أن تسى أن مصر كانت نخحاضعة 
للاحعلال الاخجليرى فى ذلك الوقت»ء وان النظام السياسى كان ملكية 
دستورية» ومعنى ذلك وجود ملك على راس البلاد يملك ولا یحکم كما 
کان الدستور يقررء بالاضافة الى وجود تعددية سياسية» تمشت فى وجود 
أحزاب سياسية مختلفةء تتصار ع لوصول إلى السلطة عبر انشخابات دورية. 

وإذا نظرنا لهذه التجربة الهامة فى تاريخ مصرء لوجدنا أنها كانت فى 
الوأقع تقوم على ر كيزتين: الحرية الاقتصادية والسياسية (وأن كانت محدودة 
بحدود تدحل قوات الالال وهيحنة بريطانيا العظمي) وشيوع جليات 
العقل النقدى فى كل مجالات القكر. 
_ شهدت هذه الفترة تبلور مفهوم الحرب السياسى» وتمايز كل حرب عن 
الاحر فى ضوع القضايا الاجتماعية والاقتصادية التى يدافع عنهاء ومدى 
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جماهيرية كل حرب» وتوعية النخب السياسية من زاوية اندماءاتها الطيقية 
وتأئيرها على يارات أعضاثها السياسية بالاضافة إلى الموقف من القضية 
الوطتية التى كانت تشغل الوعى الصرى كلهء وهى كيفية تخليص البلاد 
من الاستلال الاجلیری ؛ واستخلاص استقلال مصر كاملا وغير منقوص . 
فى هذه الفترة بالذات تبلورت بوضوح شديد الشكلة الاجتماعية ونعنى 
بها ظهور الفجوة الكبيرة بين من يملكون وبين من لا يملكوت فى ريض 
مصر وحضرهاء وهى المشكلة التى دار الصراع الحزبى والسياسى حول 
أتسب الحلول لرأجهعهاء والتى تراوحت بين الاصلاحية المتطرفة التى 
تشبشت بالنظام القديمء ولم ترد ادحال سوى تغييرات طفيفة على البنية 
الاقتصادية والاجعماعية» وإلراديكالية الثورية الى أرادت قلب إلتظام كلهء 
واعادة توزيع الثروة على سس أكثر عدالة. ويستطيح الدارس لهذه الفرة 
البخصبة من تاريخ مصرء ات يرصد عديداأ من مشاريع الاصلاح الزراعی الئی 
قدمت الى إلجالس إلنيابية ورفضت جميعا من قبل النخبة السياسية الحا كمة 
الذين كان أغلبهم يمثلوت كبار اللاكء بالاضافة إلى عديد من خحطط 
الا صلا ح الاجتماعی والاقتصادی التی ریما کان خير من يعبر عن 
اجاهاتها جماعة «البهضة القوميةة والتى كان من زعماها الد كتور إبراهيم 
بیومی مد کور؛ ومریت غالی» ومحمد زکی عبد القادر الذى جعل مجاته 

«الفصول؟ متبرالها. 
غير ئه بالاضافة الى هذه المارسة السياسية الدشيطة » وإلتى دارت حول 
القضية الوطنية والشكلة إلاجعماعيةء دارت ممارسة فكرية ابداعية» لأنها 
عکست الصرأع بي بين العقل النقدی الذى مله مفكرون كيار مثل طه 
حسین وعلی عید الرازق ومنصور فهمى وغيرهم» وبين العقل التقليدى 
الذى كان مصرا على التشبث بالتفسيرات القديمة للنصوض الدينية 
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والاجعهادات الفقهية: فى اهل تام لمتخيرات العصر. وهكذا شهدا 
مع رکتین کبیرتين كائت لهما دلالات بالغة» معركة كتاب الشعر الجاعلى 
لطه حسين؛ والتى كانت تاكيدا على الحرية الأ كاديميةء وحق الباحث 
العلمى فى الاجتهاد حتى لو شمل ذلك الكتب المقدسة والتصوص الدينية؛ 
والحكايات والأساطير العقليدية التى يعم توإرٹها جيلا بعد جيل بغير تفحص 
نقدى. أما الع ركة الثانية ذات الدلالة فهى كتاب على عدار أزق الذى ألبت 
فيه أن الخلافة ليست من الأصول الاسلامية. ولا يتيغى أن سى أنه من 
العلامات الفأرقة فى هذا العصر نشأة إلاحران اا عام ۱۹۲۹ 
مشروعا بديلا للمشرو ع ألليبرالى. 
وجاءت ثورة يوليو ٠۹٠١١‏ أتغير شكل الممارسة ألسيأسية تغيبر! جوهرياء 
وتؤثر على الممارسة الفكرية تأثيرا بالغا. ألغيت الأحراب السياسية عام 
٤‏ وإاتفضت قيأداتها وجمأهيرها وخحضعت البلاد لتجارب مختلفة تدور 
كلها حول التعبئة ألشعبية فى تنظيم سيأسى واحد؛ لا يسمح فيه بالحعددية» 
ايعدأء من هيعة التحربر ثم الاحاد القومى وأحيرا الاد إلاشترأكى . ولم ثعد 
القضية الوطنية هى محور الاهعمام بسد جلاء القوات الاجليزية إتلة 
٤ 2‏ › بقدر ما صيمحت مواجهة المشكة ألاجتماعية هى 
الأساس حت شعار التنمية ألا قتصادية ءيالاعضافة ال قيادة الدعوة ألى الوحدة 
العربية. 
ولاشات إن فلسفة التنظيم السياسى الواحد» ومتع التعددية السياسيةء دت 
ألى سيادة الاجاهات إالأحادية فى ممارسات العقل السياسى الصرى» الذى 
حرم قى هله الفترة؛ من مفاقشة المخيارات اخخضتلفة: وأضعا فى الاعبار القيود 
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المتعددة العلنية وغير العلئية على ماأرسة حربة الاجتهاد السيأسى» سواء 
بالدسبة للقضايا الداحاية أو فيماً يتلق بالسياسة الخارجية. 

ولاش أن هذا المناخ السياسى الذى كان أحدى سماته أيجاد التوازن 
بين اليمين واليسار فى مؤسسات الدولة الثقافيةء قد ترك إثأره على المارسة 
الفكرية» فلم نشهد فى الفترة من ۱۹۵۲ حتی ٠۹۷۰‏ محاوللات فكرية 
جسورة تعير. عن حيوية العقل المصرى فى إرتياد المناطق انحظورة؛ وتناول 
المشكلات إلشائكة»ء التى تتعلق بتطوير القوى الابداعية فى البلاد وانتغال 
الجماهير من إسر الخرافة والفكر الدينى التقليدى ودفعها الى آفاق السداثة 
والابدا ع . 

وحين تغير التظام وجاءت الحقبة السادائية بكلى توجهاتهاً السياسية 
والاقتصاديةء والتي قامت على أسأس التعددية السياسية المقيدة والانفتاح 
الاقتصادى» أصبحت الساحة المصرية السياسية والفكرية أشبه بسوق كبيرة 
تسودها الفوضى » ما تاح لكل أصحاب الغرائر المكيوتة» سياسية كائت أو 
فكريةء ڳڻ تعبر عن ن#سهاً. وكما سادت الفوضى الاقنصادية حن كان 
الانفتاح الاقتصادی فى بداياته «سداسح مدأح؛ بتعيير أحمد بهاء الدين» فان 
الخوغاثية إلسياسية ذات الحاضى العريق منذ العهد الليبرالى قد أطلت بوجهها 
القبيح مرة أخرى» وهكذا شهدنا زعمات سياسية وحمية» يتعالى صوتها 
باعتبارها هى إلتى ستخلص البلاد من كل أرماتهاء كما رأقبنا. يسلبية تامة 
فى كير من الأحيان - ظهور وإتساع الح ركات الاسلاعية المعتدلة؛ والتى 
رفحت شعارها الشهير «الاسلام هو الحل» تصاحبها الحركات الاسلامية 
المتطرفة والتسى رفست المدفع وألقت بالقنبلة ليس ضد السلطة ورموزها فقط ء 
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انشغلت الأحزاب السياسية بنقد سياسات النظام» ومارست جرائد 
أحزاب المعارضة فى كير من الأحيان الغوغائية السياسية» ومارس بعضها 
بطريقة انتهازية فقجة الدفاع عن الارهاب والارهابيين» ولم ينج من هذا 
بعض الأقلام المراثية فى الصحافة القومية» فى الوقت إلذى احتجب فيه 
العقل النقدى أمام هجمات العقل البدائى الذى يؤمن بالحرافة ويروج 
للأسطورة باعتيارها أساسا لتأسيس اجتمع الصالح الجديد! 
احتجاب العقل النقدى 

ليس لديا شك فى أن أحد الأسياب الحقيقية غاولة اغتيال العقل 

ألصرى عن طريق نهر الفكر التطرف التخلفء واععماد العنف الدموى 
وسيلة للتغيير الاجتماعى» هو احتجاب العقل النقدى. 

ونعنى بذللث على وجه التحديد» إن اللينات الأولى التى وضعها رواد 
النهضة فى مصرء لم جد من يبنى على أسأسها مؤسسات راسخةء تقوم 
على حماية حرية القكر من كل عدوان» فى مراجهة المؤسسات الحقليدية 
التى تعيش للدفاع عن كل ما هو موروث ومتخلف» وبغض النظر عن 
مفارقته أروح العصر. وأحطر من هذا كله عدوان هذه المؤسسات على حرية 
التفكير والبحث بغير سند من الدستور والقانون» ومحاولتها فرض الرقابة 
الفكرية على الابداع؛ ومطالبتها بمصادرة الكتب إلتى لاتتفق مع هواهاء مأ 
يعكس موقفا بالغ الخطورة على حت العقل النقدى فى التعرض لكافة 
الموضوعات فى ضوء تقاليد البحث العلمى » ومعأييره ألا كاديمية الصارمة. 
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ويمكن القول بان جماعات الفكر الديتى المعطرف قد استفادت من 
جهود الؤسسات الديتية النقليدية من ناحيةء ومن سلبية قواعد ومفلى 
التفكير الدقدى من ناحية رى . 

ذلك أن المؤسسات إلدينية التقليدية قانعة بآداء دورها إالتقليدى فى 
الوقوف سدا منيعا ضد الاجتهاد الفقهى الحقيقى» وهى معرولة عن 
الجماهير»ء ولاتتصل بها إلا من خلال عطاب دينى شكلى فى الداسبأات 
الديتية آما إالجماعات الحطرفة فقد استطاعت نتيجة سلسلة من القراءأت 
المشوهة للاسلام أن تتتج نصوصا معتمدة على النص الرئيسى «معالم على 
الطريق» لسيد قطب» لكى تدشر دعوتهاء وتجند لها الأنصار من الأميين 
وأتصاف المتعلمين بل والمععلمين» الذين لم يستطم النظام التعليمى المصرى 
ان يدعم فى عقولهم ملكات العفكير النقدی. وسرعان ما حولت هذه 
الجماعات الى العتف المنظمء والى الارهاب العشوائى. ولم تعدم هذه 
الجماعات أنصارا لها داحل الموسسات الاعلامية ذاتهاء وهكذا شهدنا أقلاما 
تدأفع عن سلو كهاء وتيرر تصرفاتهاء وتتحدث عن العتف وإالعدف الماد 
وتصف من بحكم عليهم بأحكام صدرت وفقا ليدأ سيادة القانون ضد 
الارهاييين من القتلة وإمجرمين ء بأنهم شهداء! 

غير أن الصلة العضوبة بين بعض الأصوات الاسلامية التى تصف نفسها 
بأنها ممعدلة وبين القطرف ولارهاب ليست فى سحاجة الى الاثباتء لأن 
ليل حطاب هذه الأصوات ورصد موإقفهاء يدل بلا آدنى شك» على 
انهم يلعبوت لحساب هذه الجماعات دور المبررء لأنهم يحلمون وهما بقلب 
إلنظام ألراهن ومقدم النظام الاسلامى الذى سيعيد الفردوس الفقود» وحيث 
سیکونون هم فی صدراته منظرین وفقهاء للاّمراء الجدد أ 
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المؤسسات الدينية التقليدية مع فكر الجماعات المخطرفة فى كثير من 
الموضوعات الأساسية كما يظهر ذلك من بعض الفتاوى وبعض بياناتها 
الرسمية. غير أن كل ذلاث لايعفى قوإعد التفكير النقدى فى البلاد من 
مسعوليتها عن إحعجاب العقلل النقدى. ولاشلث أن الجامعة المصرية كانت 
تاريخيا هى معقلل الفكر النقدى» بحكم أن الحرية الأ كاديمية هى التى 
تضمن ممارسة التفكير الحر الابداعى بغير قيود إلا قيود أحلاقيات اليسحث 
العلمى وتقاليده ومعاييره .غير أن الجامعة الصرية ‏ لأسباب متعددة لا مجال 
هنا للخوض فيها . وبعدما حولت لتصبح جامعة الأعداد الكبيرة» انسحبت 
من مجال ندعيم قواعد التفكير النقدى» بعد أن غرتها مجموعات من 
الأساتذة ممن يميلون الى الاتباع» ويبتعدون عن الابداع عجرا أو انحياز! 
لأفكار محافظة. 

كما ان وسائل الاعلام» بكل تاأئيرها على تشكيل العقل المصرى 
المعاصرء استقالت من أداء وظائفها الفكريةء وأحلت الطريق أمام مهمة 
الترفیه» بل انها فی کٹیر من الأٌحیات تلعب دورا ایجابیا بارزا فی تزپیف 
الوعى . 

وأذا انعفلتا الى المنقفين الأفرأد» إلذين يكافحرن فى العرأء بغير سثد من 
مؤسسة هنا أو هناك؛ فستجد أن محنتهم تظهر فى عدم إدراكهم الكامل 
لخطورة تشتعهم» وأهمية انتظامهم فى مؤسسات ينشتونها هم بأنفسهم» 
لكى يصوغوا من المشاريع الفكرية على احتلاف أتماطهاء ما يمل الدفاع 
ضد كلل محاولات اغتيال العقل المصرى بواسطة يارات الاسلام السياسى 
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التى تعادى الحداثة وكل منجراتهاء ليس ذلك غفقط ولکن لکی تبذع 
اشرو ع الحضارى الجدير بمصر بكل ترأثها العريق فى النهضة الحديئة. 

ان السکین آلتی طعن بها الارهابى جيب محفوظ: لم تكن موجهة له 
فقطء ولكنها كانت موجهة لعقل مصر لاغتياله» باعتار أن جيب 
محفوظ هو المغل البارز للعقل المصرى الأصيل المتفعح على العالم.. والذى 
يمن بالعقلانية وبالعلم وبالحرية ويكافح من أجل الدفاع عن الكرامة 
الانسانية.. 
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(8 ا( 
دفاعا عن امصلحة القومية ! 


مرإكز التفكير الاستراتيجى منتشرة فى مخعلف إنحاء العالم المحقدم» 
ولكنها نادرة فى الوطن العربى»ء بالرغم من أهميعها القصوى فى ترشيد 
صانع القرار» وفى رفع الوعى العام بأهمية التفكير العقلانى فى مجال 
الاحتيار بين البدائل» وانتقاء أفضل الحلول لحل المشكلات. وقد كانت 
مصر رائدة فى انشاء مركز الدراسات السياسية وإلاستراتيجية بجريدة 
دالأٌهرام٤عام 1۹٦۸‏ وهو الم ركز الذى يحتقل هذه الأيام بيوبيله الفضى» 
وقد تيح لى أن أدير هذا ال ركز لفثرة امتدت تسعة عشر عاما كاملة من 
۵ حت ۱۹۹٤‏ : 

ویمکننی إلعأكيد أن تذدعیم الم ر كر وترسيخ قوإاعد العفکیر الاستراتیجی ؛ 
والذی کشف عنه اصدارتاً للتقریر الاستراتیجی العربی منذ عام ۱۹۸١‏ 
وحٹی الأن كات مغامرة فكرية كيرى تستحق أن نقضف أمامها لسحليلها 
يصورة علمية. 


٭ الاحد: ۴۶ ر ١إ 1۹4۹٤‏ 
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العلم وألقومية 

وقد سبق لعالم السياسة الأمريكى رأيموئد بيكر أن تعرض لتحليل شربة 
ال ر کر بالتفصیل فی کتابه «السادات وما بعده؛ قى فصلل جعل عنوانه 
ودغاعا عن المصلحة القومية؛ معتبرا أنه فى هذه العبارة تلخيص دقيق للمهمة 
الى نذر المركر نفسه للقيام بهاء وذلك باء على ليله لانتاج الركز 
العلمى من بحوث السياسة إلدولية التى يصدرها ال ركز. 

وليس فى هذه العبارة أى مبالغة فى الواقع. ذلك أننا وحن نصيغ لسق 
القيم ألذى ستنهض بحوث الركز على أساسه» لم تعتبره مجرد مركز 
بحوث مصرى» مهمته مساندة صانع القرار فى اتخاذ قراره من خحلال 
تقديم ألبدائل المدروسةء بقدر ما أعتيرناه مركزا عربا استرائيجياء نمثل 
مهمته .. بالاضافة الى المهمة الأولى - فى الدفاع عن القضايا القومية 
العربية من خلال البحث العلمى بكل تقاليدة إلا كاديمية الصارمة. لقد 
جاد إنشاء الم رکز عام ۱۹٩۹۸‏ كرد فمل مباشر للهزيمة العربية عام ۱۹1۷ء 
وتبلور فى أهمية دراسة المدو الاسراثيلى دراسة علميةء وفى خليل القضية 
الفلسطينية بصورة شاملة» ولذلاب كان الاسم الأول له هو مركر البحوث 
والدراسات الصهيونية والفلسطينية. ولكن سرعان ما تين أن هذا الاسم من 
شأنه إن يضيق من متظور الببحٹ» وهکذا بعد عامین حول لیصبح مرکزا 
شامالا للدرإسات السياسية وألا سترأتيجية . 

ولقد كنا فى هذه الستوات الأولى وأعنى ستوات العأسيس» وت 
ضخط الهزيمةء موزعى المشاعر بين الفضب العارم من الهزيمة الى 
احسستا بمدى التقصير فى حدوثهاء وبين الرغبة فى الحصدى العلمى 
للحملة النفسية الشرسة التي قأدتهاً اسرائيل ء ورو جت لھا من خلال بحوث 
علمية مذعاةء لعشويه الشخصية العربية ؛ عمستفيدة فى ذلك يترسانة الفكر 
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العرب تاريخا وثقافة وحضارة. كاثت مهمتنا الأولى الدفاع عن إلذات 
القومية من ناحية؛ وإلدرإسة العفمية لاسرائيل من مختلف الجوانب من 
ناحية اخحرى . 

لقد حاولنا فى هذه السنوات أن نحقق المعادلة الصعبة بين الالتزام القومى 
العربى والموضوعية العلميةء والرؤية النقدية للذات وللآحرء وما أشقها من 
مهمة قام بها جيل رائد من الأساتذة وإلباسحثين استطعتا ضمهم فى فريق 
بحت واحد» وكائوا أول من تخصص فى دراسة انجتمع الاسرائيلى فى 
ا 
الشخصية العريية : 

فى الوقت الذى تفر غ فيه أعضاء هذا الفريق لتشريح انجتمع الاسراثيلى 
ابتداء من عقيدته الصهيونية العنصرية حتى وحداته الاجعماعية الأساسية 
مله فی الکیبوتر» زد یت للدغاع تعن الشخصية ألعربية > وتق رت دة 
عامین لکی اجر کتاب #الشخصية العربية بين مفهوم الذات وصورة الأتحر» 
والذی نره الم رکز عام ۱۹۷۳ وصدرت له من بعد ربع طبعات أخرها هذا 
العأم. لم ا إن قوم بدفا ع عاطفى عن الشخصية العربيةء وأثما عمدت 
الى تأصيل مفهوم الشخصية القومية كما يستخدم فى علم النفس 
الاجتماعى » وأخترت مفهوم الأشخصية الاجتماعية كما صاغه عالم النفس 
الأمریکكى المعروف !يريك قروم » لکی اقيم خلیلاتی على آسأسهء م 
أحضعت المقولات الاسرائيلية عن الشخصية العربية الى نقد علمى صارم» 
وخصوصا دراسة شهيرة للا كاديمى الاسراثيلى الجنرال هاركابى وإلذى 
كات مدير للمخابرات الاسرائيلية قبل أن يتفرغ للبحث والتدريس فى 
الجامعة. مقالة ها ركابى اذا هزم العرب فى حرب الستة أيام» كانت أشبه 
بالطنعة النافذة الموجهة الى الشخصية العربيةء لأنه قدم ليلا سوسيولوجيا 
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لکی ثبت أن الحرب فرديوت بالطبيعة» وإنهم عاجزون عن البادأةء وانهم 
مدربوت على الكذب فى كل المواقضف»؛ وهم بالتالى يمثلون شعوبا كسولة 

عاجرة عن الاغاز! 
لم تكن دراسة هاركايى مجرد دراسة علمية منشورة قى مجلة أمريكية 
معروفة هى #اوربس» بقدر مأكاتت الحلقة الأساسية فى حملة الحرب 
النفسية الوجهة ضد العرب» لدشر اليأس والقنوط بين صفوفهم من امكانية 
التصدى للاحتلال الاسرائيلي » ولاقناع الرأى العام الغربى أن هؤلاء العرب 
مجرد شعوب حخاملة ميغوس متهاء وليس على الغرب أن يلق من ردود 
فعلهاء ومن ثم فات السياسة الغربية والأمريكية أساسا يمكن فى تسيقها مع 
السياسة الاسرإئيلية أن تهيمن على المستقبل العربى الى الأبدء بما يتضمنه 
ذلك من السيطرة على متابع التفط وضمان تدفقهاء وألا ستيطان الاسرائيلى 
الدائم فى الأراضى العربية التى احتلتها أسرائيل عقب هريمة حرب يونيو 
عام ۱۹٩۷‏ . وكانت الهمة صعبة فى القيام بهذا البحث المضاد - ان صح 
التعبير ‏ دفاعا عن الشخصية القومية من جاتب» ولكن بيطا فى سابياتها 
من جانب آخر بكلل جرد وموضوعيةء لأن الهدف كان وإضحا امام أعيننا: 
وهو كيف نضمد جراح الهريمة النفسيةء وكيض نعد الشعب العربى 
لحرب التحرير ضد اسرائيل ؟.. لم تكن مهمعنا علمية خالصةء ولكنها أيضا 
كانت تعبوية» هدفها الوأضح والصریس تثبیت الیقین فی قدراتنا کعرب»› 
والتدليل على أننا لم نصبح جلة هامدة بعد الهزيمة» كما سبق لكاتب 
الاسرائيلى شاؤول فريدلاندر أن قرر بكل أطمنان فى كتابة الشهير 
«تأملات حول مستقبلل إسراثيل» الذى نشره بعد الهريمة. ولقد كانت 
حرب أكتوبر الجيدة عام ۹۹۷۳ شفاء لصدورناء ويرهانا على صدق 
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خليلاتدا العلمية التى لم تأت من فرأغ» ولكنها قات على أساس ألُنهج 
التاريخى والدراسة المقارنة» والتحليل النفسى الاجتماعى للشخصية العربية. 
هذه الحرب التى قامت على أساس العنسيق الدقيق بين مصر وسورياء 
لعنسف المقولة الاسرائيلية الخاصة بالفردية وعدم ألقدرة على التعاوك 
الخلاقء ونجلى فيها الدعم العربى من قبل الدول العربية التى ليست على 
حط الواجهة وفى مقدمتها الممفكة العربية السعودية بقيادة املك فيصل 
رحمه الله» والذى استخدم سلاح الفط العربى بكل جسارة لأول مرة فى 
التاريخ العربى الحديث» ما أحدث زلرالا -حقيقيا فى أوساط النفط العالية» 
وفى صفوف الدول ألغربية ألكيرى . 

لقد كاك عبور حه . بارليف معجرة عسكرية قى ذاته» ولكنه عكس اقدأم 
الحارب الصرىء كما كان تقدم الجيش السورى فى الجولان إعلان عن 
صلابة المقاتل العربى. الحرب كلها كانت قطعاً حاسماً لسلسلة حتمية 
الهريمة » ألتى أرادتها اسرائيل والقوى الخربية أبدية. 
الرؤية الاستراتيجية العربية 

انتهت حرب أكتوبر وتيعتها تطورات سياسية كيرى» كان همها ابرأم 
اتفاقية كامب ديفيد» وتوقيع المعاهدة المصرية . الاسرائيلية» والتى فتحت 
طريتق التسويات إلسليمة ألذى إحتدم الیل رل کت شهار الارن ف 
مقابل لسلام. 

جرت فى التهر العربى مياء كثيرةء بعد كامب ديفيد والمقاطعة العربية 
مصر.. غير أت المحولات فى الوطن المربي» وخحصوصا الحاولات إلتى بدأتها 
مصر لترويض العدوانية الاسرائيلية من خلال المفاوضات بعد أن كسرت 
YY‏ 


ش وکتها فى حرب أكتوبر» دعتنا فى م ركز الدراسات السياسية وإلاستراتيجية 
الى أن نقدم على مغامرة فكرية کبرى وهى القرار ألخاص بأصدار تقرير 
استراتیجی عریی سنویا وذللف عام ۱۹۸۵. کان اجساسنا انتا قد ترودا 
بالخبرة اللارمة بعد أت أصدرنا حوالى مائة وخحمسين كتابا فى مختلف 
الموضوعات التى تعلق باسرائيل وبالوطن العربى وبالمشكلات الاسترانيجية 
المتدوعة. ولكتتا كنا تفتقر ألى تقرير أسترائيجي سنوى يعبر عن رؤية عربية 
بصيرة للنظام الدولى والنظام الاقليمى العربى والجعمع المصرى. واذكر آننى 
حين عرضت الفكرة على مجلس نحبراء المر كز وكان يضم فى هذا الوقت 
مجموعة من حيرة أساتذة وخجراء العلوم السياسية والاقتصاديةء أن الدهشة 
تملكتهم» على ساس من عدم اليقين على قدرة ال ركز على اصدار تقرير 
سنوی متمهز» يجمع بین التوثیق والتحلیلى والدقد فی أن وإاحدء ویکون 
على مستوى التقارير الاستراتيجية ألتى تصدر من لندن وباريس وتل أبيب. 
غير أن المهمة الأصعب كانت هى الاستقرار على منهجية عملية تكفل 
اجاز العمل فى التوقيت المناسب وبالدقة العلمية المطلوبة وبالشمول الفكرى 
المأمول. وإستطعنا من حلال غترة أعدأد طويلة أن نستقر على هذه النهجية 
التى اقترحتها بعد تأمل طويل» وهكذا صدر التقرير الاستراتيجى العربی عام 
۹۸٥‏ لیخرج منه حتی إلآن تسعة أعدادء والذى آصيح مر جعا عربیا 
آساسيا لصانحى إلقرار وإلاساتذة والباحشين ولعموم القراءء بالاضافة ألى أنه 
أصبح مر جما عالیاء أنه الو حيط اذى يتضمن رؤية أسترأتيجية عربية » تضم 
فى اعتبارها كاقة الأفكار المطروحة على الساحة المالية قبل أن تتخذ منها 
موقغانقديا. 

استقر التقرير الاستراتيجى العربى فى المكتبة العربية» وأصبح تقليدا! سنويا 
إن يمقد مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة مؤتمرا يستمر 
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من الأساتدة والمتخصصين. وكان أحرها الموتمر الذى انعقد الأسبوع 
الماضى وإلذى .دعيت فيه لألقى الحاضرة الختامية غن «مستقبل الدراسات 
الاستراتيجبة»؛ وأصبح هذا المؤتمر ألنقدى مدرسة فى ذاأته» يحضرها شيوخ 
الباحدين وكبار المفقفين بالاضافة الى جموع العباب من الطلبة والباحشن 
الذين يسعوت الى أن يكون لهم مكان فى مسيرة اليحث العلمى الحافلة 
بمخلف الأجيال. 
حوار الأجيال 

لم يتصد المركز فقط للمشكلات الاستراتيجية لبحطهاً وخليلهاً ونشر 
التقارير عدها سواء فى سلسلة كتيهء أو فى التقرير الاسترائيجى العربى 
السنوى» أو فى السلسلة التى أصدرها بسوان «أوراق أسثراتييية: وألوجهة 
أصانعى القرأرء ولكنه إهتم أهتماما حاصا بتربية كوادر البحث العلمى وفقا 
لخطة محكمة. يضم المركر الآن أربعة أجيال» ويعرف من أنيحت لهم 
فرصة إدارة مرا كر الأ بساث من الخبراء والباحثين » أت تربية إلا جيال الجديدة 
على قیم وتقالید البحث العلمی تکاد أن تكو أُشق المهام جميعا. 

ذلك لأن السألة لا تتعلق فقط بتعليمهم أصول البحث العلمى» أو 
بتدعيم ملكاتهم النقدية؛ ولكنها علق فى القام الأول بكيف يمكن 
تشکیل فریق بحلی متجانس من باسحثين ينعمون الى أجيال مخعلفة» بما 
يتضحنه ذلك من اختلاف رژى العالم التى يصدرون عنهاء وتعدد 
الأيدولوجيات السياسية التى يتبتونها.. كيف يمكن الفصل بين العلم بكل 
تقاليده الصارمة ومتطأبأته الموضوعية الدقيقةء وبين الأيديولوجيا بكل سحرارتها 
وما خدثه لدى معتنقيها من شرارة فكرية قد جعلهم يحيدوت عن 
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ألموضوعية»› ویدهبوت بعیدا مع الهرى؟-. هذه مشكلة احتاجت سنوات من 
العدريب والمراتء الى أن اسققرت القيمة وترسخ الحقليد؛ وأصبح الباحث 
قديرا على كييع جماح نفسه»ء وعو يحلل مسختلف المشكلات) اضعا 
لعقاليد البحث العلمي .. لم تكن المسيرة هادئة كما قد يظن البعض» يل أن 
الخلاف كيرا ماكان يحتدم ليس فقط بين مغلى الأجيال الخخعلفةء ولكن 
بين أصحاب الرؤى السياسية ألتضاربة. 
ولكن بالرغم من ذلك فقد كانت هناك امكاتية لحل هذه الخلافات 
لأننا كتا نعيش فى عالم يتسم بقدر كبير من الثبات النسيى. هناك الغرب 
الرأسمالى يقابله الشرق الشيوعى وعلى الأطراف هناك العالم اثالث بكل 
مشاكله. الصراع الأيديرلوجى كان على أشده» والدرل الغربية اول بسط 
هيمنتها على العالم من خلال الهجرم الداثم على الاد السوقيتى لعقليص 
نفوذه» وأسرائيل تقف بمشروعها التوسعى ضد الدول العربية والمعركة 
مستمرة. الخريطة بكل تعقيداتها كانت وإضحة ألمعالم ألى حد كبير. ولكن 
الآن وبعد ان شهد اتمالم عام ٠۹۸۹‏ أكبر انقلاب فى القرت العشرينء 
احتلت الموازين؛ وأصبحنا نمر فى مرحلة فى العلاقات الدولية نتسم 
بالسيولة . أما فى الوطن العربى فقطار التسوية السلمية يشق طريقه ويتقدم» 
ولم يبق سوی سوريا ولبنان. عالم جدید یتشکل» وشرق أوسط يعاو صوته 
كتنظيم يطمح إلى أن بحل محل النظام الأقليمى العربى» وصيحات 
الاقتصاد الحر والسوق تملا الأسماع» وكلمات مغل الاشتراكية تذوى»› 
ودعوات الوسحدة العربية تنحسر. 
تری كيف يتصسدى الباحفون الاسترإتيجيوك العرب مى مختلف الأ جيال 
لهذه العحديات الجسيمة؟.. وكيف يشقون طريقهم حتى لو سلموا 
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بالمتغيرات دوت أن يستسلموا لها؟.. مهمة لاعتاج فقط الى قدر كبير من 
الابداع» ولكن الى طاقة ضخمة من الالترام القرمى بقضايا الأمة العربية . 

وهکذا نعود مرة آنحری بعد ربع قرك لکی تواجه إلاشكالية التي بدأنا بها 
وحهى كيفية التوفيق بين العلم والقومية..؟ 

راذا کنا تومن بان كل باحث علمى آصيل ينطلق عادة فى مسيرة 
البحث العلمى لتحقيق مشرو ع فكرى حدد ملاميحه ورسم تضاريسه ء فليس 
معنی ذللف عدم حساسيعه للمتغبرات الدولية والاقليمية التى من شأنها أن 
تدخحل تعديلات متعددة على رؤاه قد تكون يسيرة أو جسيمة حسب 
الأحوال. غیر آت الرلرال الذی حدت المالم عام ۱۹۸٩‏ لم يكن من نوع 
المحغيرات التى تدفع بالبا-حث الى مجرد مراجعة آرائه و أعأدة صياغة مواقفه» 
بل من شأئه لفرط عمقه أن يجمل الباحث الذى يسم بالدراهة الفكرية أن 
يرجح مجمل أطاره النظرى ؛ ومن حق الباسحث أن يعيد النظر فى هذا الاطار 
بشرط ألا يكون ذلك انقلابا فجائيا ليست له مقدمات» وضرورة ألا يكون 
ذلك خقيقا لأغراض انتعهازية . 

وسن هتا يمكننا التأكيد ن الجيل الراهن للخبراء لابد لهم فى القريب 
أن يعصدوا لهحة إعادة صياغة تسق القيم الذى يصدروك عنه» بشرط أن 
يعترفوا بقضل السابقين والا يحاول بعضهم انكار الدور الرائد؛ أو نسبته 
لأجيال مجهلة سن الباحفين عير الرمن.. فليست هناك آفة يصاب بها 
الباحث اترم مخل آفة ترييف التاريخ !!! 
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مصر والقرن الحادى والعضشرون 
هوامش نملی اشن 


عقذت جمعية خحریجی الْعهد القوس للادأرة اميا مؤتمرها السنوى فى 
الاسكندرية ‏ كما هى عادتها كل عام - فى الأسبوع الأضى. رهي 
نموذج بارز لمؤسسات اجتمع الدنى التى استطاعت عير أ كثر من ثلاثين 
عاما إن خافظ على تقاليدهاء وإن تتح باب الحوإر وإسعا وعريضا حول أبرز 
مشكللات مصر الطروحة على السأاحة.. 

والجمعية معروفة بانفتاحها الفكرى» أذ جرت إلعاأدة على دعوة 
متحدثين ومحاضرين ينعموت الى تارات فكرية شتى لعرض رؤاهم على 
اعضاء المؤتمر الذى يضم تخبة من أبرز المديرين والقياديين وصانعى القرار 
الاداريين فى مصر وقد شرفت بالاشترالك محاضرا ومتحدثا أكثر من مرة فى 
هذا المؤتمر المحميز. ولم استطع الاشترالك هذا العام نظرا لظروف صحية 
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طارئةء غير إن هذا لم يمنعنى من تتبع أخحبار ألؤتمر ورصد ما دأر فيه من 
مناقشات . 

ولعل من آبرز وقائم الوتمر هذا العأم» إن الذي دعى لالقاء اخحاأضرة 
الافتتاحية فيه هو الاستاذ محمد حسنين هيكل» ركان موضوعه مصر 
والقرن الحادى والعشرين. والحاضر ليس فى حاجة الى تعريف بهء فقد 
استطا ع عبر عشرات التب إن برسخ شهرته لیس فقط باعتباره سن ابرز 
الصحفيين العالميين؛» ولكن باعتباره و له رۋية بصيرة للعالم» ومۇرخا 
متميزا صر ألحديثة . وميحاضرته ألتى نشر آلاهرام ملخصا وإفيا لها تستسحق أن 
نقف امامها طويلاء معتمدين على النص الاصلى لهاء نظرأ ها تضمنته من 
أفكار وخليلات متعمقة تتعلق بالمستقبل. 

قواعد ادهج فى الإدارة ألسيأسية 

يلقت ألنظر بشدة أن الاستاذ هيكل بدا محاضرته يما يمكن إن نطلق 
عليه قواعد ألنهج فى الادارة السياسية. وفى تقديرنا إن كل مبدأً من المبادئ 
الستة التى تعرض لها يحتاج الى مناقشة مستفيضة . 

لقد قرر أن ادأرة أى سياسة تعطلب «ان يكون هنالف هدف أو أهدأاف 
عامة مرغوب فيها ومطلوب حقيقهاء وتكون هذه الرغبة وهذا الطلب 
موضح اجماع أو آغلبية وطنية مقتنعة به وعلى استعداد للعمل من أجله 


والبذل فى سبيله» . 
غير إت هذا الهدف أو الأهداف له شروط لابد أن تعرافر وقد : 1 
شرو تتوافر وقد نص 
الاستاذ ھیکلل کما یلی: 


ان یکوت هذا الهدف راضحا ومحدداء لائه أيس الحطر فى السياسة من 
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الرؤى العامة والتح ركات التى لا ترى لنضسهأء وهكذا تر كز يصرهاً عليه 
باسشمرار» وقد يد عنه بحكم طبيعة الأرض» لكنها اذ يد تلتف اليه من 
مسلا احر) . 

وشرط آخر هان تكون لهذا الهدف إمكانية فعلية أو مضمونة تسمح 
بتحقيقه. فليست هناك فائدة من أهداف وإضحة ومحددةء اذا كاتنت 
الوسائل وألادوات الضرورية لترالها ليست موجودة وليست محتملة» 

فى تقديرنا إت الاستاذ هيكل بتحديده هذه المبادئ للادارة السيأسية 
يتكلم بغير ان يشير الى ذللث صراحة عن أهمية الانطلاق من مشروع 
قومى محدد. وفكرة المشروع القومى أو المشروع الحضاری طرحت فى 
الساسحة الفكرية المصرية مدد نوات ودار حولها قاش وجدل محتدم بين 
مسخاأف الجيارإت السياسية . 

قد طرحتها مجموعة من الخقفين أولاء حين أحسو! أت هزيمة يونيو 
۷ وما تلاها من احداث جسام وخولات کبرى تاج معنا الى أعادة 
صياغة الاهداف الوطتية المصرية احذا فى الاعتبار المتغيرات الدولية 
والاقليمية والحلية. واذا كانت حرب أ كتوبر امجيدة عام ۱۹۷۴۳ . كان من 
نتيجتها استعادة اليقين فى القدرة المصرية» والاستعداد للا جار والتضحيةء فان 
هذا لم يمنع اسعمرار امتاقشات حول المشروع القومى أو الحضارى. ذلك 
لانه کان هتالك احسأاس عميق بضرورة التأمل النقدى فى حصاد الشروع 
الحضاری الذی تبته ثورة یولیو ٠۹١۲‏ . هذا المشروع ‏ نستطيع إن نۇ كد 
كانت توؤيده آلاغليية الساسحقة للشعب المصرى» لانه بكل بساطة حمل فى 
ثناياء كل اشواق الطبقات المصرية العاملة فى العدل الاجتماعى والحرية 
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اكثر من مرة سيدا حيا قام به الضياط الاحرار بقيادة جمال عبد التاصر 
للمشروع الوطنى الذى نسجت اطرافه القوى الوطنية ألصرية قبل الثورة 
۲ فمن اليمين إلى اليسار. -جاءت الثورة وهناك عناصر مشروع وطنى ء 
متنائرة» وإن كانت محددةء متعددةء وان كان جمع بينها بنية واحدةء 
عمادها الحرية والعدل رالتحرر. 

اتيح لهذا المشروح الوطنى إن تتبتاه الثورة ليصبح هو المشروع الحضارى 
لحصر فى الفترة الممتدة من عام ٠۹۵۲‏ حتى عام ١۱۹۷ء‏ وقي ظله تم 
مخرير البلاد من الالال الاجلیزى عام ٤١٠٠ء‏ وصدرت قواتين 
اللاصاا.ح الررأعى لتحرير الفلاح المصرى من ربقة الاستغلال» ودعمت 
حقوق العمالء وبدأت !كبر عملية لتصنيع مصر فى أطار من التنمية 
الشاملة للمجتمع ء ورسخت المكانة إلرإئدة صر فى محيطها الاقليمى وهى 
تتزعم الدعوة للوحدة العربية ء وبرز دورها الطليعى فى حركة عدم الانحياز. 

وهکذ! يمكن القول بات هتا المشروع الحضارى الذى لم يسح له اكثر 
من ثماتية عشر عاما لكى يرسخ أقدامه»؛ وي كد مشروعيته شاءت الظروف 
ألدولية والاقليمية إل يوأجه موقفا عصييا عأم 1۹71۷ » حين اتتهي الصراع 
العسكرى بين مصر واسرائيل بالهزيمة الشهيرةء الى كانت فى الواقع نقطة 
انقطاع بالغة الخطورة فى المسيرة المصرية والعربية لما ترتب عليها من آثار 
سابية عميقة؛ بالرغم من أن حرب اکتوبر ۱۹۷۳ قد صححت بعضا من 
الوازين التي اعتلت. 

الشروع الحضاری لثورة پوليو ٠۹۵۲‏ الذى انعقد عليه الاجماع ما 
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قررناء» ظهرت سابياته فى كونه لم بستطع أن يفض الاشتباك بين الؤسسة 
العسكرية والمؤسسة السياسية من جانب»ء وفشل فى أيجاد حلول حقيقية 
خشكلة الحرية السياسية قى إطار التنطيم السياسى الوحيد الذى ظل النظام 
السياسى مصمما عليه حتى النهايةء فى عداء وإاضيح للتعددية السياسية 
وإلفكرية . 
أزمة المشروع الحضارى 

سقط المشروع الحضارى ‏ باخعتى التاريخى للكلمة ‏ مع هزيمة يونيو 
۹۷ . واصبحت البلاد بعد هذا العام بالرغم من کل انجهود القائقة التى 
ہذلھا جمال عبد الناصر حتی رحیلہ عام ۱۹۷۰ ہ وما تلاها من جهود 
بذلها الرئيس السادات بعد ذلاك بلا مشروع حضارى متماسك. غبر أن 
الدقة تقتضينا هنا إت نسجل أن الرثيس السأدات قرر إن احدى مهامه 
التاريخية هى تقليص نفوذ المشرو ع 'الحضارى الناصرى»ء ليس ذلك فقطء ٠‏ 
واتماً هدم اجزاء رئيسية من مكوناته. وربما لم تكن هذه العملية سابية 
تماماء ذإ أن الهدم والبتاء عملية اجتماعية تمأرسها كل ألنظم ألسيأمية 
فى العالم» بشرط إن يتم ذلك وفقا لرؤية بصيرة تدرك؛ أبعاد الحأضرء 
وتستشرف فاق المستقبل. بالتسبة لما حدث فى مصر فى ظلل الرئيس 
السادات» يمكن القول بانه قام بعمليتين مترابطتين: تفكيك بنية النظام 
السفطوى وخحصوصا فى مظاهره البارزة والتى كان ايرزها احتكار تنظيم 
سياسي وحيد لاعملى السياسى وفتح الباب إمام التعددية السياسية باقامة المنابر 
اولا لم الأحزاب» والعملية الاقتصادية وهى فض إحعكار الدولة للتشاط 
الأقتصادى» بفتح ألباب أمام القعطاع الخاص للاسهام فى التدمية» رإلخأء 
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عديد من ألقوائين التى كاتنت تقيد الحركة الاقتصادية وتفرض هيمئة 
الدولة. 

تمت هذه الممارسات فى مناخ فكرى رسمى يكره فكرة الالعزام 
الايديولوجى ويراها قيدا على سح ركة القيادة السياسية؛» ويرفض غكرة الشروع 
القومى لاتها تلرم صانع القرار بمجموعة متماسكة من القيم وإالعاييرء 
يمكن أن تكون اساسا للحساب السياسى من زاوية ابتعاد السياسات 
والتشريعات عنها إو أقترابها منهاء بالاضافة ألى أن المشروع من شأته 
بالضرورة ان يعلن عددا من الاهداف إالحددة» وينص على الوسائل الكفيلة 

ويمڪن القول بان التعددية السياسية فى الحقبة الساداتية كانت تحددية 
مقيدة» صممت فى صوء النموذج الدلاثى لليمين والوسط واليسارء غير 
انها سرعات ما تمردت على هذا التصميم الْسبق» وفوجيم الرئيس السادات 
بعد توقيع مصر على إتفاقيات كاسب دافيد بتحولات غير محسوبة فى 
مواقف ومواقع بعض الا حرإب السياسية» ومن أبرزها حزب العمل » كما أن 
الاخواك المسلمين إللدين فتح لهم الباب وإسعا وعريضا للعمل والنشر 
والدشاط» أنقليوا عليهء وهكذ! فى أخريات إيامه إحس أن الساحة السياسية 
ققدت إنضياطها المرجوء وسادتها الفوضى ‏ من وجهة تظره _ ولم يجد 
سبيلا فى يوم ما سوى أن يعتقل اكثر من أف شخصية سياسية وعامة من 
مختلف التيارات» سعيا وراء فرض الانضباط على الساحة. 

اا من الناححة الاقتصادية» فيمكن القول بان العملية الكبرى الى اطلى 
عليها «الائفتاح الاقتصادی» كانت - فى سنواتها الأول ايذانا بعهد من 
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٠‏ الفوضي الاقتصادية غير مسبوقة فى تأريخ مصر الافتصادى. رهى فترة سادتها 
ظواهر الاثفلات من العايير» والهروب التعمد من الحاسبة القوميةء والفاد 
المعمم» والاثراء يلا سببء وشيوع القيم الاستهلاكية؛ والتغيير الفوضوى 
لاسلوب الحياة فى مصرء والصعود الطبقى السريع لشرائح إجتماعية 

متعددة» والهبوط الطبقى التدريجى للطبقات الوسطى. 
مرت هذه الفترة بأيجابياتها وسلبيانهاء وشهدت البلاد بعد ولاية الرئيس 
محمد حسنى مارلد» محاولات متعددة لترشيد الأداء السياسى 
والاقتصادی. فى انجال السیاسی ‏ وبالرغم من عديد من القيود التى ما 
زالت تكبلل حركة إلاحزاب السياسية ‏ اتيحت لكافة التيارات السياسية 
حرية كاملة للتعبير لم تشهدها مصر منذ وقت بعيدء ويظهر ذلك واضحا 
في خحطأب ألصحف الصادرة عن الاحراب السياسية ألعارضة؛ وإلذى يعناول 
بالنقد كلل الامور المعلقة بالسياسة المخارجية وإالسياسة الداخلية على السوك» 
وفى جاوز إحيانا يصل إلى حد الغوغائية الاعلامية والسياسية! غير إن ذللكف 
المؤشر لا يصلح للحكم على ألمارسة السياسية! فتأئير الاحزاب السياسية فى 
الشارع مازإال محدودا للغاية » ومازالت عضوية الوإطنين فى الاحراب يالغة 
الانخفاض»ء ما يكشف عن أزمة حقيقية فى المشاركة السياسية» وما 

يكشف عنها إيضا قلة عدد الْشا ر كين فى الانتخابات. 
واذا كان رئيس الجمهورية قد أصدر مذ أيام قرأرات بقوأئين لتغيير يعض 
الاوضاع التى إتفقت القوى السياسية فى جاسات الحوار الوطنى على 
ضرورة تغبيرهاء إلا أن إحراب العارضة لا تریى فى هذه ألقوانين تخييرات 
جوهرية في القواعد التي كم الممارسة السيامية فى مصرء والتي تراها 
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مقيدة بحكم كبير من القوانين القيدةء والاعراف والممارسات الشروعة 
وغير المشروعة. 

وللاشلك إن هناك أسشلة سياسية كبرى مازإلت معلقةء لان الجدل يحتدم 

ومن ناحية أحرى»ء كيف يمكن فتح الطريق نحو امكانية تداول السلطة 
بشکل حضاری بین كافة الانحراب السيأسية في ضوء ضوابط دقيقة 
لا جرا 1ء الانتخابأات یطر ي ية تتسممم بالنرإهة. 

أما فى سجال ترشيد الاداء الاقتصادى فيمكن القرل بآت مصر حارلت 
إل تطبق بطريقة عقلانية وتدريجية سیاسات الشکیف الھیکلی › فیا انعکس 
بشکل ايجابى على اداء الاقتصاد المصرى. ويمكن القول بان الْعركة 
إلبتدمة بین إلحكومة ألمصربة وصندوق النقذ اللولى تدور حول العکالیف 
السياسية وال جتماعية لای اصلاح اقتصادی . وقد ادر كث القيادة السياسية 
المصرية مبکراآء انه لا یمکن لأی اصلاح اقتصادی إن ينجح لو أدى ذلك 

بعبأرة إتحرى» يمكن القول باننا فى انال الاقتصادى مازلنا إلى سد 
امیر فی مال رد الفعل › ونعنئ علی ۽ چا لحد يد ميجأولة ااا ج 
الهيا كل الاقعصادية » إلى هى بلا شك مقدمة ضرورية لأى انطلاقة. 

وهكذا يمكن القول باننا نمر بمرحلة أزمة المشروع الحضارى المصرى› 
ونعنى بذك على وجه التحديد» أننا فى غمار تقدنا ليعض قيم المشروع 
الحضاری التاعبرى ؛» وی صو و أبتدا ع مأرسات سيأسية وأقتصادية جصل رة + 
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لم نصلل یله ا مرحاة صياغة دقيغة لعالم اشرو ع اللحضاأرى اذى سيقو د 
المسيرة المصرية فى القرف الحادى والعشرين. 

وأذلك لسنا بعيدين عن ألحقيقة حين نقرر أن البدأين الثانى وإلثالٹ 
يدعو اليهما الاستاذ ميكل فى قواعد النهج للادارة السياسية التى وردت فى 
صدر محأضرته » وهى دعوة صريحة لتحديد الأحداف الوأضحة ألحددة الت 
يمكن فعليا حقيقها على إرض الحقيقة» ليست فى ألوإقع سوى مطالبتة 
بصیاغة مشروع حضاری جدید» یتجاوز سلبیات الاضی ویستشرف 
المستقبل بناء على رؤية نقدية دقيقة للتفاعلات العالية. 

ولكن ييقى السؤال: هلل الشروط الموضوعية فى مصر اليوم تسمح 
يصياغة مشروع حضارى يحظى بالاجماع الوطنى المطلوب وتكون له 
الشرعية الوأجبة؟ وهل الشروع الحضارى يمكن أن يكون أبداعا نظريا 
مجموعة من المفكرين آم إثه ‏ بحسب التعريش ذانه ‏ لابد أن يكوك بلورة 
للخبرة المصرية إلتى تشكلت فعلا على أرض الواقع ؟ 

غير أنه بالاضافة الى هذه الاسفلة المهمة فى حد ذاتهاء هناك تساڙل 
جوهرى يتعلق بالامكانية الوضوعية لصياغة مشرو ع حضارى مستقل ونحن 
علي مشأرف القرت إلحادى وإلعشرين إلذى ستسوده موجات الكونية 
السياسية وألا قتصادية والفقافية . 

بعبارة اخحرى هل يمكن لدا إن نستخلص إرادتنا السياسية المستقلة ؛ والتى 
تتجلی فی دید احداف مشروعدا ووسائل تخقیقها؛ بغیر ان نعمل ارلا 
على مديد موقفنا من النظام العالمى الهيمن» والنظام الاقليمى العربى 
الزانحر بالتخيرات» وحصوعبا فى مرحلة السلام الاسرائيلى العربى؟ 

اسشلة تستحق أن نابح !جابتها فى القالات المقيلة. 


E 


القسم الثالث 


YEY 


(¥( 


جمال جهدان .. 
مؤرخا لضخصية مصر 


رحل جمال حمدان عن عالنا فى طروف مأساوية من شأنها أن تثير 
ابل آیات الحزت والآسى لدى قرائه فى مصر والعالم العربى. رحل المفكر 
المبد ع ألذى لا يقل تأئيره فى ميدان العلوم الاجتماعية عن تأثير مۇرخ فرنسا 
الكبير «بروديل» مؤسس «مدرسة الحرليات؛ وإلذى أحدثف كبر ثورة ا 
علم التاريخ. تماما مثلما أحدث جمال حمدإن أكبر ثورة فى علم 
الجغرافيا. لأنه حولها إلى علم اجتماعی موسوعى شامل. وإاستطاع بذلك 
أن يعالج كل مور مصر الاقتصادية والسياسية والاجعماعية والاستراتيجيةء 
معتمد! اسلوب آدیی فریدء» يجمل صاحه من کار اصحاب الأساليب 
الأرفيعة فى الأدب العربى المعاصر. 

آلف جما حمدان عدیدا من الکتب» ولکن غا لا شلك فيه أن كتاب 
«شخصية مصر» هو وأسطة ألمقد بين كتبه جميعا. وقد سبق إن دعتتى 
مجلة «عالم الكتب: لكتابة عرض تقدى للمجلد القالت من الكتاب؛ 
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كان ذلك مناسبة لى لكى أنظر نظرة شاملة إلى هذا العمل الموسوعى 
الفريد فى كلياته» نظرية ونتائج . کانت ترپطنی بجمال حمدان صداقة 
E‏ لم رمتا من مععة الاختلاف المكرى أحياناء كان 
يتقبل النقد بصدر رحب» ويجيد الحوار الفكرى المسشول- 


الجغرافيا علم العلوم ؟ 

فی دراستى لكتاب «شخصية مصر» تساءلت منذ البداية: كيف يمكن 
أن يكون كتاب «شخصية مصره كتابا فى الجغرافيا ألفه أستاذ للجغرافيا؟ 

الجقرافيا بالنسبة لكثيرين قبل ظهور الكثاب كان علما وصفيا بعيدا عن 
متاقشة أمور الجتمع من سياسة وإاقتصاد وإجتماع بل ونواح استراتيجية. 
ولكن ظهور جمال حمداك أدى إلى ثورة فى الكتاية الجغرافية. فلأول مرة 
تصبح الجغرافيا علما جماهيريا. استطاع جمال حمدان بعبقريته الفذة أن 
يجعل الحقاثق الجغرافية عن مصر تتسرب إلى عشرات الألوف من القراء 
الذين أقبلوا على قرأءة الكتاب. كيف؟ لقد تم ذلك من خلال تبنى 
جمال حمداأن لفهوم واسع وعريض لعلم الجغرافيا. 

فى السطور الأول لجزء الأول (ص؟ أ) وت عنواآن «مقدمة فى 
الشخصية الأقليمية ؛ يقدم ألمؤلف تعريفا للجغرافيا بأنها «التباین الأرضی» أى 
التعرف على مختلف المستويات ؛ ثم ما ليث أن يضيف .. 

ومن الطييعي أن تكون قمة الجغرافيا هى التعرف على «شخصيات 
الأقاليم» والشخصية الأقليمية عنده هى «شيم أكبر من مجرد الحصلة 
الرياضية لخصائص ونوزيعات الأقليم»» آى شع كبر من مجرد جسم 
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الأقليم وحسب. فُهى آنما تتساءل اساسا عما بعطى متطقة تفردها وتميزها بين 
سائر المناطى. محاولة أن تنفذ إلى «روح المكان؛ لتسعشف «عبقريعه الذاتية؛ 
القع خدد شخصيته الكامنةء وهكذا بضع الولف القارئع ‏ منلذ السطور 
الأولى .. على بداية الطريق الطويل الذى سيصحه فيه. وهو حين يتحرض 
لعانم الجغرافيا يكاد» برغم نفيه لذلك»› أن يعتبرها ‏ على غرار ما كان ينظر 
للفلسفة - علم العلوم فهو حين يقرر أن اليحث فى الشخصية الاقليمية لم 
يكن من عمل الجغراقيين وحدهم» بل بحث فيه المؤرحون أيضاء ویشیر 
إلى كتابات حسين مؤئس» وشفيق غبريال؛ وصبحى وحيدة» وحسين 
فوزی يعود فیقرر (1۳) ولكن لعل طريق الجغرافى أكثر غنى وتنوعا مع 
ذلك قى الناهج والطرائق» وریما کان كذلك ارحب آفاقا حيٽث يجمم 
تلقائيا بين الزمان والمكان ابعداء من الجيولوجيا حتى الأ ركيولوجيا ومن 
الفلك حتى الأندرويولوجيا أن لم يكن هذا تمريفاً للجغرافيا بأنها العلوم فماذا 
بعتى أذن؟ ومع أن إعتزآز الملماء الاجتماعبين بتخصصاتهم العلمية واعتبار 
فروعهم هى «الأصل» وكل ما عداها توإابع (حدث هذا بالدسبة للفلسفة 
ولعلم الاجتماع» ولعلم الاقتصادء ولعلم السياسة)ء إلا أن الحقيقة إن 
جمال حمدان لم يقنع بن يقدم تعريغا وإسعا لعلم الجغرافياء ولكنه قأم 
بالتطبیق الفعلی من خلال موسوعته» لکی يقبت لنا أن الجغرافى قادر على 
التصدى لوضوعات التاريخ والاجتماع والاقعصاد والسياسة وألا ستراتيجية. 
غیر آنه إن کاٹ لتا أن تحفظ على هذا التعميم» فإننا نقسرر أن كتساب 
#شيخصية مصر» ليس عينة مخلة للكتابات الجعرافية العربية » التي تقتصر فى 
غالبيتها العظمى على التناول الجزئى الحدود لظراهر بعينهاء بغیر ن نثرى 
بمشل هذا المتظور الواسع الذى يتبتاه جمال حمدان. 
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مصر بين الشخصية الاقليمية والشخصية القومية 

وياعفت المؤئف منذ البداية إلى التمييز الهام بين درأسات الشخصية 
الاقليمية والشخصية القومية . فيقرر أن درأسته هى,«دراسة شخصية مصر لا 
الصريين» عن شخصية مصر لا الشخصية الصرية» (جزء ١ء‏ حتى ۴۴). 
ويضيف هى «دراسة لشخصية مصر اليلد وألا قليم لا شخصية الصرى أو 
إلائسان ألمصرى من حيث هر» (نفس الصفحة) . 

والتفرقة تنهض على أساس أت الجغرافيا أساساً «علم أشياء» لا «علم 
أنسافت» وثاتيا لأن موضوع شخصية الانسات فى آى مكان تتداحل بشدة مع 
فكرة «إلطوايع القومية؛ وهو موضوع فيما يرى المؤلف ‏ ما زال حتى ألان 
فى داثئرة الدراسة الشخصية أو الذاتية البحتة ولا يقوم بعد على ساس علمى 
موضوعی وثیق أو مقنع """ . 

ونختلف مع جمال حمدان فى نقده لدراسات الطوابع القومية . ذلك أنه 
بالرغم من صواب النقد إلذى يوجهه إليها فى أنها أحيانا ما تستخدم من 
أجل أغراض دعائية ‏ تمجيد شعب من الشعوب» أو التهوين من قدر 
شعب حر ۔ الا انها تطورت تطورا بالغا فى السنوات الأحيرةء ويو كد ذلات 
أنها ما عادت تقنع بالكتابة التأملية عن السمات البارزة لشعب ماء ولكدها 
خاول من حلال استخدام أساليب البحث الامبيريقية أن تقترب اقترايا علميا 
من الظاهرة. وخت أيدينا درأسات متعددة قديمة وحديثة حافلة 
بالاستيصارات البالغة العمق عن الشخصيات القومية اليابانية والأمريكية 
والسوفيتية والايطالية والألانية . 

وذللك بدعا بكتاب الأنشربولوجية الأمريكية الشهيرة روث بند كت بعدوان 
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#إالسيف وزهرة الكريز أبتم؛ وإلذى كان دراسة #عن بعده للشخصية القوعية 
اليابائية» حتى أحدث الدراسات عن الشخصية الألانية » والشخصية الروسية. 
تكاملية المتهج 

منهج جمال حمدان يتسم بكونه متهجا تكاملياء ينظر للظاهرة فى 
شمولها ولا يكاد يترك جانبا لا يخضعه نجهره الدقيق» ولا يعرضه لقلمه 
اذى يضفو لسعوى الشعر أحيائاء ويحتد حين يغضب ويصبح كالمشرط 
القاطع. 

نحن أمام مؤلف يمتلك نظرة استراتيجية للعلم الاجتماعى» ريمن فى 
اعماقه بوحدة العلم الاجتماعي» ليس ذلك فقط بل بوحدة العلوم 
الاجحماعية وإلطبيعية. وهو لذلك ينتقل بسلاسة نأدرة من الجغرافياً إلى 
التاريخ إلى الاقتصاد إلى الاسترأتيجية يساعده فى ذلك ثقافة موسوعية + وربما 
قبل ذلك أسلوب مشرد قادر على النفاذ إلى جوعر الأشياء من خلال قدرة 
متميزة على التكثيف وال ركيز. جمال حمدان - ولا شك ۔ من عشاق 
جوامع الكلمء وهو يهرى تلخيص بعض التعميمات الجارفة فى عبارات 
عو رة ء وأحيانا بژدى ذلك إلى تبسيط بعض القضايا ألسقدةء بطربقة 
احتزالية قد لا تتفق مع تعدد جوانبها. 

ولا يؤمن جمال حمدان يمسألة الكتابة العلمية اهايدة. إلكتابة عثده 
أساسا عمل نقدى فى اقام الأول. وليست مهمة الكاتب إرضاء شهوات 
الجماهير وتملتق عوإاطفها بالتمجد والمبالغة فى تصوير الايجابيات ونفى 
السلييات» وأحطر من عمل هذا الكاتب ۔ كما يقرر- هو سلوك الحاكم. 
أنظر إليه فى نقد عنيف للسلوك السیاسی المصری (جزء ۱ ص .٠۲۹‏ 
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فالسياسى الذى ‏ بالتعريف ‏ بيع الوطنية للمواطن » لايملك إلا أن 
يقدم الأوهام الوطنية واإلخدرات التاريخية اللجماهيرء فمصر أم الدنياء أم 
الانحتراع» أم الحضارةء فاخة إلتأريخ» فوق الجميع» حير أمة أحرجحت للناس» 
أم العرب أيضا.. الخ. والحاكم فى الوقت الذى قد يكون أكثر من يسوم 
الشعب العسف والخسف والهوان والذلة والقهر الجسدى أو المعنوى أو 
کلیهماء بحیٹ يصبح هو مصدر کل عیوبه وسوالبه» الحاکم لا يتورع 
بالديماجوجية مع ذلك عن أن يتافقه ويتزلف إليه ويعملق غراثئزه الوطنية 
الطلبيعية يتضخيم ذأنه وتعظيم صفاته ومناقبه وأمجاده. 

ولا يقنع جمال حمدأن بنقد البحاكم فقط» ولكنه ينقد الشعب أيضا 
لاستسلامه وحتوعه للقهر والطغياث. فهر يقرل «الغريب المؤسف إن الشعب 
ايدو ع الساذج تصف الجاهل قد يستأسد ويبطش بابنه ناقده الوطتى إلذى 
بريد له أالخير والسيادة فيديته ويسلمه تسليما لسوط الحكم»ء وذلك بالقدر 
نفسه الذى يختع فيه ويخضع ويستكين حت هذا السوط. 

وهكلا للغرابة وإلدهشة فد جد الشعب السكين المضئل (ولا نقول 
الخائف المروع) يتبادل مع قيادته العاجزة الفاشلة الباطشة غالباء وجلاده 
الغاشم الخائن أحياناء أنخاب حداع النفس وعبادة الذات» الأول يتغابى عن 
عیوبه الجسیمة بل ویتغنی بھاء والثانی یلهیه ویخدره عن استبداده وقهره ار 
خيانقه وغدره بأحاديث انجد والوطنية والأصالة .. الح (جزء ۰۱ ص ۲۹). 

ولا یتسم منهج جمال حمدات پأنه منهج تکاملی ونقدی فقط بل آنه 
حين يعرض للموضوعات الخلافية الكبرى س ومن أمتلتها البارزة قضية 
ایجابیات وسلبیات السد العالی ‏ يبدو مسيطرا تماما على نهج الجدلى › 
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من خلال قدرة فائقة على عرض الأفكار ونقيضها واستخلاص ال ركيبات 
الفكرية. 

إن كتاب #شخصية مصر: دراسة فى عبقرية اكات سيبقى معلما من 
معالم الابداع المصرى العلمى» وسيظل شاهدا على أهمية دور العالم 
الاجتماعى أاللترم بقضايا أمته» والقادر بناء على دراسته العميقة أن يشخص 
الحاضرء وأن يسعشرف إقاق المستقبل.. 


(A) 


الخطاب آل« سر انيجس 
و اهر کسسة ١‏ لسا س 


من إلرؤية العربية إلى مبحاولة أسلمة الحداثة ! 

من نحلال متابعتى لأمشهد المعاصر فى العلوم الاجتماعية على إمتداد 
الوطن العربى مدذ الخمسينات حتى اليوم» توصت الى قباعة أساسية مضادها 
ان هتاك علاقة وثيقة بين الخطاب العلمى الاجتماعى وإلحركة السياسية. 
وقدمت بهذ! الصدد دراسة الى مؤتمر «العقد العربى القادم؛ المستقبلات 
البديلة» الذى عقده مركر الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون 
رالذی عتد عام 1۹۸٩‏ ونشرت إعماله بالاجليزية عام ۹۹۸۸ وحررها 
هشام شرابي ؛ ثم ترجم الكتاب الذى ضم هذه الاعمال الى ألعربية يواسطة 
مر کر درأسات الوسحدة العربية فی بیروت. 
وخصلاصة ايحت أث تهج الوظيفى الذي ساد العلوم ألا 'جتمأعية العربية 
زمنا طويلا بتأئير المدرسة الأمريكيةء جابه فى الخمسيتات والستينات ديا 
# الجمعة: ۲۱۲ ۷| 1۹۹۳ . 


Te“ 


اساسا من الفكر الاركسى إالذى حاول صياغة نموذج علمى اجتماعى 
فى ضوء موجهاته. وتم ذلك فى فترة صعود الفكر إلا ر كسى إلذى رافق 
التجارب الاشتراكية العربية فى مصر وسورياً والحرأق وألجرائر ومع ظهور 
سلبيات #ارسات النظم الاشترا كية العربية ء والعى برزت بشكل واضح فى 
الهزيمة العربية فى يونيو ۱۹٦۷‏ ء انحذ التار الاشترا كى يضمحل بالتدريج» 
الى ان أنحذ التغيير السياسى وإلاقتصادى مداه» بظهوره الحاجة الى التعددية 
السيأاسية؛ وإعااان سياسة الانفتاسح الاقتصادى التى وصلت اليو م ألى دعرة 
شأملة للتخصيصية » اول إقالة الدولة تماما من اداء وظاتفها التنموية التى 
قأمت بها فى الخمسينات والستينات . ورإفق هذه الجر كة السياسية دعوة إلى 
تینی العروبة ‏ هکذا بغیر دید ایدیولوجی کمنظور سیاسی یحاول لم 
شتات النظام الافليمى العربى» ولكن إهم من ذلك» كمنظور تبنى على 
اساسه العلوم الاجتماعية» وهكذا ظهرت مدد أواسط السبعيتات الدعوة الى 
تأسيس علم اجتمأع عربى» وعلم سياسة عربى. 

ومنذ الشمانينات احتلل التيار الإسلامى مساحات واسعة فى الفضاء 
السياسى العربىء وسرعان ما ترجم نفسه _ على الصعيد العلمى - فى 
الدعوة إلى تأسيس علوم أجتماعية اسلامية» وهكذا بظهر التقاعل بين 
صمعود التيارات السيأاسية وبروز النماذ ج العلمية الاجخماعية . 
أسلامية المعرفة 

والمؤسسة التى رفعت هذا الشعار وتعمل على مخقيقه هى «الممهد العالمى 
لكر الاسلاعى» ومقره فى وإشنطن» ويشرف عليه مجموعة من الباحثين 
العرب» اذى تأسس عام 1۹۸١‏ ويرأسه الد كتور طه جابر العلواني»ء وهر 
عراقى الجدسية درس فى الازهر الشريف وعملل فى المملكة العربية السعودية 
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استاخا فى معاهدها الدينية سثوات طويلة. وسرعان ما امتد نشاط المعهد, 
وفتح له غروعا فى كثير من البللاد الحربية »؛ ونظم ندوة في إالقاهرة منڏ عام» 
موضوعها التجز فى العلوم الأجدماعية . 

ويحاول هذا المعهد ‏ من خلال برئامج متكامل ب أسلمة المعرفة العلمية 
الاجتماعية الغربية سن خلال الاطلاع الدقيق عليها بواسطة الاساندة 
المسلمين الذين بقع على عاتقھم ۔ كما يقرر الكتاب الأول إلذى أصدره 
الْحهد عام ١‏ بعنواك «أسلامية العرغة دمج هذه المعرفة فى البنية 
الاساسية للتراث الاسلامى»ء بعد عملية غربلة دقيقة يتم فيها حذف بعض 
عناص رها وتسحیح وتعديلل وإاعادة تفسير البقية نها ہما ینسجم ویتماشی 
مع نظرة الاسلام العالية وكل ما يمليه الاسلام #من قيم ومفاهيم» ص ١د‏ 
م الکات الد کو 

وفی ضوء هذا التوجه الرٹیسی نشر الد کتور محمد عثمان اتی استاذ 
علم النفس العروف دراسة فى مجلة «المسلم المعاصرة عن أسلمة علم 
التفس ذكر فيها: تعرض نتائج علم النفس إلغربى على الاسلامء فما وافقه 
نشبته» وما حالفه تحذفه! وهكذا ‏ وفق هذا المنظور.. نخلع القبعة الغربية من 
الأدة العلمية» ونأبسها عمامة إسللامية» وهكذا تتحقق أسلمة المعرفة الخربية ! 

غير أنه ظهر محرا تيار أسلامى أحرء لا يأحذ مادته الاصسلية من التراث 
العلمى الغربى» ولكنه يحاول تأسيس علوم أسلامية من داحل التراث 
الاسلامى نفسه. ويعم ذلك بتسطليل الخبرة الدظرية الاسلامية وتجليعهاء 
ومبحاولة البناء عليهاء بابتدأ غ مقولات وتظریات ومناهج أسلامية» ليس شرطا 
ان تستند الى الخرة الغربية. وفى هذا امجال يمكن القول ان هذا التيار فى 
مجال علم السياسة ‏ يستوحى أساسا الحاولات التى قام بها في المرحلة 
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ند 
الاخيرة من تطوره الفكرى المرحوم الدكتور حامد ربيع أستاذ النظرية 
السيأسية بجامعة القاهرةء وإلذى ١‏ سخطرطة دسلوك الالك 
فى تدبير المالكة مح مقدمة خَثيلية طريلة بالاضافة إلى كتابه «الاسلام 
والقرى الدولية» الڈی ٹشره عام ۹۹۸۱ . 


امعوفة امد رایع وأكروا رسائل للماجستير والد كثورأه» مستو-حین 
کٹیرا س تو جیهانه ألفكرية› و مص طلحاته انی نحتهاء وغٹاضجه التي أقترحهاً. 
سياسية اسلامية ‏ كتابا هاما يستسحق الناقشة النقدية الجادة» عنوانه «عقلية 
الوهن» : درأسة لارمة الخايج وڏل عام ۱ . 

فى ضوء صعود التيار الاسلامى» تدشر الدعوة الى تأسيس علوم اجتماعية 
اسلامية بعضها يعم لاغراض انتهازية ببحعة بواسطة الاساتذة ا لمصريين الذين 
يعارون للجامعات الخليجية» ويدكبوت على تدبيج كتب تافهة عن «علم 
الاجتماع الاساامی: ضا اتر جهات الہ السائدة :+ وہعضیها یتم عن 
قناعة حقيفية بضرورة الايداع العذمى بالا ستناد الى التراث إلا ساامی. وهی 
محاولاات -جأدة تاج الو وار علمی یذیره احص صون فی علوم ألا قتصبأد 

غير إن المشكلة الحقيقية التى ابه هذا التيارء إن عدم اععماد الباحث 
العلمى على العقل وحده _ كما تذهب الناهج الحديثة وانما يتجاوز ذلك 
الى الوحي كمصدر من مصادر العرفة فيه حلط وأضح بين العذم وإالدين؛ 
تتجلى المشكلة فى إن العلم يقوم على الحك؛ فى حين إن الدين يقوم على 
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اليقين . بعيارة الحرى» تعرف النظرية العلمية باثها فرض يساعد على العملء 
قد شيت صحته؛ وقد یثیث زیفه» فاذ! کان زرائفا بطر حه الیاسحٹ ء ویتقده 
فى بحثه لتمحيص وحقيق فرض جديد. بل إن بحض فلاسفة العلوم 
يضعون شرطا اساسا لاى نظرية علمية.» هى ضرورة إن تكون قابلة 
لد-حضها والبأات زيقهاًء فذلك هو طریق التقدم العلمى : خقیق إفروض 
العلمية وصياغة النظريات ء وكاوز أالنظريات من خلال اثبات بطلات يعض 
جوانبهاء أو بطلانها كلها. 

وهذا المنطق العلمى لا يتفق فى الواقع مع المنطق الديتى اذى لا يقيل 
التساعل مع ما جاء به الوحى »؛ لان التسليم به جملة وتفصيلا أسحد روط 
إلايمأن المصحيح . 
تماماء وهسا العم من ناحية : والدين سن نا-حية أخحرى ؟ 
الخطاب الاستراتيجى : تأسيس التموذج 

ويمكن القول - بغير ادعاء ‏ إت المرکز العربى إلرائد الذى سس 
والاستراتیجية» والذی نشی عام ۱۹٦۸‏ . نشا المرکزر اولا باسم مركز 
فى معرفتنا العلمية عن أسرائيل » وألصهيونية والمحشكلة الفلسطينية. ثم 
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وقد جابه الجيل الاول من الباحثين والخبراءء مشكلة التوفيق بين الموضوعية 
العلمية والالترام القومى. وركم عانى أعضاء هذا الجيل . وخصوصا خت 
تأثير مراراة الهزيمة - فى الكتابة الموضوعية التجردة عن الصهيونية والجتمع 
الاسرائيلى . غير أن التحدى النظرى والنهجى كان اخطر التحديات على 
الإطلاقء فمرأث العلوم السياسية والاسترأتيجية زاحر بالنظريات» التى يسود 
بعضها التحيز فى دراسة النظام الدولى إو النظم الاقليمية» وخصوصا فى 
مجال دراسة الشرق الأوسط والصراع العربى الاسراثيلى» وكان على 
الباحثين أن يتسلحوا منهج نقدى بصير» يسمح لهم بعنقية النظربات» 
وتکینف المناهج » بما يتفق مع الموضوعية العلمية والالتزام القومى . 

وقد أصدر الركز عشرات الكتب والابحاث»؛ ونشر فى جريدة الاهرام 
مقات القالات»؛ وكل ذلك باصطتاع اسلوب علمى دقيق إصبح من بعد 
معيارا للحكم على جدية المعالجة الموثقة» وتكامل النظر» وعرض السلبيات 
والايجابيات فى كل موقف» وعحاولة أستشراف الستقبل من خلال معرغة 
وافية بمناهج ونظريات علم المستقبل. 

وفى عام ۹۸١‏ قرر المركز جميع خبراته المتدة عبر الستوات و[إصدار 
تقرير استراتيجي عربى » يبقفب موقف الند من التقارير الاستراتيجية الدولية 
التى تصدر من لندن وباريس وتلل ابيب» وأصبمح التقرير۔ مذ ذللك الحین ۔ 
بأقسامه الثلاثة الشهيرة: النظام الدولي : والنظام الاقلیمى العر ئ والاوضاعغ 
في جمهورية مصر العربية؛ مرجعا إساسياً لصائعى القرار فى الوطن العربى 
ومصدر! للباحثين فى مختلف انحاء العالمء للاطلا ع على إلرؤبة العربية 
الاستراتيجية. 

لقد كان اصدار العقرير هو الحلقة الاولى من سلسلة متصلةء وكانت 
الحلقة الثائية البادرة بتأسيس جمع عربى للمهتمين بالامن القومي» 
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يتشكلل من الدبلوماسيين العرب ورجال القوات المسلحة» والباحثين 
ألا کأدیمیین › وكانت الوسيلة لذلاكف هي تاسیس المۇتمر الا ستراتیجی , 
العربى»ء اذى يتعقد دوريا فى إحدى العوأصم العربية. عقد الوؤتمر الاول 
فى عمان وكان موضوعه «النظام الاقلیمی العربى»' وعقد المؤتمر الثانی فى 
ألقاهرة؛ وسیعقد المۇتمر الثائلث فی ينأټر القادم بالقأهرة بالا شتراك ص 
ألعالية. 

وأضاف الم ركز إلى اصداراته . بجانب مجلة السياسة الدولية - سلسلة 
جديدة موجهة لصاأنعى القرار يعنوان « كراسات أسترإتيجية» تعالج المشكلات 
الساخنة التى تاج الى ليل وأستشراف. ويعد ال ركز إلآن لسلسلة جديدة 
تصدر باللغة ألا جليرية بعنواك ١‏ -حوارأت كرنيةه 

ویاحتصار یمکن ألقول أن مر كر الدراسات السياسية والاستراتيجية هو 
الذى قام بتأسيس قوأعد ومنهجية ومارسة الخطاب الاستراتيجى العربى۔ 
بتطبيق نفس المنهجية فى دراساتها وإبحاثها. وكان هذا فى الواقع احد 
اهداق أصدار التقرير» ونحنی رفح معد الات الوعى الاسترآتیجی العربى ؛ 
وتأسیس قواعد للتفكير العلمى» مما من شأنه أن يزيد من ثقافة الرأى العام» 
وپسأعد صانح القرار في عملية الا تيار ہین آلبدائل ۔ 
تقرير حالة الأمة: تقليد النموذج 

وجدت بعض التيارأات السيأاسية العربيةء وبعض مرا كر ألابيات إل صيغة 
العقرير السنوى صيغة مداسبة» لالقاء نظرة شاملة على اوضاع الأمة العربية 
س م 
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وهکذا بادر منتدی الفکر العربی فی عمان الى تکلیف مر کر إلدرإاسات 
السياسية وال ستراتيجية بالاهرام ألى أعداد تقرير سنوى موجر عن #سحالة 
الأمة» وصدر من هذه السلسلة عدة تقارير. ثم تبني ألفكرة الؤتمر القومى 
العربى الذى إاصبح تقليدا لاجتماعاته السنوية أصدار تقرير عن حالة الأمة. 

واذا #جاوزنا عن محاولات بعض الراكز اليحية التجارية تقليد الدموذج 
باصدار تقأرير سنوية سطحيةء تقوم على أعادة أنتاج ما تنشره المحض» وما 
يكتبه الاحرون» فان بعض المرأكز الناشقة ومنها «م ركز الدراسات الحضارية؛ 
وهو مر کز پعبر عن اصيحاب التوجحه الاسلامی قلہ اصدر عددین حت الان 
بعنوان ألامة فى عام» ء تستحق مدا وفقة نقدية جادة. 

والتقریر الاخیر الڌی یغطی عامی ۰۱۹۹۱ ۱۹۹۲ يطبق بالنص منهج 
التقرير الاستراتيجى العربى فى تقسيم الوضوعات إلى : التظام الدولى والعالم 
العربى»ء وجمهورية مصر العربية» وقد قأم بتحريره نخبة من الباحشين 
امرموقين والمروقين بجديتهم فى البحث. وقد كتب مقدحة العقربر الد كتور 
احمد كمال ابو إنجدء آلذى إستطاع ببراعة أن يتير عددا من القضايا 
الرئيسية التى كانت تاج ألى مزيد من البحث رهى موقف العرب 
والسلمين من النظام العالمى الجديد» ومستقبل الوحدة العربية؛ 
والديمقراطية فى مصر والعالم العربى. 

والتقرير ‏ وات لم يذ كر ذلك صراحة ‏ يصدر عن نفس التوجه الذى 
عارضناه له قى بدأية امال ونعثى محاأولة اسلمة المعرفة فى العلوم 
الا-جتماعية» وذللت من خلال محأولة صياغة منظورآت ومقولات وأدوات 
خليل» تختلف عن تلك السائدة فى العلوم الغربية المعاصرة. 
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ويتميز التقربر بجودة التوئيق» ووضوح العرض»ء والالام الجيد 
بموضوعاته » بحكم أن أغررين باحثون متخصصون يعرفوت جيدا المصادرء 
وتدربوا من قبل على البحث العلمى فى ضوء المناهج الخربية التى يطمحون 
الى جاوزها. وهذا هو التحدى الاساسى الذى يواجه هذا التقرير فى 
السنوات القادمة. هل سيستطيع حقا أن يرسى منهجية اسلاميةا متميزة 
عن ألمتهجية العلمية المعاصرة فى علوم الائسات؟ لا نريد ان نستبق 
الاحداث»؛ ومن سق هذا الفريق البحثى الجاد علينا أن ننتظر جاربهم؛ 
ونعطى لهم الوقت الكافى للعجريب. وان كنا نعحفظ من البداية على 
مشرو ع إسلامية اله. فة» كما عرض العهد ألعالى قى برنامجه العدل وإلذى 
نشره عام ۱۹۹۲ بعنوان «إاصلاح القكر الاسلامى بين القدرات 
والعقبات» . فقد ثيت يقيتا إن الحصاد الهزيل للبرنامج الاول لم يستطع أن 
يحفق الوعود الضخمة التي تصدرتهء لا لشى إلا لكوت المشروع ذاته معيبا 
من وجهة ألنظر المعرفية» رقاصرا من وجهة النظر النهجية . 

تقول هذا وتخت أيدينا يعض انتاجه»ء ومنه كتاب للباحث الاسلامى 
أكبر الحمد الاستاذ قى جامعة كمبردج بعنوات «نحو علم الانسان 
الاسأاسى٠:‏ تعريف ونظريات وانجاهات ألذى صدرت ترجمته العربية عن 
الانجليزية عام ۱۹۸٩‏ . 

والكتاب ليس سوى عرض مختصر وانتقائى لعلم الائشرولوجيا الخربى؛ 
مع فصلل وجيز عن علم الائسان الاسلامى»ء لم يقل فيه المؤلف شيعا 
مذكورا. وهكذا يمكن إضافة هذا إلكتاب الى قائمة الكتب المصطعة التى 
تقدع بعرض مادة العلوم الإجتماعية الغربية فى عباءة اسلامية. 
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وفى يقينتا أن الخطاب السياسى الأسلامى الذى إنتقل من مرحلة' 
الدفاع عن الاسلام؛ الى مرحلة اسلمة الحداثةء يناظره خحطاب علمى 
اسلامى يجاهد عبشا التخلص من إلتراث العربى فى العلوم الا جتماعية» بحثا 
عن التمايرء وتعبيرا عن الهويةء ركلا المشروعين السياسى والعلمي » يفتقر 
الى المنطلقات الصحيحة» التى تتناسب مع حال العالم» ونحن على إبواب 
إالقرت الحادي والعحشرين . 

ربيقى السؤال الاساسى: هل الحداثة الغربية ملك فقط للغرب» أم انها 
لجاز للبشرية جمعاء» بسابيأتها وأيجأبياتها؟ وإلم تشارك الحضارة العربية 
الأسلامية فى عهود إزدهارها فى صنع هذه الحدالة ؟ وكذلاك الامر بالنسبة 
للترأث العلمى الغربى فى العلوم الاجتماعية» الم تشارك حضارات شتی فى 
تشكيلهء بالرغم من الانكار الغربى لذلك؟ إذا كان هذا صحيحاء فلماذا 
تبحث عن العميز بطريقة الرغض الأعمى والمتعصب للاخر. بدلا من الحوار 


معه» باصطا ع منهج نقدی بصیر؟ 
لا مستقبل للائسانية فى القرن الحادى والمشرين» بغير حوار الحضارات 
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من الموقف التورى 
إلى الشرمية التاريخية 


فى التالث والعشرين من يولير كل عام يتجدد الحديث عن الثورة؛ 
ریحتدم الجدل بين أنصارها وحصومها. وعبر العقود الاريسة ألاحيرة مند 
اندلاعها حتى الآن» تغيرت مواقع الانصار وإلخصوم۔ فقد ول عدد من 
أكثر الانصار حماسا للثورة لكى يصبحوا لها حصوما ألداء» ومن بينهم من 
شارك بفعالية فى التنظيمات السياسية التى أقامتها. ومن ثاحية ألحرى حول 
بعض الخصوم الالداء تلفررة وقت قيامهاء لكى يصبحوا من أشد أنصارها 
حتى بعد أن حا الوهج الفورى» وأنتفت شبهة الانتفأع. ولعل هذا الجدل 
احتدم هو الذى يفرض مؤالنا الرئيسى اذى نثيره فى البداية: كيف نضع 
الغررة فى آليرات العاری خی ؟ 

فى تقديرنا أن المقييم الموضوعى الصحيح للفورة الت ما زلا شعدا أم لم 
نشا نعيش حت تأثير مقولاتها التظرية ومارساتها الملمية» وجاحاتها 


٭ لارام ۲۳ ۲ ۷ ۹۲ 


1 


واحفاقاتهاء لابد أن يستند إلى منهج تاأريخى تقدى. وهذا المنهج التاريخى - 
بحسب التعريف _ للا يقنم بسرد الاحداث السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية؛ وإنما يكشف عن التفاعلات العميقة التى دارت فى أعماق 
الجتمم المصرى مدذ نهاية الحرب العالية الثانية حتی عام ٠۹٥۲‏ . فى الوقمت 
إلى يجيد قيه أسناد الفكر لأوجود» بمعثى كشفه للصلاات الوثيقة بين 
الخطاب الايديولوجى وإالمصالح الطبقية ألتى يتصدى للدفاع عتها متتج 
الخطاب , بالاضافة إلى ديد الكيفية ا تم بها استقبال کل حطاب» 
والصرا اع بين الخطابات اختلفةء وعلاقة الخطاب السائد بألخطايات 
الهامشية . وأذاأ قارنا بين هذا النهج والطريعة ألتى يصور بها هذه الأيام اجتمع 
المصرى قبل الثورةء على أساس انه كان العصر الذهبى لليبرالية الاقتصادية 
والتعددية السياسية والاردهار الغكرىء فلن تكون القارنة فى صالم حذه 
الكتابات التى نطالعها إلآن بأقلام شتىء أقسم إصحابها على حيانة الحقيقة 
العأريخية» وصممو! ‏ نتيجة دوافع شتى .. على تزوير الوقائعء أو انتزاعها من 
سياقهاء أو تبريرها للحجج بالغة السذأجة؛ ويمنطق معهافت» لا بيعث إلا 
على الرثاء لهم. بحضهم من دعاة الثأر التاريخى ء ممن قضت الثورة على 
احلامهم فى الوثوب إلى السلطة لصبغ الجتمع بصبخة دينية رجعية» رأوا فيها 
الوسيلة المثلى لخلق المدينة الفاضلة فى ربوع مصر انحروسة. وفريق أخحر كان 
قد صمم حياقه على مارسة السلطة السياسية سواء فى ظل حرب الخالبية أم 
احزاب الاقلية بكل ما فى السلطة من جاه وامتيازات. غير أن الفريق الغالك 
إلذى يشن هجوما كاسحا على الثورة؛ يبعث مسلكه على الدهشة البألغةء 
لان أغلب أعضائه ممن فتحت لهم الشورة أبواب التعليم وإلعلم وإلثقافة 
والصعود الاجتماعى بكل صوره؛ ولولاها لظلوا - فى اسار انجتمع 
الاقطاعى القديم ‏ فى دائرة الهامشيين إلى أبد الأبدين! سلوكهم يشى 
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الدفاع عن ايديولوجية الطبقات العلياء برعم ان هذه الطبقات » التى مارست 
الاستغلال الاجتماعى بأقيح صوره» لو كان اإلتاريخ قد أرحى لها زعأمه. 
وسمح لهأ بأن نقود مصر بدلا من هذه الثورة إلظالةء» لتحولت مصر إلى 
جنة وإرفة الظلال» ولكن ماذا يفعلون»ء وقد هيطت الفورة فجاة ‏ كما 
یصورون ۔ وکأنھا حریق شيطانی أكل الاخضر والیابس» وحول مصر الت 
كانت محتلة ومعخلفة فى الواقع» إلى خحراب مدقع. 

إلى أى حد يتفق هذا التصوير مح الحقيقة؟ فى ضوء عبارة سأخرة 
صاغها أحد الكتاب» تقول ؛ دعونا ثبت الوقائع أولا قيلى أن تعمد الى 
تشويههاء لا بد من الانطلاق من توصيف المشهد السياسى والاجتماعی 
والاقتصادى فى مصر قبيل الثورة» حتى نضع أيدينا على ح ركة التاريخ» قبل 
ان تنغمس فى تأويل هذه الوقائع» فى ضوء أهوإئنا ونزعاتناء أو فى تفسيرها 
علميا فى ضوء أعتبأرات النزإهة الفكرية وقواعد الوضوعية العلمية. 
الموقف الثورى 

لا تيعد عن الحقيقة كثيرا أذ! مأ ليخصنا المشهد الصرى الذدى استمر من 
عام ۱۹٤٥‏ حتی عام ٠۹١۲‏ بعبارة جامعةء مفادها أن أحتدام الصراع 
السياسى والطيقى فى مصر من ناحية» والوأجهة مع اتل الاجليزى من 
اسحية ثانية» حول إلى موقضف ثورى» بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان فى 
عام الثورة. ويستطيع الفضرمون من الراقبين السياسين والمفقفين ممن عاشوا 
بوعى الاريعينيات والخمسينيات ‏ والكانب واحد مدهم ‏ آن يدلوا 
بشهاداتهم التاريخية حول هذه الفترة. وقد سجلت بعض الدراسات التأربخية 
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الرصينة صورة بارزة للصراع السيأسى رالاقصادى والاجتماعى في هذه 
الحقية. ويستطيع من يريد أن يرأجع الكتاب الشهير للمقرخ اللامع طارق 
البشرى «تاريخ الح ركة السياسية فى مصر» » وكذلك إلرسائل الاكاديمية 
لعبد العظيم رمضان عن تطور الح ر كة ألوطنية. 

ويغير ألدحول فى تفاصيلى متعددة لا يسعها هذا المقال» يمكن تلخيص 
عباصر ومکوتات الموقف الثوری فى عدد من المؤشرات التى لا نعتقد ان أى 
مۇرخ منصف» أو باحث موضوعی يمکن له ان پختلف حولها. 

ا آهم هله المؤشرات هو أحتدام الصرإع مع سلطة الاحتلال 
الاجليزى» بعد أك أستتفدت كافة الاحراب المصربة كل الجهود فى 
الفاوضات مع الاجليزء باءعت كلها بالفشل» نتيجة للتعدت الاخخلیزى من 
ناحيةء والصراع الحزبى العقيم من ثاحية انية . لم تستطعح الاحزاب السياسية 
الأصرية فى هذا الوقت» أن توحد جهودها فى أطار جبهة وطنية متمأسكةء 
لمواجهة إاختل الخغأاصب باستراتيجية أنعقد عليها الاجماع الوطنى. وكان 
آحر صوت أرتفع ‏ فى إطار هذه المعركة السياسية الممتدة ‏ صوت 
مصطفى النحاس زعيم حزب الوفد» -حين أعلن - فى نحطبة شهيرة . إلغاء 
معاهدة ۱۹۲٣‏ التى سبق له أن وقعها مع الامجليزء قائلا: من أجل مصر 
وقعت معاهدة ١۱۹۳ء‏ ومن أجل مصر أقرم اليوم بالغائها» وإشتعل الموقف 
بعد ذلك» بين الشعب الصرى رقرات الاحتلال» وتشكلت جماعات 
متعددة من الفداثيين لجن حرب حخرير صد القوات الا جليزية فى القئال؛ 
ووجدتها بعض الاحزاب فرصة للمرايدة السياسيةء ووسيلة لاعداد 
تشكيلات مسلمحة تابعة لهاء لتكون جاهزة فى مجال الصراع حول ألسنطة 
فی اوقت الناسب۔ 
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للمواجهة مع قوات الاحعلال. وأصبح الموقف السياسى مفتوحا لكافة 
الاحدمالات» فى ظل مناخ زاخر باحاولات الجادة لواجهة أغحتلين ۔ شارك 
فيها الضباط الاحرار أنفسهم ‏ بالاضافة إلى تصاعد التصريحات الغوغاثية 
من قبل بعض الاحزاب السياسية التى علا صوتهاء فى الوقت الذى كان 
فيه الاحوإن السلموت يجهزوت جهازهم السرى»ء لمساعدتهم فى الوثوب إلى 
ألْسفطة, 

۲ . المؤشر الثانى هو تاكل مصداقية النظام الليبرالى يكل مؤسساته 
ألسياسية من ملكية دستورية أنبخفضت أسهمها نتيجة لفساد املك » وتدنحله 
فى الحاة السياسية» واحزاب سياسية أضاعت قوتها وإستنفذت طاقانها فى 
صراعات حربية عقيمة وخصوصا بين حرب الود وأحزاب الأقلية 
وبرلانات مكونة من مجالس للتواب»؛ ومجالس للشيوخ» يهيمن على 
مقدارتها كبار اللاك المستغلين الذين رفضوا كل سياسات الاصلاح 
الاجتماعي بصلف طبقى وأضح. ويكفى أن ئذكر بهذا الصدد أته قدمت 
للبرطات . بمجلسيه س ثلاتة مشروعات للاصلاح الزراعی ء رفصت جميسا. 
الال قدمه ابراهیم شکری والثانی قدمه محمود خطاب» والخالٹ قدمه 
أبراهيم بيومى مد كور باسم جماعة النهضة القومية. ومن يرجع للمذكرة 
الايضاحية المقترحة للمشروع الاخيره سيجد عبارة مخذيرية واضحة 
وصريحة » مفادها أن لم يطبق عذا القأنونء ستقوم ثورة فى البللادء ‏ كما 
قررت الد كرة: _ «ونحن ريد تلافى قيام الثورة٤]‏ ولكنها كانت صيحة فى 
وإدء بعد أن أعمت الأنانية الطبقية عيون أعضاء ألطبقة المسيطرة. 
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۳ المؤشر الثالث هو ازدياد الفجوة الطبقية بين إلأغبياء والفقراءء ما 
أحدث خللا عميقا في البناء الاجتماعى» وأدى إلى توترات حادةء 
تصاعدت فى شكلى هبات شعبية عنيفة فى الريف (وحوأدث بهوت شهيرة 
فی هذا الحقام) بالااضافة إلى الاضرابات العمالية العنيفة› والمظاهرات 
الطلابية الصاخبة. ووصلل السخط على الظلم الاجتماعى الفادح الى 
إمضراب قوات الشرطة ذاتهاء وهو حدث فرید قى انتاربخ الخصری. 

٤‏ س ألمؤشر الرابع هو تصأعد حدة ونبرة النقد الاجتماعي» والتى 
ستتراوح بين قطبين الاول اصلاحى؛ يدعو الى الابقاء على النظام بشرط 
ترميمه وأصلاحه؛ وأستحداث سياسات توزيمية بغرض تذويب الصراع 
الطبقى » والحفاظ على الصالع الاسأسية للطبقة إلهيمنة؛ والقطب الثانى 
ثورى يدعو إلى التغيير الجذرى الشامل للنظام القائم» واإعادة بناثه على 
سس وقيم جديدة. وبين عذين القطبين العطرغين كانت هناك مواقف 
وسعلية شتى وعتعددة. 

وقد شأرك فى حملة النقد إلاجتماعى اليمين وإالوسط واليسار 
والمستقلون بحيث يمكن القول إن حصاد هذا النقد الاجتماعى» وإلذى 
مورس فى الصحف والحلات والکتب فی امجالس التیاہیةء عکس کل إلوان 
الطيف السياسى فى مصر. فى هذه الحملة انجيدةء لٰعت أسماء من كل 
التيارات السياسية. برز سيد قطب بكتابه العظيم «العدالة الاجتماعية فى 
الاسلام؛؛ وعلا صوت محمد مندور بمقالاته النقديةء وظهرت أصوات 
الاركسيين المصريين» وتجلت دعوات الليبراليين الاصلاحيين» ومن ابرز 
منابرهم #جماعة النهضة القومية) » وأسس خالد محمد خحالد لاول مرة تيارا 
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التاريخى الذى أثر فى جيلنا تأئيرا عميقا وهو «من هتا نبدأً؛ والذى صودر 
قى طبعته الارلى» ثم أفرجت عنه ألثيابةء وطبع بعد ذلك أكثر من حمس 
طبعات. 

© نتج عن موجة النقد الاجتماعى العميقة وألتى انطلقت من اليمين 
وإليسار ملامح مشروع وطنى» كان آبرزها: الاستقلال الوطتى وعروبة مصر 
وعدم الانحياز والعدالة الاجعماعية والحرية السياسية وإلدعوة لتأميم قناة 
السويس وبناء قوات مسلحة قادرة ولحديث الإسلام وإلغاء القوارق الطبقية 
الحادة والاصلاح الرراعى وتآميم المصالح ألا جنبية. 

المؤشر السادس ولعله اهم عذه الؤشرات جميعاء لانه كان هو ' 
الباب الذى إندفعت منه الثورة رأفعة إعلامها الخفاقةء أنه ليست هناك قوة 
سياسية قادرة على أن تلف تأليفا -حالاقا بين عتاصر المشروع الوطنى للتغيير 
الاجتماعى » ولا على ان تقود ألجتمم بناء على موجهاته ومبادئه. 

کل ھذہ المؤشرات تبت ہہ ہما لا یدع مجالا لای شلك ۔ تشکل 
موقف ٹوری فى مصرء احتدمت تفاعلاته على وجه الخصوص بين عامي 
۰و ۲ . من هذا الموقف الثورى»› وپتاء على تداعيات متالية 
مسجلة فى الدراسات التاريخيةء هبت رياح اإلغورة» التى قأدها الضباط 
الاحرارء وهم مجموعة من الشباك المصريين الذين تريوا فى احضان الوطنية 
المصرية بكلى تقاليدها أنجيدة» وبتأثير رموزهاً الساطعة: عمر مكرم»؛ ومحمد 
عبده؛ وأحمد عرابى»ء وعيد الله اللديمء ومحمد فريد» ومصطفى كامل› 
وسعد زغلول. هذه اجموعة الوطنية الرائدة» التى تطلق عليهم بعض 
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الكتابات فى الوقت الراهن «العسكر» هم الذين قادو أول جربة مصرية 
حديثة فى التغيير الاجتماعى الخطط؛ بعد أت فش الياشوات وإلبكوات 
والأغوات فى نق مصر من التخلف الى التقدم. 
الشرعية التأريخية 

هل كانت ألثورة مجرد انقلاب عسكرى قامت به حفنة من الضباط 
اللخامرين» كما خدذلى فى وصفها بعض إساتذة القانون الدستورى فور 
قيامها؛ وأكما ما زالت تصر على وصغها الكتابات الوفديةء والاحوانية ؟ 
وهل صحيح أن الثورة -حين قأامت لم يكن لديها برنامج واضح المعالم؟ وهل 
كان هدقف الضباط الاحرار مجرد لغيير النظام لم الانسحاب بعد فلك الى 
الذکنات کما تۇ کد بعض المقالات التی لا دستند الی آی دلیل تاریخی ؟ 


فى تقديرنا أن إالثورة حين هبت؛ جاءت ومعها مشروعها الذى سس 
شرعيتها التاريخية عبر الزمن ومن محلال الممأرسة. ولولا هذا لا كانت سوى 
أنقلاب عسكرى. من أين استمدت القورة مشروعهاء وما هى عتاصره؟ 
الجوإب يكل بساطة هو أن مشروع الثورة لم يكن سوى مشرو ع الحركة 
الوطنية للعفيير الا جتماعى الذى أحنا من قيل إلى ملامحه الاساسية . وائدليل 
التاريخى على ما نقول أن قانون الاصلاح الرراعى الاول صدر بعد سثة 
اسابيع فقط من قيام الثورة. وهل كان يمكن للثورة أن تصدر هذا القانول 
لولا وجود تراث فکری وقانونی فی الاصلاح الزراعیء تمشل اساسا فی 
مشاريع القوإنين الثلاثة التى أشرنا اليها من قبلء والتى رفضت جنيعا؟ 

غير أن الثورة لم تستلم مشروعا مكتمل البنيات» لانه كات فى الرإاقع 
مشروعا فى سيل التيلور والتكوين . بعض عناصره كانت تتسم بالعمومية 
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الشديدةء والتى هى أقرب الى الشعارات منها إلى البادئ الحددةء وبعضها 
كان يتناقض - لدرجة كبيرة أو صغيرة - مع عناصر أخرى. ألم نقل إن 
المشروع كان محصلة صراع وتفاعل بين كافة التيارإت السياسية والفكرية 
المصرية بدون أستختاأء ؟ 

إن العمل الايداعى للثورةء أنها إكسبت هذا المشروع س بالتدريج وعبر 
الزمنء ومن خلال إنحاولة والخطاً ‏ التناسق الفکری الضروری لای 
مشروع حضارى قومى. غير أله هم من ذلك انها انزلت المشروع من عالم 
إلافكار الجردة» والمدعرات الطلقة إلى أرض الوأقع من خلال الممارسة. 
وأثبشت ألممارسة الثورية المصرية أنها ‏ كأى مارسة تأريخية قى إلعالم ‏ لا بد 
لها أن تبتعد قليلا أو كثيراء عن الثل العلا والقيم المطلقة التى انطوى عليها 
المشروع. لاته فى عالم الوإقع» ليست هناك نظرية واسحدة» آبا كان مصدرهاء 
ديئيا كات أو وضعياء يمكن أت تطبق بصورة نقية خالية من الشوائب 
وإلاحطاء. 

ومن هنا كما أصابت الثورةء أحطأت. وأحيانا كانت الألحطاء جسيمة 
وقادحة وغير مبررة» ولحل ابرز الحطاثها العلكؤ فى الانقتاح السياسى 
والديجقرأطى بعد إن ثبعت عدم فعالية صيغة التنظيم السياسى الواحد» وعم 
من ذلك کله هزیمة یونیو ۰۱۹٦۷‏ والتی كفت عن خحلل جسيم فى 
بنية القيادة السياسية» إلتى لم تستطع أن تسيطر على جموح الؤسسة 
العسكرية , 

ولكن هل تنفى هذه الالحطاء أن ثورة وليو وضعت مصر على مستوى 
إلقرت العشرين فى مجال رر الانسان من الاستخلال الطبقى»ء وخويل 
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الرعايا الى مواطتين » وإسترداد الكبرياء الوطلنى فى مواجهة الهيمنة الاجنبية؛ 
ومحاولة القضاء على التحلضف من خلال جهود ابداعية فى مجال التنميةء 
وتأسيس قوات مسلحة حديثة وعصريةء ألبعت قدرتها الفاثفة على الدفاع 
عن التراب الوطنی » کما ثبت فی حرب اکتوبر ۱۹۷۳ ؟ 

اعد کل هذه الاخجازات» تأت أليوم؛ وندعی ۔ بغیر خحجل او ياء _ ان 
فترة الثورة يتيغى أك توضع بين قوسين» سيقتها حقبة ليبرالية ذهيية» ولحقتها 
حقبة انفتاحية عظيمة؟ وهل نقيم الثورات الكبرى فى حياة إلأم بمثل 
هذه الخفة وإلبساطة؟ 

لقد بلغت ححيانة التاريخ المصرى بكل تراثه العظيم»؛ بيعض الاقفين ممن 
انقليو! على الثورة التى أجيعهم» إلى أن يدافعوا علانية عن الاسعلال 
الاجليزى لمصر لنفى مسشوليته عن التعويق المتعمد لنمو وتطور الجعمع الدنى 
فى بلادناء لثبيت فكرة ان ألثورة هى ألتى قضست عليه ! 

نقول لهؤلاء» من حقكم إن تغيروا مواقفكم» بشرط أن يكون ذلك 
نتيجة تطورات فكرية طبيعية» حمل فى طيانها النقد الذاتىء رتأمل جربة 
الثورۃ فی ضوء جدید. ولکن ‏ وعلی سیل القطع - نما یشین أى كاتب» 
أن ينقلب للقيام بدور دعائى ساذج لليہرالية على الطريقة الامريكية باعتبارها 
هى الفتاح السحرى لكل مشكلات مصرء بل وأالدعرة إلى إن تكون 
الولايات الححدة الامريكية هى الحكم على فشلنا أو احا فى مجال 
الاقتصاد» وفى مجال التطور الديمقراطى! 

ولعل هذه الدعوات المنحرفة» تبرز خت الضوء الساطع الفرق الجوعرى 
بين الكتاب والكتبة! ألم يتحدث جوليان ندا منذ زمن طويل عن «خيانة 
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الكتبة؛ فى معرض تشريحه لامراض الاقفين» وإلتى نتمثل فى تذبذيهم 
الفكرى وإنتهازيتهم السياسية ؟ غير أن ذلك لا ينبغى أن يقلقناء سواء تعلق 
الامر بتقيبم ثورة يوليوء أو بمشخيص الحاضر وإستشراف المستقبل . فلن تبقى 
فاعلة سوی مواقف الکتاب الذین لم پتحولواء لیس بسبب جمود فکرى» أر 
تعصب عقائدى» ولكن لانهم يؤمنون بأصالة التضال المصرى ضد التبعية 
والاستغلال وألرجعية . وإعضاء هذه الكعيبة المناضلة لن يكونوا أبدا منظرين 
لليآس» ولا داعين للاستسلام» ولكتهم بصمودحم مام موجات الارهاب 
الفكرى والادى» يفتحون أمام شعينا قى ظل ترائنا الزأنحر فى الو-حدة الوطنية 
والاتفتاح الغكرى» أبواب الامل فى غد مشرق سترتفم فيه رايات العقلانية؛ 
والعصرية وألديمقراطية. 
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مصر وتحد يات الجمهورية الشانتة 


فى الوقت الذى يطرح فيه الرئيس محمد حسنى مبارك للاستفتاء 
الشعبى باعتياره مرشحا لرئاسة الجمهورية لفعرة ثالثة» بعد حصسوله على 
موافقة غالبية إصوات أعضاء مجلس الشعب كما يقضى الدستور؛ من 
المتاسب أن نلقى نظرة فاحصة على العحديات إلتى توأجه الجمهورية إلثالثة . 

لقد سبق لا فى بداية تولى الرئيس مبارك رثاسة الجمهورية فى ألدة 
الأولى أن نشرتا مقالا فى الاهرام» قررنا فيه ن عهد الرئيس جمال عبد 
التاصر قام على إساس مجموعة متماسكة من إلقيم وإالتوجهات» والتى 
ركزت إساسا على العدالة الاجتماعية وعلى الحرية السياسية بالمفهوم 
الاشترأ كى » وعلى التخطيط ال ركرى فى مجال الاشتصاد» بالاعتماد اساسا 
على القطاع العام لسد الاحتياجات إلاساسية للشعب ولتحقيق التدمية 
الاقتصادية» ثم جاء عهد الرئيس أنور السادات والذى قدم اطروحات مخدافة 
فى الجال السياسى وأنجال الاقتصادى. فقد بادر الرئيس السادات بعد عرحلة 
جريبية هى مرحلة المنابرء إلى تأسيس نظام للععددية السياسيةء يعد الغاء 
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الاتخاد الاشترا كى العربى الذى كان هو التدظيم السياسى الواحد. وقى إلمجال 
الاقتصادى أعاد صياغة التوجهات الاقتصاديةء فى ضوء سياسة الاتفتاح 
الاقتصادى التى هدفت اساسا الى تقليص دور القطاع العام» وفتح إلجال 
وأسعا وعريضا إمام القطا ع الخأص وإلاستفمارات الاأجنبية. 

وتطورت التعددية ألسياسية» حيث شهدت البلاد تشوء احراب سياسية 
متعددة كما تعمقمت سياسة الانفتاح الاقتصاأدى؛ وزادت معدلات اسهام 
القطاع الخاص فى الناج القومى الاجمالى . غير إن المرحلة الاحيرة من 
حكم الرئيس آلسادات شهدت توترات حادة فى امجال السیاسی» آدت زلى 
مواجهة عنيغة يينه وبين كافة الفصائل السياسيةء ترتب عليها اعتقال 
ألعَالبية العظمى من القيادات السياسية وقی مال الانفتاح الاقتصادى ظهر 
بوضوح أن الاتدقاع فيه بغیر ضوابط› ادى إلى شيوع نوع من الفوضى 
إلا جتمآعية» حيث تمددت حالاث الفسادء والاثراء غير مشرو ع وزادت 
الفجوة بين الاغتياء الجدد وإالفقراء وأعضاء الطبقة المتوسطةء ما شكل أرمة 
أجتماعية حانقة انتهت باغتيال الرثيس السادات بواسطة عناصر أرهابية » وتم 
عقب ذلك انتخاب الرثيس مبارك رئيسا للجمهورية. 
الرئيس مبارك فى مواجهة الأزمة 

وقد کاثنت أولى لهام الجسيمة التى تصدى لها الرئيس مبارك بكل 
اقتدار هى مواجهة الازمة السيامية وخقيق الانفتاح السياسى الطلوب 
للممارسة الديمقراطية. وقد كان قرار الرئيس بالافراج عن المعتقلين من 
القيادات السياسية» وأستقبال وفد منهم فی مقر رثاسة الجمهورية رمرا لبداية 
عهد جديد» يقيل بالتعددية السياسيةء ويسمح للرأى الآخر بالتعبير عن 
نفسه بغير قيود. كسا أن الرئيس تمسدى للعملية إلشاقة التى تعمل فى 
ترشيد سياسية الانفعاح الاقمادى: بوضحع مجموعة سن الضوابط 
الاقعصادية» التى تكفل مواصلة عمليات العمية فى كافة الجالات. 
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غير انه ذأ كانت هذه هى السمات البارزة للمدة الأولى الت تولى فيا 
الرئيس رئاسة الجمهوريةء فان إلمدة الثانية شهدت خدیات من نوع جدید. 
ولا بد ولا ان نقرر أنه فى هذه المدة إتسع نطاق الممارسة الحزبية» وتشكلت 
أحزاب سياسية جديدة» أصدرت عليدا من الصحف وإانجلات. وشهدت 
هذه ألدة حرية غير مسبوقة فى التعبير عن الرأى الأخحر. وبرزت المشكلة 
الا قتصادية بشكل حاده وكات على إالرئيس مواجهة مطالب وشروط 
سياسات التكيف الاقتصادى» وخقق المعادلة الصعبة وإلتى تتمثل فى ضرورة 
تطبيق الشروط من ناحبة» ومواجهة آنارها السلبية من ناحية أخرىء 
ولحصوصا بالنسبة للطبقات الفقيرة والمتوسطة. 
تحديات الجمهورية الثالثة 

وها تحن مام تخسديات الجمهورية الثالئة . ويمكن القول ان أبرز هذه 
التحديات جميعاء هو شيوخ الارهاب إلذى لا يستهدف فقط رموز الدرلةء 
أو جهاز الامن؛ وأنما يستهدف تخريب مصرء اقتصاديا وسياسيا وأجتماعيا 
بواسعلة عصابات إجرامية تتستر بالدين والدين منها براء. وليس الارهاب 
لادی فط هو التحدى»ء ولكن حطر مته هو الارعاب أالفكرى ألذى 
تمارسه جماعات دينية وفصائل سياسيةء اول باستماتة الدفاع بشكل 
مباشر وغير مياشر عن الارهاب؛ وتصطنح فى سبيل ذلك حججا دينية 
وسياسية واقتصادية واجتماعية وأهية. لقد شهدت الفترة .الاخيرة سقوط 
عدد كبير من المثقفين اللين يدعون زورا ارتباطهم بالثال الديمقراطى» 
ویدادوت باستعدادهم للتسامح مع حصومهم فی الرآی. فقد ثیت على سبیل 
القطع أن بعض رجال ألدين من امحسوبين على التيار الاسلامى ينظرون 
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كما إن بعض الاحزاب السياسية » وبعض الحتاب يمأرسوك نوعا جديدا من 
الارهاب الفكرى» إلذى يعجه لتكفير الخصوم؛ واباحة سفاث دمأثهم؛ 
وين زع الى رغح شعأرات هدفها تدمير الدولة» والسيطرة على الجتمع الدنى. 
إن التسدى الاول فى مواجهة الجمهررية الثالة هو الارهاب صزره 
واشكاله القبيحة. والمهمة العاجلة امام الرثيس ميارك تتمثل فى ضرورة 
صياغة مجموعة متكاملة من السياسات لمواجهة إلارهاب» وهذه السياسات 
لا يتبغى أيدا إن تقتصر على السياسة الامنية» بالرغم من أهميتها القصوى» 
وضرورة أن يطبق . فى إطارها . القانون في ضوء الشرعية واحترأم حقوق 
الانسانء ولكنها ينبغى إت تتعدى ذلك ؛ الى المبادرة بعملية إصلاح سياسى 
واسعة الدى. والاصلاح السياسى ينبفى إن يرتكر على عدة دعائم أممها: 
مراجعة الدستور بوأمطة جمعية تأسيسية مثلة لكافة الاجاهات» لكفالة 
توسیع إطار الممأرسة الديمقرأطبةء وجعله أ كثر انساقا مع التغيرات الكبری 
التى حدلت فى البلاد وأهمها التعددية السيأسيةء وألانفتاح الاقتصأدى. 
كما أنه لا بد من رفع القيود التى خد من عمل الاحراب السياسية فى ظل 
قانون الطوارئ» لان هذه ألقيود تمدع ألا-حزاب من الاتصال بجماهيرهاء فى 
الوقت الدى بطلق فيه انجال» بصورة شرعية أو غير شرعية» للتيارات الدينية 
على إاحتلاف ألوانها وتوجهاتهاء لكى تملا الفضاء السياسى بأفكارها 
الرجعية» وشعارادها الخوغائيةء وحملاتها المسمومة ضد الدولة واخجتمع 
الدنى على السواء. ولا بد من سيأسات ثقافية» تعيد روح الانتماء إلى 
أجيال الشاب المصرى الضاثعة التى تشيم البلبلة الفكرية بين جنباتهاء نثيجة 
حاولات عديد س القصائل السياسيةء تشويه التاريخ المصرى» وشريح 
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الرعماء وألقادة السياسيين» والعشكياك فى كل إالانجازإات الوطنية والسياسية 
والاجعماعية فى كل عهود التاريخ الخصرى. 

ولن يتحقق عودة الانتماء»ء بخير سيأسات فعالة للتدشغة الثقأفية» مبنية 
على قيم العقلانية والحوار والانفتاح إالفكرى على العالمء وسياسات للتدشمة 
السياسية تقوم على أساس إشاعة الديمقراطية فى كل مؤسسات انجتمع» 
وسياسآت إقتصادية تواجه مشكلة إالبطالة الحادةء وتتفشل الشبأب من مسيط 
اليأس والقنوط. 

وإذا كان الاصلاح السياسى هو نقطة الانطلاق فى المرحلة الَقبلةء فلا 
يقل عنه إهمية الاصلاح الاقتصادى الذى ينبغى أك يمارس فى ضرء 
مجموعة إساسية من القيم» أهمها الحفاظ على استقلال القرار الاقتصأدى 
ألمبری ؛ ورفع معدلات الاتتاجيةء» وزبادة كفأءة الاداء» ولخقيق التوأزك 
الاجتماعى المطلوب بين كافة الطبقات الاجتماعية تى تحمل جميعا 
إأعباد مرحلة الانتقال الصعبة؛ ولا يقع العبء كله على الفغراء والطبقات 
ألتوسطة. 
نحو مشروع وطنی جدید 

إن ما أهحتا اليه من مبادرات سياسية مطلوبة» لايمكن لها أن قق 
الأهداف المرجوة متهاء بغير صياغتها فى نسق متماسك»؛ وفى ضوء مشرزع 
وطنى جديد» تسهم فى صياغته بطريقة ديمقراطية كل الفصائل السياسية 
المؤمنة بمصر وحقها فى التقدم والانطلاق ولايمكن أن يتم حذا بغير حوار 
ديمقراطى منظم وواسع المدى. وقى هذا الحوار لاينبغى لحزب سياسى ايا 
کان» سراء کان الحرب الوطتی الدیمقراطی آو غیره» إن بدعی انه يحدکر 
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تحتاجه فعلا هو ترشيد الخطاب السياسى ألذى تمارسه الاسراب» وأالابعاد 
عن الغوغائية السياسية والتى علا صرتها فى الحقية الاتحيرة من قبل كل 
الاطراف. 

نحن نعيش فى عالم معقد» تتشأبك فيه المشكلات السياسية مح 
المشكلات الاقتصادية مع المشكلات الغقافية. وليست حناك حلول سهذة 
لكل مشكلة. ولكن هناك بالقطع ‏ خيارأت متعددة» وبدائل متلوعة› 
لايمكن الاختيار الرشيد من بينها بغير حوار جاد» لا يقوم على اساس 
الخطابة الفارغة التى تمرستا عليها طويلاء وأنما ينهض فى ضرء المعلومات 
الوتقة والدراية العميقة بالصحولات العالية بكلل ابعادها السياسية والاقتصادية 
رالغقافية. 

فى انجال السياسى هناك نروع مؤكد نحو القضاء على النظم الشمولية 
والسلطويةء وهى على كل حال نتساقط تباعا فى كافة القاأرآت. واصبحت 
الديمقرأطية بما تتضمته من تعددية سياسية وقكرية واحترام حقوق الانسان» 
هى الشعارات السائدة إلى تتبناها الشعوب فى كل مكان. غير أنه فى هذا 
انجال عليتا أك نحذر من محاولات بعض الدول الزعم أن هتاك نظرية 
ديمقراطية واحدة ينبخى تطبيقها بحذافيرها فى كل مكان تقوم اساسا على 
الاجراءات الشكلية للديمقراطية» رالتى ترتكز على الدستور واباحة تنظيم 
آلا حراب السياسية» وإ جراء الاتتخابات بصورة دورية» وتداول السلطة . وذللف 
لان التاریخ الاجتماعی الفرید لکل قطرء لا ید له آن پؤٹر ۔ شعا آن لم نشاً 
- على الممارسة الديمقراطية, ومن ناحية أحرى» تنزع هذه الدعوات إلى 
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أقراغ التموةج التيندراطلى من النرة السماصء الى اى بالا 
الا جتماعية. وليس هذا هو الثموذج الذی نبغ أن لحتذبه. ومن هتا سيقح 
على عاتقنا فى الحوار الديمقراطى ألذى نتحدث عبهء عبء أقامة التوازن 
بين آلحرية السياسية وإلعدالة الا جعماعية. 

واا إضفنا إلى ذلك أن الدعاية العالية لاهمية تطبيق حقوق الانسان؛ 
تتجاهل التطبيق الانتقائى لقيم حقوق اإلانسان بواسطة الدرل العظمى› 
وجاهلها تخرق هذه الحقوق حفاطا على مصالحها فى بض المناطق» ومن 
ابرزها البوسنة والهرسلت والصومال» لاد ركنا انه ينبغي ات ن ركز على ضرورة 
التطبيق النهجى لحقوق الانسان فى كل الحالات وبغیر استخناء. كما إن 
حقوق الانسان تواجه مشكلة إلدفع بالخصوصية الثقافية ألتى تثيرها بعض 
الانظمة الشمولية والسلطوية وحصوصا فى العالم ألثالث . ولا بد لنا اك كد 
انه لا ينبغى أن يكوك هتاك تناقض بين عالية حةرق الانسان والخصوصيات 
الحقافية . فالخصوصية الاقافية ليست جوهرا ثابتا لايتغير ولكنها ينبغى إن 
تتفأعل مع القغيرات فى القيم والاجاهات على الستوى العالى»ء من خلال 
حوار فعال بين الحضارات الختلفة» فى ضوء ضرورة اعلاء قيمة احترام 
الشخصية الانسانية » ورفع القيود عنهاء حنى تمارس حقها فى الحرية والابداع. 

ونبحن جابه قى مجال العلاقات الدولية بمتغير جديد» هو بروز ما يطلق 
عليه «-حق التدحل» فى الشعؤن الداحلية للدولء سواء لاسباب أمنية أو 
لاسياب انسانية. ولابد أن يتصدى الحروار الديمقراطى لهده القضيةء لأن 
الاستقلال الوطنى ألذى ناضلت من أجله أجيال وأجيال من قات الشعب 
اللصرى يمكن اث يكون معرضا لخطر م ؤكد» لو استقر حق التدخحل كمبداً 
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من مبادئ ما يطلق عليه الشرعية الدولية» والتى تطبق فى الوقت الرإهن 
بطريقة انتقائية فجة والعالم . بالاضافة إلى كل ذلك - يتحول ولات 
عميقة فى ضوء كونية اقتصادية شاملةء ستؤثر تأثيرا بائغا على -حرية الح ركة 
الاقتصادية للدول فى العالم الثالث. ومن هتا ينبغى أن نطرح السؤال: كيف 
سنجابه هذا المتغير الجديد؟ ولو القينا ألنظر على النظم السيامية فى العالم 
العقدم» لاد ركنا انها تواجه مشكلة إساسية فى ممارسة الحكم» نتيجة لتعقد 
الجتمع المعاصرء وصعوة إتخاذ القرار فى وضع يتسم بعدم التأكد من شكل 
التفاعلات فى المدى القصير وأالمتوسط ومن هنا برزت الحاجة إلى ترشيد 
عملية صنع القرار» والاستعائة بمناهج البحوث المستقبلية» لرسم صورة 
مرغوبة للمجدمع»؛ ووضع السياسات الكغيلة بتبحقيقها. وتزداد حاجنا فى 
مصر إلى تدعيم عملية صئع القرار؛ بتوسيع اطار المشاركة إالسيأسية؛ ودعم 
المؤسسات العلمية العاملة فى هذا انجال» من خلال توفير المعلومات 
إلا سأسية لکل ما يطلبها فی أطار اطلاق حرية الحصول على العلومات»؛ وهو 
الشرط الجوهرى لاى مشاركة فعالة فى أتخاذ القرار. 

ومن ناحية ألحرى» اذا خولنا إلى الأطار الاقليمى» فسنجابه بمشكلة 
التشرذم ألعربي يعد حرب الخليجء وأهمية المصالحة العربيةء وأستيعاب 
إلعراق مرة أحرى فى النظام الاقليمى العربى» بشرط تعهده القاطع بعدم 
العدوأن. غير اله هم من ذلك كله»ء إلسسى ألمنظم لخلق مبادرة عربيةء نتم 
من خلال وار عربی وأسع» نستطیح من خلالها نظام اقلیمی عربی إن 
نعفاوض مع الكت الاقليمية العالية » فى عالم سينقسم الى تكتلات اقليمية» 
وهله البادرة العربية لا بد إن تدلى برأيها فى كيفية خقيق إلسلام العالى؛ 
وحلل الصراعات الدوليةء والحد من التسلحء وإلجاهات التنمية وامقاط 
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اديوك عن العالم الثالث» وأخيرا أهمية ممارسة حوإر الحضارات فى ضوء 
مبادئع التسامح الخقافى» بدلا من حرب الحضارإات الى تدعو لاشعالها 
بعض الاصوات العتصرية قى أوروبا وإلولايات ألتحدة الامريكية. 

وتبقى جهودنا على المستوى أغحلى فى مختلف ميأدين التدمية. مصر فى 
حاجة إلى مشروع وطنى متكامل» يضع عينه على المستقيل» فى ضوء 
تشخيص مشكلات الحاضرء ومواجهتها بشكل حاسم مشروع يحقق 
صر من خلال جهود التخبة والجماهير ‏ الانطلاق الى آفاق إلقرن 
الحاأدى والمشرين . 
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حسرب آکتوسر ٩۹۲۲۳‏ 
تد ی الستحیل 


هل حقاً عرت عشرون عاما على حرب اکتوبر ٩۱۹۷۳‏ ما أسرع ما 
يمضى ألزمن! غير أن مرور الزمن لايمكن إت يضيع دلالة هذا الحدث 
التاريخى الذى قلب الوازين ليس على مستوى الشرق الارسط فقط؛ بل 
على نطاق العائم كله على إتساعه. 

وبداية يمكن القول إن اسرائيل قد أساءت قراءة هريمة يونيو 1۹٦۷‏ » 
وعجزت عن فهم التاريخ الفريد للشعب المصرى. وبالرغم من أنه عقب 
توقف إطلاق النار مباشرة» كانت مناك علامات وإضحة الدلالة على أن 
القرات السلحة المصرية لن تسلم ابدا بأن الهزيمة هى النهايةء 
ووراءهاالشحب الذى رفض الهزيمة رتظاهر باللايين مطالبا الرئيس جمال 
عبد الاصر بالقاء فى موقعه. وإبرز هذه العلامات هى معركة رأس العش 
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فى منطقة قتاة السويس» واغراق السفينة الحربية الاسرائيلية ايلات بصاروخ 
بحری» وهو ما اصیح فى ذاته علامة على التحول فى إستراتيجية الحرب 
اة 

مت اسرائيل بخمر النصرء وعكف العلماء الاجتماعيون الاسرائيليون 
على صياغة نظريات تهدف إلى تشوية الشخصية العربية وتؤكد أك هزيمة 
يونيو هى فصل الختام بالنسبة للقوة العربية» بل وأكثر من ذلك يالغ إحدهم 
وهو الباحث شاؤول فريد لاندر فى كتابه الصادر بالفرنسية «تأملات فى 
مستقبل أسرائيل؛ وقرر أن العرب ولوا إلى جدة هامدة» وان اسراثيل 
استطيع أن تقطع فى الجسد العربى كما تشاء» آمنة من أى رد فعل. ومن 
ناحية نر ی ساد أدراك جامد لدى اخحططين الاستراتيجيين الاسرائيليين بان 
مصر لن تتجاسر لا هى ولا أى دولة عربية اخرى على شن حرب على 
اسرائیل. 
حربب الإستذزاف المجيدة 

ولم توان القيادات السيأسية اللصرية عقب إعلان إلهزيمة مباشرةء وبعدما 
کل ما صاحبها من محاكمات عسكرية ومظاهرات شعبيةء وما احدثته من 
جرأح عميقة فى الكبرياء الوطنى» عن اعادة بناء القوات المسلحة الصرية 
رفق نظام صارم» وفى ضوء قواعد جديدة. إتخذ القرار وأشرفى على تافيذ.ء 
بتفسة لدرجة الالام بالنشاط اليومى للقوات المسلحة الرئيس جمال عيد 
الناصرء وقام بالدور الاساسى فى التدفيذ الفريق اول محمد فرزى ومعه بخبة 
من افضلل ضباط إلقوات المسلسة. 
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وسرعان ما شنت حرب الاستنزاف وإلتى يعتبرها ألمؤرنحوك العسكريون 
الاسراثيليوب حرباً مصبرية أسرأئيلية قأئمة بذاتهاء فی سفسلة ألحروب 
الاسرإئيلية العربية. 

لد كأتت هذه المحرب ۽ شی ألمقدمة الضرورية اجر ب أ کتوپر SENT‏ 
فمن خلال معاركها تخضب القاتلون المصريوت بالدم»› واستردوا لقتهم» 
وإعادوا الاحترام ألى شرفهم المسكرى ألذى إستبيح نتيجة إلا نحطاء الجسيمة 
فى عملية اتخاذ القرار السياسى » وأوجه التقصير الفأضحة فى إعداد الدولة 
للحرب» وعدم كفاءة القيادات العسكرية فى ادارة الحرب. حرب 
آلاستنزآف ملحمة يطوليه لاقرات إخسليعة من ساني › وللشعب م جانبب 
آحر. فقد وقف الشعب فى منطقة القناة وراء قواته المسلحة بالدعم والقأييد 
وإلاسناد. ومن هنا فحين يحاول بعض الكتأب . نتيجة لغابة الفحيز والاهواء 
على رؤيتهم - أن يصوروا حرب الاستنزاف بأنها كانتت خسارة خالصةء ولم 
تدفع انجهود الحربى الى الامامء فانهم فى ألواقع يجافون الحقيقة ؛ ويتجاهلرن 
حتميتها وضرورتها كمقدمة إساسية لشن حرب التحرير. 
القرار التاريخى 

برحیل جمال عبد التاصر وتولى الرئيس انور السأدأت مسقولية رثاسة 
الجمهورية انتقل اليه العبء اإلغقيل» المتمثل فى استكمال بناء إلقوات 
المسلحة» وإتخاذ قرار الحرب فى الوقت الناسب»ء والمحقيقة أن الكثيرين 
ومنهم مواطنون مصربوك شككوا فى قدرة مصر على شن الحرب وهؤلاء 
سواء كائوا من إلاجانب أو من المصريين انفسهم قد إساعوا قرأءة التاريخ 
الصرى. وهذا التاريخ تبرز فيه ظاهرتان اساسيتا: قيم الح ر كة الوطنية الصرية 
فی النضال ضد الاسحعلال» وإلعقاليد إلرفيعة للعسكرية ألحصرية فى الذود عن 
حياض الوطنء والاستشهاد فى سبيل الدفاع عن ترابه المقدس» ولم يكن 
يستطیع إنور الساداتء وهو أبن الح ركة الوطنية أالمحصريةء ال يتجاهل قراءة 
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التأريخ المصرى» ولا ان يصم آذأنه عن سماع هدير الشعب إلذى تظاهر 
إكغر من مرة معطالبا بالقتال ۽ وبالبدء فی مع ر كة الححرير . قد استمع السادإت 
الى نداء الشعبء وأعد البلاد بدأب وصبر وحدكة سياسية» وتخطيط متقن › 
أنتظارا للبحظة ألناسبة. وقى السادس من اکتوبر ۱۹۷۳ إصدر الرئيس قراره 
التآريخى بالعبورء» وإتطلقت قوإات عصر المسلحة لدا معركة من أمجد 
معاركها العسكرية؛ وإلتى تعيد الى الاذهان اجازاتها التاريخية السابقة. 
. وسوف يقف الور حون ی ألستقبل طویلا لفحلل هذ! القرار التاریخی ‏ 
فقد اعتبر فى وقته مغامرة غير محسوبة» من شأنها سحق ألقوات السلسحة 
المصرية فى ساعات. ولم يكن ذلك التفسير عجيبا؛ فقد كنا فى هذا 
الوقت .. نعيش عصر المخرآفة الكبرى ألتى ترعم أن أسرائيل قرة لا تقهرء 
ون ذراعها الطويئة يمكن أن تطول إى بقعة فى الوطن العربى. وذهب 
آلحرون . كرد فعل مباشر لسماع إلنباً - إلى إن هذا القرإر فعل من إفعال 
اليأس أتخذ دوت روية» وبغير سب للنتائج» وقد أثبت التاريخ اك قرار ألعبور 
كان هو إالقرار الصائي» وإلذى اتخذ في التوقيت ألتأسب.. ودارت المعارك 
الضارية » بعد أن أنهدمت إسطورة حط بأرليف» وإشتبكت ألمدرعأت المصرية 
فى معارك تصادمية بالغة ألحدة والعنف مع القوات الاسرائيلية» وكبدتها 
حسائر جسيمة فى الارواح والمعدات. ولن تذهب من ألذأكرة التاريخية 
للشعب المصری عور الاسرى الاسرائيليين راعدادهم جاوزت الات بعد أن 
سقطوا فى أليدان صرعى آلهزيمة. 

قت أخموازينء اسر عو الولایات دة الاهر بكية بالتدحل أنجدة 
اسرائيل » بعدما تراحت فى الأيام الأولىء ظانة أن التاريخ سيعيد نفسه. وأن 
الهزيمة ستلحق فى ساعات بالقوآت المصرى. 
حرب أكتوبر قى المنظور العالمی 

لم يتوقف تألير حرب أكتور على تغيير الوازين فى الشرق الاوسطء 
E‏ 


YA 
الكونية الأصولية ج ؟‎ 


ولكنها ادت الى تعائج بالغة الاهمية على المستوى العالمى. واذا ت ركنا جانبا 
الالجازات العسكرية المصرية الباهرةء والتى أدت إلى سقوط غديد سن 
النظريات العسكرية الستقرة» وأستحداث نظريات جديدة على مستوى 
الاسترإتيجية والتكتيكء فان النتائج السياسية لا تقل أهمية عما حدث فى 
هذا أخجال» فقد استخلصت القوى العظمى نتيجة إسأسية مفادها أن دولة 
متوسطة القوة مث مصر؛ أستطاعت أن تتجأوز كل القيود التى وضعت 
حولها لنعها من الحركةء ولكى يفرض عليها الاستسلام النهائى؛ ران 
تفاجيم العالم كله بشن البحرب »› ضد أرادة القوى العظمى المسيطرة؛ 
أستطآعت مصر بقرأر تاريخى»› أستنهضت فيه عمتهاء وأستعأثت بتراثها 
الوطنى الراخحرء وأستلهمت تقاليد العسكرية ألصرية. ان تقطع سلسلة 
الحعمية التاريخيةء وإن تقضى على واقع الاحتلال الاسرائيلى الكئيب؛ وأن 
تنشئ واقعا جدیداء ادى فى النهاية إلى غرير كامل التراب الوطئى من دنس 
الاحتلال» ورفع العم المصرى عاليا حفاقا فى سماء مصر الحرة المستقلة. 
لقد أذت حرب أكتوبر الى إن تعيد كلل من إسرائيل والولايات المتحدة 
الامريكية النظر قى استرانيجيتها أزاء مصر وإلوطن العربي ككل فقد أيقدت 
اسرائیل انها لم تعد فی مأمن كما كان المحال فى المأاضى. وإ مصر بعد إن 
خررت یمکن ان تمد عطرا داهما علی الامن الاسرائیلی» وان دعاوی 
أسراثيل بأنها الدولة العظمى الاقليمية ليس إمأمها فرصة للتطبيق» وان 
ايديولوجية اسرائيل الكبرى أن لها أن تنحسر ويعاد صياغتها فى ضوء الواقع 
اأجديد . 

ت ضغط النتائج العسكرية لحرب أکتوبرء قبلمت اسرائيل فى اتفاقيات 
کامب دافید ان تنسحب من کامل الراب المصری) ما عدا طابا التی 
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ماطلت فى تسليمهاء إلى أن انتزعتها مصر نتيجة جهود ابنائها الخلاقة فى 
عماية التحكيم الشاقة. وأكثر من ذلك؛ وجدت إاسرائيل أن عقد معاهدة 
سلام عع مصر هو الحد إلادئى الذى يضمن الامن القومى الاسرائيلى 
وبتوقيع معاهدة السلام» نشا واقع جديد فى النطقة بعد إن طبعت العلاقات 
بین مصر واسرائیل ۔ 

وہالرضم من ذللكفء فان اسرائيل لم تع الدرس التاريخى عن هريمتها فى 
حرب اكتوبر 1۹۷۳ء ومارست عريدتها العسكرية بعد توقيع ألعاهدة 
المصرية الاسرائيلية» وإلذى يمتل إحتياجها لبنان المخل الصارح على إالغباء 
السياسى» ذلك إن أسرائيل نت وأهمة انه بخروج مصر من ساحة المواجهة 
العسكرية» فان انجال سیکوت مفتوحا امامھاء لکی تفرض سیطرتها على 
باقي اجزاء الوطن العربى. وفوجعت وتوإاصال عمليات القمع باخالفة لكل 
القوائين وإلقرارات وإلاعراف الدولية. وظدت لفترة طويلةء أنها تستطيح أن 
تهيمن على الضفة الغربية وغزة الى الابدء وإن سياسة الضم التدريجى 
يمكن لها إن تؤتى ثمارها بعد حين. غير أن الاتتفاضة التى قام بها الشعب 
الفلسطينى» وإلتى مارس من خلالها مشارمة الاحتلال انت راقعا جديدا 
على مسترى المنطقة والعالم. لم تعد قضية الشعب الفلسطينى هى قضية 
لاجفين» ولكنها اصبحت قضية شعب يحارب حربه المشروعة من أجل 
تأكيد الذاتية الوطنية» وحقيق حق تقرير الصير. 
من مدرید الى غزة واریحا 

وأدت تفاعلات الاتتفاضة الى الضخط الشديد على اسرائيل؛ رالتى 
ادر کت إن الشعب الاسرائیلی نفسه - وعلى عکس ما تصورت - هو الذى 
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إاصبح خت الحصار. ولم يكن هناك من مفر أمامهاء وخحصوصا بعد تغير 
الموإزين» وبروز قضية ألشعب الفاسطينى على الساحة العالية» من أن تغير 
استراتيجيتهاء وان توإصل ما غفاأتها خقيقه بعد معأهدة السلام المصرية 
الاسرائيلية.  ٠‏ 

وجاءت مسيرة مدريد بكل وقائعها المعروفة» لعدشئ وإقعا دوليا جديداء 
يقوم على قرارات إلام المححدة» وعلى صيخة الارض في مقابل السلام 
وبالرغم من أن أسرائيلى وإصلت فى الفأوضات لعبتها التقليدية فى محاولة 
شق الصف العربى» وفى المماطلة» وفى محاولة فرض شروطهاء الا أن ليات 
الاطراف العربية على التمسك بالحقوق المشروعة أدى من ناحية إلى اطالة 
أمد الفاوضات» ومن ناحية أحرى إلى شيوع ادراك بان المفارضات وصات 
الى طريق مسدود وعند هذه اللحظة فاجاً الفلسطينيون والاسرائيليوت إلعالم 
كله باعلان البادئ الذى تم التفاوض السرى عليه. وأهم ما فى هذا 
الاعلان آنه يبص على التعاوت الوثیق السیاسی والامنی والاقتصادی ہین 
اسرائيل ومدظمة التحرير الفلسطينية » واخحطر من ذلك اته يعلن عن مشروع 
لاتنمية الاقليمية ستكون نواته الاساسية هى اسرإئيل والفلسطينيون. 

ما هو تأثير هذا الاتفاق على إلامن القومى العربى ؟ 

وما هو تأثيره على التظام الاقليمى العربى بكل مؤسسانه وفى مقدمتها 
جامعة الدول ألعربية ؟ 

وما هو تأثير السوق الشرق إوسطية على الاقتصاد العربى ؟ 


واحطر من ذلك كله ما هو تأثير الاتفاق على الهوية العربية فى إطار راقع 
جديد ستوقع فيه الدولى العربية أتفاقيات سلام مع اسرائيل ؟ 
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بعبارة مختصرة فان أنحتقاء ألعدو الاسرأئيلى»؛ سيحدتث فى الوع 
السياسى العربى زلزالا ليس أحف وقعا من الرلرال الذي احدثه احتماء 
الاحاد السوفيتى ونهاية الحرب الباردة. هذه هى الامغلة التى ينبغى أن 
تطرحها كسياسيين ومثقفين عرب ولا ينبغى إن قنع بطرح الامعلة» بل 
على مراكز البحوت العربية إن تنشغل يدراسة وخليل سيناريوهات المستقبل» 
حتی نقرر هلل صحیح إن حرب اکتربر ۱۹۷۳ هى نهاية الحروب فى 
منطقة الشرق وإلاوسط› إم أنها كانت مجرد رمز على ما تسعطيع ألقوة 
العربية الشاملة إن تفعله» أذا ما لاح الخطرء وتهدد الاس العربى؟ 

أن حرب اكتوبر ۹۷۴ ستظل محفورة فى الذاكرة السياسية العربية ألى 
الايد علاسة على أصالة. 
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الأيعاد الخقافبة 
نلحسوار السباسی 


لا نبالغ أدنى مبالغة لو أكدنا أن مبادرة الرئيس محمد حسلى مارك 
بالدعوة الى حوار وطنى تشارلك فيه كافة الأحراب وألقوى السيأسية» يدور 
حول المشكلات الراهنة» داحلية وخارجية وطرق مواجهتهاء من أهم 
ابادرات السياسية فى السنوأت الأحيرة. فقد ساد تقليد سياسى مبداه أن 
الحكومة تصو غ السياسات العامة وتنفذعاء فى -حين أن المعارضة من مواقعها 
علد سوآء فی مجفس البعب وإلشوری»؛ او من خلال صق إلا حراب 
تتفر غ لنقدها. وجزء أساسى من هذا التقليد شيو ع دفاع الحكومة المطلق 
عن سياستها صياغة وتنفيذا» وذيوع ألنقد المطلق للمعارضة لهذه 
السياسات. وبالتدريجح نشأت فى التاخ السياسى المصرى نرعة اسعقطابية 
حادة» ويدت المسالة کہا لو کانت مصالح مصر الاسترأتيجية الكيرى؛ 
يمكن أن تضيع فى أطار الدفا ع الحكومى والهجوم القادم من المعارضة. 

وقد يعود هذا اناخ السياسى غير الصحى » الى ننا مازلنا فى بداية عصر 
التعددية السياسية؛ ولم تتكيف الحكومات بعد على أن المارسة الديمقراطية 
# الجمسة: ۲ / أ 14۹£. 
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تقتضى القبول يمبداً الحوارء وقبول الرأى الآخر لو كان صحيحاء ومارسة 
النقد الذاتى أحيانا فيما يتملق بجوانب القصور أو حشوث الألحطاي. كيا إن 
العارضة لم تتعود بعد على مارسة خحطاب نقدی معتدل» برحب 
بالايجابيات فى المأرسات الحكومية؛ وينقد السابيات؛ بدلا من اتتاج 
حطاب سیأاسی يقوم علي الرفض ألطلق والادانة الكاملة لكل السياسات 
توجها وتنقیذا. 

والدعوة للحوار تأتى فى لحظة حاسمة يخيم على الجتمع فيها جر الأزمة 
نتيجة وجات الارهاب العشوائى الدى أثر فعلا على جهود التدمية فى 
ميادين مخعلفة » وأبرزها فى مجال السياحة ولحطورة الأزمة أنها لا تثير فقط 
مسال الخسائر الاققصادية بالرغم من جسامتها ‏ بقدر ما تثير فى المقام 
الأول قضية المسألة الثقافية . وتعنى على وجه الدحديد ذيوع وانتشار تيارات 
فكرية رجعية ومتخلفة» وحصوصا بين صفوف الشباب» ما يؤدى الى 
ترسيخ ما يطلق عليه الد كتور فؤاد زكريا ثقافة منغلقة على ذأتهاء لا تصلح 
أطلاةا للتعاملل مع الوإقعء ولامع ألعالم العأصرء بدلا من توسيح وتعميق 
العقافة المنفتحة ء إلى تستند الى ايجابيات ترائتاء والى العقل النقدى الذى لا 
يخشى على وجه الاطلاق التفاعل مع الآخرء وإتحوار معه» من متطق 
الاقحدار والثتقة بالنفس . 


الحوار والخروج من الأزمة 
الأزمة إلتى نواجهها لها أبعاد متعددة: أقتصادية» وثقافية» وسياسية - 


وألحوآر ‏ قى تقديرنا .. هو الوسيلة اللي للخروج منهاء لاأنه ستجتمع فی 
اطاره كافة الأ-حراب والقوى السياسية وملون للمشقغين والشخصيات العامة 
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فی إطار نرجو ان یکون دیمقراطیا بالکامل للعداول فی شان مشکلاتا 
وكيف نخأبههاء للوصول إلى نتيجة محددة وهي صياغة توجيهات عاأمة 
بتفق عليها التحاوروت» ويمارس كل طرف العمل الوطنى سواء فى 
البحكومة أو فى المعارضة فى أطارها. 

ولو ألقيناً نظرة على الممارسة السياسية قى الجتمعات المساصرة لوجدنا أن 
الحوار الذى يؤدى إلى اإلاتفاق أصيح حو الوسيلة المغلى لادارة شغون 
إجتمعات بطربقة عقلائية وفى أطار من الحرية ألفكرية بلا قيود. ويعد هذا 
تطور! حاسما فى مسار طويل خحاضته هله الجتمعات وهى جرب الوسائل 
الخعثفة لحل الخلافات الاستراتيجية على وجه الخصوص:؛ ونعنى بها 
توجهات الدولة وانجتمع. 

لقد كانت إجتمعات فى الاضى تلجاً فى حل حخلافانها الى التقاليد: 
التى هى معين واسع يضم ألخرأت الكلفة وألمتراكمة للمجتمع» بما فيها 
من تراث يتضمن القواعد والأمعلة وللعايير التى كانت حدد طرق حل 
المشکلات. 

ثم فى طور آخر انتقلت ‏ فى العصر الحديث . هذه الجتمعات من 
الاعتدماد على التقاليد الى الاععماد على الملم. وذلك أنه فى فترة ما تم 
تقديس العم واعتباره هو الوسيلة الغلى لحل المشكلات» لأن أحكامه تقوم 
على الملاحظة والتجريب» ومن هنا فالحلول التى يقترحها عادة ما تتطابق 
سع المعطيات الموضوعية. 

غير أنه ثبت من ألممارسة الفعلية أت العلم لايمكن أن يكون مصدرا 
وحيدا لإلدماس الحلول. وذلك لأن امجتمع العلمى احيانا ينقسم إزاأء 
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مشكلة ماء وكلل فريق يستدد إلى -حجج علمية. بالاضافة الى أن اختيار 
البدائل» والمفاضلة بين الحلول ليس شرطا أن يعمد على العلم فقطء لأئه 
تعدانحل متغيرات سياسية وئقاقية وأقتصادية شتى فى علمية تفأعل معقدة» 
جعل عملية الاختيار امام صانع القرأر ليست هينة ولا ميسورة. ومن هنا 
أهمية الحوار المفتوح الذى يمكن أن يؤدى إلى الاتفاق. لأنه فى هذا الحوار 
يمكن أن تستعرض كافة وجهات النظرء وتخلل كل الموضوعات محل 
الخلأف» وحينغد يمكن الوصول إلى حلول يوافق عليها الجميع. غير أن 
هذا التطور يتعلق فى الواقع بامجتمعات الغربية المقدمة حيث فقدت المقاليد 
تأثيرها القديم على إلتاس وعلی عقائدهم واسلوب حياتهم» ولم تعد للعلم 
السلطة القديمة التى كان يتمتع بهاء وزال الايمان بمبادئه المطلقة ألتى 
أسست على عقيدة إلتقد i‏ وحصوصا بعدما ظهر سوء أستخدام 
العلم سواء من جانب ا او من قبل العلماء انفسهم. وهكذ!ا أهتمست 
هذه امجتمعات بتنمية اسلوب الحوارء بلى أن بعض العلماء الاجتماعيين 
تفرغوا قى السنوات الأنحيرة ‏ فى إطار الفكر الخربى ‏ لصياغة نظرية كاملة 
عن الحوار فى الجتمع بكل أبعاده» من أبرزهم الفيلسوف الأمانى الشهير 
هایرماسى »> والذى احرج مجلدا ضخماً عن جزعين موضوعه «نطرية الفعل 
التواصلى» . إلا أن هذا يتعلق باجتمعات الغربية فما هو الوضع بالنسبة 
للمجتمع العربى ؟ ۰ 

يمكن القول بأن الوضع سلف الى حد كبير. فهناك فى الوقت 
الرأهن نرعة مغزايدة لاعادة الاعتبار الى التقاليد مهما كان قدمهاء ومحاولة 
اإلاعتماد عليها لالتماس الحلول للمشكلات إلراهنة؛ بالرغم من الحتلاف 
السياق التاريخى . ويترجم هذا التيار عن نفسه فى بعض الفصائل الديتية التى 
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تذيع قراءات مشوهة للنصوص الدينية فى اطار فكرى مغلقء يرع الى‎ 
كما أنه فى امجتمع العربی لم يعم استشمار العلم بالقدر الکافی كاساس‎ 
. أصياغة القرأرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‎ 
المصدر الوحيد لالتماس الحلولء ولكن من خلال تطوير مناهج الاستفادة‎ 
منهاء ماأدأمت إصبحت مصدرا من مصادر تشكيل الوعى الاجتماعی» ومن‎ 
هنا لايمكن لنا أن نسجاهلها كلية» وتصبح مهمتنا الأساسية أدراجها فى اطار‎ 
امنظومة متكاملة من الأسس ألتى يمكن الاعتماد عليها فى صياغة الحلول الثاسية.‎ 
أما العلم فأنه يحتاج الى نظرية أجتماعية شاملة» ترسخ قيمته فى الجحمع»‎ 
وتسيد النظر فى الاستخمارات الضعبلة التي تخصص له وتصوغ من‎ 
السياسات العلمية ما هو كفيلى بجعله قرة دافعة لحل مشكلات ألتنمية‎ 
ومجابهة قضية الارتفا ع بمستوبی سحيأة ألبشر, ولا قحد عن العم هنا عن‎ 
زاوية التقديس إلذى مارسته . وأحطات فى ذلك ولاشك _ إضتمعات‎ 
الغربية» ولكن على أسأاس أن كثيرا من مشكلاتا لايمكن التصدى لها‎ 
بغير إصطناع النهج العلمىء والاعتماد على نتائج ونظريات إالعلرم‎ 
ألا جتماعية إلمعاصرة.‎ 
منهجية الحوار‎ 


ولابد لنا فى النهاية أن نشير إلى أن أى سحوار منتج وفعال لاد له أن 
يعتمد على ثلالة سس رئيسية. 


۹A 


الأساس الأول إن الغرض من الحوار أن يتم التوصل الى اتفاق من ححلال 
الناقشة الجماعية النقديةء من خلال طرح البدائل الخعلفة لحل المشكلات 
العروضة للوصول إلى حلول أقرب ما تكون الى الصحة. 

الأساس الفانى : هو الثقة التى ينمغى أن تترافر بين اطراف الحوار. ويمكن 
القول إن أجتماع الأطراف فى حد ذاته للمناقشة الجماعية يمكن أن يولد 
شعورا متبادلا بالجقةء لأثه يعن إن كلل المشكلات قابلة للنقاش ومهما كان 
الشمور المتبادل بالثقة ضعيغا فى البدايةء الا آنه ينبغى الحفاظ عليهء وألا 
تفرق التاس بددا. وتعرضت العلاقات يما بينهم إلى الفوضى. هذه الذقة 
المتبادلة مطلوبةء لأنها هى أساس جدد الحوار واستمراره. الاساس الثالٹ هو 
ضرورة مارسة التفكير العقلانى» بإعبار أن العقل وهو محك الحكم على 
الأشياء. وهه الممارمة العقلية تفترض مجموعة من الشروط المسبقة لعلى 
أهمها -حق المححاورين فى العلم بالوقائع بدون مخفظ» وترافر المعرفة الحقيقية 
بحقيقة صراح الاراء والمصالح. لأنه فى ضوء خديد خحربطة الصراع 
الفكرى»ء والععرف الدقيقق على آالمصالع الخعارضة يمكن الكشف عن 
الاتفاق الممكن وراء واجهة الاختلافات إلتى قد يبدو لأول وهلة آنه 
لایمکن حلها. 

ومن ضماتات جاح الحوار الا يشعر آى طرف أنه معرض لقمح من 
الداحل أو الخارج› -حتى يتأسم له التعبيربحرية عن أرائه. 

لا أكون عبالغا اذا قلت» انه فى ضوء البحث الذى أشرفت عليه» والذى 
قام به م ركز الدرأسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام» فى الأقاءات المطرلة 
آلتى عقدتاها مح الا-حرأب وإلقوى آلسياسية » هناك روح مصرية جديدة» ترنو 
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الى الحوار على ساس أنه أنطلاقة جادة للعمل الوطنى المصرى» يتم من 
خلال إطلاق الطاقات الخلاقة للاحراب وإلقوى السياسية سعيا وراء صياغة 
أجماع وطنى على مشكلات مصر وضرورة التصدى الجماعى لحلها. 
ولايمكن لذلك إن يتم بغير دى تيارات إلرجعية الفكرية» وسدازلة نرعات 
الانهزامية السياسية العى تنرع للتشاؤم التاريخىء وموأجهة الاثار السلبية 
لاتحولات الاقتصاديةء فى ضوء اعتبارات العدالة الاجتماعية والحرية 
الانسانية. 
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الآفق الاستراتيجى للحوار الوطضى 
وا ستعداد للقرن انهادى والعترين 


قررنا فى مقال سابق أننا «لانبالغ أدنى مبالغة لو أكدنا أن مبادرة الرئيس 
محمد سنى مبارك بالدعوة إلى حوار وطنى تشارك فيه كافة الأحراب 
وألقوى السيأسية؛ يدور حول ألمشكلات الرأهنةء داخحلية وخأرجية وطرق 
موإاجهتها من هم المبادرإات السياسية فى السدوات الأخيرة. فقد ساد تقليد 
سياسي مبتاه إن الحكومة قصوغ السياسات العامة وتنفذهاء فى حين إن 
المعارضة من مواقمها المتعددة سواء فى مجلس الشعب أو الشورى» أو من 
خلال صحف الأحراب تتفرغ لنقدها. وجزء أساسى من هذا التقليد 
شيو ع دفاع الحكومة المطلق عن سياساتهاً صياغة وتنفيذا» وذيوع النقد 
المطلق للمعارضة لهذه السياسات. وبالتدريج تشأت فى المناح السياسى 
المصرى نرعة أستقطابية حادةء وبدث السألة كما لو كانت مصالح مصر 
الاستراتيجية ألكبرى»ء يمكن إن تضيع فى أطار الدفاع الحكومى والهجوم 
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القادم من العأرضة» (راجع: السيد يسين إلأبعأد الخقافية للحوار السياسى »› 
جریدة الاهرام» بتاریخ ۲۱/ ۱/ ۱۹۹4) 

# وتقديرا من مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية للأهمية القصوى 
للحوار الوطنى قام بلسلسة بحوث متكاملة لبلورة القضايا الاجرائية 
والحوضوعية للحوار من حلال دراسة شاملة للبخبة 

ألأغق الاسترأاتيجى للحوار 
نتيجة لتحليل خطاب السلطة فيماً يعلق بالحوار: أجرأءاته» وقضاياه 
والتتائج التى سيتمخض عدهاء وبعد تأمل عميق حاضر المقابلات التى 
أجريناها مع الأحزاب والقوى السياسيةء يمكن القول أن الت ركير من قبل 
كاغة الأطراف كان على قضايا الحاضر. وفی حین إن الرئيس فى طرسه 
حرص على التأكيد على ضرورة طرح كافة القضايا بدوك استشداء» وضرورة 
التسرض للقضايا الاقتصادية وغيرهاء فإن الأحزاب السياسية على أخحتلاف 
توجھاتها رکزت تركيزأ شديدا على قضايا الاعصلاح الاد( إا اه 
يمكن القول أن رسم صورة لمستقيلل مصر تقوم على التكامل من ناحية 
بين الجوانب المادية والغقافية وعلى الوضع فى الاعتبار التغيرامت أخحلية 
رالاقليمية والعالمية مازال غاثيا فى كل الطروحات الموجودة» سواء صدرت 
من قيل السلطةء أو من قبل الأحرإاب وإلقوى السياسية. 
الحوار والمشروع الحضارىي 

وفي تقديرنا أن الحوار الوطنى فرصة تادرة أطرح قضية مصر فى الستقيل 
ونعرف جميعا انه يتردد فى الأدبيات السياسية ألصرية مذ سنوإت سحاجعا 
الى صياغة مشروع حضارى» يعبىع طاقات الأمة» ويحفز همم المواطنين 
ويجمعهم حول هدف قوم محدد. ولاقت هذه الاعوة رقضاً صریسا او 
ضمنيا من قبلى التخبة الحاكمة» على أساس أن هذه الدعرة هى محض 
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دعوة إيديولوجيةء تفتقر إلى المضمون الحدد ‏ وعلى أساس أن تعريف هذه 
الخبة الاجرائى للمشروع الحضارى يتمشل فى الوإقع فى الجاز الاصلاح 
الاقتصادي فی متاخ من الاستقرار السیاسی . 

غیر أن آراء ری رات ان فى هذا التعریف الاجرائی قصورا شدیدا فی 
فهم فكرة المشروع الحضارى- ولكن لو تاأملثا حصاد هذه الناقدة 
بموضوعية »> لا تفا أن دعاة المشروع الحضارى فشلوا فى تقديم تعريف 
محدد متفق عليه لضمونه. وكان هذا طبيعيا بطبيعة احتلاف التوجهات 
السياسية لدعاته» فبعضهم ي ركز على ان مصر أولاء ومن ثم فا مشرو ع ينبخى 
ا يركز على الهموم المصرية سوإء تعلق الأمر بمواجهة المشكلة السكانية أر 
حقيق التقدم التكنولوجىء أو صياغة سيأسات عامة قى العدالة 
الاجتماعية فى متاخ من الحرية السياسية والبعض الآخحر لا يري فرصت 
نجاح ای مشروع حضارى إلا قى أطار عربى أوسع» ومن هنا أهمية ارب 
بين مستقبل مصر ومستقبل الوطن العربى. وفريق ثالث يركز على قطع 
روابط التبعية مع العالم الرأسمالى وتا كيد ضرورات التنمية المستقلة. 

« وهكذا يمكن القول أنه فى مقابل الرفض الصريح أو المضمر من قبل 
النحبة الحا كمة لفكرة الشروع الحصارى بد من ناحية أخحرى عدم اغاق 
وأضح بين دعاة المشروع الحضارى ترى هلل هناك فرصة لصيأغة تعريف 
للمشروع الحضارى ترافق عليه النخبة المحاكمة ودعاة هذا المشروع فى 
نفس إلوقت؟ 

فی تقدیری هتاك تعریف ‏ قد بکون عاما ‏ ولکنه یصلس تماما لو 
حددنا مضمونه بدقة» ليكون أساسا للاتقاق»ء ليس ذلك فقطء بل إننا 
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اا ا ا 
نقترح أن يكون هذا التعريف هو نقطة إنطلاق الحوار الوطنى» لأننا نتحدث 
فی الواقع س لاعن قضايا تغصيلية يا كانت أهميتها وسواء كانت سياسية أو 
أقتصأدية ولكتناً تقیجدنث عن مساح مصر ألاستراتيجية اکب ری . 
الاستعداد للقرن الحادى وانعشرين 

» المشروع الحضارى الذى نقعرح أن يكون هو نقطة التركير فى الحوار 
الوطنى هو بيساطة السياسات المعرابطة الاقتصادية والاجتماعية واللقافية 
والتكنولوجية والاعلامية والأمنية التى ينبغى أن تصاغ بشكل منهجى 
منسق» وبتاء على قاعدة حديثة من البيأنأت والعلومأت الوثقة لاعداد مصر 
للاستعداد للقرن الحادى والعشرين . 


ویقوم هذا التعريف على فكرة» هناك اتفاق عالمى بشأنهاء وهى أن 
العام س بشرقه وغربه ‏ يصفي حسابات آلقرن العشرین » وهی تصفیات ‏ 
لأسف الشديد - تتسم بالبربرية فى بعض الاحيان كما نشاهد فى الحروب 
الاهلية والمرقية» ويستعد ثقافيا وعلميا وتكنولوجيا وقبل ذللكف سياسيا للقرن 
الحادى وألعشرين . 


وهذه القكرة تنهض على أساس توقع مدروس مفاده أن القرن الحادى 
والعشرين بحكم تمق الثورة العلمية والتكنولوجية من ناحية وإنهيار الشيوعية 
الاقليمية الكبرى»ء فى ظل ثورة أتصالات كونية لا سابقة لها فى التاريخ 
البشرى» ستكون مارسات ألدول فيه بل وسلو كيأت البشر مختلقة بصورة 
جذرية عن هذه المارسات والسلوكيات فى إلقرن العشرين . 
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ولمل هذا هو الذى دفع المؤرخ الشهیر بول کیندى صاحب الكتاب 
الذى أحدث ضجة فى العالم «صعود وسقوط الدول العظمي» الى إن 
ينتقلل بدشاطه العلمى إلى ميادين لم يسيق له كمؤرخ إن تصدى لها من 
قبل ويظهر ذلك فی کتابه الجديد الثير «الاستعداد للقرن الحادى 
والعشرين: . 


٭ وپاستعراض هدا الکتاب الهام لبول کیندی یمکن القول انه لیس فى 
وسم آی دولة تسعی لأن تكوت لها مكانة فى إلقرن الحادى والعشرين أن 
تتجاهل ضرورة اجراء حوار وطنی دیمقراطی واسع برکز على مشکلات 
بشربة فى ألقرت انحادى وإلعشرين من نأحية وعلى القوى الفاعلة فى إالنظام 
الدولى من ناحية أحرى» وقد قدم بول كيندى لمشروعه الفكرى الجديد 
حقيقة منهجية هامةء وضع فيها المشكلة وضعا صحيحا فقد قرر إن 
«الأرض تواجه اليوم انفجارا سكانيا ليس فى المجعمعات التقدمة فى شمال 
وغرب أوروبا ولكن فى الجتمعات التى يضربها الفقر فى أفريقيا وأمريكا 
الوسطى والشرق الأوسط وفى الصين والهند حيث يعنى الانفجار السكاني 
بلايين البشر وليس الاين منهم٤‏ ويضيف «وفى إلوقت نفسه تشهد أنفجارا 
معرفيا فى حقول شتى من التكنولوجيا والائتاج لكن تاأثير كل من 
الانفجارين يفوق تأثيرهما فيما مضى ويذحسه إلناس بصورة أسرع وعلى 
تطاق راسم 

غير أن هذه الحقائق ختاج لإدرأكها ألى وعى سياسى من قبل النخب 
الحاكمةء ولذللك يقرر كيندى «ومع أن حفنة فقط من زعماء العالم 
السياسيين .. أن وجدات ‏ تتمتع برعبة موآجهة الحقيفقةء فان الاحتيأار 
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الأعظم الذى يتحتم على امجعمع البشرى البت فيه وهو على مشارف القرن 
الحادى والعشرين» يكمن فى كيفية تسخير «قوى التكنولوجيا» لتابية 
احتياجات وقوى السكان» . غير إن هذه الصياغة العامة لاتكفى» لأن هناك 
أبعادا سياسية وأقتصادية وثقافية قد تعوق تطبيق الحلول الناجعة لعحقيق هذا 
الهدف الاستراتيجى ذلك أن عالنا المعاصر يشهد انفجارا تكنولوجيا يعم 
إلبلدان المتقدمة اقعصاديا والتى يشهد اغلبها نموا سكاثيا بطيئا وريما إنخفاضا 
ا ی س بت اه کال ي افر قات اله 
التكنولرجية وإلتى تملك -حقنة صفيرة من العلماء والعمال المهرةء وأستفمارا 
طفيفا فى مجالى البحث والتطوير غير أنه أهم من ذلك أت النخب الحاكمة 
لهذه البلادء غالبا ما تفعقر إلى الرغبة فى الاستشمار فى مجال التكنولوجيا. 
كما تظهر فيهاً يزات تقافية وأيديولوجية تعارض التغييرء وتكاد تتجاوز 
ضروب المقاومة التى شهدتها أوروبا وهى قق ثورتها الصناعية. 
قضايا للحوار الوطنى 

فی ضوء اقتراحنا أن يكون صلب الحوار مشرو ع متكامل لاعداد مصر 
للقرن إتحادى وإلعشرين فإن إجندة الحوار لابد إن تقطرق لموضوعات لم 
تقعرب منها السلطة أو الاحراب السياسية ولابد أن تنطلق هذه القضايا من 
محاولة خديد يارات مصر الاستراتيجية . 

من بين هذه القضايا البالغة الأهمية قضية السيادة الوطنية على إتخاذ 
القرار فى ظل عالم كونى متداحل»؛ ترداد فيه ضخوط الدول العظمى» 
وإالهيعات الدولية كالبنك الدولى وغيره والش ر كات المتعددة الجنسية. 


۳. 


ومن الناحية المياسية لدينا مشكلة ادارة الملاقات مع الكتل الاقليمية 
الكبرى فى ألعائم وكيفية خييد الأثار السلبية لسياستها على الاقتصاد 
القومى . 

ومن زاوية الأمن القومى العربى لابد ان تثير فضية الملاقات مع دول 
الجوار» ولحصوصا أيران وتركياء ومستةبل العلاقات مع أسرائيل بعد توقيع 
اتقاقيات السلام مع الأطراف العربية» وخحصوصا ازاء قضيثين ريسيتين: 
أنفرأد اسراثيل بالتسليح الذرى ورفضها وتر كيا توقيع معاهدة حظر انتشار 
الأسلحة الذرية فى الوقت الذى تدعو فيه الى ضبط التسلح فى النماقةء 
وحظر حصول الدول إالعربية على السلا" امعقدم. وألقضية الثانية هى 
التطبيع مع اسرائيل مخاطره وفوائده وحدوده. وهى ساألة محل خلاف 
شديد فى الفكر السياسى المحصرى العربى . ولديدا أيضا موضو ع السياسة 
التكنولوجية لصرء بكل مشكلاتها المعقدة والتى تتمثل قى طرح تساۋلات 
عدیدة آهمها: ی تکنولوجیا وما هی قواعد نقلها وبأی شروط رالسياق 
الاجتماعى الواتى لنقلهاء وخحصوصا ما يتعلق بتحديث النطام التعليمى» 
وتشجيح الابدأع ودعمه ويرتبط ذلك بالاختيار إلاستراتيجى بين تطوير 
الصناعة والدخحول فى إلعالم التكنولوجى الجديد» وبين الت ركيز على الرراعة» 
غير أن كلى هذه القضايا لا بنبعى أن تصرفا عن المشكلة الرئيسية القى 
أكدثا عليها مرإرا» وهى أهمية صياغة سياسة ثقافية عصرية تواجه جيوش 
الظلام اتی ترید من خلال الاأرهاب الوحشى إلذى تمأرسه جماعات 
اجرامية تدعى زورا وبهتانا أنتماءها الى الاسلامء أن توقف مسيرة التقدم فى 
بلادنا. وهذه ألسياسة ألثمافية لابد لها أن تعرض بالتحلين النقدى الجسرر 
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للممارسات إلترائية السلبية وأن تيرز الممارسأت الايجابية وان تقدم أبعد من 
ذلك رؤية مستنيرة لمواجهة مشكلات الحاضر وصورة مستقبلية لتفاعل مح 
المتغيرات العالمية التى لايمكن إطلاقا لجتمح ما أيا كان أن ينعرل عنها. 
خحلاصة ما نؤكد عليه هو أن مناقشة قضايا الاصلاح السياسى والاقتصادى 
لاينبغى أبدا أن تسبق المناقشة المنهجية للخيارات الاستراتيجية لمصر المستقبل. 
هنا وفى هذا انجال بالذات لايد للعقل الصرى ان يرز قدرته على الخال 
السياسى والابداع الفكرى فى ظل الالترام القومى العربى. 
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فلانية التقسدم 
فى العائم المعاصر 


. اجتماع الرئيس محمد حسنى مارك مح أعضاء لجنة الاعداد 
. الوطنى» تعتبر عجلة الحوار قد بدت دورانهاء بعد شهور طويلة من 
الفكرة ومناقشتها فى وسائل الاعلام» وإاسهام عديد من الخقفين 
رين بابداء وجهة نظرهم أزاء القضايا الاجراثية والموضوعية التى يثيرها 


نذ إت دات إلفكرة اتی طرحها الرئیس» اعتبرنا فى مركز الدراسات 
ية والاهرأم» أن الدعوة لهذا الحوأر حدث سياسى بارز ينيعي للم ركز 
عه منذ البدايةء ليس بتأييد الفكرة فقط ولا بالكتابة عن مختلف 
» الحوار ولكن أهم من ذللك باجراء سلسلة من البحوث المترابطة التي 
الى التعرف على إجاهات الاحزإب والقوى السياسية أزأء الحوار 
أه. وقد قأم ال ركز بأجراء سلسلة من أللقاءات مح مجموعة بأرزة من 
الا-حرأب والقوى السياسية وستدشر قريبا هذه الالجاهات والاراء مع 
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حليل علمى لهاء لكي نحدد مواطن الاتفاق والاحدلاف غير اننا اردتا _ 
أبعد من ذلك . الا نقنع بالتعرض على آراء زعماء الاحراب السياسية» 
ولکن ان ننطلق من حلال استطلاع علمی للرآی لکی نستکشف آراء 
النحمة السياسية وإلفكرية والاعلامية وال كأديمية. وهكذا تم . بالاشتراك 
مع قسم الرأى العام فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية ‏ اجراء 
أستطلا ع على عينة من ألنخة حول مختفف قضايا الحوار وسندشر نحائجه 
فى إالقريب» وحصيلة كلل هذه البحوث والاستطلاعات التى شارك فى 
الاعدأد لهاً وأجرائها مجموعة كبيرة من الخبراأء والباحثين ستدشر قربا فى 
كتاب حنى تكون خت بصر اعضاء المؤتمر العامء قبل الدحول فى هذا 
الحوار التاربخی الدی يركز هدفه - كما قرر السيد الرئيس - على أعداد 
مصر لدحول إلقرت الحادى والعشرين» من خلال السعى لتحقيق مجموعة 
مترابطة من الاهداف تعمثل فى أننا «نسعى للاستقرإر فى عالم يسوده 
الاضطراب والعدف ومنطق ألقوةء ومجاهد لبناء اقتصاد قوى مزدهر» فى عالم 
ترتع فيه محدلات التضخم وإليطالة والكساد» ونختار. لائفسنا متهاجا 
صحيحا من التطبيق والممارسة الديمقراطية» فى عالم يدعو للدفاع عن 
الحريات» ويرتكب من الممارسات صباح مساء ما بناقضها ويفقد إلثقة فى 
مصداقيتهاء ونحرص على أن نعيد للانسات المحصری آمنه واستقراره» ونوفره له 
رزقه وقوث يومه» فى وقت تسحالف قوى غير مقدسة من الأشرار والقتلة 
والمملاء لضرب الاتسأن الْصری فى -حياته ورزقه واستقراره . 
قراءة للتحولات العالمية 

وقد أشتملل حطاب ألرئيس على قراءة ثاقبة للعحولات العالية. ولمل من 
أبرز عناصر هذه القراءة أنه تتفاعل امام ايصارنا فى الوقت الراهن ‏ على 
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المستوى العالمى ‏ متغيرات معقدة ومتشابكة بعضها ينحو للتكامل 
والعکتل »من خلال عملية تشکل مجتمع کونی جدید يتجاوز بافاقه الحدود 
العقليدية للدول» ويعير یکم أتساع نطاقه القافات الانسانية المتعددةء 
وبعضها الآخحر ينرع الى التفكيك» وتعنى تفكيلك الوحدات السياسية 
القائمة وإلدول فى مقدمتهاء من خلال ثورة الاعراق والقومیات»؛ والتى 
تألحذ أحياتا أشكالا بالغة الوحشية مثلما يحدث فى إلبوسنه والهرسثف. 

ما المملیات التی تتحو للتکاملل فھی تأحذ فی ابرز صورھا ۔۔ شکل 
التكعلات الاقليمية» وذلك حت تألير التحول الحاسم من الجغرافيا السياسية 
الى الجغرافيا الاقتصادية. ونحن نعرف انه فى ظل سيادة الجغرافيا السياسية 
كات ينظر عادة الى دول الجوار باعتبارها أعداء مححملةء فى حين آنه فى 
ضوء إعتبارات الجغرأفيا الاقتصادية عادة ما ينظر الى دول الجوار باعتبأرها 
شريكة محتملة ينبغى السعى الى التعاون معهاً فى سبيل حقيق التنمية 
الاقتصادية وتدعيم التفاعل الفقافى. 

ومن ناحية أحرى .. وفقا لقراءة أستشرافية دقيقة لبنية امجتمع الكونى 
ألجدبد» فأزه ينعظر السالم فی العقود إلقادمة ظوأهر متعددة للتفكك» حيث 
ينعظر _ عقت وطأة الحاجة للتعبير عن الهوية الدقافية ‏ انشقأقات ودعوات 
ألانفصال فى إطار الدول إلقوية القائمةء بالاضافة ألى نرأعات قد تتصاأعد 
وتأحذ شكلل حروب سافرة بين بعض الدول وبعضها الآخرء أو فى أقاليم 


تمش ب 


أو على الافكار. وفى حين ان المراجعة على أرض الواقع تأخحدذ مسارهاً فى . 


T۹4 


الوقت الرإهن عبر ظواهر سياسية واجتماعية وثقافية شتى» فان المرأاجعة 
الفكرية تتصاعد موجاتها على أكثر من صعيد. ولايظن أحد إن سقوط 
الشمولية معناه ان الرأسمالية قد انتصرت انتصارهاً التاريخى» كما زعم 
فرانسيس ف وكاياما وغيره من فلاسفة التاريخ الغربيينء بل إن الرأسمالية ذاتها 
تمر بمرحلة مرأجعة شاعلة للخروج من أزمتها الممتدة منذ عقود فى محاولة 
للتکیف الایجابی مع حقائق العالم المعاصر. ومن أبرز مظاهر هذه الازمة ما 
أصبح يعترف به علماء السياسة الغربيوت من أن الجتمعات الليبرالية 
الرأسمالية المعاصرةء تأ کلت قدراتھا عل Crisis Of governabilityqed|‏ 
» ما يطلق عليه أزمة القدرة على الحكم بحكم التعقد الشديد للمشكلات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» وعدم قدرة هذه الجتمعات على حل 
بعضها. ومن أبرز الامغلة على ذلك مشكلة البطالة فى امجتعات الصناعيةء 
والتى ساد بصددها يقين فى أنها غير قابلة للح فى المدى النظور. وحين 
اول بعض اجتمعات حلها بقرارأات سياسية كما حدث فى فرنسا من 
محاولة خحفض معدلات إلاجور بائنسية للداحلين لارل مرة فى سوق 
العمل » فهناك أحتمال ثورة جماهير العاملين على هذه السيآسة ألتى ترمى 
الى عدم المساس بقوإاعد توزيح الدحل الظالة» وذلك على حساب الاجيال 
الجديدة. وقد ثارت فى فرنسا فعلا جماهير الطلبة وكذللك الخريجون 
والشباب ضد هذه السياسةء ما دفع بالحكومة خت إلضغط إلى العدول عن 
هله السياسة. 


وفى إطار المراجعة التاريخية للافكار والح ركات السياسية فى المالم الثالث» 
تبدو واضحة آزمة حركة عدم الانحيازء فقد قامت عذه الح ركة ونشطت فى 
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veya rv wre rrr rra bi RP n an are rrr ADANA rrr hh irayen ep apie YY PPO r hip n 
الشيوعية وإلرأسمالية . وقد قدر لهذء الحركة إن تلعب دور! متوازنا بارزا» ومن‎ 
j نحاال رقع و ب العالم اثالث ؛ وعسحاولة أصطناع موأقف وسهلية اول‎ 
تضع حدا ادنى من التوإزن الأنظام العالى.‎ 

ولكن ماهو مستقبل هذه إلحر كة بعد سقوط الْحرب إلبأردة؟ هذا هو 
السؤال الرتیسی الذى أصبح يشغل العديد من بلاد العالم اثالث الى تنتمى 
لون حر كة عدم الاتحياز. وهنالك حيار وسحيد مام ذه الح ر كة؛ أماً أل تتجدد 
فكريا وسياسيا وتنظيميا وإما إن تنقرض بعد أن فقدت وطائفها. وفى هذا 
ثلاثية التقدم 

ونی تقدیرنا أن حطاب الرئيس استطا ع أن يضع يده على ثلاثية العقدم 
فى العالم المماصر حين ركز على ثلالة مقومات رئيسية لاغنى عنها لقوة 
الام وإالاوطان وهي : 

وألقوة الاقتسادية وإلادية . 

والواقع إن هذه الققرة تعكس فهما عميقا بالغ الدقة لتغير المعادلة 
العقليدية لقوة الدولة فى الوقت الراهن. فى الاضى كانت القوة المسكرية 
القادرة على الرد ع لها الاسيقية فى معأدلة قوة الدولة؛ وقد ترتيت على هذا 
نعائج بالغة الخطورة على ألتدمية الاقدصادية ولحصوصا فى العالم الغالك. فقد 


۹ 


أدى الت ر كيز المبالغ قيه على القوة العسكرية إلى الاثغماس فى شراء السلاح 
وتكديسه» والذى غاليا مأ كان ينحفى الغرض منه سواء بعدم استخدامه» أو 
بحكم تقادم طرزه التكنولوجية» بحكم التقدم المذهل فى صناعة السلاح؛ 
والتى كانت تدفع باندول إلى أن تلهث للحاق به. وهكذ! إصبحت الدول 
فى مجال سياق التسلح تدور فى حلقة مفرغة» وتهدر بالتالى اللابين من 
موأردها الاليةء التى لو ائفقت على التنمية البشرية ليرت جوهريا من توعية 
الحيأة للايين البشر على سطم الارش . 

وهكذا يمكن القول بان الت ركير على التماسك القومی رالاجتماعى 
أصيحت له الاولوية» حصوصا فى ضوء ما أشرنا اليه من بروز متغيرات 
مقتشابكة تندقع فى تفاعلاتها المعقدة فى أجاء التشكيك. ومن عنا يمكن 
القول - بدوت أدنى مبالغة _ إنه بغير الحفاظ على التماسك القومى 
والاجتماعی» فان مستقیل ى مجتمع انسانى معاصر سيكون معرضا لخطر 
بالغء لان وجوده الادی فاته قد یعاکلی ما دى إلى الانقراض. وها نحن 
تشهد تأثير الحروب الاهلية البشعة الدائرة الآن فى بعض البلاد الأمريكية 
نتيجة لغلبة عوامل الفرقة وألانقسام؛ على حياة البشر» حيث يتساقط كل 
يوم حشرات الالوف من القتلى فى صرأعات أهلية مدمرة. 

وهذا التماسكت القومى والاجتماعى لايمكن خقيقه إلا.. بالاعمال 
الدقيقة لبد المواطنة بعض النظر عن الجنس أو اللوث أو الدين . 

غير أن العماسك لايمكن أن يعحقق بمجرد احترام ميدأ المواطنة بل اته 
لايمكن أن يتجلى إلا أذا عبقت سياسات اقتصادية رشيدة من شأنها 
التوزيع العادل للدحل القرمى. ومقعضى هذا ألا تتحسل الطبقات الفقيرة 


۳£ 


اوالمتوسطة عب ء العحولات الاقتصادية الضخمة التى تأحذ مجالها الآن فى 
عديد من الدول » وإلتى تأحد شكل التحرل من العخطيط ال ركزى الى 
أقتصادالسوق. 

ولابد من أت نضيف الى عوامل خحقيق العماسك» التطبيق الخلاق 
للديموقراطية؛ التى تكفل قق أوسع مشاركة سياسية ممكنة فى أتخاذ 
القرار على المستوى الوطى والمستوى الحلى على السواء. فاحساس الواطن 
انه مشار آیجابی وفعال فی تیمأبة صنح القرارء يجعله يتقبل السیاسآت 
الى قد تكون لها آثار سلبية فى الاجل المعوسط من أجل صنع غد أكثر 
اشراقا وملا . 

وليس من شك قى ان الاهتمام باحترام الخصوصيات الكقافية وعدم 
قمع التعبيرات الختلفة عن الهوية الفقافية من أهم عوإامل حقيق التماسك 
التنوع»؛ وتطبيقه بعبصورة -حقيقية وبدون قیود او سحدود. 

وإذا انتقلنا الى الوم الثانى وهو ألقرة الاقتصادية وألادية» فنحن هنا 
الراعقة والفارغة من أى مضمون حقيقى» وسادت القتاعة بأن شرعية ى 
نظام سیاسی لايد آن ینهض ولا وقبل کل شئ على قدرته على اشباع 
الحاجات الاساسية للجماهير. وقد أذنت بالمغيب الالجاهات التي كائثت 
تدعو لقايضة الحرية بلقمة العيش وأليعت الخبرة التاريخية أن النظم الشمولية 
والسأطوية التى رفعت هذا الشعارء لم ترفعه إلا دفاعا عن الممارسات 
ا ن 
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بالحكم وميزاته التى لاعدها حدود الى الابد. غير إن اشباع الحاجات 
الاساسية ليس سوى بعد واحد من أبعاد قوة الدرلة الاقتصاديةء لاته لايد أن 
نضيفب الى ذلك أحمية رفع مستوى نوعية السياة للجماهير» فى عالم 
أصبحت تشغله وتؤرقه قضية البيةء وما تمثله من حطر داثم ليس فقط على 
صحة الاتسان وأنما على مستقبل البشرية ذاتها۔ 

وبيقى القوم الثالث وهو التقدم العلمى والحضارى. وفى هذا انال 
يمكن القول بأن أحد مؤشرات قوة الدولة الجديدة سيكوت هو المحاجة إلى 
التقدم العلمى فى الدولة. وذلك لاا بكل بساطة نعيش فى عصر الثورة 
العلمية والتكنولوجية بكل ابعادها وآفاقها ووعودها من أجل حل مشكلات 
الائسان العاصر. والتقدم العلمى فى حد ذاته دليل على أن الجتمع قد 
حسم أمره» وتخلص من أسر الفكر الخرافى الذى يسود فى الجتمعات 
التخلفة» وقطع العلاقة مع الفكر الخيالى الذى ساد فى بعض الجتمعات 
واأذى كان يبشر بخلق عوالم أنسانية مثالية يختفى فيها الشر تماما من على 
وجه الأرض . 

التقدم العلمى يعنى تطبيق ألنهج العلمى تطبيقا دقيقا لحل مشكلات 
الجتمع المادية والعنوية» وهو اشارة إلى احتفال انجعمع بالعلم كقيمة اساسية 
فى سلم القيم السائدة فى الجتمعء وأعتمامه بتوغير كافة الشروط الادية 
والمعنوية للباحثين العلميين حى يتفرغوا للابداع العلمى » وإلذى لايمكن 
ان بظن امجتمع انه مقصود لذإته» بل بغرض حل مشكلات الانسان 
العاصر. . 


۳۹ 


كما أن التقدم الحصارى لايمكن إن يعحقق إلا إذا تخلصت القافات 
الانسانية المعاصرة من آفة الثم ركز على آلذات وتمجيدهاء يما يتضمنه ذأكف 
من افكار عنصرية مضمرة همها أن جسا معينا أرقی من باقی الاجتاس» أو 
أن ديا بعينه هو افضل الاديان قاطبةء أو إن لقافة ما مى أسمى الهقافات 
وأعلاها قدراء كما آن التقدم الحضارى لايمكن أن يعسقق الا إذا أنتهت 
تماما نرعات التهوين من لقافات إلاحرين أو التعالى عليهاء أو جاهلهاء أو 
تشويههاء إو تعمد عدم فهمها, 

وفی هذا ا جال » قهتاك عبرأ ع بات وأضحا بعد العحرلات ألعالمية الأخحيرة 
فى تيارين رثيسيين: ألتيار الأول يدعو للصراع بين الحضارات»ء وهو التيأر 
المنصرى الذى يدعو الدول الغربية إلى شن حروب لقافية ضد دول العالم 
الثالثء وخحصوصا تلك إلتى أذ جمها يسطع فى مجال الالجاز العالمى» 
والتيار الثانى الذى يدعو للجوار بين الحضارات» باعتبار ان هذا الحوار هو 
الذى سيكفل ات تنعقل الانسانية بسلام من إطار امجتمع العالمى الى إطار 
أنجعمع الكونى الجديد. بعيارة مختصرة» يمكن القول بان حقيق الشماساك 
القوسى والاجتماعى »ء وتأسيس القوة الاقتصادية وإلادية وخاز التقدم العلمى 
والحضارى هى ثلاثية ألتقدم فى انجتمع العالى العاصر. 


FY 


(¥6) 


قراءة استشرافية 
لخريطة المجتمع الكونى الجديد 


ليس هنال حلاف بين الباحثين فى مخحلف تخصصات العلرم 
الاجتماعية على أن هناك عالما جديدا يسخلى أمام أنظارنا. ويسود الاجماع 
على أن عام ٠۹۸۹‏ كان هو نقعطلة الانقطاع الفاصلة والتى بدا فيها تداعى 
النظام العالى الشتائی القطبية. إنهار إلاخاد السوفيتي» وتفعت الكتلة 
الا شترا ة٤‏ وتو حدت ألأنياء وأنتھی عصر الحرب الباردةء و سقطت مفردات 
القاموس القديم. وہالتدر,؛ 4ج بدت تصاغ مفاهيم 1 مب ط نات جحد يذ ة + 
وأصيح مفهوم الكونية0٣ءاةطهإ6‏ هو المصطلح - الرمز الذى يشير إلى 
العام الجديد الذى هو بسبيله إلى الدشرء والارتقاء. 

إجماع على تداعي العالم القديمء ولكن حلافات حادة حول ملامج 
العالم الجديد ‏ وهله ألخلافات ترد ألى التنوع في تمط «قرأءة؛ التحولات 
الجارية ن نأسحية > وإلى التضارب ألشديد یین السيناريوهات ألخستقيفية اتی 
يتجاسر بعض الباحثين على صياغتها. 
# الجمعة: ۲/ ۱۹٩4 ۸٩‏ 
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ولو تتيعنا أنماط القرإءأت التعددة التى برزت على السالحة القكرية 
یمکننا أن نميز بين ثلاث قراءات أساسية: 

القراءة الأولى من منظور العلاقات إلدوليةء حيث يحاول من لاله 
الباحشون إستخدام مناهج وأدوات التحليل التقليدية فى ليل التغيرات الى 
لحقّت بنمط توازن القوى. وبعض أمحاولات إلايداعية حجرت هذه 
الأدوأت العقليدية» وتينت بعض ألنهجيات الحديغة المستقاة اساسا من أدبيات 
حركة ما بعد الحداثة» لتلقى أضواء غير مسبوقة على مشكلات إلأمن 
القومی. 

ومن الأمخلة إلبأرزة عليها كتابات ليلوش وكاميل . 

والقراءة الثانية من منظور التحلیل الثقافی الذی ی رکز على رؤى العالم 
العغيرة» على أنماط القيم» وأنماط التواصلل بين الجتمعات وعمليات 
التفاعل بين القافات. ومن الأمعلة البارزة عليها كتابات جاك أتالي 


وصمویل هنتنجتون. 
والقراءة الثالفة من منظور فلسفة التاريخ ومن أبرز الأمثلة لها كتايات بول 
کنیدی وفرانسیس ف وکوپاما. . 


وبالرغم من الأهمية القصرى للتطيل النقدى لائتاج الباحثين الذين 
تبنو! هذه القراءات الخعلفة» بكل ما فل به من أفكار ثريةء إلا أندا نعتقد أذ 
جهدا أساسيا ينبغى أن بيذل بداية للتعرف على الملامح الأساسية لخريطة 
الجتمح الكونى الجديدء قبلى الانخماس فى مناقشة ونخليل بعض الظراه 
السياسية أو الأمنية أو الاقعصادية أو الغقافية . 


٣۹ 


ويلفت النظر بشدة فى هذا الال أن مركز التمكير الاستراتيجى العاحى 
التى كانت تهيمن عليها الولابات المتحدة الامريكية ودول اوروبا الغريية 
وإلى حد ما الاخاد السوفيتى قبل آنهياره» قد انتقلت إلى اليابان۔ اليس هذا 
مؤشرا إضافيا لصعود جم اليابان فى سلم القوى فى النظام العالى ؟ وليس 
معنى ذللك أن مراكز التفكير إلغربية قد كفت عن العمل أر توقفت 
بابحاثها عن التأثير فى الفكر العالمى» ولكننا نقصد إن م ركر القيادة الفكرية 
قد أنققل من خلال استراتيجية عملية يأبانية مدروسة من وإشنطن ولتدن 
وباریس وون إلى طو کيو. 

كيف حدث هذا التحول؟ هذا سؤإال هام. وتبداً القصة يميادرة قام بها 
معهد نومورا اليابانى لكى يشكل ججبهة علمية أطلق عليها «نادى طوكيو 
للدراسات الكونية؛ تضم أربعة مرأكز بحوث غربية شهيرة وهى: 

معهد بروكنجرز الأمريكى» ومعهد العلاقات الدولية الفرنسى» ومعهد 
تشاتهام هاوس الاخليزى» ومعهد الدراسات الاقصادية الألماتى. هؤلاء هم 
الأعضاء الرئيسيون إالذدين تصدر المشورات البسفية بأسمائهم بالاضافة إلى 
اكثر من احد عشر م ركز آسيويا يقومون بأدوإر ثانوية. 

من لحلا اجتماأعات دورية بين أعضاء التادى» تصاع تقارير دورية عن 
حالة الاقتصاد العالْى وآفاق تطورهء ومشكللات العلاقات الدولية بكل 
أبعادها. وعكذا حولت أنظار الباحثين إلى طوكيو لتابعة هذه الدراسات 
الاستشرافية بالغة الأهمية» وإلتى هى فى الوإقع تواة فكر اسثرانيجى عالمى 
جدید» يتفاعل فيه الفکر الغربی مع الفکر الیابانی الاستراتیجی الذى يطمح 
إلى السيطرة على الاجاهات الاستراتيجية البازغة . 


FY. 


غير أن هذه الجيهة العلميةء التى أراد منها اليابانيون إلاحعكاك الباشر 
والتفاعل الوثيق مع أبرز آلمراكر الاستراتيجية فى العالم الخربى» لا تتعارض مع . 
حرص اليابائيين على صياغة تصورانهم الاستراتيجية عن العالم من خلال 
قرأءة يأبانية حالمصة. 

وإذا كنا قد درجنا فى العالم اثالث عموما وفى العالم العربى خحصوصاً 
على أن تجعل قبلعنا فى مجال متابعة الفكر الاستراتيجى العالمى مراكر 
البحث الغربية» فاته قد آن الآوان لکی نولی عقولا جاه آسياء وات ن ركز 
بالذات على اليابان. ولعل هذا الاعتیار هو الذی جعانا فی م رکز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية نقوم ببحث شامل عن عمليات التكامل الآسيرى: 
لكى تنفد من -حلال مباحثه المتعددة فى السياسة وإلامن واألاقتصاد واكقافةء 
إلى هذه التطقة الزاخحرة بالحيوية والانطلاق»ء كمحاولة لخلق التوازن فى 
أهتماماتنا البحفبة التی ر کزت ت رکیرا شدید! فى الٰاضى على اوروبا والولايات 
المصحدة الأمريكية. 
بتاء النظام الكونى الجديد 

تعمیز اليأبات بتعدد الؤسسات البحثية وشنو ع أشكانهاء واا تلا قات 
الواضحة فى الوظائف إلتى تقوم بها. وقد كان يمكن لليابان إن تقنح 
#بتادى طو كيو للدراسات الكونية» إلذدى أشرنا إليه» وزلى دوره في إبداع 
ألفكر الاستراتيجى الجديد. ولكن بالاضافة إليه تشكلت لجة بعبرإان 
«اللجدة إليابانية لدراسة النظام الكونى ما بعف الحرب الباردة» وقد أصدرت 
هذه اللجنة عام 1۹۹۲ كتايا بالغ الأهمية بعنوأن دإعادة بناء نظام كونى 
ديد : ما بعد إدإرة الأرمة» . وهذه الفجئة تضم فى عضویتها أعضاء بارزين 
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من الولایات الحسحدة الامريكية وروسيأء وألبرازيلء وألْمذكة المتبحدةء وفرئساء 
وماليزبا ونيجيريا والهند وإلانيا والصين بالاضافة إلى باحثين بارزين ودر 
الاخحتلاف بين «نادى طوكيو للدراسات الكوتية؛ وبين هذه اللجنة فى أن 
النادى تقوم عضويته على ساس مراك الأبحاث» فى حين إن اللجنة تقوم 
عضويتها على أساس الباحفين الافراد إلذين قد لا ينتموت إلى مركز بحلى 
محدد. وهكذا تتسع الدائرة ولا يقعصر الابداع الاستراتيجى على حلقة 
ضيقة من المرأكز» ونما تتسع لتشمل امجتمع العلمى العالى. 

استطاعت هده اللجنة فى تقريرها أن ترسم خحريطة وأضحة المالم ببنية 
اجتمع الكونى الجديد» وكذلك رسم مجموعة من السيناريوهات المستقيلية 
لهذاانجتمع. 

والخريطة الكونية المرسومة فى التقرير تقوم على ركائر ثلاث رئيسية : 
المؤشرات التغيرة للمجتمع إلكونى والغواعل التغيرة فى الجتمع الكونى ؛ 
وبنية امع الكونى البازغ. 

وئظر! للأهمية القصوى لهذا التقرير نقدم عرضا وجيرا لأبرز الأفكار 
الى تضمنتها, 
أولا: المؤشرأات المتخيرة للمجتمع الكوٹى 

يعرض التقرير عشرة مؤشرات متغيرة للمجتمع ألكوثى ‏ لن يتسع القأم 
للعفصيلل فى كل مها - ولذلك تقتع بمجرد الاشارة إلى أبرز الأفكار 
المتعلق کل مژشر. 

١‏ اتهيار إلايديولوجبة: الشراكة الكونية وإالعلاقات الثلائية الأطرأف: 
بعد نهاية الاستقطاب الايديولوجى الحاد بين الرأسمالية والشيوعية يمكن 
Y۲‏ 


القول بأن الأعوام الماضية شهدت إنهيار؛ سريما فى الت ركيز على ألايديولوجية 
فى ألجتمع الكونى. وبالرغم من أن أنماطا متعددة من الليبرالية والعقائد 
الدينية ستستمر فى القيام بأدوار إيديوئوجية» إلا نها لن تكون هى العوامل 
التصأدمية ألرئيسبة قى اجتمم العأخٰی . 

وقد آدى إنهيار الايديولرجية والذى حدث نتيجة انهيار الاقتصاديات 
الخططة إلى تغيرين بنيوبين رثيسيين: الأول منهما فى مجال نماذج الشرق 
والغرب» والشمال والجنوب وألتى بنى عليها العالم فى العقود الماضية» فإك 
الشرق أصبح مجموعة من الأقطار التى تسعى للحصول على رأس الال 
والتكنرلوجيا من دول الغرب وهكذا أصيح «الشرق شبيها بالجنوب» فى 
سعيه وارد التمويل العالمية. ولأن الموامل الاقتصادية فى امجتمع العالى 
أصبحت لها أهمية مترايدةء إن اتمم الكونى سيتشكلل من بنية أساسية 
تضم «الشمال» و «جنوباء جديدا سيضم «الشرق» القديم. وهذه الينية 
تغطى مجمل الجتمع العالى» وتدضمن عملية إعادة بتاء وتئمية ها يمكن 
أن يطلتى عليه «الجنوب الجديد» وهذه الشرأكة الجديدة بين الشمال 
والغرب»ء يمكن أن يطلق عليهاً الشركة ألكرنية 4٣)15‏ إوطهاG‏ . 

وإلتغير البتیوی الثانى سيبدو فى إردياد المكونات التدافسية بين الولايات 
المحدة الامريكية» والاحاد الأوروبى» واليابان» وستكون العلاقة مزيجا من 
التبافس والاععماد الاقتصأدى التبادل فى تفس الوقت. وألعلاقة بين هذين 
التغيرين البثيويين ونعنى الشركة الكونية والنافسة الثلاثية ستدسم إلى حا 
کبیر بكونها مبأراة صفوة بمعلى أن مكسب طرف ما هو خحسارة للطرف 
الأحر. 
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ا ا ا و 

وهنا ثلاثة سینارپ وهات لکل هذه ألعالاقة أأحقدةء فقل حل اء 
النأقسة الضارية من خلال حلول سلمية» او قد ينجحم عنها انقساساءت 
تقليدية وثقافية بين الشرق وإلغرب»ء أو قد يحدث تقارب بين الاخاد 
الأوروبى واليابانى . 

۴ . المؤشر الثائى هو برو غ سوق كونية أقتصادية. 

۳ ألموشر الثالث هو زبادة تعقيد البعد العسكرى. 

> المؤشر الرايع يتعلق بالديمقراطية من ناحية تزايد أشكالها 
والاحتلافات بينها وضعق قوأعدها ولحصرصا فى العام إلدالث وفى آلذول 
الاشتراكية السابقةء ما قد يضتيح الياب أمام صور من القومية ألتطرفة . 

ه . المؤشر الخامس هو التعددية الخقافية . وألتى قد تأحذ أشكالا عدة من 
المقاومة ضد موجات الكوئية الثقافية إلتى تثرع إلى توحيد أساليب الحياة فى 
العالم. 

- المؤشر السأادس يتعلق بصعود قيم حقوق ألانسات والديمقرأطية 
والبيعة. وفى هذا امجال إذا كائت هذه القيم تبدو أساسية فى أنجتمعات 
الشمالية المتقدمةء فإنها قد لا تكون لها الأولوية فى بلاد العالم الفالث؛ أو 
فى البلاد الاسترا كية إلسابقة؛ إلتى ابه مشڪلات سحادةء اهمها ا 
«تكامل الدولة؛ والتى فد عل عذه القيم إلنشودة لا يكون لها آلاسيقية. 

۷ المؤشر السابع هو السيادة البازغة للطبقة الوسطى فى الجتمع الكونى . 
ويتعلق هذا الحؤشر بالتوقع الستقيلى لسمو -حجم ودور الطبقة الوسطى 
فى البلاد الناميةء» للسير على نفس حط التطور ألذى شهدته الطبقة الوسطى 
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س ا ا 
فى ألبلاد الصناعية فی الخمسينيات والستيتات. وإذا كأ بحعض إعضاء هذه 
الطبقة فى البلاد النامية قد يكونون من أنصار الخصوصية الققافيةء إلا إن 
بعض عتاصرها الأخرى اتی تتبتی رؤی عالمیة سیکوٹ لھا دور بارز غی إدامة 
الصلة بين الجتمعات القومية وانجعممع الكونى آلجديد. 
الْؤشر الثامن تعلق برقع حر كات كبرى للسكان فى العالم. وهذه 

الح ر كات ستتم نتيجة ظروف متعددة. 

وهذه ألح ركات ستنطلق عبر ثلالة روإفد أسأسية : 

من الجنوب إلى الشمال ومن الاتاد السوفيتى السابق ودول أوروبا 
الشرقية إلى الدول إالغربية والح ركة الثالفة من الأقطار التى تشهد كوارٹث 
كامجاعات والحروب والكوارث الطبيعيةء والتخریب البيتى إلى الأعطار 
أخجأورة. 

وقد يترتب على ذلك تصاعد موجات العنضف القبلية والاثنية . وإذا وضعنا 
هذه الروإفد الثلاتة لح ركات السكان متجاورة» فمعنى ذلك أننا سنشهد فى 
العقود القادمة ؛ أ كير خر كات للسكان منذ إنخاء الدرل الحديدة. 
العلم والتكنولوجياً وليس الايدبولوجية هما اح ركان الأساسيان للمجتمع 
الكوتى. ونتيجة لثورة الأنصالات أصبحت كونية العلم حقيقة واقعة بسكم 
سهولة الاتصال بين العلماء فى مختلف أنحاء العام غير أنه فى مجال 
الکن ولو جيا قد تمي بعض الدول إلى سياسات قومية لاعكنولرجيا وقد يؤدى 
ذذل س فی يعض جوانبه - إلى الصرأع مع كونية العلم. 
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٠١‏ .. الوشر العاشر والأحير يتعل بالريادة الدرامية فى الأئشطة الدولية 
غير المشروعةء وأبرزها السوق السوداء فى السلاح» والتجارة غير ألمشروعة فى 
الأسلحة إلذرية التكتيكية . وجارة الخدرات ربالاضافة إلى ذللك إحتمال زيادة 
ثانا : الفواعل المتغيرة فى المجتمع الكوئى 

ستعدد الفوأعل فى !تمع ألكونى. فهى لن تقتصر على الدولة التي 
الاقليميةء وألش ر كات التعددة الجدسيات والشركات الكونية والتهخبة العابرة 
للقوميات» والجماعات الائنية والأديان» ووسائل الأعلام الكونية. 

ولو اقتصرنا - نظر! لضيق إنجال . على الدولة لقلا إنها ستظل فاعلا 
رتيسياً فی ألعقود ألْقَأدمة بالرغم من بروز دور الشر كات دولية التتأط 
وغيرها من المنظمأت ألدولية» والاقليمية. غير أن وظائف الدولة سيطرا عليها 
الميادين وبعضها الأخر سيؤدى إلى تقوبة دورها. وكل ذلك سيتم فى إطأر 
البرمانية. وهناك إتفاق على أنه بغض النظر عن الفروق بين الدولء قإن 
وظائف الدولة ستقوی فی عدد من اليادين اهمها: 

قيادة التطور فى مجال التكنولوجيا رفيعة المتسوى. 
- حماية الصناعات القائمة المعرضة للانهيار. 


ألسيطرة على حر كة الهجرة والمهاجرين . 
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ألقيام بوظائف الرفاهية العامة فى البلاد التأمية. 

ومن ناأحية انحری ستضعضب وظائف الدولة نتيجة العديد من العوأنل 
آهمها: 

التروع الواسع لاقتصاديات السوق والانتقال من دولة الرفاهية إلى 

ت لاع ركزية وظاثف الحكومة. 

تفويض السلطة للمۇسسات الدولية والاقليمية۔ 

س زيادة ألكونأت الدولية في إدارة الدول . 

إرتفا ع نسية التمريل الخارجى وتأئيره على الميزإئيات القديمة. 

س الجر کة العالية تناس والعلرمات. 

ويمكن القول بأن فصلا هاما من فصول الرؤية المستقبلية لدور الدولة 
فى التنمية؛ يتعلق بعغير مكونات قوة الدول. ذلك إن المعأدلات العقليدية 
لقوة الدولة سيطراً عليها تخيرات جوهرية فى الفعرة القادمة. وإذا كان المكون 
العسكرى ستظل له أهمية فى المستقبلء فإن مكون السلاح الذرى سيكون 
أقل أهمية. ومناك إتفاق عام على أن الاقتصاد سيكوت أقل أهمية. رهتاك 
إتفاق عام على أن الاقتصاد سيكون هو الكون الأساسى للقوة فى العقرد 
القادمة . وستصبح العوإمل إلتالية هى العناصر الأساسية للقرة الاقتصادية . 

العلم رالتكنولوجيا. 

ألسياسة الأقتصادية. 
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الشدرات ألادأرية . 


التنظيم الا جتماعي . 

الععليم. 

وذلاث فى الوقت الذى ستدخفض فيه قيمة الوإرد الطبيعية وإالأرض 
كأساس للقوة الاقتصادية. 


ويتبغى أن ن كد أن الحقافة ستصبح سن بين أهم مصادر إلقوة فى عصر 
المعلومات؛ وستصبح ألثقافة المتطورة إالقادرة على التعامل بحساسية فاأئقة مع 
متغيراث العصر من بين مصادر القوة للدفوذ القومى. ولسنا فى حاجة إلى 
الاشارة إلى التطورات المشهودة الراهنة والحعلقة بالانتقال من عهد الجغرافيا 
السياسية التي كانت تقليديا تنحو إلى أن تعتير دول الجوار أعداء محتملين 
إلى عصر الجغرافيا الاقتصاديةء إلنى تقوم أساسا على التعاون والتسحالف بين 
الدول وإلتى تأحذ الآن شكل تتاب ایکتلات الاقليمية. وهكذا يمكن 
القول بان القول الفصل فى دور الدولة يتلخص فى الانتقال من النموذج 
العقلیدی الذدی کان سائد! فى عصر الاستقطاب الايديولوجى بين الاعاد 
السوفيتى وإلولايات المتحدة الأمريكية» والذى كان يعشبث من تاحية 
بائتدعل الشامل للدرلة فى كل مجالات الاقتصاد تخطيعطا وترك العملية 
الاقتصادية لقوى السوق. 

الصورة المستقبلية لدور الدولة ستكوت أكثر تعقيدا من هذه النماذج 
التقليديةء» حيث سيختلط التخطيط سواء مورس بصورة صريحة أو ضمنية 
مح ممارسة الحرية الاقتصاديةء لأننا سنعيش فى إلقرن الحادى والعشرين عصر 
التفاعل الوثيق بين السياسى والاقتصادى والقافى. 
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ثالث : المجتمع ألكوتى البازغ 

١‏ - ستعشكلل هذه البتية فى ضوء العلاقة الديناميكية بين الشراكة 
الكونية وألعا<قات ألتلاليةء يت ستصبح الوأقعية ھی اهوم آلرٹیسی 
اساد فی ألبحقبة القادمة وستتحول العلاقة ہین الشمال والجنوب الى 
شرا 5ة كونيةء کما آنه ستسود علاقات تعاش والتافسة والتعارتك ټېن 
الأطراف الللاة : الولايات المعحدة الأمريكيةء وأوروبا واليايان. والعلاقات 
الديناميكية بين الشراكة الكونية والعلاقات الثلائية ستقوى من ثرعة 
التكتلات الاقليمية فى العقود إلقادمة. 

۲ « تلهور نظم تتمحور حول موضوعات خاصة: 

ستدشاً نظم فرعية تركز على موضوع معين» مثل نظام التمويل الخاص 
بالسوق الاقتصادية الكونية» يغض التظر عن العوامل الأخحرى مدل البعد 
العسكرى» أو العلم رالتكنولوجياء أو الاعصارات البيعية. كما أن البعد 
العسكرى سيشكل أيضاً نظامه الخاص . 

وتششت هذه النظم وعدم التأليف بيتها فی مثظومة وأسحدة سیجعل إدارة 

: اللظم الكوتية والذظم الاقليمية‎ » ٣ 


لابد من إيجاد صيغ للتنسيق بين النظم الاقليمية والتى ستدهاً أساسا 
حول مزر إجراعات بناع إلحقةء أو التكامل ألا قتصادی بین النظم الكوئية. 
وربماغدور شد ألمعارك ضرأوة حول التجارة. 
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4 - الواحدية القطبية فى موأاجهة التعددية القطبية : 
إلقطبية. 

والنظم الواحدية القطبية ستععلق بالجواتب العسكرية وإلمالية. الجوائب 
العسكرية سيبرز فيها دور الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها القطب الواحد 
الذى يمعلك قدرة عسكرية فائقة» فى حين أن الجوانب الالية من الحعمل 
أن تكن أليابان فى المقود إلقأدمة هى قطبها الوأحد. 

ومن ناحية أخحرى هتاك ميادين ستكوت التعددية القطبية هى المسيطرة 
قوق ا تساك > وإلا رهاب » وإخخدرات > و حر کات اکان ألجماعية 
والترأعات الاقليمية. عدة دول مل الولايات التحدة وروسيا والصين وإلانيا 
واليابان والمملكة المتحدة سيكون لها إلصوت الأعلى فى هذه اليادين» ا كثر 
من غيرها من الدول. 

وہحسب الرضوعات التی ستناقش فإن دولا ری سیکون لھا دور فی 
میجال إسشتشارتها أوضح حلولڵل »> ومشاليا آلهند» وأندونيسيا» وإلیرازیل 
والكسيك ونيجيريا ومصر. 

و بعك¿ ذه البخطو ط العريضة لمخريطة اجتمع الکوني الجد يد ؛ کا 
يستشرفها تقرير اللجنة اليابانية للنظام الكونى ما بعد الحرب البأردةء قنعنا 
بعرضها فى إيجاز شديد جرد الاشارة إلى أهمية متابعة الفكر الاسترإتيجى 


TT 


العألى الجديد فى نطاقه ومصأدره الستسحدثة ونعنى اليابان على وجه 
الخصوص. 

وإذا كانت اليابان عد استقر وضعها منذ عقرد بإعتيارها عملاقا 
اقتصادياء فإنها بسبيلها الآن من خلال دروب شتى لتصبح قوة سياسية 
عظمى» وهى بهذا الوصف لابد أن يكون لها مدرستها الاستراتيجية 
المستقلة التى تعكس تفكبرها فى خريطة العالم المقبلة والقوى التى ستتحكم 
قيهاء» ومحاولة توقع التطورأت القادمة من حلال صياغة السيناريوهات 
الختلغةء التى هى الأساس الذى يينى عليه صاتع القرار ريته لأحاضر 


وأسمتشرأفه للمستقبل . 


۳۹ 


« المؤلفه: 

مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. 

تاذ علم الاجتماع بال ركز القومى للبحوث الاجتماعية وألجدائية. 
)14¥ . 4444( 

صدر له عديد من الكش أهمها: اسس البحف الا جتماعى 
۴( العسليل الاجعماعى للادب (١۱۹۷)ء‏ الشخصية العربية بين 
مفهوم الذات وتصور الآحر (1۹۷۳)» ليل مضمون الفكر القومى 
(۹۸۲) بالا خليريةء الدول الخنية والدول الغقيرة فى الوطن العربى 


4٥‏ والبيروقراطية المصرية (۹۸۸)ء مصر بين الأزمة والنهضة 
(۰ 144( 


A! 


کب صدرت الولف 


١‏ . سس البسعث الاجتماعى (بالاشتراك) القاهرة» دار الفقكر العربىء 
۳ . 

۲ - دراسات فى السلوك الا جرامى وسعامئة المذنبين» القاهرة: دار الغكر 
العربی ؛ء ilk EE‏ 

۴ _ التحليل الاجدماعى للأدب» الطبعة الأولى» القاهرة: مكتبة الأجلو 

٤‏ الصهيونية وألحنصرية: مهف البحوث وإلدرأسامت آلعربية» ألقاهرة» 
YY‏ 

۵ه .س السيأسة الجائية العأصرةء درأسة نقدية لداع الا جتماعی» 
القأهرة : دار الفكر العربی» ۱۹۷۴ . 

e‏ الشخصية العربيةء ين صورة الات وعغهوم الآ حرء اروت : دار 
آلتتوير» ألطبعة ألثأنية » ۸ ۹ ١‏ » الطبعة العالغة ۱۹۸۳ . 

۷ .. اجاهات الرأى العام العربى إزاء قضية الوحدة (بالاشتراك)» مركز 
دراسأات ألو -حدة ألعربية ء یروت :> A1‏ . 


i1 


ب یلیل مضمرن الفكر القومى ؛ بیروت + مر کز دراسات الوسحدة 
العربية ۹۹۷۸ . 

۹# إلدول الغنية وألدول الققيرة (باللعة الاخليرية) » محرر بالاشتراك؛ 
دار تشر وستفیو: AA‏ . 

* ل ww‏ اأبيروقراعية فی مصر ( باللغة الا جليرية) بالاشتراك : دار نر 
جتامعة سیرا کیوز» ۱۹۸۸ 4 


١‏ س مر بین إلأزمة وألنهضة» پومیات باسحصٹ مصری› القاهرة: 
کتاب الاقتصادی ؛ عام ۹° 
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۹١ / ٩۰۰٤ رقم الإیداع‎ 


عربية للطبذعة ونش 
١۰ ۷‏ شارع السلام ب ار اللواء الهف سين 
ليوك : غ 1> _ YT AA‏ 
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۹ ا ی فیا واا ا 


4 
4 4 8ا A. ê‏ ی اة FE‏ 
أستلة القر ن اخادی والحشر بن 
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الکاټب ي سحلو 

aw. . e 

:3 دسمتشار سرکر ال راسامت اباس 
O E‏ 


اتاد عنم الالجتیاع با رر الشردى 


AN 4 2 4 


الوت اا راا اة 
0 
# مدير مركز الدراسات السياسية 
O CT E‏ مڭ الاتراع 
E A 0‏ ا 
2 )144814( 


# سدم له علديد مين الجت اها : 


أمسن الحث الاجتاعی 
(۴۳) . التحايل الاجتہ اع 
تادب )1۹۷١(‏ » الشيخصية 


اأعر بيه د داوم الداءت وجو 
الاسر (۱۹۷۳) ١‏ تايل مضمون 
القكر القسوه. ) AAY‏ ( 
بالانجلز ية » الد ول اة وال ول 
الاشقرة في الرطن العربي ده۹ أ . 
وال رور اة المصر یک 3 {AAA‏ 


ET‏ نہ 1 درد و 1 الي هة 


RESEN 


E‏ : ا 
d7‏ 
f‏ 
ھا اکا بے 
يمالج اکتا من لال جموعا 0 


ما من الدرأسأات واقالات 
اة موضوعانت أا 
والأصولية وما بعد احدائة . وهو 
يدا بمقدمة لسية ذاية للکاتب 
تلقى الأضواء على التكوين الخشاف 
ليل كال من التقفين المصرين 


الا ا و 
الاربحیئبات ء وتشکلت عقوهم ف 


إطار النهضة:وقي ماح الركة 
الوطنية المصرية . ويتصدر الكتاب 
دراسة أكاديمية حن الثورة الكونية 
يطرح فيها الکاتب رؤیته للمتغرات 
الحالية . ويضم الاب اي 


n‏ التهل 


ا وشی A E‏ 0 کک 
«الارراق الخقافية» التى نشرها 
الكاتب بى الاهرام ف الغترة من 
اک ۹۹۴ .کک سیر 
AE‏ 


والله و ى التوقيق 


ACADEMIC BOOKSHOP ® 


To: www.ai-mostafa.com 


